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  مقدمة المتَرجِممقدمة المتَرجِم

  واضع هذا البحث هو ريمون بودون رئيس قسم العلـوم الإنـسانية بجامعـة بـاريس                
يث أوجست كونت وخلفه الكبير إيميـل        الوريث الشرعي لأبي علم الاجتماع الحد      -السوربون–

  .دوركايم ومن تلاهما من علماء فرنسيين أثروا هذا الفرع من العلوم الإنسانية الحديثة
أسلوب بودون في الكتابة متأثِّر بطبيعة الحال بمهنته كمعلم يعمل على تبسيط فكره عنـد      

   ـ  تقديمه لمتلقيه؛ لا يقع     -عنـد الـضرورة   –ات الوقـت    د ولكنـه لا يتنـازل فـي ذ        ر ولا يعقِّ
   بتعيين أفكاره بدقَّة متناهية؛ سلاسة الأسلوب ودقَّـة التعبيـر تجعـلان    -بلا حدود-عن التمسك  

  . من قراءة هذا النص متعة فكرية حقيقية
 يريد الذهاب إلى أبعد مدى في استيعاب هذا الفكر الصافي أن                لا شك نن على مأنه يتعي 

 ،ببعض المصطلحات الفلسفية والمفردات الخاصة بعدد من العلـوم الإنـسانية     يكون على معرفة    
      ا سيجد أن النصولكن القارئ العادي أيض  ذاته شارح لبعض هذه الكلمات المتخصـصة؛      في حد 

 ومن التجارب   ،ذلك لأن البحث يعتمد، في جانب كبير منه، على أمثلة مأخوذة من الحياة اليومية             
ر بعـض   رت في تطـو    ومن تاريخ الأمم ومن الأحداث والتجارب التي أثَّ        ،للفرد العادي العامة  

إلخ، التي سمعنا عنها وعايشناها بل ومارسناها،       ..  ومن القضايا التي تناولها العلم     ،البلاد الحديثة 
  . بنفس اعتماده على البحوث العلمية البحتة

فيميبحث هذا الكتاب إذن؟  يبحث هذا الكتاب إذن؟ فيم   
   الأسباب التي تؤدي بنـا أفـرادا عـاديين أو علمـاء متخصـصين،               ببساطة شديدة في  

إلى الوصول في بعض الأحيان، إلى نتائج خاطئة في عملياتنا الفكرية، على الرغم من أننا كنـا                 
أضـعت سلـسلة    : يحدث لنا هذا كثيرا كل يوم     . قين للغاية في طريقة استدلالنا على الحقيقة      مدقِّ

بد أنها وقعت داخل السيارة، لقد سمعت صوتًا معدنيا قبل مغادرتي لها؛ أم             مفاتيحي؛ أين هي؟ لا     
  .إلخ... ع على الشيك الذي سحبت به بعض النقود؛لعلي تركتها في البنك وأنا أوقِّ

       ة تقوم على أسس معية العاديات الفكرينة، التدقيق فيها يساعدنا على فهم الكثير       هذه العملي
  . لها تساعدنا على التعامل مع فكرنا بانضباط أكبر ولع،من الأمور

ى بالفكر  أو ذلك المسم  –هذا الانضباط هو بطبيعة الحال من ضروريات الفكر المنهجي          
 ومع ذلك فإن الكثير من النظريات العلمية توصلت، على الرغم من هذا الانضباط وهذا               -العلمي

   مشكوك في صحتها أو مغالى فيها أو هشَّة لماذا؟التدقيق المتناهي، إلى نتائج خاطئة أو
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  وكـان قـد كتـب      ... أفضل من يجيب على هذا السؤال هو بالطبع ريمون بودون ذاته          
   : يقـول  )١(في مقدمة الطبعة الثانية من كتاب أصدره قبل كتابنا هذا تحت عنوان الأيـديولوجيا               

اء في الفصل الثامن من كتاب الأيديولوجيا إقناع الذات هو بمثابة تطوير شارح لما جإن فن.  
 فأعماله تتواصـل فـي خـط        ؛هذه هي على العموم إحدى سمات أعمال ريمون بودون        

متطور دائما، يزداد تنقيحا ووضوحا من مرحلة إلى أخرى، تتداخل فيهـا المواقـف والأفكـار                
  .زاوية التي يتناولها منها مرة من الوالنظريات، تشرح بعضها البعض، مع تباينها في كلِّ

ا للباحـث؛              يهما في علم الاجتماع بالذات معرفة الموقف الفكري بل والسياسي أيـضجد 
 وقف دائما عنـد اليـسار فـي الفكـر           -على سبيل المثال  –عالم الاجتماع الكبير بيير بورديو      

اسية؛ ولكن ريمون    وضوح وإصرار بمواقفه السي     وكانت أبحاثه وكتاباته مصبوغة بكلِّ     ،السياسي
ف مـع    ويـصنَّ  ، وضوح أنـه ليبرالـي      بكلِّ  وهو يقر  ، شيء أكاديمي ملتزم   بودون هو قبل كلِّ   

المفكِّرين المنتمين إلى الفردية المنهجية في التراث السوسيولوجي الـذي يـرفض التـصورات              
 التداخل والتـشابك بـين      والمواقف المناهضة دائما، ويقيم استدلالاته وأفكاره عامة على أساس        

 وهو في جميع الأحوال لا يبتعد عن الموقف الأكاديمي المحايـد مـن الناحيـة                ،الأفعال الفردية 
           ة؛ وهو يقرة، وإن كان هذا لا يعني غياب أي قناعات شخصيمنذ زمن طويل   : " بأنه يشعر  القيمي

  مـا دمنـا نملـك       (...) :أنه أقرب لليبرالية مـن أي نظريـة أخـرى لأسـباب موضـوعية             
فات ما يثبت أهمية وحيوية التراث الفكري الليبرالي من وجهة نظر فهمنـا للظـواهر               من المؤلَّ 

 الـشعور   د لـدي  الاجتماعية وللعمل الاجتماعي في نفس الوقت؛ ولأسباب سلبية أيضا، فقد تولَّ          
بة هم أنفـسهم الـذين      لاك المشاعر الطي  أحيانًا بأن الذين يعتقدون أنهم ينفردون دون غيرهم بامت        

  . )٢(" يميلون إلى الاستنتاج المبني على ذلك أنهم أصحاب الامتياز الوحيد في امتلاك الحقيقة
لهذا السبب لا يشعر القارئ أبدا وهو يقرأ مؤلفات ريمون بودون أنه مناضـل حزبـي                

ة العالِم ودقَّة الفيلسوف، أو      بحيادي -ةأيا كانت فكرية أو طبيعي    –وإنما هو باحث يتناول الظواهر      
وهو الذي يرجع   -باختصار ودقَّة، بموقف المثقَّف، ذلك الذي يقول عنه الفيلسوف الألماني زيمل            

نه ذلك العضو المنتمي لفئة اجتماعية جديدة هي فئة المثقَّفـين           إ -إليه بودون كثيرا في سِفْرِه هذا     
؛ ومنذ ذلك الحين لم يعد سقراط ينْفَى من المدينة بـل            "اللاهوتي "حلَّ م يحلُّ" المثقَّف"التي جعلت   

  . )٣(دا بسلطة فريدة ن المثقَّف قد يرى نفسه أحيانًا مزوإأصبح أحد نجومها؛ بل 
  

                                           
(1) Raymond Boudon, L'Idéologie, ou l'origine des idées reçues, Fayard, Paris, 1992 

(1982) 
 . ٢١المصدر المذكور سابقًا ص " الأيديولوجيا"  )2(

 . ١٠راجع الفصل   )3(
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 إقناع الذات بأفكار هشَّة ومشكوك فيهـا        فن ":إذا نظرنا إلى كتابنا هذا من خلال عنوانه       
من أين تأتي مفارقـة أن تفكيـرا سـليما          : لى الفور السؤال التالي   نطرح على أنفسنا ع   " وخاطئة

   -وبسهولة كبيـرة فـي أحيـان كثيـرة        -ونظريات لا يشوب استدلالاتها أي شائبة، يؤدي بنا         
  إلى أفكار خاطئة؟

اعتمد بودون مرة أخرى على الفيلسوف الألماني، الذي هـو مـن الكـانطيين الجـدد،                
؛ ولكونه كانطيا يؤكِّـد علـى أهميـة         "مثال زيمل " :ماه في كتابنا هذا   واستخدم في شرحه ما أس    

 ـ     ، والتي بدونها يستحيل الفكر    ،القَبليات التي تعتمد عليها المعرفة     ات زيمل ليست مقيليدة  ولكن قَب
 أفكـارا    كما أنها ليست   ، وهي متعددة وكثيرة جدا وليست متشددة وجامدة مثلها        ؛مثل قَبليات كانط  

 يرى بودون أن هذه القَبليات تتسلل أحيانًا        ؛مسبقة وإنما هي أُطُر فكرية أو صور من صور الفكر         
 مما يترتَّب عليه خطـأ فـي النتيجـة،    -دون دراية منا–وسط حججنا التي نبني عليها معتقداتنا     

 موقعها داخـل    عتقدات تحتلُّ د لدينا أفكار غير صحيحة أو هشَّة أو تشوبها الشكوك؛ هذه الم           وتتولَّ
فكر الفرد ليس لأنه سهل الانقياد أو لأنه يؤمن بأشياء لا يـستطيع تفـسيرها وإنمـا لأن لديـه                    

ن الكثير من الأفكار المكتسبة التي لا تستحق منا الإيمـان بهـا             إمبررات تجعله يؤمن بها؛ أي      
     ة لكي نعتمدها ونقررات قويرات صـلبة ووجيهـة        أي يمكن أن ت    ، بها تحمل مبركون لدينا مبر

  . للغاية لكي نضع ثقتنا وإيماننا الراسخ في أوهام
هذا لا ينطبق فقط على الأفراد بل على المجتمعات أيضا؛ ويكفي أن ننظر إلى ما فعلته                

 وهي الظاهرة التي بدأت تسيطر على كثير من المجتمعات فـي حقبـة التفكيـر        ؛الأيديولوجيات
  . ت حديثًارن التاسع عشر، في دول كثيرة استقلَّالعلمي منذ الق

إن الأفكـار  :  ويقـول بـودون  ،إذ توجد صلة وثيقة لا تنفصم بين الأيديولوجيات والعلم        
مثلما هو الحـال مـع دارون       –ما كانت   المكْتَسبة والأيديولوجيات تكون أكثر صلابة وعنفوانًا كلَّ      

 قائمة على أبحاث يصعب التـشكُّك       -وفلاسفة العلوم وماركس وكينز وعلماء الاجتماع التنمويين      
في سمتها؛ ذلك لأن النتائج المشكوك فيها نتوصل إليها من خلال إحدى النظريات المقبولة تماما،               

 كما تكون قد طالتها آثار وسـائل الاتـصال          ، زيمل -مثال–تكون قد طالتها تأثيرات من قَبليات       
  . )١(ع بسلطان ومشروعية النظرية وهي لذلك تتمتَّ(..) أيضا 

ن فيما يقول    حتى يقلل من التناقض البي     ؛وهنا يدخِل بودون مصادرة أخرى على محاجته      
في تفسير المبررات القوية التي تدفع الفرد إلى الإيمان بفكرة يرى المشاهد والمراقب أنها تافهة،               

 إليها الفرد ليست صادقة موضوعيا وإنما هي مـن          وذلك بأن يوضح أن هذه المبررات التي يلجأ       
نتائج عقلانية ذاتية؛ وهذه العقلانية تشير إلى هذه المبررات التي وإن كانت من غير أسس فهي                

 حال مبررات؛ ويقول بودون إن فكرة العقلانية الذاتية تجعلنا نبتعد عن النموذجين             تبقى على كلِّ  

                                           
 . Vص " أيديولوجيا"  )1(
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نموذج الإنسان السوسيولوجي الذي يجعـل مـن        : ساحة علم الاجتماع وهما   اللذين يحتلان اليوم    
 ونمـوذج   ،"سيكولوجية أقل في نوعيتها من الطفل وحتى مـن القـط          "الفرد الاجتماعي صاحب    

  ". الذي يجعل منه تقريبا كفوا للرب"الإنسان الاقتصادي 
 كـرة الـشائعة فـي علـم         هو الذي ينطلق من الف     -أي السوسيولوجي –ل  فالنموذج الأو

الاجتماع العادي التي ترى أن الفرد يؤمن بأفكار مشكوك في صحتها لا لأن لديه مبررات قوية                
 ويرى بودون أن هذا الاتجاه يعطي للإنـسان قـدرة           ،لذلك وإنما لأن أسبابا لا واعية تدفعه لذلك       

 -كما يقول دوركايم  –؛ لأن القط    هائلة على قبول الأوهام أكبر مما يعطيه للقط على سبيل المثال          
يبتعد بعد فترة قصيرة عن اللعب بكرة من الخيط عندما يدرك أنها ليست فـأرا حيـا، وبعـض                   

     د في يدي الفرد الاجتماعي مقدرة على إيهام الذات أكبـر           علماء الأجناس يضعون دون أي ترد
  .نا هذا ملحوظة دوركايم سديدة إلى يوم وتظلُّ،بكثير مما التي لدى القط

ات الإنسان الاقتـصادي فهـم يعطـون للفـرد الـسلطان الكامـل                أما أصحاب نظري  
 ـ       على تعاملاته المادية والاقتصادية، تخطيطًا وتنفيذًا وسيطرة على كلِّ           ع  مـا هـو غيـر متوقَّ

  . أو غير مرئي
هي الخاصـة    في مشكلة تتعلَّق بالمنهج، و     -في رأي بودون  -تسهم العقلانية الذاتية إذن     

 ويرى ريمون بودون أن     ،الفهم: صها ماكس فيبر في كلمة واحدة هي      بتوضيح فكرة جوهرية لخَّ   
الفهم الحقيقي لسلوكيات ومعتقدات ومواقف الفاعلين الاجتماعيين يجب أن يضع في اعتباره ليس             

   هـو مـا فعلـه    فقط المعتقدات الوضعية وإنما المعتقدات المعياريـة والقيميـة أيـضا؛ وهـذا            
  .في كتابه هذا

ب باستمرار،  إذ هو يركِّ  : هذا الجانب من الكتاب أضفى على تركيبته الهيكلية أبعادا ثلاثة         
 مـشاركة فـي     -كما يقول هو نفسه   –ويشرك فيها بعضها البعض، مواضيع ثلاثة تجعل قراءته         

ر اعتناق الفـرد الاجتمـاعي       أي كيف نفس   -المسألة النظرية المركزية لعلم الاجتماع المعرفي       
لأفكار غير ذات أساس موضوعي؛ أو نقرؤه بطريقة أكثر اتساعا على أنه مشاركة في نظريـة                

 كنقد لبعض الأفكار الرئيسية الموروثة والسائدة في زمننا هذا؛          -ماكس فيبر عن الفهم، أو ثالثًا       
 فـن إقنـاع     ،)كتابنا هذا (ي يقوم عليها    وهو فيما وراء ذلك يعتبر نقدا للنظريات والمحاجات الت        

الذات يشير إلى أنه من غير الضروري على الإطلاق الانضمام إلى التفكير الذي سـيطر مـن                 
خلال أبحاث علماء الاجتماع وفلاسفة العلوم المعاصـرين، والـذي يـرى أن اليقـين الحـق                 

  .)١(والموضوعية هي تصورات وهمية 
ي الضوء على الأسباب التي أدت، في عالمنا الثالث الـذي           جانب آخر من هذا البحث يلق     

 وعلى الرغم من اعتناقنا لأفكار ونظريـات وتيـارات          -هو على طريق النمو والتقدم، إلى أننا        

                                           
 .VI المصدر المذكور سابقًا ص ،أيديولوجيا  )1(
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   بقينـا   -فكرية اعتبرت في منهجيتهـا ودقَّـة نتائجهـا سـليمة تمامـا ولا تـشوبها شـائبة                   
  مرتبة الثالثة بل الرابعـة علـى سـلم التقـدم؛ يـرى بـودون               لى الآن طبقًا لهذا التقييم في ال      إ

    ة المعنيات العلميري     أن الأبحاث والنظريتنزع، عندما   -على سبيل المثال  –ة بعلم الاجتماع التطو 
          ة في مجتمع ما، أن تفسا لسلوكيات اجتماعيا عقليلا تجد تفسير   ة؛ يعطينا  ر هذا السلوك باللاعقلاني

فت حكومة الهند في الستينيات من القرن العشرين إحـدى          مثلاً لذلك، تلك التجربة التي كلَّ     بودون  
 وعلى الـرغم  ، وبعد فشل التجربة،الجامعات الأمريكية إجراءها لتحديد النسل في إحدى ولاياتها  

     ة المتناهية التي تممن الدقَّة العلمي       ة الفلاحين الهنود؛   ت بها، أعزى العلماء الفشل إلى عدم عقلاني
وهنا يحلل بودون هذه النتيجة بطريقة مختلفة ويؤكِّد على عقلانية تصرفات وسلوكيات الهنـود              

  .وخطأ الباحثين الجامعيين في الاستدلال
 ـ          ق علـى علاتهـا فـي عالمنـا        مثل هذه الأخطاء على الرغم من ذلك لا زالت تُطب               ..

  .حتى اليوم
 هذه الجوانب البحثيـة     رجو أن يجد القارئ في هذا الكتاب، بالإضافة إلى كلِّ         في الختام أ  

 ة         التي تهمة التي وجدتها لدى ترجمتي له إلى العربيما راجعـت    والتي تزيد كلَّ   ،نا، المتعة الفكري
  . مسوداته

  
  نبيل سعد

  ٢٠٠٢يونيو 
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المنطق يبحث لماذا أخطـأ الاسـتدلال       

تكرار حصوله  وعلم الاجتماع يبحث في     

  . على القبول

  باريتو        

المنطق هو نظام البـديهيات الخـاص       

بالبينات الفاعلة والذي يـدرس علـم       

النفس وعلم اجتماع الفكر طريقة عمله      

  . الحقيقية

  بياجيه        

  تنبيه تنبيه 

 ا العلـوم              لا تدعي الصفحات التالية أنها تستنفد البحث في موضوع تقليدي أثرته كثيـر
  . ية بعدما أثرته جهود علماء الأخلاق والفلاسفةالإنسان

  .هذا هو الوضع بالنسبة لعلم الاجتماع الكلاسيكي مثلاً
فات ماكس فيبر ودوركايم عن ظواهر المعتقدات هي شاهد على الأهمية التي أولياها             مؤلَّ

نهما استشعرا أن   أن أحد الإسهامات الجوهرية التي أتى بها هذان الرائدان هي           إلهذا الموضوع؛   
 لدراسة تحليلية علمية يمكـن      -مثل أي موضوع آخر   –أكثر المعتقدات غرابة يمكنها أن تخضع       

كيف يكون ذلك؟ يعطينا فيبر على هذا الـسؤال المنهجـي الـشائك             .. شرحها بشكل موضوعي  
 ما هو بمثابـة     إن فهم اعتقاد  :  إذ يقول  ؛ك به في ثبات   دا تمس  ردا واضحا ومحد   -والمثير للجدل 

  . سواء كانت هذه الأسباب صريحة أم ضمنية،اكتشاف الأسباب التي أدت إليه
   ا ردة، فهـو             ذلك هو أيضة والمذهبيا في كتاباته النظريدوركايم، وإذا لم يكن هذا وارد 

 ـ         وارد على الأقل في تحليلاته التي لم تؤثِّ        وم أكثـر   ر فيها كثيرا عوامل الزمن بل تبدو لنـا الي
  . التحليلات قوة ومتانة

اد علم الاجتماع          –ا باريتو   أمفإن كـان كتابـه     -)١( الذي يعتبره بارسونز ثالث أكبر رو 
      الضخم بحث في علم الاجتماع العام يختص    إقنـاع الـذات، لدرجـة أن هـذا           في مجمله بفـن 

 فهو يعطينا ردا شديد التباين      ، بساطة الموضوع الرئيسي لهذا العمل     الموضوع يمكن اعتباره بكلِّ   
 بعض المـشاعر    -بالدرجة الأولى –عن الموضوع ذاته؛ إذ يرى أن السبب وراء المعتقدات هو           

 المعتقدات الوحيدة التي تَطولها هذه الآلية هي المعتقدات التي تـوحي بهـا              ،النابعة من اللاوعي  
أي وبعبارة أخرى   ":  التجريبي -ي  الصور"بشكل مباشر الملاحظة الحاكمة للواقع أو الاستدلال        

ا بالنـسبة للحجـج      أم ،أن الحجج الصادقة موضوعيا هي وحدها التي لها القدرة على نيل القبول           
                                           

(1) T. Parsons, The Structure of Social Action, New York, McGraw Hill, 1937 
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ها آثارا لا   ر كثيرا على معتقداتنا؛ وعلينا أن نعد      الأخرى، فهو يقترح علينا اعتبارها حججا لا تؤثِّ       
 وهي قد تُستخدم فـي      ،ظيفة تغطية على شيء ما     و -على وجه الخصوص  –أسبابا، قد تكون لها     

     ة تلك التي نودـة وراء          إخفاء مشاعرنا خاصكتمانها، وهي التي يجب اعتبارها الأسباب الحقيقي 
  .هذه المعتقدات

               ـدعوعلى العموم، فعبر تطوير باريتو بحثه في هذا الموضوع الكلاسيكي، أكـد أنـه ي   
  .جتماعفي تصوره أحد أهم فصول علم الا

  .  مكانًا بارزا وسط العلوم الإنسانية الحديثةنفس هذا الموضوع يحتلُّ
 نظرية الفعـل    :ف به كتابه  هابرماس محور التفكير الطموح الذي ألَّ     . جعله عالم مثل ي   

 بحـث   : تيتيكا في كتابهما   -، وقد تناوله قبل وببراعة كلٌّ من بيريلمان وأولبريخت          )١(التواصلي
  . )٢(في المحاجة

 المسألة المنهجيـة    -)٣( باعتراضهما العلني على باريتو      -يثير هذان الباحثان من جديد      
  الفاصلة التي ذكرتها للتو حول الأسلوب الصحيح لتنـاول شـرح المعتقـدات؛ فهمـا يؤكِّـدان                 

اجـة   بواسـطة مح   -نُقْنِع أنفسنا –في مواجهته على حقيقة أنه من الممكن جدا أن نُقْنع وأن نقتنع             
  .مجردة من أي أساس موضوعي حقيقي

 أن حججـا    )٤( استخدامات الحجة    : تولمان عن حق رائدا عندما آثار في كتابه        َوقد اُعتُبِر 
  نها طبيعتها من توليد الاقتناع، علمـا بـأن بنيانهـا لا يمكـن اعتبـاره بـأي حـال                  كثيرة تُمكِّ 

بـشكل  – غيرهم؛ مثال ذلك أنه لا يمكن        من الأحوال ضمن الذين يعتبرهم المنطق صادقين دون       
 نسخ محاجة قانونية بصورة تتَّفق مع قواعد المنطق، ومع ذلك فبإمكانها ليس فقط التصديق               -عام

  . على الاقتناع بل تأسيسه أصلاً
بطرق مختلفة وفـي أحيـان      –بوجه عام فقد أسهمت العديد من العلوم الإنسانية الحديثة          

 بإسهامات جوهرية في تحليل الإقناع وإقناع الذات؛ هذه أعمال          -عضهاكثيرة تكون مستقلة عن ب    
  .تعددت لدرجة أنها تحتاج لمجلَّد ضخم لحصرها

   عي إذن بأي شكل من الأشكال أنها تشكِّ       الدراسات التالية لا تد   إقناع الذات،   ل بحثًا في فن 
  . نسانيةل إسهاما في هذا الفصل الجوهري من العلوم الإنها تشكِّإبل 

  معظم هذه الدراسات تبدو كتنويعات علـى لحـن لجـورج زيمـل؛ فزيمـل يعتـرف                 
 أن أكثـر    -متضامنًا في ذلك مع عالم مثل باريتو ومعه أيضا التراث الفلسفي الكلاسيكي كلـه             –

  الطرق فاعلية لإقناع الذات هي بطبيعـة الحـال إقامـة محاجـة برهانيـة صـادقة؛ إلاَّ أنـه                    

                                           
(1) Paris, Fayard, 1988, trad. de Theorie des kommunikativen Handens, Francfort, 

Suhrkamp 1981. 
(2) La Nouvelle Rhétorique, traité de l'argumentation, Paris, PUF, 1958, 2 vol 
(3) Perelman et Olbrechts –Tyeca, op. cit., Conclusion.  
(4)The Uses of Argument, New York/Londres, Cambridge U. Press, 1958.    
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  ننـا بهـذه الوسـيلة      إ يشير بطريقة قد تبدو للوهلة الأولى جد متناقـضة،           -ريتوعلى عكس با  –
 حالة  ُوعلى الرغم من أن هذه تُعتبر     –قد يمكننا إقناع أنفسنا ليس فقط بأفكار صحيحة ولكن أيضا           

    ة دون شكإذ يكفي لحدوث ذلك    :  بأفكار مشكوك فيها أو هشَّة أو خاطئة       -من الحالات الاستثنائي
  . كون المحاجة التوضيحية قد طالتها قَبليات خفيةأن ت

قد يعتبرها المنطق والفكر العلمي بشكل عام غير قابلة         –وهكذا فطبقًا لزيمل فإن محاجة      
  .  يمكن أن تثمر أفكارا خاطئة، بل إنها في الواقع إحدى المنابع الرئيسية للأفكار الخاطئة-للنقض

– يضع فيها زيمل سوى الخطوط الرئيسية لهذا الموضوع          النصوص التلميحية، التي لا   
  ة             -ق بحثه فيه  دون أن يعمبدأت بإثارة دهشتي الكبيرة؛ إذ كيف يمكن الإقرار بأن أكثر الحجج قو 

   لأفكـار مـشكوك فيهـا؟ ثُـم حـدث أنـي             -بل المصدر الرئيسي  –يمكنها أن تكون مصدرا     
ني اقتنعـت   أل في واقع الأمر التدليل عليه بأمثلة عديدة، بل          لم أُقنع نفسي فقط بأن هذا المثال يقب       

   بطريقة عابرة   –م  بأن زيمل قد قد–       ة تطور الأفكار المـشكوك     رؤية غاية في الأصلة حول كيفي
  . فيها والخاطئة

  هذا الموضوع هو الخط الرئيسي لهذا الكتاب؛ إلا أنـي أبـادر فأؤكِّـد علـى الفـور                  
يه هنـا   لا تستكمل في تصوري بأي شكل من الأشكال كافَّة إمكانات ما أسم           أن الدراسات التالية    

  ".زيمل" مثال"
  كان من الممكن الاكتفاء بتطبيق هذا المثال على مـا اصـطلح تـسميته هـذه الأيـام                  

  ". المعرفة العادية"بـ 
     فيهـا  ز بسهولة في الفكر اليومي أمثلة لحالات تـستخلص          الواقع أنه من الممكن أن نمي

  .النتائج غير المقبولة من مقدمات أساسها صلب
ن الأفكار الخاطئة يمكنها أن تنشأ من طرق التفكير الأكثر          إولكن بما أن زيمل يقول لنا       

ن الأمر يـصبح عامـة      إ حيث   -ق مثاله على نتائج الفكر المنهجي     أن نطب –سلامة، فمن الأولى    
ل أن أسـتخدم الفكـر      وأفـض  (-الة سمة التحـدي      لأن التناقض يأخذ في هذه الح      ؛أكثر إغراء 

  ).  وهو تعبير الفكر العلمي؛ما أمكن ذلك، على الذي هو أكثر غموضا كلَّ،المنهجي
عدا تلك الواردة في الباب الثاني والتي تعالج أخطـاء          –لهذا السبب استقيت كافَّة أمثلتي      

ات العلمية؛ وبما أن المرء لا يتحـدث         من التحليلات أو من النظري     -في التفكير العادي  " الحدس"
 عما يعرفه جيدا، فقد استقيت من معِين العلوم الإنسانية مجموعة من النظريـات              بشكل سليم إلاَّ  

  فمن جهة يمكن اعتبارها قائمة علـى محاجـة لا تقبـل الجـدل،              : التي تتَّسم جميعها بخاصتين   
  . كوك فيها وقابلة للنقض بل هي خاطئة تماماومن جهة أخرى تؤدي إلى نتائج هشَّة ومش
 من الفـروع والحقـول      -داخل إطار العلوم الإنسانية   –كان من الممكن أن أستمد أمثلتي       

 وذلـك  ؛ غير أن الواقع هو أنها ترجع في أغلبها إلى الفلسفة وعلم اجتماع العلـوم     ،الأكثر تنوعا 
    ا في الصفحات التالية أمثلة عديدة         غير أن ا   ،للأسباب سأتناولها في الباب الأولقارئ سيجد أيض
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 وفي جميع الأحوال فإن القاسم المشترك الذي يجمع بين كافَّة هـذه             ،مأخوذة من سجلات أخرى   
تها الإقناعية مـن    ن نتائجها الغريبة تستمد قو    إ أي   ؛التوضيحات هو أنها تؤكِّد أهمية مثال زيمل      

  .  في جميع الأحوالأنها ناتجة عن محاجة قوية
 الإطار الذي تدور داخلـه       القوى التي تحملنا على الموافقة     :المعنونل  الباب الأو  يخطُّ

   ما أتت بـه العلـوم الاجتماعيـة المعاصـرة            ويحاول الإشارة إلى أن أحد أهم      ،هذه الدراسات 
منـا  ى عكس ما علَّ   ذلك عل –في مجال الظواهر المعرفية هو أنها أثبتت بطرق شديدة الاختلاف           

 أن البشر لديهم في أحيان كثيـرة أسـباب قويـة            - الاحترام إياه تراث فلسفي قديم يثير لدينا كلَّ      
 أن الناس كثيرا ما يأخذون بهذه الأفكـار          لا شك  ،تدعوهم لاعتناق أفكار مشكوك فيها أو خاطئة      

 غير أن هذه المعتقـدات      ،رك القلب  وأنه كثيرا ما يقع العقل في ش       ،رون بقوى لا عقلية   وهم متأثِّ 
 وهي أسـباب    ؛تتطور أيضا في أحيان كثيرة أكثر مما نتخيل تحت تأثير أسباب يلفِّقها الفرد ذاته             

  .  قائمة على أسس سليمة تماما-كما يؤكِّد زيمل–قد تكون علاوة على ذلك 
  الإشـارة    أسـباب وجيهـة للإيمـان بأفكـار خاطئـة          :المعنـون الفصل الثاني   يعمِل  

   ،إلى أن الأخطاء التي ينزلق إليها الحدس تقـوم فـي أحيـان كثيـرة علـى أسـباب وجيهـة                    
وقد ارتكنت هنا على بعض التحليلات الاستنارية جدا المـأخوذة مـن علـم الـنفس المعرفـي                  
المعاصر، وعملت جاهدا أن أثبت أنه يمكن إيضاحها وإعادة تأويلها بواسطة المثال الذي يقترحه              

  .ملزي
ا على          مثال زيمل  :المعنونالفصل الثالث   م  يقدمثال زيمل كما يمكن إعادة تشكيله تأسيس 

ين كتبهما عالم الاجتماع والفيلسوف الألماني هذانص.  
 تطبيق هذا المثـال علـى مثلـين          آلات تصنيع المبالغات   :المعنونالفصل الرابع   يقترح  

  . والآخر من العلوم السياسية ،كلاسيكيين استقيت أحدهما من فلسفة العلوم
 أن  -ينا هذا التنوع  إذا تخطَّ – أنه يمكن    مثال زيمل يمكن توضيحه بالعديد من الأمثلة، إلاَّ       

  .نصل إلى تحديد بعض الضروب النموذجية للصورة
 إذ نرى من خلالهـا كيـف أن بعـض           ؛الفصول الأربعة التالية مخصصة لهذه المسألة     

ليات التي تبدو  القَب           ي إلى أفكار مشكوك في صحة وشائعة الاستخدام يمكنها أن تؤدتها عبر   بديهي
 فصل من الفصول الأربعة يناقش نمطًا خاصا من أنماط القَبليات؛ فالفـصل             محاجات سليمة؛ كلُّ  

   مخـصص للقَبليـات الـشائعة مـن الـنمط المنطقـي،             الأسئلة والأجوبـة  : المعنونالخامس  
فهما يناقـشان     الحقيقة الوحيدة  :والسابع..  لا توجد نتائج بدون أسباب     :المعنونوالسادس  ا  أم 

  . قَبليات النموذج اللغوي الكلمات والأشياء:والثامنالقَبليات من النموذج الأبستمولوجي، 
ن هذه الفصول لا تستنفد بأي شكل من الأشكال إمكانات مثـال زيمـل              أنكرر من جديد    

كن أن نتخيل بسهولة حالات أخرى ذات أهمية ما ونمطية؛ ولكن لعلهـا تكفـي                كما يم  ،الكاملة
  ". معرفة المعرفة"لتوضيح أهميتها العظمى من وجهة نظر 
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  سبق أن أشرت إلى أن أحد إسهامات العلوم الإنـسانية المعاصـرة هـو أنهـا أثبتـت                  
  ر أسباب وجيهة، فكـان مـن الـضروري         أن الإيمان بأفكار مشكوك فيها كثيرا ما ينتج من تأثي         

 ة، وهو ما حاولت القيام به في                أن نحدة العقلانين إعادة البحث في نظريد تلك الفكرة التي تتضم
  .   العقل في مفهومه البسيط:الفصل التاسع

 إرجـاع النمـوذج     ر المعرفة زيمل، منَظِّ : الفصل العاشر المعنون  نحاول في   ... وأخيرا
هنا كخط اتصال بين هذه الدراسات ومع نظرية المعرفة، والتي يناقشها هذا الباحـث،              المستخدم  

  فقد بدت لي هامة بما فيه الكفاية وجديدة وصحيحة ومع ذلك وفي الوقت ذاتـه غيـر شـائعة،                   
  .لكي أناقشها هنا

 ؟ الواقـع أنـه يمكـن اسـتبدال        " إقناع الذات  فن"أم  "  الإقناع فن"هل يجب الحديث عن     
التعبيرين سواء بسواء في إطارنا الحالي، بما أن الحدس الجوهري الذي يتضمنه مثال زيمل هو               
أنه ليس الشخص المتحدث إليه فقط بل الشخص العارف هو الـذي يمكنـه أن يـرى حججـه                   

  .الشخصية عبر العديد من أنواع القَبليات التي قد تقوم بتحوير معناها
  ن أن تنتج عن محاجاة صحيحة أفكار مـشكوك فيهـا سـواء             وبالتالي يصبح من الممك   

ث أو في عقل المتحد١(ث إليه في عقل المتحد( .  
ة لإقناع الآخرين وإقناع الذات، ولكن يجب أن نؤكِّد أنه لم               يحدة جوهريد مثال زيمل آلي

مـن النـوع    فمحاجـة   : يكن بطبيعة الحال الوحيد الذي فعل ذلك؛ فهناك نموذج تولمان أيـضا           
يمكنها في الحقيقة أن تقنع دون أن تكون عائدة فقط إلى محاجة علمية؛ كما يمكـن أن                 " القانوني"

؛ "بالغيـة "نقنع أنفسنا بطرق حججية غير واضحة ومع ذلك لها قواعد يصفها بيريلمـان بأنهـا                
" عقلنـة "ظيفـة    سوى و  -كما يقول باريتو  –وأخيرا فإن الأسباب التي نتذرع بها قد لا يكون لها           

  ".المشاعر"معتقدات توحي بها 
 والتي تكمل بعـضها  ،إن أي عملية نشر أفكار تتعامل دون شك مع هذه الآليات المختلفة  

والتي يمكن وصفها بأنها أثر     – أن العملية التي يضع زيمل خطوطها العامة التحليلية           إلاَّ ،البعض
 وذلـك لأن أي فكـرة       ؛كًـا وال، دورا محوريا أو محر     تؤدي دون شك وفي معظم الأح      -زيمل

ت وخُتِمت بخـاتم    َمشكوك فيها تزداد فرصة نجاحها في الاستقرار داخل المجتمع إن هي اُعتُمِد           
  .العلم

ل موضوعا جوهريا لعلم الاجتماع المعرفي؛ والواقـع        لذلك يبدو لي أن هذه العملية تشكِّ      
لجماعية ذات الأفكار الهشَّة أو المشكوك فيها أو الخاطئة يمكنها في           أنها تثير فكرة أن المعتقدات ا     

                                           
(1) J. Habermas, Erkenntris und Interesse, Francfort, Suhrkamp, 1973, trad. 

Connaissance et intérêt, Paris, Gallimard, 1976. 
م فكرة أن الشخص قـد لا يـرى محاجاتـه           وزيمل عندما يقد  . للمعرفة" الحوارية"ويؤكِّد هابرماس على السمة     

  . ثه، قد وضع أساسا ملموسا لهذا المبدأ مما يراها محدبأفضل
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 لأن هذه الأفكار المذكورة قد أخذت صلاحيتها من         ؛ بساطة بعض الأحيان أن تفرض نفسها بكلِّ     
  .محاجة لا يوجد سبب واحد يدفع إلى عدم اعتبارها صادقة

   ُ وهـو أن الـضمني يعتبـر       ؛ن أبعادها  أيضا علم اجتماع العلوم لبعد آخر م        أنها تهم  إلاَّ
د العديد من الباحثين على تـأثير الإطـارات         من المكونات الأساسية للتفاعل الاجتماعي؛ وقد أكَّ      

  م عـن تحليـل إطـاري       الضمنية على الإدراك الاجتماعي؛ كمـا اقتـرح جوفمـان أن نـتكلَّ            
Frame analysis كما أن ما يشير إليـه  ،الاجتماع عندما نشير إلى هذا الفصل من فصول علم 

 النقطة التي تنطلق منها الدراسات الحاليـة هـو أن أي محاجـة    ُزيمل في النصوص التي تُعتبر  
 في هذه الحالة منظومة من القضايا يعتبرهـا الـشخص           ُتغوص كذلك داخل إطار ضمني تُعتبر     

   هـذا الإطـار      غيـر أن   ، مـن نافلـة القـول      -أنهـا -لأسباب جوهرية خاصة بـه    –العارف  
ر بهـا الأطـر      وبالتالي على معتقداته تماما وبنفس الطريقة التي تؤثِّ        ؛ر على نتائج تفكيره   قد يؤثِّ 

  . الإدراكية التي يلجأ إليها على إدراكه
بما أنه لا يوجد ما يمنع من تعريض هذه القَبليات للنقد فمن الواجب أيضا أن نؤكِّد على                 

 قَبلِي سواء في المعرفة العادية أو في المعرفة العلمية لا يتضمن الـشك            أن هذا الحضور الكلي لل    
          ض قدرة المعرفة على الوصول إلـى       بأي شكل من الأشكال؛ كما أن هذا الحضور الكلي لا يعر

الحقيقة وإلى الموضوعية للخطر بأكثر من القدر الذي لا تتحكَّم فيه أطـر الإدراك فـي المـرء              
  .دراكيبالوهم الإ

لقد استخدمت بدون تمييز تعبيري علم اجتماع العلوم وعلم الاجتماع المعرفـي، وهـل              
         ة له؛ فلا شكيأن الاستخدام الشائع يميل إلى التعبيـر        يجب التفضيل بينهما؟ هذا موضوع لا أهم 

الأو     ا ما يتمل؛ غير أنه كثير      ره على أنه مرتبط ببرنامج مقيالذي يستهدف في    د للغاية، ذلك   تصو 
 أن هـذا التعريـف حـديث         إلاَّ ،الأساس تحديد الأسباب الاجتماعية لظواهر المعرفة والاعتقاد      

ا أعمال دوركايم أو فيبر على سبيل المثال وهـي           أم ،ويرجع إلى أصول من الماركسية الجديدة     
برنامجا لا يقتصر على    التي تغزر فيها التحليلات الشارحة لظواهر المعرفة والمعتقد فهي تنتهج           

نها تحاول بطريقة أكثر طموحا أن تشرح لماذا يعتقد هذا الفرد الاجتماعي فيمـا              إهذا الأمر؛ إذ    
يـضا التعـرف    أ وهي تحاول    ،يعتقد، كما أنها تتساءل عن الطرق والوسائل الشارحة للمعتقدات        

تو وزيمل الخطوط العامة لكتابة     يضا وضع باري  أ ومن ناحيتهما    ،على الآليات المنتجة للمعتقدات   
د العمليات الفكرية التي تؤدي بالفرد إلى مناصرة قضايا قد تبدو غريبة في أعين              القواعد التي تولِّ  

ز انتباهه باستمرار على هذه المـسألة        وبشكل عام فإن علم الاجتماع الكلاسيكي قد ركَّ        ،المراقب
ن علم  إ إذ   ؛ وليس في هذا ما يدهش     ،لتي هي مناصرة الأفكار    وا ؛ذات الطبيعة النظرية والمنهجية   

 الوريث المباشر للفلـسفة     - في هذه النقطة وفي نقاط أخرى      -الاجتماع الكلاسيكي العظيم يعتبر     
أحد المواضـيع التـي عكفـت علـى         " القوى التي تحملنا على الموافقة    "التي طالما كانت مسألة     

  .تناولها
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 بين هذا البرنامج الكلاسيكي والبرنامج الأضيق التي تشترك         فمن أجل التأكيد على الفرق    
 يمكننـا أن    -مانهـايم . ة مخترعهـا ك   حتى ولم تكن تلك هي ني     –معه فيه عادة العبارة الشائعة      

  .علم الاجتماع الإدراكي: نخاطر دون أن نكون مغالين، باستخدام التعبير شبه الحديث
 هي بالفعل مشاركة محدودة عـن قـصد لهـذا           إن الدراسات التي يتضمنها هذا الكتاب     

   ا مـا تأخـذ              البرنامج، وذلك بأنها طورت الفرض الذي يقول إن الأفكار الهشَّة والخاطئة كثيـر
         ة لوة فرضـت نفـسها          مكانتها كأفكار موروثة إلى أنها تنبع من حجج قويثتهـا أُطُـر ضـمني  

عوه إلى أن يتعامل معها على أنها من نافلـة           لأن هذا الأخير لديه من الأسباب ما يد        ؛على الفرد 
ل بطبيعة الحال سوى أحد الأشكال ضمن أخرى لظـاهرة          سميه، أثر زيمل لا يمثِّ    أالقول، لأن ما    

  . )١(بلورة المعتقدات 
 ،د في آن واحـد    بمعنى خاص ومقي  " معتقد"لا شك أنه من الواضح أني أستخدم هنا كلمة          

ل أن   أنني أفض  ذه النقطة اللغوية في نهاية الفصل الأول؛ إلاَّ       وسأعود إلى الحديث باختصار عن ه     
ح على الفور أنني أتعامل مع هـذا اللفـظ كمـا لـو أنـه الرمـز المختـزل المـوازي                      أصر  
  . )٢(" الإيمان بأفكار مشكوك فيها أو هشَّة أو خاطئة"لـ 

 المنظور الـذي حـددت      إذا كنت أتناول الأسباب المعرفية للمعتقدات من      –د هنا أني    أؤكِّ
   أننـي    فأنا لا أتجاهل بأي حال من الأحوال واقع اختلاطها بأسـباب عاطفيـة؛ إلاَّ              -أبعاده الآن 

         ا بأن أقدم  لن أضيف شيئًا حول هذا الموضوع الآن مكتفي–  بعض الملحوظات   -لفي الفصل الأو 
 والتقليـل مـن تقـدير    ، الثانيةعن الأسباب التي أرى أن البعض يميل بسببها إلى تضخيم أهمية         

  .أهمية الأسباب الأولى
د من جديد على الجانب المفتـوح والـذي لـم يحـسم لهـذه الدراسـات                  أن أؤكِّ   وأود  
 وعندما أقترح في الفصل الثاني تفسيرا لبعض نتائج تحليلات علم النفس الإدراكي،             ،في تصوري 

     ا الجانب الافتراضي للعمليكما أني أعلـم أن إجـراء   ،ات التي أعلن عن وجودها    فإني أعي تمام 
 ومن جهة أخرى فإن الأطر      ،أبحاث تجريبية قد يصبح أمرا ضروريا للدفع بالمناقشة إلى الأمام         

ل في تصوري سوى أمثلة تستحق التطـوير فـي          ثار استشرائها لا تمثِّ   آالضمنية التي أناقش هنا     
 مـن جانبهـا بدراسـة قَبليـات         ٨ و   ٧ و ٦ و   ٥ي الفـصول    دارسة نمطية أكثر شمولاً؛ وتكتف    

 ومن جهة أخرى فـإن      ،أبستمولوجية ولغوية هامة بطبيعة الحال ولكنها تتَّسم بالخصوصية أيضا        
 من الممكن بالطبع سـحب      ،الأمثلة التي أوردتها تناقش على وجه الخصوص المعرفة المنهجية        

 وسنلاحظ في حينه بدون     ،ناقشها هنا على المعرفة العادية    ألتي  تطبيق عمليات بلورة المعتقدات ا    
                                           

 ,L'Idéologie ou l'origine des idées, reçues' :حللت هذه الظاهرة بشكل أعم ومختصر في كتاب  )1(

Paris, Fayard, 1986،رتبا للفصل الثامن لهذا الكتابُ والواقع أن دراساتنا هذه تُعتطوير .  
أضيف إذن حالـة  )] اعتباره صادقًا (fur wahr halten: ةبالألماني[يعتقد : كلاسيكي لفعلإلى التعريف ال  )2(

  . كون ما نعتبره كذلك ليس كذلك أو أنه غير مؤكد



 ١٧

ل ما هو ضمني ينتج عنه هنـا وهنـاك اعتنـاق قـضايا        لأن تدخُّ  ؛ة ظهور نفس الآثار   أي مشقَّ 
   بــل واعتنــاق معتقــدات قــد يعتبرهــا أي مراقــب خــارجي معتقــدات ،مــشكوك فيهــا

  ". السحر"ربما تدخل في نطاق 
همة استخلاص بعض النتائج الفلسفية المترتِّبة على الدراسات التي         وأخيرا أترك للقارئ م   

يضم                ا بأني لم أعمل على التأكيد عليها؛ مثل الهالة التي تحيط بأي محاجة تحدها هذا الكتاب، علم 
 غير أن هذا التحديد لا صلة له بظـواهر التعميـة            ،من الشفافية التي نضفيها أحيانًا على الوعي      

للمعتقدات؛ إن هذا التعتيم النسبي للشخص العـارف        " الساخنة"شتها باستفاضة النظريات    التي ناق 
ي بصورة ما ويسمح بفهم الجانب المتداخل ذاتيـا للمعرفـة   م والمتلقِّعلى نفسه يساوي بين المتكلِّ  

)ف مثل هابرماس والذي يؤكِّد عليه عن حق مؤلِّ،)تحاوري"يه البعض والذي يسم .  
   مساهمة تقود ليس فقط إلـى نظريـة المعقوليـة           ُ أخرى فإن هذا الكتاب يعتبر     من ناحية 

  " الـذات المتعـددة   "بل وأيضا إلـى الأبحـاث الخاصـة بـالعلوم المتداخلـة الحاليـة حـول                 
Multiple self . ا١(أيض( .  

ة التوضيحية التـي    أعتقد في النهاية أن نقد النسبية المعرفية الذي أقوم به هنا عبر الأمثل            
، أعتقد أنه من الممكـن      ٨ والتي أسقط نتائجها رجما في نهاية الفصل         ،"لمثال زيمل "أسوقها هنا   

  .سحبه بدون صعوبة تُذْكَر على الأشكال الأخرى للنسبية أي النسبية الأخلاقية والنسبية الجمالية
بعرض بعض الدراسـات التـي      بهدف إثارة نقاش مبدئي للأفكار المطروحة هنا، قمت         

نها هذا الكتاب في مجموعة من الأبحاث والمحاضرات التي لـم يـسبق نـشرها وكـذلك                 تضم  
  . )٢(في مقالات جديدة باللغة الفرنسية 

           شـرح سـبب     وإذا كنت أطرح هنا التسلسل التاريخي لتأليف هذا الكتاب فذلك لأني أود 
   ة للفـصول  ؛شطبهارت عدم وجود بعض من التكرارات، وقد قرلأنها تضمن شيئًا من الاستقلالي 

                                           
(1) J. Elster (réd). The Multiple self, Londres, Cambridge university Press, 1986. 

  :على وجه الخصوص  )2(
"Subjective rationality and the explanation of social behavior", cours public, Max 

Planck Institut fur sozialforschung, version remaniée: Rationality and society, 1, 2 Oct 
1989, 173 – 196; "Common sense and the social sciences", International sociology, 3. 1, 
1988, 1 – 22; "On relativism", à Paraitre in P. Weingartner et G. Dorn (réd.), Treatise on 
basic philosophy, Amsterdam, Rodopi, 1989, "Should we believe in relativism?", à 
Paraître in A. Bohnen et A. Musgrave (réd.), Wege der vernunft (Roakds of reason), 
Tûbingen, I. C. B. Mohr, "Die Erkenntnistheorie in simmels philosophie des Geldes", 
Zeitschrift fùr soziologie, n 0 6, decembre 1989, 413 – 425; "Subjective rationality and 
the theory of ideology", cours public, unversité de Chicago, version remaniée in H. 
Haferkamp (réd), Social struchure and culture, Berlin/ New York, De Gruyter, 1989, 
269 – 287, "Why social scientists tend to see the world as Overordered". À Paraître in 
philosophica; "Razionalità soggettiva et disposizioni", in. L. Sciolla et L, Ricolfi (réd). 
II soggetto dell' azione; paradigmi sociologici et imagini dell' attore sociale, Milan, 
Angeli, 1989, 27 – 50. 
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 دت عليه من جديد عندما اخترت أن أضع خلاصة لكـلِّ      وهو الاستقلال الذي أكَّ    ،بالنسبة لبعضها 
  .فصل في تلخيص منشور في نهايته

 ا، أتقدالـستار  .  و ج  ،كلافيلان.  و م  ،بوزينو.  و ج  ،بواييه. م بالشكر العميق إلى أ    أخير
 موها لي على هذا الـنص مة التي قدروسو للملحوظات القي.  و ف،دوفينان.  وإلى أ ،ونيوأزبيتر

تهالذي أتحمل وحدي مسئولي .  
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  الفصل الأول ـ القوى التي تحملنا على الموافقةالفصل الأول ـ القوى التي تحملنا على الموافقة

  

  

القوى التـي    "-كما يقول باسكال  –رف كيف ولماذا نعتنق فكرة ما وما هي         مسألة أن نع  
سواء بالنسبة للفلسفة أو العلـوم      –، هي موضوع للتفكير وصلت أهميته       )١(" تحملنا على الموافقة  

   وإذا أطلنا النظر إلـى مـا وراء عـدد           ،فات تعددت كثيرا   لدرجة أن نتجت عنها مؤلَّ     -الإنسانية
 ما كُتِب ا، يـستخدمون                وتفرع عن هذا الموضوع سنجد أن المفكِّـرين والإدراك العـام أيـض  

  .على حد سواء ثلاثة أمثلة رئيسية للحديث عن اعتناق الأفكار
   ،م بـسهولة بـأن الأمثلـة الثلاثـة تُعتبـر ضـرورية            ولكن إذا كان الإدراك العام يسلِّ     

    عند التطبيـق، فـإن المنظِّـرون الكلاسـيكيون         خر  ل على الآ  وأن أحدها حسب الظروف يفض
 يميلون على النقيض من ذلك إلى تفـضيل أحـد           - من أخلاقيين إلى علماء الاجتماع     -للمعتقدات

  .هذه الأمثال فقط

  : : أمثلة ثلاثةأمثلة ثلاثة
   أن نـشرح سـبب اعتنـاق        - وهو ما يحدث في كثيـر مـن الأحيـان          -بداية، يمكن 

X     من الناس للفكرة y     بأنه يؤمن بـ Y رات تدعوه لذلك؛ وهكذا فإن القلَّة من الناس هـي           لمبر
 يساوي بالفعل   ٢ + ٢ة أن   يعود لعلَّ " ٤ = ٢ + ٢"التي ترفض الإقرار بأن الإيمان بحقيقة قضية        

  . يعود لواقع أن النار تحرق بالفعل" النار تحرق"؛ ولنفس السبب بأن الإيمان بواقع أن ٤
 كارل مانهايم وضع خطًا فاصلاً شديد الوضـوح         لذلك فإن رائد علم الاجتماع المعرفي     

 وتلك التي تخرج عن هذا النطاق       ،بين المعتقدات التي تدخل في نطاق اختصاص عالم الاجتماع        
 إذا أعدناها داخل الإطار الاجتماعي الذي       ؛ وهو يؤكِّد أنه لا يمكن أن نفهمها وأن نشرحها إلاَّ          )٢(

 ٢"  لإثارة أي عامل اجتماعي لنشرح إيماننا بحقيقة أن           وفي المقابل لا يوجد ما يدعو      ،تظهر فيه 
  .  ويكفي أن نلاحظ وجود مبررات موضوعية تجعلنا نقبل هذه القضية،"٤ = ٢+ 

  " أشخاصـا قلائـل   " بأني عندما أكتـب أن       -للتذكرة–عند هذه النقطة سأكتفي بالإشارة      
         إذ توجـد علـى الأقـل مجموعـة          ؛ةقد يرفضون هذه التفرقة فإن هذا ليس من الصيغ البلاغي   

من المفكِّرين يرفضون الإقرار بأن مبررات معتقد ما لا يمكـن أن تكـون أبـدا الـسبب وراء                   

                                           
(1) De l'esprit géométrique, Section  II, De l' art de persuader, in Pascal, (Euvres 

Complètes, Paris, Gallimard, Pléiade, P. 592. 
(2) K, Mannheim, Ideology and Utopia, Londres Routledge and Kegan Paul, 1954 

(1929), trad, Idélogie et utopie, Paris Marcel Rivière, 1965. 
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ف هذا البرنامج   ؛ ويعر )١(في سوسيولوجيا العلوم    " البرنامج القوي "اعتناقه؟ وأعني هنا أصحاب     
 قًا بـنص حتى لو كان هذا متعلِّ–ما على وجه الخصوص بالمصادرة التي تقول إن اعتناق قضية   

 لا يمكن أن نشرحه فقـط بإرجاعـه إلـى           -من الرياضة أو الفيزياء أو حتى نص واقعي بسيط        
  . المبررات الموضوعية التي لدينا للإيمان بهذه القضية

  رة ستتاح لي الفرصة للعودة إلى هذه الرؤية المثيـرة للمدهـشة التـي صـارت مـؤثِّ                
   واكتفـى الآن بالإشـارة      - تناقضا ممـا تبـدو عليـه       وهي قد تكون أقلَّ   –لحاضر  في الوقت ا  
  .إلى وجودها

   ذلك الذي يرى في المبررات التي يسوقها الفـرد لنفـسه            Iسأسمي شرحا من النموذج     
أو التي قد تكون لديه للاعتقاد في حقيقة النص Y هو السبب في إيمانه بـ Y.  

   ويـصبح مـن الواجـب       ؛Iلمستحيل اللجوء إلى النمـوذج      في أحيان كثيرة يكون من ا     
 بأسباب نعرف يقينًا أنها لا يمكن أن تكون مبـررات؛           Y للقضية   Xأن نشرح معتقدا ما، يعتنقه      

ل في الغيرة، هو الذي يدفع عطيل إلى الاعتقاد بـأن ديدمونـة             فمن المؤكَّد أن ولعا شديدا متمثِّ     
  رات     أنه يؤمن بأن   تخونه؛ فلا شكتجعلـه يـؤمن     -هي التي ينفث بها ياجو في أذنه      – لديه مبر 

   يـدرك بينـة واضـحة هـي          ولكن فيما عدا ياجو ذاتـه فـإن الكـلَّ          ،بفكرة أن امرأته مذنبة   
 ـ ،أن المصداقية التي يمنحها لتلك المبررات هي السبب وراء إيمانه بهذه القـضية             ا بالنـسبة    أم

  .لفرد تبريره لها، فهي في ذاتها الأثر وليست السبب وراء هذا الاعتقادللمحاجة التي يبني عليها ا
ي مثالاً من النموذج فلنسمII راتذلك الشرح للمعتقدات بواسطة أسباب لا تكون مبر  .  

   هذا المثال الكلاسيكي يعر    العقـل  : "د بقوله المأثور  فه لاروشفوكو بأسلوب مختصر ومحد
  : حه باسكال بطريقة أكثر ذكاء وشمولاً إذ يقول ويوض،"هو دائما ضحية القلب
لا يجهل أحد أنه يوجد مدخلان تدلف منهما الآراء إلى الـنفس،            "

  ة، ألا وهما ملكة الفهم والإرادة،        اللذان هما قون أقربهما إلى   إتها الرئيسي

 التي  نقبل سوى الحقائق وذلك لأنه يتحتَّم علينا ألاَّ  ؛الطبيعة هي ملكة الفهم   

ا على الـرغم مـن كونـه              ، إثباتها يتمغير أن المدخل الآخر الأكثر شيوع 

 لأن الرجال جميعا ينزعون في أغلب الأحيـان         ؛مناقضا للطبيعة هو الإرادة   

إلى الإيمان بالشيء بواسطة الميل إليه وليس بالقرينة عليه؟ وهذا الطريق           

ح علنًـا  ن الجميع يصر ولذلك يستنكره الكافة، إ  ؛منحط وغير لائق وغريب   

  ." )٢( بمن أو بما يستحق ذلك  بل وأنه لا يجب أن يؤمن إلاَّ،بأنه لا يؤمن

  

                                           
(1) Barnes, Bloor, etc (Voir références au chapitre 7). Cf. F. Isambert, "Un "programme 

fort" en socilogie de la science?" Revue française de sociologie, XXVI, 3, 1985, 485 - 
508 
(2) Pascal, op. cit., p. 592. 
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      ة أو      وعليه فإن شرح العديد من المعتقدات يتمكما يقول باسكال   – بواسطة أسباب عاطفي
  ؛ لكـن لا أحـد يقبـل بـسهولة          "الأهـواء الجـسور لـلإرادة     " بواسـطة    -أيضا بعـد ذلـك    

: هذا الطريق منحط وغيـر لائـق وغريـب        ("رف أن معتقداته تعود إلى المشاعر القوية        أن يعت 

لأن الجميع  . ("؛ ولذلك نجد دائما مبررات لمعتقداتنا، بل لمشاعرنا أيضا        ")ولذلك يستنكره الكافة  

يعرف كيف يستحق ذلك       ح علنًا بأنه لا يؤمن بل وأنه لا يحب إلاَّ         يصر نـ  ،") ما أو م  ذه  ولكن ه
  . المبررات لها وظيفة واحدة بسيطة هي التغطية

     أن هذا المثـال الكلاسـيكي       -وهل من الضروري توضيح ذلك؟    –لا يوجد محال للشك 
  ينطبق على العديد من المعتقدات؛ ولكن هل يجب مع ذلك تقديمـه فـي هيئـة مثـال أوحـد؟                    

  بالأيديولوجيات؟ " القبول"وهل يكفي ذلك مثلاً لشرح 
 بالإيجاب على   ود الأخلاقيين، يميل العديد من أصحاب النظريات العلمية إلى الرد         منذ عه 

  ة؛ ويتميعن موقف الإدراك العام الـذي يبـدو         -كما سبق أن أشرت   –ز هذا الموقف    هذه القضي 
       ـا للمعتقـدات؛ وسـوف نـرى فيمـا بعـد             أكثر مرونة بكثير في الشروح التي يقـدمها تلقائي  

ل أن تنتهي في    التي توصلت إليها العلوم الإنسانية المعاصرة تناقضها أيضا؛ فهي تفض         أن النتائج   
  بـدلاً  ) الـشرح بواسـطة المبـررات      (Iالعديد من المواضيع إلى استبدال مثال من النمـوذج          

  ).الشرح بواسطة أسباب من نوع آخر( القائم IIمن مثال من النموذج 
 نهجـين   IIز داخل ما أسميه هنا مثالاً من النموذج         نا نمي غير أنه يجب أيضا ملاحظة أن     

ين مختلفينهام.  
 لاروشفوكو ذلك الذي يمنح المشاعر -بالنسبة لمثال باسكال ) II a(م عن النموذج سأتكلَّ

؛ الاحتكار شـبه الكامـل لـشرح    "الإرادة "-كما يقَال في مفردات القرن السابع عشر–القوية أو   
  . لأفكار المشكوك فيها أو الهشَّة أو الخاطئةالمعتقدات في ا

م شرح المعتقدات بواسطة     الذي يقدIIb  وهو يختلف عن المثال الذي سأطلق عليه نموذج         
  .أسباب ليست مبررات ولا هي مشاعر قوية

١(م هذه النماذج بشكل مختزل في الكشف التالي ونقد( .  
  مبررات= أسباب : Iنموذج 
   مبررات ≠باب أس: IIنموذج 
  أسباب عاطفية: IIaنموذج           
  أسباب غير عاطفية : IIbنموذج           

 أن أحـدهم وهـو      يمكن إعطاء أمثلة متنوعة لتوضيح هذا النموذج لشرح المعتقدات إلاَّ         
 والمعروفـة باسـم     ،الأكثر كلاسيكية، قد يكون ممثلاً في النظرية التي شاعت كثيرا في فترة ما            

                                           
أسـباب غيـر عاطفيـة يمكـن        " ينطبق على    IIcمن الأمور المنطقية أنه يتحتَّم علينا أن نضيف نموذجا            )1(

  . ر فيها مادة كيماوية على معتقدات أحد الأفراد وتتضمن مثلاً الحالات التي تؤثِّ،"مشاهدتها
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يهـا بـدون     تخطِّ  وعلى الرغم من أن البعض يعتبر اليوم أن هذه النظرية قد تم            ،"لعقلية البدائية ا"
، )١( من المـداخل الجوهريـة       ُرجعة، فعلى النقيض من ذلك يوجد من يرى أنها لا زالت تُعتبر           

أفضل الشروح الممكنة لما أسم موذج يه هنا النوعلى العموم فهي لا تعطي دون شكIIb .  
 السحرية ليست في    )٢(" البدائيين" بروهل في شرح معتقدات      -الأسباب التي يسوقها ليفي     

 ولكنها ليست في الوقت ذاته من العواطف؛ إنها قد تكون في الواقع كامنة داخل               ،الواقع مبررات 
  هم  وهـو الـذي يقـود   ،"بالبـدائيين  "- بروهـل  -عي ليفـي كما يـد –التشكيل العقلي الخاص    

   ولـذا يجـب علينـا كمـا يقـول           ؛إلى اتباع قواعد منطقية ومتباينة مع تلك التي نعتمدها نحن         
  : بروهل-ليفي 

أن نتنازل عن فكرة أن نعيد مسبقًا العمليات الفكرية إلى نمـوذج            "

أوحد مهما كانت المجتمعات التي ندرسها، وعلى أن نشرح كافَّة التمثيلات           

ة بواسطة آلية واحدة على الدوام الجماعية ومنطقي٣(ة سيكولوجي( ."  

  في تعبير آخر يتعين علينا أن نتصور الآليـات المنطقيـة والـسيكولوجية علـى أنهـا             
 وبنـاء عليـه فإنهـا تـصبح مـن توابـع                            ؛من المتغيرات التي تتبع الحضارات والمجتمعات     

  . الأسباب الاجتماعية
 بروهل استرعت الانتباه بشكل واسع في حينهـا         – لنا السبب في أن نظرية ليفي        يتَّضح

رت تماما فكـرة كليـة       المنادون بالنسبية الثقافية؛ فهي التي دم      -إلى يومنا هذا  –ولماذا يشيد بها    
 من هـذا     لا يفْهم  ،مت قواعد التفكير على أنها تتغير حسب المجتمعات        وقد ،المنطق كما تنتهجها  

مع منطقنا على نفس المستوى؛ فهو يؤمن على        " البدائيين" بروهل يقترح وضع منطق      –أن ليفي   
 وهي التي   ؛ أن المرحلة النهائية للتطور    -مثله مثل أوجست كونت والوضعيين    –العكس من ذلك    

                                           
   :نيدام في كتابه. من هذا المنطلق فإن ر  )1(

R. Needham, Belief, Language and Experience, Oxford Basil Blackwell, 1972   
ل من استشعر صعوبات الاتصال بين الثقافات التي         لأنه أو  ؛ بروهل بوصفه مؤسس النسبية الثقافية     -يحيي ليفي –

   ؛ مـرتبط بمجمـل تلـك الثقافـة    C عنصر من عناصر الثقافـة  بما أن كلَّ P. Winchأكَّد عليها باحث مثل 
 ولكـن   ، في حديثه هو   C يجد صعوبة في ترجمة نصوص فرد قادم من الثقافة           Cفإن المراقب القادم من الثقافة      

ل نموذجا للشرح يستعمله العديد مـن محللـي          لأنه هو الذي شكَّ    ؛ بروهل -يجب بوجه خاص إرجاع الحق لليفي     
  يوجـد العديـد مـن علمـاء الـنفس المعرفـي المعاصـرين              : هر المعرفة دون أن يكونوا واعين بـذلك       ظوا

 يعتبرون أن المعرفة العادية تستجيب لمنطق يختلف عن ذلك الذي تستجيب له             - كما سنوضح في الباب الثاني     –
راجـع  " لعقلية السابقة على المنطق   ا "- إن لم يكن تعبير    –المعرفة العلمية؛ وهم في نهجهم هذا يلتقون مع فكرة          

  : بروهل الكتاب الكلاسيكي–عن ليفي 
J. Cazeneuve, Lévy – Bruhl, Paris, PUF, 1963. 
(2) Lévy – Bruhl, La Mentalité Primitive, Paris, PUF, 1960 (1922), Les Carnets  
de levy – bruhl Paris, PUF, 1949, L'Expérience mystique et les symbols chez les 

primitifs. Paris, Alcan, 1938, L'Âme primitive, Paris, PUF, 1963 
(3) La Mentalité Primitive, Op. cit., 19 – 20. 
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ي والواقع؛   الحضارة الغربية مرحلة تتميز بالتصالح بين الفكر الإنسان        -حسب رأيه –دخلت فيها   
  . وبناء عليه فإن المنطق السائد في المجتمعات البدائية أصبح مقضيا عليه لكونه من الرواسب

   يمكـن شـرحها     - بروهـل  –حـسبما يقـول ليفـي       –لذلك فإن المعتقدات الـسحرية      
 بروهل بـ   -الذي يصفه ليفي    –بعون نظام تفكير مختلف عن نظامنا؛ هذا النظام         بأن البدائيين يتَّ  

  ل من قوانين، يمكن تشبيهها على سبيل المثـال بمبادئنـا عـن التنـاقض               يتشكَّ" العقلية البدائية "
في عمليات استدلالية للواقع، غير أن مضمونها يختلف تمامـا          " البدائي"أو الثالث المرفوع، تقود     

 بروهـل   -أسماه ليفـي    " قانونًا "يقر" العقلية البدائية "عن هذه القوانين المنطقية؛ وهكذا فإن نظام        
  ":المشاركة"

في التمثيلات الجماعية للعقلية البدائية يمكن أن تكـون الأشـياء        "

 هي في ذاتهـا ومختلفـة       -بطريقة غير مفهومة لنا   –والكائنات والظواهر   

عن ذاتها في آن معا؛ وبطريقة تستعصي أكثر على فهمنا؛ فهـم يثبتـون              

 خارجهم دون    تشعmystiques  )١(ة  ي وأعمالاً سر  ون قوى وفضائل  ويتلقُّ

  ".)٢(أن تتوقَّف عند وجودها حيث هم موجودون 

    :: بروهل مضيفًا بعد ذلك أن العقلية السابقة على المنطق بروهل مضيفًا بعد ذلك أن العقلية السابقة على المنطق--ويؤكِّد ليفي ويؤكِّد ليفي 
 شيء عـن التنـاقض؛ إنهـا         على الابتعاد قبل كلِّ    -مثلما يفعل فكرنا  –لا تجبر نفسها    "

  ". )٣(ن المشاركة تخضع أولاً لقانو
بعـوالم نفـسية    " البدائيون" بروهل المعتقدات السحرية التي يعتنقها       -وهكذا يشرح ليفي    
 وأنهـا تتميـز   -على خلاف المشاعر المعروفة للتراث الكلاسـيكي   –ليست ذات طبيعة عاطفية     

  مـشاهدة؛  بكونها تستعصي على الملاحظة المباشرة، يجب استدلالها عن طريـق المعتقـدات ال            
جِع إليها       أمررات التي يبروهل يعتبرها غير ذات     -معتقداتهم فإن ليفي    " البدائيون"ا بالنسبة للمبر 

بطريقـة  " البـدائيين " ويمكن للمراقب الذي يريد شرح معتقدات        ،تأثير سببي على هذه المعتقدات    
  .  بساطةعلمية وموضوعية، أن يتجاهلها بكلِّ

 أيضا  ُ بروهل مثالاً حيا له يعتبر     -م لنا ليفي    شارح للمعتقدات الذي يقد   إن هذا النموذج ال   
من الأمثلة الشائعة للغاية، كما يرجع إليه الإدراك السليم في أحيان كثيرة جدا؛ إذ عندما يبدو لنا                 

" ق أي شيء  يصد" أو أنه    ،"مختل"معتقد ما غريبا ونشرحه مثلاً بأن نفترض كون الذي يؤمن به            
 ومع ذلك يبدو لنا واقعها مضمونًا بالآثار التـي          ، ذلك أيضا لأسباب نفسية غير مرئية      ُفإننا نُرجِع 

                                           
لها الإيمان بقوى وبتأثيرات وبأعمـال لا تـسج  "لى إتشير لدى ليفي ـ بروهل  " mystiqueسرية "صفة   )1(

  . ٣٠ ذاته صـ الحواس وتبقى لذلك حقيقة؛ المرجع
(2) Ibid, 77. 
(3) Ibid, 31. 
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 إليها الفرد معتقده، فعادة ما نعتبرها       ُا بالنسبة للمبررات التي يرجِع     أم ،من المفترض أن تنتج عنه    
  .ذكور آثارا أكثر من كونها أسبابا للمعتقد الم-في حالة مثل هذه–

  ذا طبيعة مماثلة للتحليـل الـذي يقترحـه         " تحليل"من ناحية الشكل يكون مثل هذا الـ        
   بروهل للمعتقدات السحرية، على الرغم من كون الثانية بطبيعـة الحـال أكثـر تعقيـدا              –ليفي  

  .من الأولى
لـيلات  أو التح " العاديـة "بسبب الشيوع الكبير لهذا النموذج الشارح سواء في التحليلات          

  . للمعتقدات فإنه من السهل إعطاء أمثلة شارحة عديدة عنه" العملية"
كثيرا ما يلجأ دوركايم إلى مثل من هذا النوع؛ هكذا وطبقًا لما جاء في كتابـه الأشـكال        

 فإن المعتقدات هي نوع من إسقاطات الاحترام التي عادة ما يوحي بهـا              )١(الأولية للحياة الدينية    
   والتي لا يمكن لهؤلاء أن يتحللوا منهـا؛ ومـع ذلـك ففـي مواقـع أخـرى                   ،ع لأفراده المجتم

مثال ذلك فإن تحليلـه     ) الشرح بالمبررات  (Iل دوركايم مثالاً من النموذج      ف ذاته يفض  من المؤلِّ 
  . لأن لديهم أسبابا قوية للإيمان به؛يؤمنون بالسحر" البدائيين"للسحر يحاول أن يثبت به أن 

 واسـتخدامه   ، للحديث عن المعتقدات السحرية    Iن استخدام دوركايم لمثال من النموذج       إ
   لشرح المعتقدات الدينية يثير قـضايا تفـسيرية عديـدة جـدا لا يمكـن                IIbمثالاً من النموذج    

  . أن أتناولها هنا
هو الحال  ، كما   IIb إلى المثال    -في أحيان كثيرة ولكن ليس دائما     –وماركس يلجأ بالمثل    

ن واقع الانتمـاء إلـى   إفي الصفحات الكلاسيكية من كتاب الأيديولوجية الألمانية التي يقول فيها          
  ة معية    -دون أن يدري  –نة يفرض على الفرد الاجتماعي      طبقة اجتماعيالإيمان بمعتقدات جماعي 

ي الذي يذكره دوركايم مـن أن       لا يمكنه التنصل منها بنفس القدر الذي لا يمكن للإنسان الأسترال          
  . )٢(يتنصل من معتقداته النوعية 

 ة، ومن دوركايم أو ليفي        والتحليلات المقدبروهل  -مة من ماركس للمعتقدات الأيديولوجي 
 أنها تتَّفـق فـي نقطـة        للمعتقدات الدينية تتباين جدا بطبيعة الأمر في تفاصيلها ومضمونها، إلاَّ         

   وهـي أنهـا تجعـل مـن المعتقـدات أثـرا للعوامـل التـي                 ؛ الـشكلية  مشتركة من الناحية  
 إن  ، عليها من سلوكيات الفرد أو من أقواله        أن المراقب يستدلُّ    إلاَّ ،لا تقبل المشاهدة بشكل مباشر    

 هي التي ترجع إليها الأسباب الحقيقية       - التي تعمل دون علم صاحبها     -هذه العوامل اللاشعورية  
  . للمعتقدات

   ر أن باريتو وفرويد كانـا سـيمثِّ   إذا أردنا أن نعملان ق أحوال الضمير هذه فمن المتصو
 بأمثلـة باسـكال لاروشـفوكو       IIa النمـوذج     فيختص ؛IIcحالة رابعة تُذْكَر على أنها نموذج       

  . بروهل- بليفي IIbوالنموذج 

                                           
(1) E. Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, Paris PUF, 1979 (1912). 
(2) R. Boudon, L'Idéologie ou l'origine des idées reçues, Paris, Fayard, 1986, chapitre2. 
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 ـ            الواقع أن كليهمـا    ونحن إذا أخذنا في الاعتبار الجوانب الأكثر غرابة من أعمالهمـا ف
 ولكنها  ،يستخدم نموذجا يشير إلى أن المعتقدات تنتج في الأساس عن أسباب ذات جانب عاطفي             

  تستعصي على الملاحظة المباشرة؛ من زاويـة هـذه الجوانـب فـإن هـذا المثـال يقتـرب                   
بـاريتو  " مـشاعر "؛ إن   IIb ومن زاوية الجانب الآخر فهو قريب من النموذج          ،IIaمن النموذج   

  .عند فرويد" الرغبات اللاشعورية"ليست قابلة لفهم الشخص ذاته أو للمراقب بأكثر من 
  د الفوارق فإننا سندمج هذا المثال في النمـوذج          لكي نتفادى تعدIIbلأن الأمـر الهـام      ؛   

 بروهل أو لدى باريتو،     -من وجهة نظر شرح المعتقدات هو أن تلك المعتقدات، سواء لدى ليفي             
تأيتم ل إليها المشاهدةويلها على أنها أثر لتبريرات، لا لأسباب تتوص .  

        لين للشروح المندرجة تحت نمـوذج      كما يجب التأكيد من جديد على أن الباحثين المفض
IIb)  إلخ... ماركس وباريتو (   لون المثال   مثلهم مثل الذين يفضIIa)  إلخ.. لاروشفوكو وباسكال (

  عادة ما يقر  جِع  ون أن المبررة معتقداته تتَّسم بصفة مخادعة للغايـة         ُرات التي يإليها الفرد صح  :
 أنه يتعين اعتبارها بغيـر تـأثير حقيقـي علـى            فعلى الرغم من أن الفرد لديه مبررات ما، إلاَّ        

امتداد كبير، بما أن الشخص ذاته يصبح الأقل فهما للسبب          " عطيل"معتقداته؛ وبذلك يصبح للحالة     
  .جعله يعتقد فيما يعتقدالذي ي

  .  بالكشف عن نقاط التقاء قد تبدو مثيرة للدهشة-نقولها في عجالة–تسمح هذه النمطية 
  لهم باسكال على سـبيل المثـال، يـرون         فالأخلاقيون والفلاسفة الكلاسيكيون الذين يمثِّ    

عون متعللين بـأمور يـد     ،أن لدى البشر ميلاً لإخفاء الأسباب العاطفية التي تعود إليها معتقداتهم          
أنها موضوعية وهي تخدعهم هم أنفسهم، ومن جانبه فإن التراث الفرويدي يقول نفـس الـشيء                
  عندما يشير علينا باعتبار المبررات التي يتعلل بها الفرد لمعتقداته بأنها عمليـة عقلنـة؛ كمـا                 

   ،رأي قريـب مـن ذلـك      أن فكرة الوعي الخاطئ في الفكر الماركسي تهدف إلى التعبير عـن             
   أن المعتقدات    كما أن باريتو يظن –    ة  فيما عدا تلك التي تُفسرات موضوعيـا    تظـلُّ  -ر بمبردائم 

        ا من آثار المشاعر؛ وهو يصف ببساطة ما يسملات بأنها    أثروهـي   "طـلاء منطقـي   "يه التحو ،
 في المضمون لا يوجد فرق كبير       ،نفسنا والتي نبرر بها معتقداتنا لأ     ؛"ة الكاذبة المنطقي"التبريرات  

ا الصورة التـي تنقلهـا هـذه الأفكـار فهـي      الفرويدية؛ أم" العقلنة"هذا و" الطلاء المنطقي "بين  
الذي نقلته عن باسكال في البدايةمنصوص عليها بوضوح في النص .  

  : : IIIIتأثير المثال من النموذج تأثير المثال من النموذج 
أو فاقدة للمصداقية فإن التفسير الذي نميـل        ما إن تبدو إحدى المعتقدات غريبة أو شاذة         

 إذ نبحـث    ؛IIتلقائيا إلى إرجاعه لواقع أن البعض يعتنقها هو أنها في أحيان كثيرة من النموذج               
عن أسباب الاعتقاد بدلاً من البحث عن المبررات التي أدت إليه، كما نميل إلى اعتبار المبررات                

  .مجرد أوهام ليس لها تأثير حقيقي على معتقداتهالتي يسوقها الفرد لنفسه أنها 
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            ة بالمفردات، فنسجح نقطة خاصل هنا  حتى نتفادى أي لبس فإنه من الضروري أن نوض
 رات التي يتعلَّ    أنه لما             ا كانت المبرل بها الفرد مع ذاته يمكن اعتبارها في بعض الحـالات أسـباب

   يفـسر المعتقـدات بواسـطة الأسـباب بـدلاً           IIج  ن النمـوذ  إلمعتقداته، فإني عنـدما أقـول       
  من المبررات، فإني أعني ضمنيا بطبيعة الحـال أن الأسـباب المـذكورة ليـست مبـررات،                 

": سبب" وفي قول آخر فإن كلمة       ،"الأسباب"هي من نوعية جنس     " المبررات"على الرغم من أن     
      ن أو لا ن   يمكن أن يكون لها معنيان حسبما نضمة صـنف       ضمرات "ن داخل هذه النوعيالمبـر"، 

  .وعلى العموم ففي أغلب الأحيان لا يتسبب الغموض في إثارة أية مشاكل
عندما نكون أمام معتقد غريب أو سـلوك        –نشهد أمثلة عديدة على السهولة التي نلجأ بها         

لـسويديون أحـد    ؛ فإن رفض الفلاحـون ا     II إلى ذكر مثال التفسير من النموذج        -مثير للدهشة 
   فـسرعان مـا نعيـد سـبب ذلـك           ؛الابتكارات الهندسية على الرغم من أنه يبدو مفيـدا لهـم          

   كهم الشديد والمتأصت نسبة المواليد عند الفلاحين الهنـود مرتفعـة         وإذا ظلَّ ! ل بالتقاليد إلى تمس
لعادات موروثـة    فإن ذلك يعود إلى خضوعهم الكامل        ؛مساهمة بذلك في زيادة الإملاق الجماعي     

ال صناعة السيارات في أمريكا راضون عن أحـوالهم علـى            وإذا بدا أن عم    ،منذ قرون عديدة  
   فـذلك يرجـع     ؛ن الظروف المعيـشية المفروضـة علـيهم ذات مـستوى متـدنٍ            أالرغم من   

 فرض نفسه علـيهم     - هو حتمية النجاح   –لى أنهم أبطنوا وقبلوا دون وعي منهم معيارا حياتيا          إ
  . بنفس القوة التي فرض احترام المجتمع نفسه على بدائيي دوركايم الأستراليين

 أن هذه التفسيرات    -كما حاولت أن أفعل في مكان آخر      –لن أطيل الوقوف هنا لكي أثبت       
 يمكن استبدالها لصالحنا في الحالات الثلاثة التـي ذكرتهـا للتـو             IIبواسطة أمثلة من النموذج     

لدى الفلاحين السويديين   " التمسك المتأصل بالتقاليد  "عي أنه   ؛ إن ما يد   )١( Iج  بتفسيرات من النموذ  
وهي الإدارة  -لماذا أصدق بشكل فوري مصدرا للمعلومات       : صعن سلوك متحر  –ليس التعبير   

 عندما نحاول أن تقنعني أن ما هو في صالحها هي، هو أيـضا فـي                -الحكومية في حالتنا هذه   
ما أن استمرار ارتفاع نسبة المواليد في البلاد النامية يرجع بشكل كبير إلى ارتفاع               ك ،صالحي أنا 

 وهي تعتبر   ؛ بعدا من أبعاد مؤسسة الأسرة     ُ وأن التكاتف بين الأجيال يعتبر     ،نسبة وفيات الأطفال  
         ة عنها في المجتمعات الحديثة؛ أمة في المجتمعات التقليديأكثر جوهري   ل صـناعة   اا في حالة عم

 الذي أتى به صاحب الدراسة التي رجعت إليها هنا يوضح ما            IIالسيارات فإن التفسير بالنموذج     
  ا ليس في مقدوري أن أضع نفسي مكان الشخص الذي يكتفي بالهالة              يمكن أن نسما إسقاطييه أثر

 أبحث عن أسـباب  ر مبرراته فإني؛ وإني إذ لم أتوصل إلى تصوaurea mediocritasالعادية 
ر المبررات التي تجعل الشخص البدائي يعتقد       ؛ وبالمثل فلأني لم أتوصل إلى تصو      )٢(موقفه هذا   

                                           
(1) R. Boudon, L'idéologie.., op. cit., et, "L'acteur social est – il si irrationnel (et si 

conformiste) qu'on le dit?", Individu et justice sociale, Paris, Seuil, 1988, 219 - 244 
(2) R. Boudon, La Logique du social, Paris, Hachette, 1983 (1979), 252 – 255. 
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 بروهـل يتـصور أنهـم       –أن الطقوس التي يقوم بها تتمتَّع بالقدرة على إنتاج المطر فإن ليفي             
  . واقعون تحت تأثير استبعادي لمبادئ منطقية مختلفة عن مبادئنا

مكننا أن نورد العديد والعديد من الأمثلة من هذا النوع؛ ما إن تتعدى المسافة الاجتماعية        ي
        ر المعتقـدات الغرببـة         التي تفصل بين المشاهد والمشاهد مسافة ما، فإن الأول يميل إلى أن يفس

لحـالات التـي    التي يؤمن بها الثاني بالأسباب بدلاً عن المبررات، علما بأن تعميق البحث في ا             
      ة للمعتقدات هـي          ذكرتها، كما في حالات عديدة أخرى، يبين في أحيان كثيرة أن الأسباب الحقيقي

 ـ   - بإكثاره في النسل   –في واقع الأمر من المبررات؛ فالفلاح الهندي يشارك بالفعل           ل  فـي تأص
نسبة السلبية على مـستوى     ل سوى كسرا ضئيلاً للغاية من       الفقر العام، غير أن هذا الأثر لا يمثِّ       

 ولا يصبح له معنى سوى على مستوى مجمل عدد السكَّان؛ الأهم هنا هو أن ما      ، وحدة عائلية  كلِّ
هو أنه إذا التـزم بنمـوذج        - تأكيد وبكلِّ– الفلاح بشكل مباشر ليس الأثر الجماعي ولكن         يخص 

 تأكيـد   وسوف يتسبب بكلِّ،لهاض المحيطين به لمخاطر لا داعي  سوف يعر-الأسرة الصغيرة  
  . في انخفاض مستوى معيشته ومستوى تأمين مستقبله

ل عن حق تفسيرا     أن نبد  -نلاحظ على هذا النحو أنه من الممكن في العديد من الحالات            
 ا متسرا من النموذج    تلقائيعII)   رات ≠الأسبابالمبر  (      بتفسير مـن النمـوذجI:)    الأسـباب =

  .)المبررات
   IIb تلك التـي مـن النمـوذج          على الأخصIIa  ومع ذلك فإن التفسيرات من النموذج       

 ـ  وبإمكانها محاصرة الواقـع المتـشع      ، أكثر عمقًا  -بسهولة وبغرابة –تبدو  ) IIcأو  ( د ب والمعقَّ
   الواقع هو أنهـا تبـدو فـي كثيـر مـن الأحيـان               ،Iبأفضل مما تفعل التفسيرات من النموذج       

  .  سهلة وخاطئة في آن واحد-وليس دائما–
 التفـسير المتـسرع للمعتقـدات    -بشكل طبيعي–توجد أيضا بلا ريب حالات يتَّجه فيها  

  ننـا لا يمكـن   أبمـا  : ؛ وفي هـذا الـصدد نقـول   II بدلاً من النموذج     Iالغريبة شطر النموذج    
    ة ودون تعملماضي البعيد، مثلما   ق مع العلماء، حتى أولئك الذين ينتمون إلى ا        أن نتعامل بسطحي

 ـ        ؛"البـدائيين "ال جنـرال موتـورز أو مـع    نتعامل مع الفلاحين مـن الهنـود الحمـر أو عم   
فإن المعتقدات العلمية أيضا التي عفا عليها الزمن، بما فيها تلك التي تبدو لنا اليوم الأكثر غرابة                 

   رات التـي كانـت لـديهم              بل شاذة، تُفـسللإيمـان بهـا؛     ر بـشكل عـادي بواسـطة المبـر   
لون به للإيمـان  فعلى سبيل المثال نحن نتَّفق على أن علماء القرن الثامن عشر كان لديهم ما يتعلَّ            

     ا اليوم المسمة التي أسقطت تمامة اللاهوب    بالنظرياة نظري)  مه قدامى الكيمـائيين    السائل الذي قد
ية القرن العشرين عندما كان هناك ما يبرر        ، تماما كما كان الحال في بدا      )لشرح عملية الاحتراق  

التمسك بفرضية الأثير؛ لا أحد اليوم سيخطر له على باله أن يفسر التحمس الذي طال أمده بتلك                 
ات بإرجاعه إلى المتطرة ماالنظرية بدائيفين من رجال العلم أو إلى خضوعهم لعقلي.  
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 في الحالات العادية يتكون لدى المشاهد لمعتقدات تبدو         غير أن هذه حالة تعتبر استثنائية؛     
  .IIشاذة أنها ميل قوي للجوء إلى تفسيرات من النموذج 

  لماذا؟ 
كمـا هـو    –فعندما يبدو لنا معتقد ما غريبا       :  بسبب التمركز الاجتماعي حول ذاته     ؛بداية

 نرى مبررات ذلك كمبـدأ؛       فنحن نكاد لا   -الحال بالنسبة للمعتقدات في السحر على سبيل المثال       
  وبالتالي فإننا نميل أن نجعل من ذلك نتيجة للأسباب لا للمبـررات؛ وفـوق ذلـك كلـه فإنـه                    

 وتتراوح  ،IIمن السهل دائما إيجاد تفسيرات شفهية محضة للمعتقدات الغربية في إطار النموذج             
طاق واسع في علم الاجتماع أو في علم        هذه التفسيرات من العمليات التصورية المستخدمة على ن       

إلى تلـك   ) إلخ"... منحاز"أو  " غبي" لأنه   Y يؤمن بالحقيقة    Xمثل ذلك أن الفرد     (النفس العاديين   
فـي  " أبطن" لأنه Y يؤمن بـ Xمثل الفرد " (المهني"المستخدمة في علم الاجتماع أو علم النفس    

هـا  هذه التفسيرات يمكن أن تكـون فـي محلِّ        ؛ فمن طبيعة الأمور أن مثل       )نفسه نظرة ما للعالم   
 أنها قد تكون أيضا جوفاء، بل قد تكون كاذبة، وسنلاحظ في هذا الصدد أن التفسير                وصائبة؛ إلاَّ 

 لا ينفصل عن الإدراك السليم بل كثيـرا مـا           -على النقيض من رغبة جاستون باشلار     –العلمي  
  .يتَّضح أنه في تواصل مباشر معه

 يعود II دقَّة تساعد على تفسير هذا الانجذاب نحو المثال من النموذج     عوامل أخرى أكثر  
 ألا وهو الذي يتصور المعرفة      ؛أحد هذه العوامل إلى الثقل الذي اكتسبه تراث فلسفي قديم للغاية          

ي فمن السهل    فما إن نأخذ هذه الصورة بشكل جد       ،على أنها نوع من انعكاس للواقع داخل النفس       
لتفسير غير المتماثل لاعتناق فكرة سليمة ولاعتناق فكرة مشكوك فيها أو كاذبـة؛             أن نذهب إلى ا   

لى فرض وجود عوامل نفسية لها القدرة على التأثير         إفي الحالة الثانية فإننا نلجأ بصورة طبيعية        
  ا على تأمر فيه دون أن يدرك ذلك      وهي تؤثِّ  ؛ل المرء للواقع  سلب، لى فإننـا   ا بالنسبة للحالة الأو    أم

نفس          ة لهذه الفكرة التي جرى تصورها على أنهـا    ر اعتناق الفكرة السليمة بالصلاحية الموضوعي
  .أعطت الشخص المبرر الكافي لاعتناقها

 لأنها لا تقوم فقط علـى سـلطان         ؛وفلسفة المعرفة الكلاسيكية هذه يزداد تأثيرها ويتَّسع      
   يوم وفـي ألـف مناسـبة؛        ق من صحتها وبحذافيرها كلِّ     بل لأنه لا يمكن التحقُّ     ،التراث الجليل 

   ولأن فـي اسـتطاعتي      ،ي لأني وضعته عليها لتو    ؛فأنا أعتقد أن شيئًا ما موجود فوق منضدتي       
في حالة مثل هذه، فإن تـصادف       : أن ألاحظ دون أي صعوبة أنه بالفعل موجود في ذلك المكان          

  ا كافيًا للحالة الثانية؛ في المقابـل، إذا اعتقـدت أن شـيئًَا             عتبر هذا مبرر  أالتقاء الواقع بالاعتقاد    
    في حين أن الواقع هو أن هذا الشيء لـيس           ، فوق المنضدة ما زال فوقها     ما كنت قد وضعته للتو 

م تفسير هذا الوهم بواسطة بعض العوامـل         فسيتحتَّ ؛ وأن أحدا لم يدخل الغرفة     ،موجودا في مكانه  
 وفي الأخرى على أسباب     ،عتمد التفسير إذن في الحالة الأولى على مبررات       النفسية؛ وبالطبع سي  

  ).ليست لها صفة المبرر(
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 عاديا جدا لدرجة أنه يعمل على فرض الرؤية الكلاسـيكية           ُهذا النوع من المواقف يعتبر    
    محاجـة   وهي الرؤية التي تقول إن المعتقدات الصحيحة هـي أثـر ل            ؛ناتعلى أنها نوع من البي

ل لبلبلة محاجة الفرد    صحيحة، على حين أن المعتقدات الخاطئة عادة ما تأتي نتيجة لعوامل تتدخَّ           
  .عن غير وعي منه

ل نوعا من اللازمـة      لأنها تمثِّ  ؛رة مؤثِّ ُ تُعتبر IIباختصار شديد فإن الأمثلة من النموذج       
 لأنهـا   ؛رة أيضا  وهي مؤثِّ  ،ا بتأثير ضخم   تتمتَّع دائم  لنظرية المعرفة الكلاسيكية وهي التي ستظلُّ     

ح بجلاء كامل خطواتنا الخاطئة    توض،  ا نجاحنا فيما      كما توضصطلح على تسميته اليـوم     أح أيض
  .بالمعرفة العادية

أي نظرية بيكون وديكارت    –يجب أن نضيف إلى ما سبق أن نظرية المعرفة الكلاسيكية           
 في تفسير اعتناق الأفكار المشكوك      IIالواضح للمثل من النموذج      ومعها أيضا البروز     -وباسكال

 وما يجمع بيـنهم هـو       ؛فين الجدد الذين ذكرتهم فيما سبق      قد أحياها عدد من المؤلِّ     -في صحتها   
 -تأثيرهم الهائل، حتى أولئك الذين لا يعرفون ذلك، مثل فرويد ومـاركس ودوركـايم وليفـي                 

  .بروهل أو باريتو
يكون إلى ماركس وفرويد وباريتو توجد نظرية غير تماثلية للمعرفة والخطأ           وهكذا فمن ب  

عبـرت سـالمة الأزمـان      ) مركزها هو هو وفي جميع الأشكال المتغيرة التي جرى عرضها         (
  .والقرون

  ؟؟IIII أم نموذج  أم نموذج IIنموذج نموذج 
 نه ليس من الصعب أن نتصور ألف مثل لمعتقدات يجري تفسير          إمرة أخرى نعود فنقول     

، وأنه مـن    IIb أو   IIa والبعض الآخر بواسطة مثال من النموذج        ،Iبعضها بمثال من النموذج     
  . غير الممكن أن نطبع أحدها بصفة أنه عادي

  عي بحقـه   خـر يـد   آومع ذلك فليس من الأمور النادرة أن نرى أحد هذه النمـاذج أو              
  دي إلى كثـرة اسـتخدام الأمثلـة        ح الأسباب التي تؤ    وقد حاولت أن أوض    ،في هذه الصفة الكلية   

 ولن أعود إلى ذلك باستثناء تأكيدي على نقطة تكـرار إحـلال             ، بطريقة خاطئة  IIمن النموذج   
 يثير إحساسا صادقًا بالتطور غير القابل للنقض،        II تفسير من النموذج      محلَّ Iشرح من النموذج    

   أنـه مـن المـسموح بـه لهـم       قـد شـعروا  -من فيبر إلى بـوبر –رين كبارا لدرجة أن مفكِّ 
  . أن يجدوا في هذا الإحلال، المهمة الرئيسية للعلوم الاجتماعية

 ة بـل وبكـلِّ         –ر هذا الانحياز    بماذا نفسالمناهض للتراث العلمي ولمبادئ المعرفة العادي 
ء إلى  ؟ سأعمل للإجابة على هذا السؤال على اللجو       I لصالح النموذج    -بساطة للأفكار المتوارثة  

  . هو مثل تفسير المعتقدات في السحر؛مثل كلاسيكي
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   بروهـل   - الذي اقترحـه ليفـي       IIلقد ذكرت منذ لحظة التفسير المشهور من النموذج         
ومهما كانت المؤشِّرات التي ذكرتها آنفًا      .  للمعتقدات السحرية  –) العشرين(في أوائل هذا القرن     

يؤمن بعلاقات سببية   " البدائي" النظرية؛ إن الرجل     مختصرة، فهي تعتبر كافية للوصول إلى قلب      
       ا، لأنه مكبة موضوعيي به إلى الخلـط بـين           لا أساس لها من الصحة تؤدا بقواعد منطقيل تمام

 أو بين الكلمات التي تـشير إليهـا،         ،العلاقات السببية بين الأشياء وعلاقات التماثل بين الظواهر       
 منذ اللحظـة    B يمكنه التأثير في     A إلى التسليم بأن     -بتعبير آخر -تقوده  " ةالصوفي"هذه المبادئ   

  .B و Aالتي توجد فيها علاقة كلامية أو يكون فيها تشابه جسدي بين 
   فقـد كـان     IIعلى الرغم من العلم بأن دوركايم كان شغوفًا بالمثـال مـن النمـوذج               

  .قديم السحر لتIعلى العكس من ذلك يستخدم تفسيرا من النموذج 
 ، خاطئًـا تمامـا ونهائيـا      -وبإجماع الآراء – بروهل يعتبر اليوم     -غير أن تفسير ليفي     

وتفسير دوركايم صحيحا ومقبولاً لدرجة أن أصحاب النظريات الخاصة بالـسحر المعاصـرين             
  . )١(ينقلون مبادئها حرفيا ويكتفون ببلورة تفاصيلها 
النظريات في السحر أن يأخذوا في الاعتبار نقطة        يرى دروكايم أنه يجب على أصحاب       

 وهي أن الشخص البدائي الذي يؤمن بالسحر لا يستطيع بطبيعة الحال أن يعرف العديـد                ؛أولى
من النظريات التي أمضت الحضارة الغربية في تطويرها قرونًا عديدة؛ كيف يكـون الـشخص               

ظرية خطط التجربة؟ ومن ناحية أخرى يتعين علينا        ل الطاقة أو بن   على علم بقوانين تحو   " البدائي"
ن من وصـفات تقنيـة      دة مثل الصيد أو الزراعة تتضمن بالتأكيد التمكُّ       أن نلاحظ أن أنشطة معقَّ    

 بإنبات -على سبيل المثال– من استخدام نظريات أكثر شمولاً      -فيما وراء هذه الوصفات   –وأيضا  
 ،ادل بين الأرض والزرع أو بتأثير الإنسان على الإنتاج الزراعـي          ونمو النباتات، وعمليات التب   

 إلى الكيان المعرفي    -أو جزء منها على الأقل    –يميل الغربيون إلى استعارة هذه النظريات العامة        
فهم يـستعيرونها مـن     " البدائيون"ا   أم ،العلم:  ألا وهو  ؛الذي يمتلك في رأيهم احتكار الصلاحية     

 وهي لهذا السبب تمتلك الشرعية وهـي النظريـات          ؛ي تعطيهم تفسيرا عاما للعالم    النظريات الت 
الدينية المعمول بها في مجتمعهم؛ يتعين إذن اعتبار المعتقدات القائمة على الـسحر، فـي رأي                

 ـ        " تطبيقية"دوركايم، نظريات    ون راستخلصتها المجتمعات التقليدية من المذاهب الدينية التـي يق
  .بصحتها، تماما كما تستخرج الطرق التقنية التي يستخدمها مهندسونا من الكتب العلمية

                                           
(1) E, Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, PUF, 1960 (1910), 

pp. 501 
 .sq. R. Horton, "Lévy – Bruhl, Durkheim and the scientific revolution", in R راجـع  

Horton et R. Finnegan, Modes of Thought, Londres Faber, 1973, et aussi 
   أيضا البحث الرائع لـ 

C. Lévi – Strauss, La Pensee sanvage, Paris, Plon, 1983, (1962) 
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ا في هذه النقطـة          ويوجا واضحبمعنـى أن الوسـائل      ؛ه دوركايم هنا إلى ذاته اعتراض 
قنيـة  ليست على نفس مستوى الجدوى الذي تتَّسم به الوسائل الت         " البدائي"السحرية التي يلجأ إليها     

المأخوذة من العلم، ولكن إثبات أن السحر غير مجدٍ، يفترض في رأيه إعمال منـاهج التحليـل                 
  على دراية بها؛ ومـن     " البدائي" والتي لا يمكن الادعاء بأن الشخص        ،رها العلم السببي التي طو

  جهة أخرى فإن أي شـخص يمكنـه أن يلاحـظ أنـه لـيس مـن الأمـور الـسهلة دائمـا                       
لا في الحياة اليومية ولا في البحث العلمي؛ ولـذلك فإنـه            " B هو سبب    A ":ية مثل أن تقيم قض  

دة سلوكًا ما   ل بطريقة مؤكَّ  هل يمكن أن نحم   : يصعب في كثير من الأحيان أن نجيب على سؤال        
  مسئولية السبب في مرض ما؟

ا زالوا يؤمنـون،   أن العلماء أنفسهم م -والكلام لدوركايم –بل أكثر من ذلك، فإننا نلاحظ       
بتها الحقائق؛ ولديهم في كثير من الأحيان المبررات الفكرية         وأحيانًا لسنوات طويلة، بنظريات كذَّ    

          ذا الذي يمكنه أن يقول لنا مقد ند ذلك؛ مالتي تؤي        ا إن كان هذا الواقع أو ذاك الذي قُدم على أنه   م
نه وهم يرجع إلى منهج المـشاهدة؟ مـن         إ أي   ؛لبحثمتناقض مع نظرية ما، ليس حدثًا مضللاً ل       

ولا يـزال   – وباختصار   )١(يمكنه أن يؤكِّد أن تعديلاً صغيرا يدخل على النظرية لا يمكنه إنقاذها؟           
 ـ    ( فمن الممكن أيضا بمبررات قوية الاستغناء عن         -الكلام لدوركايم  ) أو على العكس التمسك بـ

 وهكذا فإن الساحر الذي يلاحظ فشل وسائله والـذي يحـاول      ؛ الوقائع الإيمان بنظرية ما نقضتها   
 ـ      ، كما يجب  الطقوس لم تؤد  (إنقاذها بأن يلجأ إلى فروض إضافية        رت  أو أن قوى معاكسة قد أثَّ

 وإنمـا هـي     -ليس مماثلة فقط لطريقة عمل العالِم     –إنما يسلك بطريقة    ) إلخ.. سلبيا على العمل  
  .)٢(تها بالتأكيد من نفس طبيع

 أن الأشخاص البدائيين    - الحق في ذلك   ولنا كلُّ –ومن جهة أخرى فحتى لو أننا افترضنا        
رة وحدسية للإجراءات    يمتلكون معارف غير متطو    -نهم من مناهج التحليل السببي    بدلاً من تمكُّ  –

أحيـان  التي تسمح بقبول أو رفض علاقة سببية ما، فإن مثل هذه البصيرة لا تجدي نفعـا فـي                   
علـى  -ذاتهـا   " الحديثـة "أن المجتمعات   –كثيرة؛ وليس من الصعب أن نلاحظ من جهة أخرى          

   تـؤمن بـأنواع كثيـرة مـن العلاقـات الـسببية التـي لا تقـوم                  –مستوى الشارع أو العالم   

                                           
رة لدرجة أنـه  يميل هذا الفرض إلى الإيحاء بجاذبية قوية ويعمل على إطالة حياة نظرية قائمة بطريقة مؤثِّ      )1(
–)ة المسمة ما غير متوائمة مع أحد معطيات الم) اة دوهام ـ كواين ويؤكِّد ذلك النظريشاهدة فلا عندما تبدو نظري

 مـن   –قد تطول جدا  -يمكن تحديد ما الذي يجب تعديله في النظرية؛ ومحاولات التصحيح تؤدي إذن إلى سلسلة               
 .  البحثية والأخطاءالتجارب

)2(              ة    لا يمكن أن نكتفي بمواجهة إجراءات الساحر بإجراءات العالم موحين بذلك أن الأول يلجأ لفروض إضافي
ة يمكن تجربتها بطريقة مستقلَّ         ،عةده بالمنا تزوة لا تتفق        وأن الثاني يلجأ لفروض إضافية، من أجل تصحيح نظري

"  مثلما تفرضه القواعد الموروثة    الطقوس لم تؤد  : "مع بعض الحقائق؛ وهكذا فيس هناك ما يتضمن أن فرضا مثل          
 . ةليس مقابلاً لاعتقاده لفرض يمكن تجربته بطريقة مستقلَّ
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 سبب لـ   A" نفترض علاقة من النموذج      - في أحيان كثيرة   –على أسس تجريبية صلبة؛ ثُم إننا       
B "– نة من ذات الخـط      أن وجود ظواهر متوطِّ    دة، إلاَّ  القيام بإجراءات معقَّ   -مكن تجربتها لكي ي

يجعل تطبيقها صعبا للغاية في كثير من الأحيان؛ ويكْتفَى أن نذكر حالات المعتقـدات الخاصـة                
؛ النفسي" التوازن"بنجوع علاج ما أو عادة ما في إطالة العمر أو على الصحة الجسدية أو على                

 -مثل الإيمان بعلاقات سببية مـشكوك فيهـا       –ولا يوجد مجال للشك في أن المعتقدات السحرية         
شائعة في مجالات مثل تلك التي نحن بصددها؛ ومن الممكن تفسيرها بشكل عام بواقع الأمر هو                

ب  من الـصع   -بسبب الظواهر ذات الخط المشترك التي تخلط العلاقات بين هذه المتغيرات          –أنه  
  .إثبات أو دحض العلاقات السببية المناسبة لها

غير أن ذلك ينطبق أيضا على مجالات عديدة أخرى، ننظر على سبيل المثال إلى حالـة        
        ة؛ في أحيان كثيرة يستحيل بالقطع أن نحدد ما إذا كان في إمكان الـسياسة         المعتقدات السياسيA 

 فإننـا   A بساطة إلى إننا عندما ننتهج الـسياسة         كلِّ ويرجع ذلك ب   ،Bأن تنتج عنها أو لا النتيجة       
إلخ؛ هذا التزاوج الخطي الموضوعي يفسر لنا لمـاذا يبـدو           .... A" و A"نتنتج في ذات الوقت     

  فــي العديــد –كًا بــالأخلاق العلميــة، وحتــى العلــوميين أيــضا الأكثــر تمــس–العلمــاء 
  ات سحرية عندما يتعلَّـق الأمـر بالبـتِّ          أنهم غير معصومين من الإيمان بمعتقد      -من المواقف 

  . في الأمور السياسية
   - بروهـل التطوريـة المتزمتـة      -عنـد تـصحيحه رؤيـة ليفـي         –يوضح دوركايم   

 ويخلص إلى أن الـساحر      ؛ن المعتقدات السحرية ما زالت سائدة وتتوسع في المجتمعات الحديثة         أ
      ا عن العالم، كما نتصور في كثير من الأحيان، كما أن العالم من ناحية قد يتماشـى             لا يبتعد كثير

  .بسهولة ويسر مع الساحر
وتو   ا ذلـك بقولـه إن المعتقـدات             ج دوركايم برهانه بحجة في البراعة؛ شارحة هي قم

   يمكنها بواسطة حيلـة مـن حيـل الطبيعـة، أن تتـدعم بـدلاً                -مهما كانت كاذبة  –السحرية  
   بما أن الطقوس التي تستهدف تـشجيع سـقوط المطـر تـتم            : ع؛ مثال ذلك  من أن ينقضها الواق   

في الفترات المفيدة للمحاصيل وهي الفترات التي تسقط فيها عادة؛ فالنتيجة أن المطر يسقط أكثر               
م المعتقـد   ى فيها؛ وهكذا يتـدع    َى فيها هذه الطقوس عن تلك التي لا تُجر        َفي الفترات التي تُجر   

  .رين المعنيينقة الإحصائية المتبادلة بين المتغيالسببي بالعلا
  هنا يوضح دوركايم أن المعتقدات السحرية ليس فيها ما يدهش؛ فالبـدائيون هـم أبعـد                
من أن يستجيبوا لمنطق خاص، بل إنهم على العكس يستجيبون لنفس المبادئ التي نستجيب نحن               

بمبررات " B هو سبب لـ     A"ة والخاطئة من نوعية     دون جميع أنواع القضايا الهشَّ    نهم يؤي إلها؛  
 ،متناظرة بشدة مع تلك التي تجعلنا نؤمن بقضايا لها نفس الشكل وهي كاذبة أيضا وبنفس المقدار               

       ر بلا ريب مع تغييـؤمن    أن العالم الذي يظلُّ    ر حالة العلم والمجتمع؛ إلاَّ    فحوى هذه القضايا يتغي 
لساحر الذي يعتقد في كفاءة الطقوس التي تساعد على الإخصاب، والإنسان            وا ،بنظرية اللاهوب 
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الحديث الذي يؤمن بفعالية مثل تلك الأعمال على الصحة أو الـسعادة الفرديـة أو بمثـل هـذه                   
السياسة أو تلك على السعادة الجماعية، إنما هم ليسوا بعيدين في أغلب الأحيان عن انتهاج نفس                

  .الطرق
 والتي تلتقي بها في صورة مضغوطة       - نظرية السحر كما يعرضها دوركايم       ُ تُعتبر لماذا

 مقبولة بهذا   - دون أن يكون في الإمكان تحديد تأثير أحدهما على الآخر بسهولة           )١(جدا عند فيبر    
  .)٢( بروهل مصداقيتها -الشكل الواسع بمقدار ما فقدت نظرية ليفي 

  : : ثلاثة أسبابثلاثة أسبابيرجع ذلك في اعتقادي إلى يرجع ذلك في اعتقادي إلى 
ة دوركايم    تتكوة       -أولاً–ن نظريولنكون أكثر  – )٣( من مجموعة من القضايا السيكولوجي

 وهي مقبولة تمامـا     - مجموعة من النصوص عن الحالات التراثية للساحر وجمهوره        -دقَّة نقول 
  : وبسهولة ومثال ذلك

  ؛"كوين وعن نمو النباتيتطلب نشاط كالزراعة أن يكون لدى الفرد نظرية عن الت" •
 ؛ "نظرية تناقضها التجربة يمكن إنقاذها بواسطة فروض إضافية" •

 ؛"من الممكن أن يكون لدينا مبررات قوية لعدم رفض نظرية ناقضتها التجربة" •

يميل الفرد الاجتماعي إلى أن يستخرج تفسيراته للعالم من مجموع المعارف المعتـرف             " •
 ؛"بصلاحيتها

 ؛" صياغتها بناء على المعرفة الأساسيةتتم" التطبيقية"رفة المع" •

الفرد الذي لا علم له بالقوانين الخاصة بتحولات الطاقة سيكون تمييزه بين حالتي صانع              " •
 ؛"النار وصانع المطر أقل وضوحا من ذلك الذي على علم بها

التي تسمح بالتصديق على اسـتبدال      الفرد غير المتمكِّن من الوسائل الإحصائية الكاملة        " •
سببي، يكون أضعف تسليما للحكم على معرفة ما إذا كانت مجموعة مـن الملاحظـات               

 .B هو سبب Aيمكنها إقرار أن 

  . وهذه القائمة ليست كاملة بطبيعة الحال
 بـشرح   -من وجهة النظر الـسيكولوجية    –ومن جهة أخرى فإن نظرية دوركايم تسمح        

ها ة السحر في المكان وفي الزمان؛ وإذا واصلنا السير على الـدروب التـي شـقَّ               تغيرات ظاهر 
لكي يظهر فيهـا    –دوركايم يمكن أن نقول إن النظريات الدينية السائدة في مجتمع ما يجب عليها              

بة المزاج   أن تتطور لديها رؤيا للعالم تبدو الطبيعة بداخلها محكومة بواسطة أرواح متقلِّ            -السحر
                                           

(1) M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Tûbingen, Mohr, 1922, 227 – 228 trad 
Économie et société, Paris, Plon, 1971. 

  :يتَّفق دور كايم هنا بدرجة ما مع تايلور، وإن كان ينتقده في مجال آخر؛ راجع في هذا الصدد  )2(
"The rationality of science vs. the rationality of magic", philosophy of the social 

sciences. Vol. I, 1971, 173 – 194. 
 .بطبيعية الحال من النوع المثالي ـ النمطي أكثر من كونها وصفية" السيكولوجية"هذه   )3(
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)١(    ر على أنه يخضع لقواعد ثابتة طبقًـا لدسـتور   ؟ وعلى الجانب المقابل فإذا كان السحر متصو
  ن الـسحر فـي هـذه الحالـة مـن أن يتطـور؛ ولهـذا الـسبب                  متماسك ومتناغم، فلن يتمكَّ   

لم يكن لهذه الظاهرة سوى أهمية هامشية في بعض المجتمعات التقليدية مثـل بـلاد الإغريـق                 
  . القدماء، على حين يعتنقها الكثير غيرهموالصين

 أن تكون الأنشطة المهيمِنَة داخـل       –Mauss كما لاحظ ماوس     -من جهة أخرى  –يجب  
مجتمع ما على درجة من التعقيد وفي نفس الوقت متذبذبة بما يكفي، لكي تتطور فيها الوسـائل                 

ة وتقي٢(م فيها وتتأسس السحري(.  
  ن الانتـشار القـوي للـسحر والـشعوذة         إالقول بطريقة مقْنِعة    بنفس الطريقة، قد أمكن     

  في القرن السادس عشر واختفائه بصورة شبه مفاجئة في القرن الثامن عـشر، يجـب عـزوه                 
 إلى العلاقة التي تربط ذلـك بـالتغيرات التـي طـرأت علـى الــ                 -ضمن عوامل أخرى  –

Weltanschauungen       ة        السائدة؛ فطالما سادت رؤيـة مـستوحاة مـن الفلـسفة الأرسـطالي  
 السحر والشعوذة نسبيا هامشيين؛ على حين أن ولع عصر النهـضة            على الغرب المسيحي، يظلُّ   

وهي التي أدخلت علاقات التماثل بين الظواهر الطبيعية والظواهر فـوق           –بالأفلاطونية الحديثة   
   حدث في نهاية القـرن الـسابع عـشر          ؛ ثُم )٣( ساعد على انتعاشه     -الطبيعية والظواهر النفسية  

أن االله خلق عالما    : أن هيمنت الديكارتية على الصفوة، فارضة فكرة لا شخصية الطبيعة، بمعنى          
ما ولكنه لا يتدخَّل في طريقة عمل هذا العالم، وتواكب انتشار هذه الرؤية الجديدة للعالم مـع       منظَّ

  . )٤(اندحار السحر والشعوذة 
ذه المتغيرات تجد لها شرحا وبسهولة في إطار النظرية الدوركايمية، وهـي            إن جميع ه  

 بروهل؛ وهكـذا فـإذا أردنـا        -غير قابلة للفهم فهما دقيقًا إذا وضعناها في إطار نظرية ليفي            

                                           
(1) T. Settle, Op. cit. 
(2) M. Mauss, "Esquisse d'une théorie générale de la magic", Sociologie et 

anthropologie, Paris, PUF, 1983 (1902). 1 – 141. 
(3) A. Oberschall, "Cultural change and social movements", communication au congrés 

de l'Association Américaine de sociologie, 1989.   
 ,K. Thomas, religion and the decline of magic, Harmondsworth, Peguin: راجـع أيـضا  

1973. 
يجب أن نأخذ في الاعتبار عوامل أخرى لتقديم المتغيرات التي طرأت على هذه الظاهرة؛ فالسحر يتطور                  )4(

في أوروبا في القرن السادس عشر؛ ويجب وضـع هـذا           " حداثة"على وجه الخصوص داخل المجتمعات الأكثر       
  بشكل أقـوى فـي جنـوب ألمانيـا         ) الأفلاطونية الحديثة (حديثة  المتغير في علاقته مع اختراق الأيديولوجيات ال      

 إلا أن أوبرشول يلاحظ أيضا أن القضايا الخاصة بالسحر          ،أو في شمال إيطاليا عنه في إسبانيا أو جنوب إيطاليا         
امت لهـذه    هي التي أق   -وهي التي تتمتَّع على العموم بفائض كافٍ      –ة وحدها    وأن المجتمعات الثري   ،فةكانت مكلِّ 

          ة، من هنا تأتي العلاقة الغريبة المتزاملة بين تطووالشعوذة في أوروبا في    " الحداثة"ر  القضايا أجهزتها المؤسساتي
 . القرن السادس عشر
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الحديث عن دورات السحر والشعوذة في الغرب المسيحي فمن المفترض أن يكون هناك حركات              
  .محتمل حدوثها بتاتًا للعقلية البدائيةذهاب وعودة غير 

  أخيرا ومن وجهة نظر أبستمولوجية فإن نظرية دوركايم ليست هـي لموقـف خـاص               
 ولا هي تحصيل حاصل؛ فهي ليست لموقف خاص لأن مجمل القضايا التي تـسمح               Adhocبه  

  ة تمتَّـع بـصلاحية مـستقلَّ     بتحليل اعتناق أحد أفراد المجتمعات التقليدية للمعتقدات الـسحرية ت         
 لأن القـضايا    ؛عن النتائج المترتِّبة على هذا الاعتناق؛ وهي ليست من قبيل تحصيل الحاصـل            

التفسيرية التي تثيرها ليست بأي حال من الأحوال ترجمة بسيطة فـي لغـة أخـرى للظـاهرة                  
  . المطلوب شرحها

  .ظرية دوركايم بروهل لها عيوب هي على النقيض من محاسن ن-نظرية ليفي 
  إنها تتضمن فروضا سيكولوجية ثقيلة للغاية؛ فالواقع أنه ليس من الفـروض البـسيطة              

       ة متغيوأن هذه القواعد تفرض     ،رة حسب المجتمعات  أن نفترض أن الفرد يستجيب لقواعد منطقي 
 ـ             ر إزاءهـا عـن أي تباعـد ناقـد لهـا؛            نفسها عليـه دون أن يكـون فـي مقـدوره أن يعب  

 بروهل يضفي على توارد أفكاره تفسيرا سببيا دون أن يتدخَّل في هذه العملية              -ليفي  " بدائي"إن  
 م فيها بأكثر مما يمكنه عمل ذلك في العمليات الكيميائية التي تـتم             بالتحكُّ -بأي شكل من أشكال   –

 العقلية البدائيـة ذاتهـا      داخل جسده؛ ولذلك فإن هذه الفروض السيكولوجية المربِكة ومعها فكرة         
  .تدعو الفكر الناقد إلى أن يمسك بنصل أوكام

 بروهل بفهم خريطة توزيع السحر      -من وجهة نظر علم الاجتماع لا تسمح نظرية ليفي          
في الزمان والمكان؛ فمنذ اللحظة التي نعتبر فيها المعتقدات السحرية نتيجة للتنظـيم المعرفـي               

ا           ز للإنسان في    الممية أيضا لعدم وجود الممارسات السحرية، فإننا لا نرى سببالمجتمعات التقليدي
في جميع هذه المجتمعات؛ ونحن نعلم كما هو معروف أن وجودهم أو عدمه يتعلَّـق بنوعيـات                 

  .الأنشطة السائدة فيها وكذلك بنوعيات رؤى العالم التي تناقلتها النُظُم الدينية
 بروهل لا يمكنها على الإطلاق أن توضح العلاقة بين تطـور الـسحر              -ونظرية ليفي   

  وذلـك علـى النقـيض      – تأكيـد    وهذه المتغيرات الموفولوجية والأيديولوجية؛ وهي أيضا وبكلِّ      
 غير قادرة على توضيح نشوء وانتشار المعتقدات السحرية في المجتمعات           -من نظرية دوركايم  

  .الحديثة
دة لموقـف    محـد  -من وجهة النظر الأبـستومولوجية    – ُ هذه النظرية تُعتبر   وأخيرا، فإن 

 تحصيل حاصل في آن واحد؛ إنها لموقف خاص، لأن الأفكار الرئيسية التي هـي               ُخاص وتُعتبر 
 اختلفت فقط فـي  -في فيها ر العقلية البدائية وشرح الجانب التصو     أي تصو –في موقع القلب منها     

 بروهل على شرحها، وهي الظـواهر الـسحرية؛         -ن الظواهر التي كان يعمل ليفي       الحديث ع 
 لأن هذه الأفكار لا تفعل سوى التعبير عن المعتقدات الـسحرية  ؛وهي من قبيل تحصيل الحاصل 
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              ة بما قد يكـوة والعلاقات السببين بجملة مختلفة؛ فهي تشرح خلط البدائيين بين التداعيات الكلامي
  . لديهم بالقيام بهذا الخلط، وهو الميل الذي يضمن حقيقة أنهم ينزعون إليه بالفعلميلاً

جه نظرية دوركايم نحو الحصول على القبول بها،        فليس من الصعب إذن أن نفهم لماذا تتَّ       
   لـم تـدم طـويلاً؛       -لـي وعلى الرغم مـن نجاحهـا الأو      – بروهل   -في حين أن نظرية ليفي      

  ة، يمكن قبول أي منهـا بكـلِّ              رإن الأولى تفسظاهرة السحر بواسطة باقة من القضايا الأساسي  
 والنوعيـة   ،ة تماما عن الظاهرة التي تقوم علـى شـرحها          وهي في نفس الوقت مستقلَّ     ،سهولة

      ة تدرة التي تتَّسم بها هذه النظرية، بما تسمح به من توضيح توزيع          المنطقية اجتماعيا ربحيأيض 
  .لسحر في الزمان والمكانا

   بروهـل   -لة عن نظريـة ليفـي        مفض -موضوعيا– ذلك تبدو لنا نظرية دوركايم       لكلِّ
  .كما وأننا نشعر بإحساس أكيد بالتقدم إذا ما عبرنا من الثانية نحو الأولى

   ما يجب ملاحظته من وجهة نظر مجادلتي في هذا الباب مـن الكتـاب هـو                  أن أهم  إلاَّ
إن نظرية دوركايم هي من     : تينجميع هذه الاختلافات تنبع من الاختلاف الرئيسي بين النظري        أن  

؛ تـشرح الأولـى المعتقـدات الـسحرية         II من النمـوذج     )١(بروهل    - ونظرية ليفي    Iنموذج  
  بالمبررات التي دعت السحرة وجمهورهم للإيمان بها؛ علـى حـين يحـاول  علـى النقـيض                  

يمها بالحديث عن قوى أو عن أسباب نفسية قد يكون المرء واقعـا تحـت تأثيرهـا     من ذلك، تقد  
  . مبررات دوركايم مقْنِعة فإن أسباب  ليست كذلك على الإطلاقُمي؛ فبقدر ما تُعتبرالتحكُّ

يمكن التثبت بسهولة من هذا الفرق في النماذج بواسطة تجربة لغوية مؤثرة؛ إذ يمكـن               
  إن لـدى الـساحر مبـررات قويـة للاعتقـاد           : "م لنظرية دوركايم على هذا النحو     بالطبع التقدي 

م ؛ وعلى العكس من ذلك فإنه من المستحيل أن نقـد          ..."بأن الشعائر التي يقوم بها لها فعالية لأن       
  إن الساحر ليس لديه مـا يبـرر بـه الاعتقـاد            : "نظرية  بجملة من هذا النوع، بل يجب القول        

  ......".يقع أسيرا لمنطق يجعله يخلط بين الجناس والشبه(ن شعائره لها فعالية، ولكنه بأ
 لأني مؤمن بأنه يتمتَّع بشيء من العمومية، كما أنه يسمح           ؛أطلت الوقوف عند هذا المثل    

        دها كلٌّ من فيبر وبوبو في صـور مختلفـة         بفهم النصيحة التي قد تبدو مثيرة للدهشة التي يرد، 
 يجب دائمـا محاولـة      -أو عمل ما  –لدى تحليل معتقد ما     : ما على العموم بطبقاتها باستمرار    وه

  .معرفة المبررات التي كانت ورائها
بما أن علم الاجتماع التلقائي ينزع بطريقة       : تقوم هذه التوصية على واقع بسيط هو الآتي       

عتقدات، فإن علم الاجتماع العلومي يعمل      للسلوكيات والم " ةاللاعقلاني"ما إلى الإفراط في الشروح      
                                           

ل شبه الكامل مـن   بالتنص-الكتاب الذي سبق الرجوع إليه– Carnets.. راتهقام ليفي ـ بروهل في مذكِّ   )1(
ةالعقل"ته عن نظرية البدائيي"الذي يشهد بطريقة أكثر دقَّة على تراجع ليفي ـ بروهل هـو   ؛ النص – دون شـك- 

رسالته إلى إيفانز ـ بريتشارد بعد ما نشر هذا الأخير مقالاً عن نظرية العقلية البدائية فـي المجلَّـة الفلـسفية      
Revue Philosophique ٤١٣ ـ ٤٠٧ الصفحات من ١٩٥٧، ٤ العدد.  
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            ـدرات بتفسيرات هشَّة بواسطة ما ية بواسطة المبرا على مجابهة التفسيرات القويعى أنهـا   كثير
  .  والتي يفرزها الإدراك العلم بغزارة كبيرة،أسباب

   من الممكن أن نورد بسهولة عددا كبيرا من الحالات يكون فيها العبـور مـن نظريـة                
مـصاحبا  ) مثلما هو الحال بالنسبة لتفـسير الـسحر        (I إلى أخرى من النموذج      IIمن النموذج   
  . لشعور بالتقدم

كثيرا ما يستخدم دوركايم هذه المنهجية بطريقة ضمنية، مثلما هو الحال بالنسبة للمثـل              
   تحليلاتـه الـواردة   الذي ناقشته للتو عن نظريته في السحر، كما فعل ذلك أيضا في العديد مـن         

  . )١(الانتحار والأشكال البدائية للحياة الدينية : في كتابيه الرئيسيين
  نجد هذه المنهجية بطريقة أكثر تواصلاً وأكثر توضيحا عند ماكس فيبر؛ فهـو يعتبـر               

جموعة أن تفسير المعتقدات الدينية لدى مجموعة ما من البشر، هو تحليل ما يبرر إيمان هذه الم               
م لها بتعبير    معظم تحليلاته في علم الاجتماع الدياناتي قابلة لأن يقد         ُ ولذلك تُعتبر  ،بهذه المعتقدات 

 مبررات قويـة تجعلهـم      Xكان لأعضاء المجموعة أو المجتمع أو الطبقة        : "من النموذج القائل  
لـة التـي صـارت      ؛ ويكفي لإدراك ذلك أن نشير إلى بعـض الأمث         "إلخ.. ، لأن Yيعتقدون في   
كان لدى الموظَّفين الرومان من المبررات القوية ما يدفعهم إلى الإيمـان بعبـادة              : "مشهورة جدا 

كان لدى الموظَّفين البروسيين مبررات قويـة تجعلهـم ينجـذبون نحـو             "،  ..."الإله ميثرا، لأن  
  . )٢(..." د الآلهة، لأنيؤمنوا بتعدكان لدى فلاحي روما مبررات قوية لكي "، ...."الماسونية، لأن

إذ سيتاح لي الحديث عنها تفصيلاً      –تسمح مناقشتي لنظرية السحر أيضا بأن أشير عابرا         
أن المبررات التي يبرر بها سحرة دوركايم للإيمـان         : "دة وهي  إلى قضية هامة ومعقَّ    -فيما بعد 

موظفو فيبر صحة العقيدة الماسونية، ليست بطبيعة الحال        بفعالية شعائرهم، أو تلك التي يبرر بها        
 + ٢"مبررات موضوعية؛ فهي ليست مبررات من ذلك المثال الذي يجعلني أؤمن بصحة قضية              

  . ولذلك يمكن تفسيرها بأنها أسباب المعتقدات المذكورة؛ ومع ذلك فهي مبررات قوية،"٤ = ٢
ن علينا إذن الإقرار بوجود     دقَّة تحليل مثل تحليل دوركايم فيتعي     منا بحصافة و  إذا نحن سلَّ  

وعلى الرغم من كونها صالحة بما يكفي لأن        –فئة من المبررات يمكن اعتبارها غريبة، بما أنها         
 حالة السحر نموذجية في هذا      ُ وتُعتبر ، موضوعيا من غير أساس    -يكون لها تأثير على المعتقدات    

 فعلى الرغم من كـون هـذه        ،لمعتقدات السحرية بتعريفها ذاته معتقدات خاطئة     الصدد، بما أن ا   
المعتقدات مجردة من أي أساس موضوعي، فإن لدى الساحر مبـررات قويـة للإيمـان بمـا                         

  .يؤمن به

                                           
 ،بوردون المنطق الذي سـبق ذكـره      .  وراجع كذلك ر   ، من مثل مأخوذ من كتاب الانتحار      ٩انظر الفصل     )1(

   :في كتاب" منطق الإحباط النسبي"وأخيرا 
Effets Pervers et ordre social, Paris, PUF, Quadrige, 1989 (1977), 131 – 156. 
(2) R. Boudon, L'Idéologie…, op. cit., 98. 
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 لكي نحد  رات       د أفكارنا فلنسمرات مبرة" هذا النموذج من المبر؛ والأقواس الصغيرة  "ذاتي 
 فهي ليست اعتباطية تحكُّمية، ولا هـي        -وإن كانت ذاتية  –التي تحيط بالكلمة هدفها التذكير بأنها     
  . مرتبطة بالوضع الاستثنائي للموضوع

بطبيعة الحال فإن المسألة هي أن نعرف كيف يمكن لمبررات ما أن تكون في آن واحد                
  .قوية وغير مؤسسة موضوعيا

 أن أشير منـذ الآن      النقطة الصعبة مرات عديدة؛ غير إنني أود      سأعود للحديث عن هذه     
، )٢( أو دوركايم بل وأيضا مثل ماركس     )١( عبقرية عالم مثل ماكس فيبر وكذلك باريتو         إلى أن كلَّ  

  في أفضل ما قـاموا بـه مـن أبحـاث وتحلـيلات تكمـن فـي أنهـم رأوا بوضـوح أنـه                        
عن إنشاء فئة وسيطة تهدف إلى احـتلال المنطقـة           -لتفسير جميع أصناف المعتقدات   –لا غنى   

  العازلة التي تفصل الحالة التي تكون المعتقدات فيها قابلة للتفـسير بواسـطة مبـررات قائمـة                 
ة، عن الحالة التي تُفسرات على أسس موضوعي٣(ر فيها بأسباب ليست مبر(.  

      ن الفكـرة التـي     إ -ار ممكن  إصر وبكلِّ– أن أقول    لكي أتفادى الوقوع في أي لبس أود
...")  لأنY لديه من المبررات ما يجعله يـؤمن بــ   I") Xتقول إن إحلال نظرية من النموذج      

ترتبط كثيرا بشعور   ...") ، ولكن Y مبررات للاعتقاد    Xليس لدى    ("IIمكان نظرية من النموذج     
 ـ                   ع المعتقـدات يجـب     بالتقدم؛ فأنا لا أخلص بأي شكل مـن الأشـكال مـن ذلـك بـأن جمي

 رات؛ إن نماذج باسكال       أن تُفسا       - أو فرويد  ،لاروشفوكو–ر بواسطة المبربـاريتو هـي أيـض 
حصيفة ودقيقة في كثير من الأحيان، كما أنه صحيح أن العديد من المعتقدات لها أسباب عاطفية                

  .سواء كانت قابلة للملاحظة أم لا
 والتي أدى التمييـز     ،لاثة التي أشرت إليها في البداية     بشكل عام فإن الأمثلة الأساسية الث     

فيما بين مبررات موضوعية وأخرى ذاتية من جهة، وفيما بين أسباب عاطفية قابلة             (الدقيق بينهم   

                                           
بـودون  . راجع ر (،  Ib ويذهب إلى المثال     IIcيترك باريتو في أحيان كثيرة في تحليلاته الخاصة بالمثال            )1(

، ٣٤ة  الـسنة الـسوسيولوجيLettura Fulvio guerrini  على هامش قراءة لبـاريتو،  : الظاهرة الأيديولوجية
  ١٢٦ ـ ٨٧ ص ١٩٦٨

   .J. Elster, Karl Marx, une interpréation analytique, Paris, PUF, 1989: راجع  )2(
  : التعبير الذي ينْقَل كثيرا عن ماكس فيبر  )3(

Deutend verstehen ("Soziologie ist eine wissenschaft welche soziales Handeln deutend 
verstehen will und darmit in ihrem Ablauf auch Ursachen erklären will"…. "Handeln ist 
mit subjektivem sinn verbunden") 

إم   ا أن يكون مجر   ا من المعنى، إما أنه يعني أن   د :    ة يمكن أن تُقدم بتعبير من النموذج     إيجاد نظري"X    كان لديـه 
  ....". ، لأنYمبررات قوية لأن يعمل أو أن يعتقد في 
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 لها جميعـا  –إلى أن يصل عددها إلى خمسة ) للملاحظة وأخرى غير قابلة لذلك من جهة أخرى    
  . )١(ولكلٍّ منها مجالها الدقيق 

  ) Ia(صالحة موضوعيا           
  مبررات= أسباب 

  )Ib" (ذاتيا"صالحة           
  )IIa(أسباب عاطفية قابلة للمشاهدة 

  )IIb(أسباب غير عاطفية غير قابلة للمشاهدة        مبررات ≠أسباب 
  )IIc(أسباب عاطفية غير قابلة للمشاهدة 

 ـ –إني لا أقلل إذن بأي طريقـة كانـت              -ا اسـتخدام مثـل هـذه التعبيـرات        إذا أردن
   ما أريد قوله هو أن الشعور بالتقـدم الـذي كثيـرا             من الأسباب غير العقلانية للمعتقدات؛ فكلُّ     

   نظرية مـن النمـوذج       محلَّ IIما يحدث عندما يكون في استطاعتنا إحلال نظرية من النموذج           
I       من النموذج     هو المقابل لإساءة الاستخدام الذي يحدث للأمثلة II      ة أوسواء في المعرفة العادي ،

  في العلوم الإنسانية، وعلى وجه الخـصوص تحـت تـأثير التقاليـد الفكريـة التـي ذكرتهـا                   
  .من قبل

تجدات من النموذج تجدات من النموذج د النظريد النظريII : :  
   كثيـرا مـا تميـل       Iقد يكون بسبب الإحساس المنتشر بأن النظريات مـن النمـوذج            

ننا نرى اليوم في مجمل العلـوم       إ،  II إثارة للرضا عن النظريات من النموذج        إلى أن تكون أكثر   
 ة، تعدات من هذا النوع       الإنسانيد ظهور نظري–    ـة      بل في إمكاننا أن ندعي أن العلـوم الاجتماعي

        ة بحق وبجدل مرتعطي اليوم الانطباع بأنها تأخذ لأوا  وكارل بوبر أ   -ة بتوصية ماكس فيبر   ييض
  افتـراض  :  وهـي  ؛)الذي لا يتعدى ما يفعله فـي هـذه النقطـة سـوى النقـل عـن فيبـر                  (

 إذا اقتنعت بأنه لا      ولا تُسقِط هذا الفرض إلاَّ     ،أن أي معتقد وأي سلوك هو موحى به من مبررات         
  . يمكنك سوى فعل ذلك

ليس بصفة دائمة،   –مد  إن العلوم الإنسانية المعاصرة تعت    : بل إني أذهب إلى أبعد من ذلك      
 الفوائـد    ليس فقط على هذه التوصية وتسير عليها ولكنها تثبت كلَّ          -ولكن في كثير من الأحيان    

 إن الحالات التي توحي فيها بأن لديها بحق شيئًا جديدا تـضيفه            ،التي يمكن أن تجنيها من ورائها     
تكرار المعرفة العادية في صيغ     لمعارفنا عن العالم هي في أحيان كثيرة تلك التي تبتعد فيها عن             

 وتبدو فيها أنها قادرة على تفسير الظواهر التي يميل الإدراك العام إلى شـرحها               ،كلامية مختلفة 
  .I، بنظرية من النموذج IIبنظرية من النموذج 

                                           
غير ) ليست لها صفة مبررات   (أسباب  "ينطبق على    IIdالكشف الكامل يجب أن يتضمن كذلك تصنيفًا هو           )1(

  .  الهلوسة الناتجة عن تعاطي مواد كيميائية تندرج تحت هذا البند على سبيل المثال،"عاطفية وقابلة للملاحظة
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         ا، أودفـي كلمـات مختـصرة     – التأكيـد    بلا محاولة مني لوضع قائمة لا تكتمل أبـد-   
كنزا متراكما من   ) في أحيان كثيرة  (ة   وبطريقة مستقلَّ  –جتماعية المعاصرة قد كونت     أن العلوم الا  

فقد قام الفلاسفة وعلماء الاجتماع المعرفي وعلماء النفس المعرفي وعلماء الاقتـصاد،            : الأفكار
ات فـي    تسمح بتفسير المعتقد   Iبإعمال التفكير في نظرية العقلانية، وحصدوا أمثلة من النموذج          

 موضوعيا قائمة على أسـس      ُالأفكار الخاطئة والمشكوك فيها والهشَّة أو حتى تلك التي لا تُعتبر          
  .سليمة

ننا نستخلص دون عناء من داخل مختلف العلوم الاجتماعية، مجموعـة           إنقول باختصار   
 وكـذلك   كبيرة من الأعمال التي قطعت صلتها بالتراث الذي تركه الأخلاقيون والفلاسفة الجـدد            

        ة، تلك التي تصرة الكلاسيكيعلى أن المعتقدات غيـر المؤسـسة        قطاع كبير من العلوم الإنساني 
  .بطريقة موضوعية لا يمكن تفسيرها بواسطة المبررات التي يبرر بها الفرد لنفسه قبولها

  : :  من جهة الفلاسفة من جهة الفلاسفة--أ أ 
اب نظرية المحاجـة علـى وجـه         أصح  تطويرها على يد    يتمI النظريات من النموذج    

 قـام   -مهما كانا متبـاينين   –م علينا في هذا الصدد أن نذكر من جديد رائدين           الخصوص؛ ويتحتَّ 
كلاهما بعملية تجديد متعمقة ليس فقط لنظرية المحاجة ولكن أيضا لنظرية الإقنـاع والاتـصال               

  . )١( وأعني هنا تولمان وبيريلمان ؛والتأثير التواصلي
ران أعمالهما هو أن كافَّة العمليات المحاجية       الفرض الأساسي الذي يقيم عليه هذان المفكِّ      

تمتلك مقدرة أصيلة على الإقناع، على الرغم من ابتعادها في أشكالها عن العمليات المقننة التـي                
أن " ديثـة البلاغـة الح "يعترف بها علم المنطق؛ وليس من قبيل الصدفة أن يقترح بيريلمان على     

) كما هو الحـال بالنـسبة لباسـكال    ( إصرار مناهضة للباريتية؛ فبالنسبة لباريتو       تعلن أنها وبكلِّ  
 ـ                ا الحجـج   الحجج التي يمكن القبول بها في نقاش علمي هي وحدها القادرة علـى الإقنـاع؛ أم

 على  -باريتوحسبما يقول   –الأخرى، تلك التي تتماشى مثلاً مع معتقدات السحرة، فيجب تحليلها           
  .أنها حجج للتغطية ليس لها أي تأثير سببي على المعتقدات

الحدس المحوري عند تولمان، كما هو عند بيريلمان، يتعارض بشكل أصيل مـع هـذا               
 وذلك على الأرجـح بـسبب أن عـالم الاجتمـاع            ؛الرأي الذي يضعه الثاني تحت راية باريتو      

ر من استوحى لنفسه منها بشكل مباشر وهو أيـضا           أكث -من بين المفكِّرين الجدد   –الإيطالي هو   
عبر عنها بطريقة هي الأكثر تبسيطًا للأمورالذي ي.  

         ا  يقوم هذا الحدس على ملحوظة بسيطة كان أرسطو قد طوا جيدوهي وجود  : رها تطوير
لـذا   أن تعالج بالأسلوب البرهـاني؛ و      -بسبب طبيعتها ذاتها  –أنواع عدة من المواضيع لا يمكن       

                                           
(1) S. Toulmin, The Uses of Argument. New York/ Londres, Cambridge U. Press, 1958 

et C. Perelman et L. Olbrechts – Tyteca, Traité de l'argumentation, Paris, PUF, 1958 . 
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يتحتَّم الاقتراب منها بواسطة طرق محاجية، وإن كانت غير قادرة على تقديم البـراهين، فهـي                
د مبررات قد تكـون غيـر مؤسـسة         ليست مع ذلك مجردة من قوة الإقناع؛ إن هذه الحجج تولِّ          

لمستمع م أو على الجمهور ا    بطريقة موضوعية ولكن لها تأثير سببي حقيقي على معتقدات المتكلِّ         
 أنه يؤكِّد بطبيعة الحال     له؛ ويقترح بيريلمان إدراج هذه الأساليب المحاجية تحت بند البلاغة؛ إلاَّ          

على أنه يجب أخذ هذه الكلمة بالمعنى الأرسطي لا بالمفهوم الحديث والسطحي الذي أعطاه لهـا                
  . )١(الآباء اليسوعيون 

يث للكلمة الذي يقلل من قدر البلاغـة         أن نلاحظ أن هذا المعنى الحد      -بالمناسبة–يمكن  
يجعل منها قائمة للأساليب التجميلية للفصاحة قد فرض نفسه في فترة انتصر فيها الفكر، الـذي                

 والتـي تعتبـر أن العقـل    ،أحسن باسكال التعبير عنه في النصوص الذي سبق لي الإشارة إليها        
 ُ إن هذه المـصادفة تُعتبـر      ، على الموافقة   هما القوى التي تحملنا    -"الإرادة"و" الفهم"–والعواطف  
 لأن المثال الكلاسيكي لا يقبل أبدا أن يكون للمبررات غير البرهانية إمكانية التـأثير               ؛ذات معنى 

  .الحقيقي على الإقناع
إذا كانت طرقهما تباعد بينهما، فإن نقطة انطلاق تولمان هي نفس النقطة التـي ينطلـق            

  و لي أن تولمان قد أثبت بطريقة مقْنِعة أن المحاجة من النمـوذج القـضائي               منها بيريلمان؛ ويبد  
الذي يمكن الالتقاء به بطبيعة الحال في مواضع أخرى غير المناقشات القضائية بالمعنى الدقيق              –

 لأنه يجيب على    ؛ لا هو أعلى ولا هو أدنى من المحاجة العلمية، ولكنه ذو طبيعة مختلفة             -للكلمة
 والتي يـرى  ، التي يمعن تولمان في دراستها     Backing وهكذا فإن عملية المساندة      ،أخرىأسئلة  

أنها العملية المحورية في المحاجة القضائية فهي لا تستخدم بتاتًا في المحاجة العملية؛ غيـر أن                
 في إقامة بنيات     هذا الجد   يشير إلى أننا لا نعمل بكلِّ      –تولمان وقد أدار ظهره للتراث الكلاسيكي       

دة إذا كانت لها وظيفة غطائية فقط؛ الواقع هو أن الهدف منهـا إعطـاء المتحـدث                 محاجية معقَّ 
 ما وإن هذه المبررات هي التـي تجعلهـم يؤمنـون                  ،ومستمعيه مبررات للإيمان بصحة قضية    

  . بها حقًا
  . )٢(ة في نفس الوقت  أن هذه المبررات قد تكون جيدة وغير إثباتيإلاَّ

وإن أردنا تلخيص ما أسهم به تولمان وبيريلمان فيمكننا القول إنهما فرضا الفكرة القائلة              
بأن المبررات التي لا أسس لها من الناحية الموضوعية يمكنها على الرغم من ذلـك أن تكـون                  

د لنا معتقداتناجيدة وأن تحد.  

                                           
(1) C. Perelman, L'Empire rhétorique, Paris, Vrin, 1977 . 

هكذا يدير تولمان ظهره لعلم الاجتماع الحقوقي ذي النزعة الماركسية الجديدة الذي يذهب هو أيضا إلـى                   )2(
 ويعتقد أن المبررات القضائية هـي فـي الواقـع           ،كي ولكن بطريقة أخرى   نقطة أبعد على نهج التراث الكلاسي     

 . مبررات تسترية
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 في هدم الفكرة    -دون شك - كما أنهما شاركا     ،ر عظيم كان لأعمال تولمان وبيريلمان تأثي    
 -من هذا المنظـور   –القائلة بأن الدلائل البرهانية وحدها هي التي يمكنها أن تكون مقنعة؛ وهما             

، يعني في واقع الأمر في كثيـر مـن          Y يؤمن بـ    Xن تفسير الشخص    إ: يؤكِّدان المبدأ القائل  
      رات لا تقوم على أسس          (رات  الأحيان أن علينا أن نبحث عن المبرعلى الرغم من أن هذه المبر

  .Yالتي قد تكون لديه للموافقة على ) موضوعية
  في كلمات مختصرة، فإن تولمـان وبيريلمـان أيـضا يقترحـان إحـلال النظريـات                

  . عندما نقوم بتفسير المعتقداتII النظريات من النموذج  محلIَّمن النموذج 

  ::ء الاجتماعء الاجتماع من جانب علما من جانب علما--ب ب 
  ري المحاجة قد أثبتوا أن العمليات المحاجية من النمـوذج غيـر البرهـاني              كما أن منظِّ  

  عيـه التـراث الكلاسـيكي،       ويكون لها أثر على المعتقدات أكبر ممـا يد         ،قد تكون أكثر صلابة   
ليست برهانيـة   فإن الفلاسفة وعلماء اجتماع العلوم أوضحوا بطريقة متماثلة أن المحاجة العلمية            

       ات التي من النموذج مساندة       ،مه من خلاله  فقط سوى في التمثيل الشعبي البسيط الذي نقدالعملي –
 يعتبرها باحثون مثل كوهن أو زيمان أو هولتون موجودة داخل العمليـات             -على طريقة تولمان  

تيجة ما توصلوا إليها، بمقدار     المحاجية التي يقنع العلماء أنفسهم بسلامة الأسس التي تقوم عليها ن          
؛ ولكنها وإن كانت تؤدي دورا فاصلاً في عملية تكوين          )١(ما هي موجودة داخل محاجة قضائية       

المنصوبة مؤقتًا حول بناء نقوم بتشييده،      " اتللشد"المعتقدات، فإنها تنهار، مثلما هو الحال بالنسبة        
تي يتعين عليها أن تلبي أصول النهج البرهاني فـي          لدى عرضها العام للنتائج وهي العروض ال      

  . التقديم
 حال فإن ما توضحه لنا هذه التطورات التي تطرأ على علم الاجتماع العلـومي               على كلِّ 

   وهـي   ؛هو أن المعتقدات العلمية تكـون فـي أحيـان كثيـرة أثـرا مـن آثـار المبـررات                   
 -بل رجل الشارع أيضا   –ثل تلك التي يقنع رجل القضاء       وغير برهانية، م  " قوية"في ذات الوقت    

  . بها نفسه
ثين الإلمام الذي يوحي    َفي هذه النقطة يستعيد علماء الاجتماع والفلاسفة العلوميين المحد        

  به الجانب الأكثر خصوبة مـن علـم الاجتمـاع الكلاسـيكي، وهـو الجـزء الـذي يقتـرح                    
  ير المعتقدات بواسطة المبررات التـي تـأتي بهـا، علمـا             تفس - إذا بدا ذلك قليل الاحتمال     إلاَّ–

  .بأن هذه المبررات قد تكون أو لا تكون قائمة على أسس موضوعية
                                           

(1) T. Kuhn, La Structure des révolutions scientifiques, Paris, Flammarion, 1970 (1962) 
trade . the structure of scientific revolutions, Chicago, Chicago U. Press, 1962, G. 
Holton, L'Imagination scientifique, Paris, Gallimard, 1981 (1978), trad. De the 
Scientific Imagination, Cambridge, Cambridge U. Press, 1978 et L'Invention 
scientifique; themata et interprétation trad de themata Origins of scientific thought, 
Paris, PUF, 1982 (1974); J. Ziman, Reliable Knowledge, Cambridge ,Cambridge U. 
Press, 1978 
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حدى العلامات الدالة على عبقرية مؤسسي علم الاجتماع        إلن أعود للحديث عن حقيقة أن       
 -) من النصوص الأخـرى    تحليله للسحر، وفي العديد   (-فيبر ودوركايم ذاته في أفضل ما كتب        

بما فيها تلك التي تبدو للوهلة الأولى       –هي أنهما أشارا إلى أنه يتعين البحث في تفسير المعتقدات           
  .  بواسطة المبررات الجيدة-الأكثر غرابة

التي يصفها بـوبر بأنهـا   –أبادر وأضيف أننا لا نستطيع الإقرار بأن المصادرة الفيبرية       
   بمـا فيهـا تلـك الأكثـر غرابـة           -نه يجب اعتبار المعتقدات   إتي تقول   ال–" )١(الفرض صفر   "

   على أنها مستوحاة مـن مبـررات جيـدة؛ هـذه المـصادرة يتحـتَّم                - إذا ثبت عكس ذلك    إلاَّ
   -على العكس مـن ذلـك     –على العلوم الاجتماعية القبول بها على عموميتها؛ يجب أن تعترف           

فون بوجهة النظر القائلة إن المحاجات التي يقـوم بهـا الفـرد    أن العديد من علماء الاجتماع يكت    
           ن تحليلها على أن لها وظيفة تغطية فقط، أما إلى معتقداته يتعيمستند  ة للمعتقدات  ا الأسباب الحقيقي

  .فهي تقع في مجال آخر
             ة في النظريا مشاركة هامات في جميع الأحوال فإن علم الاجتماع الحديث قد شارك أيض

  . )٢( Iمن النموذج 

  : :  من جانب علماء النفس من جانب علماء النفس--جـ جـ 
 أحد أكثر العلـوم     -وسط العلوم الإنسانية  – على الأرجح اليوم     ُعلم النفس المعرفي يعتبر   

 أن الحيوية الحالية لهذا الفرع من العلوم تعود في جانبها الأكبر إلى أنهـا               خصوبة وتراكمية؛ إلاَّ  
 على حساب النظريـات     I إصرار، بتطوير النظريات من النموذج       تقوم بطريقة واعية، بل وفي    

 لأن الأخيرة قد أثبتت لفتـرات       -كما يقول علماء النفس المعرفيين    –؛ لماذا؟ ذلك    IIمن النموذج   
  .طويلة من الزمن أنها مهيمِنة أكثر مما يجب

     ات الساخنة "ونه في لغتهم    وهم إذ يقومون بمجابهة ما يسمات الباردة  "بـ" النظريالنظري "
 ات الباردة ما تستحقه            للمعتقدات يوجهون برنامجهم بأكمله ليدور حول محور فكرة إعطاء النظري

  .من أهمية
هذا التمييز بين النظريات الباردة والنظريات الساخنة يغطي جزئيا تمييزا بين النظريات            

؛ بكلمات أكثر دقَّة فإن النظريات الساخنة لنيـسبت         II عن النظريات من النموذج      Iمن النموذج   

                                           
(1) K Popper, "La rationalité et le statut du Principe de rationalité", in Classen, E. M. 

(réd) Les fondements Philosophiques des systémes économiques, Paris, Payot, 1967. 
142 – 150. 

  : على سبيل المثال  )2(
C. Lévi – Strauss, La Pensée sauvage, op. cit.; R. Horton et R. Finnegan, Modes of 

Thought, op. cit.; E Gellner, Legitimation of Belief, Cambridge, Cambridge U. Press, 
1974; M. Hollis et S. Lukes, Rationality and Relativism Oxford, Basil Blackwell, 1982. 
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 تتطابق تقريبا مع ما أسميته قبل ذلك النظريات من النموذج )١( RNisbett et L. Rossوروس 
lia و lic)        ًة يمكن ملاحظتها أولارات عاطفيونظرياتهما الباردة   )تفسير المعتقدات بواسطة مبر ،

 التمييـز بـين النظريـات       ،)مبررات= أسباب المعتقدات    (Iج  تتناسب مع نظرياتي من النموذ    
حها على سبيل    التي توضIIb  النظريات الباردة لا يستقطب إذن النظريات من النموذج         / الساخنة

 التباين فيما بين النمطين ناتج عن المعيار الذي يـستند           ، بروهل عن السحر   –المثال نظرية ليفي    
نظريات ساخنة نشأت من المواجهة السيكولوجية بـين المبـررات          / ظريات باردة الثنائية ن : إليه

، نـشأت مـن     IIنظريات من النموذج    / I؛ والثنائية نظريات من النموذج      Affectsوالعواطف  
  .بين مبررات وأسباب" المواجهة الأبستمولوجية

تي يمكن إدراجها تحت مأثورة      هي تلك ال   -فيما يرى نيسبت وروس   –النظريات الساخنة   
  ". العقل هو دائما ضحية خداع القلب: "لاروشفوكو

المدرستان السكيولوجيتان الرئيـسيتان فـي القـرن        –المذهب السلوكي والتحليل النفسي     
" تبريـري "ر هو في الأسـاس       بالدفاع عن تصو   – قاما، حسبما يقول الباحثون فيهما       -العشرين

الصدد يذكر نيسبت أن أحد رواد علم النفس السلوكي، مثل تولمان ذاتـه،  للوهم والخطأ؛ في هذا     
 ة   "ث عن   قد تحدة تبريريإمبرياليMotivational"،        وأنه قد اضطر للترافع لفترات طويلة للدفاع 

     ا بالضرورة إلـى           عن التسليم بأن الأخطاء التي تمة التأهيل لا تعود دائمت مشاهدتها خلال عملي
  . عاطفيةأسباب

ات   أمفإن علماء النفس المعرفيين يضعونها تحت لواء مقولـة لــ ح           " الباردة"ا النظري .
  :ميل. س

"Every erroneous inference though originating in moral causes, involves the 
intellectual Operation of admitting insufficient evidence as sufficient". 

  : : ا يمكن ترجمته على النحو التاليا يمكن ترجمته على النحو التاليوهو موهو م
 استدلال خاطئ ينتج عن أسباب أخلاقية، فهو يتضمن العملية الفكريـة التـي              على الرغم من كون كلِّ    "

  ". تقوم على التسليم بأن برهانًا غير كفء هو برهان كفء
  خـتلاف   برنامجا بحثيا مختلفًـا تمـام الا       -على الرغم من بساطتها   –تفتتح هذه الصيغة    

   لا شـك  : عن ذلك الذي كان قد فرض نفسه بتأثير من التراث الفلـسفي الكلاسـيكي ألا وهـو                
المشاعر والدوافع والخيال والأسباب الأخرى     : وهي" أسباب أخلاقية "أن الأفكار الخاطئة تنبع من      

  التي ذكرها البـاحثون الكلاسـيكيون، وهـي بـذاتها التـي جمعهـا القـرن الـسابع عـشر                    
 فإن اعتناق الأفكار الخاطئة يتوقَّف على شرط لا         -وفي ذات الوقت  –؛ ولكن   "الإرادة"ر  صوفي ت 

 نتيجة للآليات التي حاول جون سـتيوارت ميـل الإحاطـة            –يجب أن يحدث    : غنى عنه، وهو  

                                           
(1) R. Nisbett et L. Ross, Human Inference, Englewood Cliffs, N. J., Prentice – Hall, 

1980 



 ٤٧

 داخل نفـس الفـرد، انزلاقـات     )١(بطبيعتها في دراسته عن الانزلاقات التي يقع فيها الاستدلال          
  .  بأن المبررات كافية في حين أنها في واقع الأمر غير كافيةرتجعله يق

        ا، نقول إن ميل بدأ أو على الأقل قدفي مجال علم الـنفس     –م لانقلاب برامجي    اختصار
  مه ماكس فيبر لعلماء الاجتماع؛ ويمكننـا فـي كافَّـة الأحـوال              مماثل لذلك الذي قد    -المعرفي

    ة في           ض للخط أن نقول، دون أن نتعرأ، إن علم النفس المعرفي الحديث قد شارك بطريقة جوهري
ر هذا البرنامجتفسير هذه المعتقدات، عندما اختار أن يطو.  

  : : من جهة الاقتصاديينمن جهة الاقتصاديين) ) ءء((
  شارك رجال الاقتصاد من جانبهم في تطوير النظريـات البـاردة للمعتقـدات بطريقـة          

     ر     ة؛ فالواق من الممكن وصفها بأنها لا إراديـة    إ ُع هو أن هذه المشاركة تُعتبحدى المنتجات الفرعي
   فانطلاقًـا   ،لعمليات إثـراء وتركيـب النظريـة الاقتـصادية للعقلانيـة بطريقـة تـصاعدية              

 ة    من تصود للعقلانيرات هـي             (–ر متشديعتبر عقلاني العمل أو القرار الذي يقوم علـى مبـر
   ـة مرنـة، مؤكِّـدين             -)ةالأفضل من الناحية الموضوعيا بنظريأخـذوا يـستبدلونها تـدريجي   
؟ "العقلانيـة " والذي لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل للعمليات          ،على الجانب الراسخ والمحدود   
   أسس نظريـة تقـول إن المعتقـدات يمكـن           -دون وعي منهم  –وهم في عملهم هذا قد وضعوا       

  .أن تقوم على مبررات جيدة
   داونـز هـو الـذي أثبـت         – نشعر بالدهشة لأن رجل الاقتصاد أ        السبب يجب ألاَّ  لهذا  

إن الفاعـل   : ؛ فهـو يقـول    )٢(" للعقلانيـة "من المكونات التي لا غنى عنهـا        " الأيديولوجيا"أن  
  د لاتخـاذ قـرار مـا، لا يـستطيع الوصـول            الاقتصادي أو السياسي عندما يواجه بموقف معقَّ      

نة من أمره؛ ولذلك فهـو   ي قد يكون في احتياج إليها من أجل العمل وهو على بي           إلى المعلومة الت  
  د موقفه على أساس معتقدات تتراوح درجة صلابة الأسس التي تقـوم عليهـا             مضطر لأن يحد، 

إزاء موقـف   : وإذا أردنا تأويل نظرية داونز في صياغة فيبرية فلعلها ستصبح على النحو التالي            
 المبررات القوية   -وبتبسيط أكبر – الهفوات العقلانية الفاعلة أو      العقلانية القيمية محلَّ   ب تحلُّ مركِّ
  .  الصادقة موضوعيا– المبررات غير المتاحة محلَّ

نه أدى إلى تجديد كامل للنظرية والفعـل والقـرار          إ إذ   ؛كتاب داونز كان له تأثير قوي     
ن الشخص الفاعل يجد نفسه عامة في ظروف معلوماتية غير          واضعا في اعتباره بوضوح واقع أ     

  .)٣(كاملة 

                                           
(1) Livre V (On Fallacies) de A system of logic. Ratiocinative and inductive, Londres, 

Roultedge and Kegan Paul, 1974. 
(2) A. Downs, An Economic Theory of Democracy, New York, Harper, 1957. 

 : تحـت عنـوان  Revue économique, 40, 2, Marsعدد خـاص أصـدرته المجلَّـة الاقتـصادية       )3(
L'Économie des conventionsوهو يسمح بتقدير حجم هذا التحديد؛  .  
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ن المداخلة الأكثر أهمية الواردة من علم الاقتصاد فهي دون شك نظرية العقلانيـة              أ إلاَّ
 ـ  سايمون؛ فهي تذهب إلى مدى أبعد بكثير في استغلالها لنظرية داونز؛ وهي على             . الذاتية لـ ه

– تنطلق بوضوح من مبدأ أن الفواعل الاقتصادية والاجتماعية تستطيع أن يكون لهـا                حال كلِّ
 والتي يمكن الدفاع عنها للإيمان بأفكار حدسية        ، جميع أشكال المبررات المقبولة    -بصورة طبيعية 

  .قد تكون صحيحة وفي محلها ولكنها قد تكون أيضا مشكوكًا فيها أو خاطئة

  : : رىرىمشاركات أخمشاركات أخ) ) هـهـ((
 الأمثلـة   -على سبيل المثال  –يمكنني أن أطيل هذه القائمة إلى ما لانهاية وأضيف إليها           

 ة مناصرو المنطق غير الواضح    (رها المنطقيون   التي طوأو منطقيو الذكاء الاصطناعي    ") وخاص
 ـ         )١(من أجل استقبال عمليات الاستدلال الطبيعي        ى ؛ في أحد من جوانبها، تميل هذه الأبحـاث إل

تتمتَّع في أحيان كثيرة بمرونة     " المعرفة العادية "إثبات أن مناهج الاستدلال المستخدمة حدسيا في        
في محاولتهم وضعها في أشكال معتـرف بهـا، قـد           –رون لها   أكثر مما يعتقده البعض؛ والمنظِّ    

 نظريـات   أي(شاركوا إذن بطريقة غير مباشرة، وبأسلوبهم أيضا، في إثراء النظريات البـاردة             
 أنـه   -على غرار ما قام به علماء علم النفس المعرفي        – وأثبتوا   ،الخاصة بالمعتقدات ) Iالنموذج  

إذا كانت عمليات الاستدلال الطبيعي تنتج عنها في أحيان كثيرة نتائج موثوق فيها، فهي قد تكون                
  . مع ذلك وفي الوقت ذاته، مصدرا للمعتقدات الخاطئة

ف المختصر كافيا لتوضيح أنه إذا كان التراث الفلـسفي الكلاسـيكي،            قد يكون هذا الكش   
)  ا الإدراك العـام وجـزء              ذلك الذي تُعبة الخطأ لباسكال، ومعه أيضة نظرير عنه ببراعة إلماعي

يميل إلى إعطاء أهمية لا جدال فيها للنظريـات الـساخنة الخاصـة             ) كبير من العلوم الإنسانية   
ات، فإننا نلاحظ أيضا أن هناك اتفاقًا بدأ يظهر بشكل لا إرادي بين العديد مـن العلـوم                  بالمعتقد

 ونظرية المحاجـة    ، والاقتصاد ، وعلم الاجتماع الفيبري الجديد    ، علم النفس المعرفي   -: الإنسانية
 ـ..  والدراسات المنطقية غيـر الكلاسـيكية      ، ونظرية الاستدلال الطبيعي   ،الفلسفية    وذلـك  –خ إل

في المشاركة في تطوير نظرية باردة للمعتقدات؛ أي نظرية تؤكِّد على مصادرة تقول إنه قبـل                
التطرق إلى سبل جديدة يتعين علينا أن نبحث في المبررات المقبولة التي تدفع الأفراد للإيمـان                

  . بأفكار قد تبدو لنا غريبة

  

                                           
(1) J. B. Grize, De la logique à l'argumentation, Genéve, Droz, 1982, Grize (réd) 

Discours, Savoir, histoire, Revue européenne des sciences socials, 17 (1979), 45 et 
surtout Pensée naturelle, logique et langage. Hommage à Jean – Blaise Grize, 
Neuchâtel, Université Voir aussi Robert Martin, Pour une logique du sens, Paris, PUF, 
1983, R. Schank et R. P. Abelson, Scripts, Plans, Goals and understanding, New York, 
Wiley, 1977, N. Rescher, Hypothetical reasoning, Amsterdam, North Holland, 1964, 
Plausible Reasoning, Amsterdam, Van Gorcum 1976. 
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  ؟؟IIمن النموذج من النموذج لماذا هذه العودة الظافرة للنظريات لماذا هذه العودة الظافرة للنظريات 
 في مجموع العلوم الإنسانية للنظريات      –يمكن أن نتساءل عرضا عن أسباب هذه العودة         

  .Iمن النموذج 
 ـ             يده  ميل يمد . س.إن هذا التوافق بين العلوم الاجتماعية ليس جديدا بكل تأكيد بما أن ج

هذا التوافق قـد ازداد قـوة       لفيبر ولدوركايم صاحب نظرية السحر حول هذا الموضوع؛ إلا أن           
  . وبشكل كبير خلال العقود الماضية

   لماذا؟ لا يمكن الرد       بشكل جامع على هذا السؤال؛ لا شك    ـات    أن العودة المجددة للنظري
             دة؛ ومع ذلـك فـإنني أودالتأكيـد علـى                     الباردة للمعتقدات والسلوك هي من تأثير أسباب متعد 

  .نقاطإحدى ال
سبق أن أشرت إلى فرض أنه من الممكن إقامة علاقة بين التصور الكلاسيكي للمعرفـة               

   والرؤيـة الـسببية للمعتقـدات؛ الواقـع         -ذلك الذي يجعل مـن المعرفـة إدراكًـا للواقـع          –
        ن أنه عندما يقع المرء نفسه ضحيـا        ؛ة لوهم ما  أن الأول يتضمفـإن هـذا الـوهم يكـون ناتج   

  . مضللةعن أسباب 
  ا نتج تطوات الباردة للمعتقدات     تبادليمن الانتـشار    -في جزء منه على الأقل    –ر النظري 

  ، فإننـا عـشنا لفتـرة طويلـة         )١(م بلغة رورتـي     البطيء للنظرية الحديثة للمعرفة، ولكي نتكلَّ     
 ـ "، وأنها "مرآة للطبيعة"مع فكرة أن المعرفة هي   وليـست ") Knowledge of" ("معرفـة بـ

 وهو التطور الذي برأته ؛ أن فرض التطور التصاعدي، إلاَّ")Knowledge that" ("معرفة أن"
 وأصبحت مشروطة بالقَبليات التي     ،"معرفة أن "فبما أن أصبحت المعرفة     –الثورة الكانطية؛ ولكن    

بـالطبع  وضعتها الذات العارفة، يحدث تماثل بين اعتناق فكرة صحيحة واعتناق فكرة خاطئة؛ و            
فإن هذا الاستنتاج ليس نابعا من الكانطية ذاتها التي يحميها التصور الكوني كما تصورته لقَبليات               

  . كة بوضوح من بعض الكانطيين الجدد وخاصة من فيبر وزيملَ أنها مدرالمعرفة؛ إلاَّ
  علَـم القـادم     لأنهمـا أخـذا عـن الم       ؛ هذان الفيلسوفان عالمي اجتماع كـانطيين      ُيعتبر

 وكذلك أن هذا التدخُّل من جانب الذات        ،من كونيجسبرج فكرة أن المعرفة تفترض وجود قَبليات       
 تجعـل مـن هـذا       -على العكس من ذلك   –نها  إ بل   ،العارفة لا يمنعه من الوصول إلى الحقيقة      

 ـ  -إذ يرفضان ثبات قَبليات كانط    –الوصول إلى الحقيقة ممكنًا؛ ولكنهما       لا علـى البنـاء      قد أدخ
  .لاً بالتقلُّباتمحم" راتطو"الكانطي 

                                           
(1) R. Rorty, Philasophy and the Mirror of Nature, Oxford, Basil Blackwell, 1980 



 ٥٠

 وضوح عن فكرة أن     وقد يكون زيمل الأكثر تحديدا في هذا الصدد؛ فهو الذي دافع بكلِّ           
   علمـا بـأن ولكـن       -كمـا يقـول هـو     –الحقيقة والموضوعية في متناول الذات العارفة ليس        

ا عن وجهة نظر لأن المعرفة تعب١(ر دائم( .  
ويأتي هذا كنتيجة فورية لهذا     (–ل هذه القَبليات    وفي الوقت ذاته يمكن أيضا أن يكون تدخُّ       

 وينتج عنه اعتناق لأفكار هشَّة أو مـشكوك فيهـا أو            ؛ مصدرا لأوهام  -)التأويل المرن للكانطية  
   لكـي تقتـرب     ن تفقد القَبليات المستخدمة في المعرفـة صـفتها الكليـة والثابتـة            إغريبة؛ فما   

 يه بوبر الـ    مما يسمConjectures –  يه علماء الاجتماع أو علماء النفس إطـارات         والذي يسم
Cadres) Frame, framework (ِّد الوهمفيمكنها فعلاً وبسهولة أن تول.  

 الجديدة على أنها دعوة لشرح اعتناق أفكـار         –ولذلك يصبح من الممكن رؤية الكانطية       
  . أي بواسطة نظريات باردة؛Iسطة نظريات من النموذج مشكوك فيها بوا

ر عنها زيمل بوضوح فريد مـن نوعـه          الجديدة التي يعب   – أن هذا النظرية الكانطية      إلاَّ
  ت في كثير من الأحيان فـي حالـة كمـون           أصبحت منتشرة جدا اليوم على الرغم من أنها ظلَّ        

ل لم يعد أحد يعتقد أن المعرفة هي انعكاس للواقـع           أو نصف واعية أو مبهمة؛ في جميع الأحوا       
 وقد يكون السبب في كونهم منقادين بواسطة هذه الفلسفة الجديدة للمعرفة            ،في ذهن الذات العارفة   

نها ترى أنها نتيجـة لعمـل       إ بل   ،"مرآة للطبيعة "أن العلوم الإنسانية ترفض الآن اعتبار المعرفة        
 لطريقه ومحكوم عليه في أحيان كثيرة بأن يكتفـي بحلـول            نشط غير واثق من نفسه ومتحسسا     

  .  ومن هنا قد تنجح أو قد تفشل؛وسط
     ة الحديثة للمعرفة ستبدلدى نظرها إلى المواضـيع كافَّـة      –ل في النهاية    إن هذه النظري- 

   وجهات النظر القاطعة بتمي  دة؛ هكذا ومن هذا المنظور يصبح الفرق بين المعرفـة          زات غير محد
العلمية والمعرفة العادية فرق في الدرجة أكثر من كونه فرق في طبيعة كلٍّ منهما؛ والأهم هـو                 

ليس فقط عن   –أن هذه النظرية تؤدي إلى أن نتصور في يسر لماذا ينتج اعتناق الأفكار الخاطئة               
تخـرج عـن    هفوات في عمل الفكر أو عن انزلاقات غير طبيعية ناتجة عن تدخل قوى نفسية               

 ولكن يمكن أن تنتج أيضا عن لجوء الفرد إلى عمليات فكرية طبيعية للغاية، بـل                -سيطرة الفرد 
  .وإلى العمليات الأكثر شيوعا في الفكر العلمي

ع بين دوركايم وفيبر     الميراث الكانطي المشترك هو الذي يشرح الاتفاق غير المتوقَّ         ولعلَّ
  .  السحريةحول مسألة تفسير المعتقدات

  : : نظرية في الوهمنظرية في الوهم
وعلى العموم فإن زيمل قد استخرج بالفعل من تصوره الكانطي الجديد للمعرفة نظريـة              

  .تفسيرية للوهم
                                           

(1) G. Simmel. Les Problèmes de la Philosophie de l'histoire, Paris, PUF, 1984 (1892), 
trad. de die probleme der Geschichtsphilosophie, Munich, Duncker & Humblot, 1892 
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وهو يقول إن الأفكار المشكوك في صحتها قد تكون ناتجة عن أكثر العمليات الطبيعيـة               
كيف يكون ذلك؟ لأننا دون أن ندري في كثيـر          والأكثر تفصيلاً في مجال المحاجة والاستدلال؛       

 وبصورة طبيعية وعادية، نقوم بالمزج بين نظريات أو أفكـار مقبولـة وقـضايا               –من الأحيان   
  .  قائمة على مبررات قوية، ولكنها قد تقودنا إلى نتائج مشكوك فيها-أو قَبليات–ضمنية 

      ة تهدف إلى تفسير ظـاهرة مـا فإننـا نـدخل            وبعبارة أدق نقول إننا عندما نبني نظري
  باستمرار، إلى جانب قضايا صريحة نعمل فيها تفكيرنا، قـضايا ضـمنية لا تظهـر مباشـرة                 
  في حقل وعينا؛ وفي قول آخر، نستعيره من المعجم الكلاسيكي الـذي يـستخدمه المنطقيـون،                

ة من الحجج، وهو يـشير       يعني تسلسلات مبتسر   enthymémesفإن استدلالاتنا هي في الواقع      
موض           ة قد يتعدا أنه قد يحدث في أحيان كثيرة أن بنيان النظريح  ح بهـذه القـضايا     ل عندما نصر

ح َالضمنية؛ كما يمكن أن يحدث أيضا أن تختلط النتائج التي نستخلصها من النظرية عندما تُطْـر              
  .القضايا الضمنية للبحث

  . الأفكار الخاطئة قد ينشأ من أفكار ومحاجات هي الأكثر نقاءوهكذا فإن عددا كبيرا من 
    قد تكون الأفكار   :  بساطة ة زيمل إلى الأمام درجة أبعد فنقول بكلِّ       بل يمكننا أن ندفع بحج

تها إلى أنها ناتجة عن محاجـات قويـة         نت منا بشدة مدينة بقو     والتي تمكَّ  ،المشكوك في صحتها  
  . للغاية

 ح  سوف أوض    وسـأكتفي الآن    ،يه مـن الآن مثـال زيمـل       فيما بعد وبالتفصيل ما أسم   
   هـذه النظريـة البـاردة       -)في اتجاه خاص بلا شك ولكنه هام      (–بأن ألاحظ أنه يسمح بتطوير      

  .  داخل مختلف فروع المعرفة–عن المعتقدات التي تظهر بشكل غامض ومنتشر 
ر ذهني بل في إمكاننا أن      ليس مجرد تصو  " مثال زيمل "وعلى العموم فإننا سنكتشف أن      

       ا؛ وهو لذلك يمدنا بمثال مدهش لتفسير ظاهرة الإيمان بأفكار مشكوك       نجده في تطبيقات كثيرة جد
  .فيها

سيطرة الأفكار المشكوك في صحتها والهشَّة أو الخاطئة، لا تنتج أبدا من هـذا الأثـر                 
مها لنـا   لأمثلة الشارحة لاعتناق الأفكار التي يقـد      ر ا  بل يجب على الأرجح تصو     ،الزيملي فقط 

التراث الفلسفي وتراث العلوم الإنسانية على أنها نماذج أصبحت مثالية قادرة علـى أن تخـتلط                
 لأنها تتَّفق مع أهـوائهم      ؛ن فكرة ما، فإن البعض قد يعتنقنها أو لا يقبل بها          بالواقع؛ فعندما تتوطَّ  

   لأنـه متـأثِّر بمبـررات       ؛ والـبعض الآخـر يعتنقهـا      ،)بـاريتو " (مشاعرهم"أو مع   ) باسكال(
؛ ")القـضائي "المبررات تدخل في نطاق محاجة من النمـوذج         (من النموذج الذي يناقشه تولمان      

رون بمحاجة من النموذج البلاغي بالمعنى الذي يـستخدمه بيريلمـان؛ والـبعض             وآخرون يتأثَّ 
 ولكن إذا كان مثال زيمل لا يعنـى         ،ا بمحاجة برهانية أو علمية    رالأخير يعتنق هذه الأفكار متأثِّ    

سوى بوصف واحد من الأساليب الفكرية النمطية لاعتناق الأفكار المشكوك فيها أو الهشَّة، فهـو           
 بسبب أن أي فكرة تزداد فرص فرض نفسها على الساحة إذا مـا جـرى                ؛يكتسي أهمية خاصة  
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 هذا المثال من ناحية النظريـة حجـر         ُبعة من محاجات برهانية؛ لذلك يعتبر     تناولها على أنها نا   
  بـل إننـا نـستطيع أن نفتـرض أن الكثيـر            . )١(أساس جوهريا لعلـم الاجتمـاع المعرفـي         

من الأفكار الموروثة تنتشر في البداية في أوساط محدودة طبقًا للمنطق الذي يسير عليـه مثـال                 
  وتمتـد  ،أوساط أخرى تحت تأثير عملية تنتمي لنموذج بيريلمان أو تولمان         زيمل، ثُم تنتشر إلى     

  . )٢(أيضا طبقًا لعملية من نموذج باريتو 

  : : مجالات التطبيقمجالات التطبيق
  ن محاجة سليمة تماما يمكنها أن تؤدي إلـى أفكـار خاطئـة             إيقول لنا مثال زيمل إذن      

   ومن حيـث إننـا لا نعـي حقيقـة     ،ي محيطهاننا لا ندرك القضايا الضمنية السائدة ف    إمن حيث   
 لأن  ؛م بها في صـمت     والتي نسلِّ  ،أن النتائج التي نستخلصها تنبع أيضا من هذه القضايا الضمنية         

  . لدينا من المبررات الجيدة ما يجعلنا نعتنقها
هذا ما يوحي بتطبيق المثال على نتائج نابعة من المحاجة المنهجيـة بـدلاً مـن نتـائج      

معرفة العادية؛ وهذا هو السبب الذي دعاني إلى اختيار شرح وتطوير وتوضيح بل وببـساطة               ال
  شديدة أن ألقي الضوء على صلاحية والقدرة التفسيرية التي يتمتَّع بهـا مثـال زيمـل اعتمـادا                  

  .على أمثلة مأخوذة من العلوم الاجتماعية
 ـ    –اخترت بطبيعة الحال        أن اسـتخرج أمثلتـي      -ادئ المثـال  حتى لا أكون ملتزما بمب

من نظريات غاية في الجدية من وجهة النظر العلمية؛ ولذلك فإن حالة المعتقدات الخاطئة التـي                
  . )٣(أنتجتها نظريات سوفسطائية لا تعنيني إذن هنا 

                                           
)1(      المحاجـة  :  تطبيقها أو تطويرها في العديد مـن الأبحـاث الحديثـة، جفينيـو             هذه الأمثال المختلفة قد تم

L'Argumentation فموقعها داخـل    ٨ إلى   ٦، وعلى وجه الخصوص الفصول      1976جنيف، دروز   / ، باريس 
 ز لتولمان   المنظور الممي)ـة                يهتمهذا الباحث الآن أكثر بتوضيح العلاقات التي تـربط بـين النـشاطات اللغوي 

  . وإبراز أهمية العلاقات التعبيرية في تمثيلنا للعالم،النشاطات المعرفيةو
Le Disours acteur du monde; énonciation, argumentation et cognition, Paris, Ophrys, 

1988) D. McCloskey, The Rhetoric of Economics, Madison, U. Of Wisconsin Press, 
1985 ou R. Edmondson, Rhetoric in sociology, Londres, Macmillan, 1984. 

ا وهم يموقعون بالأحرى في تراث بيريلمان؛ أمJ – F. Revelم في كتابه فهو يقد:   
La connatissance inutile, Paris, Grasset, 1989  

... ت الفكرية التي يقع فيها إذ يرى أنه تكفي لتفسير الانزلاقا؛ على أمثلة معاصرةLa Rochefoucauldلمثال 
  . الصحفيون

 ـ        L'Idéologie.... حاولت أن ألقي الضوء في      )2( ز بعـض    المذكور أعلاه أن هذا النموذج من الانتشار يمي
 وهي تقوم بالفعل علـى أسـاس   ؛"de la dépendenceالتبعية "الأيديولوجيات الحديثة مثل التنموية أو نظرية 

  .سم بالغلو والتي تستخرج منها نتائج تتَّ،ج العلميمحاجة من النموذ
  اعتناق النظريات السوفسطائية يعتبر هو الآخر مشكلة اجتماعية كلاسـيكية ناقـشها بـاريتو بإسـهاب؛                  )3(

  .  السابق ذكره، على أهمية التحريفات الاتصالية في تفسير هذه الظاهرةL'Idéologieدت في وقد أكَّ
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ا لأسباب  ، بالإضافة أيض  - تأكيد   لماذا نكتفي بالعلوم الاجتماعية؟ بسبب الألفة معها بكلِّ       
  أقل سطحية؛ فنادرا ما تتـساقط الأفكـار مـن الـسماء، غيـر أن الأفكـار المـشكوك فيهـا                     

 وهي الأفكار التي لدينا عن العالم، كثيرا ما تـصلنا           -مثلها مثل الأفكار الصحيحة   –أو الخاطئة   
ية؛ الأفكار  دها، من العلوم الاجتماع   بعد العديد من الانعطافات والوساطات، تتراوح في درجة تعقُّ        

الموروثة المتعلِّقة بعلوم الطبيعية ذاتها تصلنا أحيانًا من العلـوم الاجتماعيـة والفلـسفة وعلـم                
  .الاجتماع العلومي بوجه خاص

 أن العديـد    -ومثلما دعا زيمل  –ما سأحاول القيام به بواسطة طابور من الأمثلة هو إذن           
       تنـتج عـن خلـيط       -بكلمات أكثـر دقَّـة    –ة أو   من الأفكار المشكوك فيها تتكئ على حجج قوي   

  . من الحجج القوية والقضايا الضمنية، مظهرها يوحي بأنه يتعين أن تؤخذ على ما هي عليه
إن الأفكار الموروثة الأكثر قبولاً للتطبيق قد       : لى أبعد من ذلك فنقول    إبل يمكن أن نذهب     

       ة؛     تها مؤكَّ تكون تلك التي تستند إلى محاجات صريحة وصلاحيدة وطالت نتائجها عدوى الضمني
. ونحن نحاكي هنا مع شيء من التهكُّم قول مـأثور لــ أ            –قد يشرح مثال زيمل بهذه الصورة       

 لماذا لم يكن للماركسية أن تنشأ بدون ماركس ولا الداروينية الاجتماعيـة دون دارون؛               –جاري  
 لماذا لم يكن للنسبية هذا التأثير الذي نراها    -فصيلك به هنا مع شيء من الت      سأتمس–وكمثل ثالث   

  . تتمتَّع به اليوم، دون الفلسفة وعلم الاجتماع العلومي المعاصرين
  مهما بدت هذه القضايا عادية فإن المثال الذي يقول إن المعتقـدات الخاطئـة لا تكـون                 

 يعتبر غير قادر على تفـسيرها؛       ، أثرا من آثار المحاجاة المصاحبة لها،      - في حالات نادرة   إلاَّ–
        ـة لكـي نثبـت          ألا يكفي أن تكون الأفكار الخاطئة الأكثر صلابة متضمـة قوينة لنواة محاجي  

أن الذين يريدون أن يجعلوا من الأفكار الخاطئة النتيجة الوحيدة للعواطـف والعمـى، يأخـذون              
  .الحالات الخاصة على أنها حالات عامة

 أن الأفكار الخاطئة هي في أحيان كثيرة أثر لمحاجات تعـود            –ل زيمل   أعتقد، مثلما يفع  
م عامة من بعد المدى الـذي        إننا نضخِّ  ،قوة إقناعها ببساطة شديدة إلى كونها موضوعيا صالحة       

ن أن الأفكار الخاطئة لا تأتي كنتيجة للحجج المصاحبة         ، والذي يبيII  يصل إليه المثال من نموذج      
 حالات استثنائية؛ فلا مؤازرة العالم الثالث على سبيل المثال ولا النـسبية المعاصـرة                في لها إلاَّ 

ع بالتأثير الذي اكتسبته    يمكن تفسيرهما بواسطة المشاعر فقط؛ هذه الحركات الفكرية لم تكن لتتمتَّ          
  . لو لم تكن تعتمد أيضا على نواة من الحجج الصالحة

مها العلوم  لتي بطريقة عشوائية من معِين النظريات التي تقد       كان في إمكاني أن أستمد أمث     
الاجتماعية؛ والحقيقة أنه إذا كان العديد من التوضيحات قد اُستُعِير من علم الاجتمـاع والعلـوم                

       ة والاقتصاد والعلوم الأخرى، فإن العديد منها يتجمالسياسي     ات التي طورها ع حول بعض النظري
  . تماع العلومي والفلسفة العلومية المعاصرينعلم الاج
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  يرجع ذلك إلى أن فكرة هذا الكتاب، أو أن أحد الدوافع التـي أدت إلـى تأليفـه يكمـن        
في الشعور بالاهتمام والحرج الذي انتابني في نفس الوقت منذ سنين عديدة عندما كنت أقرأ كتب                

رين مثل كوهن وهوبنار وفيرآباند وبلور؛      المؤثِّالفلاسفة وعلماء الاجتماع العلوميين المعاصرين      
   ، وهـي تقبـل فـي جـزء منهـا للنقـاش فيمـا أعتقـد                ،إنهم ينتهون إلى نتائج مثيرة للدهشة     

ومع ذلك فإن هذه النتائج المثيرة للجدل تقوم في معظم الحالات على محاجة يـصعب أن نجـد                  
  . سببا جادا يدعو للاعتراض عليها

 الاجتماع النـسبيين المعاصـرين فقـدت أفكـار مثـل الحقيقـة              بعد الفلاسفة وعلماء  
   لدرجـة أنهـا تبـدو سـذاجات         ،والموضوعية والتقدم في مجال المعرفة الكثير مـن قيمتهـا         

           ة تعود إلى نوع من مراحل ما قبل التاريخ تميها إلى الأبـد؛ فجميـع       تخطِّ عن المعرفة الإنساني
 أنه من الصعب علينا أن نشرح لماذا يبدو العلم أكثر           :ة مفادها هؤلاء الباحثون توصلوا إلى نتيج    

كفاية من السحر، وهم يفيدونا بأن العلماء يختارون بين هذه النظرية أو تلك؛ لا على أساس مـن     
على سـبيل   –ل بها    وذلك بنفس الطريقة التي نفض     ؛المبررات الموضوعية، ولكن لمبررات ذاتية    

  .وع من الأثاث بدلاً من الآخر اختيار ن-المثال
هذه النتائج الغربية تقوم على أساس من المحاجات المقبولة من وجهة النظـر المنطقيـة               

 لنا أن نعتقد أننا بالفعل بـصدد موقـف          وكذلك من وجهة النظر التجريبية؛ وللوهلة الأولى يحقُّ       
  . ئج مشكوك فيها حيث تؤدي فيه محاجة صالحة إلى نتا؛ينطبق عليه مثال زيمل

 النغمة المتكـررة    -نقد النسبة المعرفية المعاصرة   : وبصورة أدق –ل نقد النسبية    أن يشكِّ 
ة يمكن تفسيره إذن ولو جزئيا بحيرة تلقائي      ) ع الأمثلة التي نوردها فيه    وذلك عبر تنو  (لكتابنا هذا   

    أشعر بها منذ فترة زمني     ة طويلة إزاء هذه الحركة الفكري        لت هـذا   ة؛ ولكن إذا كنـت قـد فـض
ن النسبية المعرفية تبدو لي إحدى الأفكار الموروثـة الأكثـر           أ فيرجع ذلك أيضا إلى      ؛الموضوع

 ـ              ن منـا   نموذجية والأعمق رسوخًا في زمننا هذا، هي نوع من الكلام السطحي المعاد الذي تمكَّ
ر مثلمـا يقـول أوجـست كونـت         لدرجة يصعب بسببها أن نعارضها دون أن نعتبر على الفو         

خلافًا لمـا   –، كما يرجع من جهة أخرى إلى أن الدفاع عنه يقوم به             )١(" rétrogradeارتداديين  "
ل وبواسـطة   الأو محامون مـن الـصفِّ     -هو عليه الحال بالنسبة للنسبية الأخلاقية أو الجماعية       

  .محاجات قوية
 توضيح هذه المساهمة الهامة     –في تصوري - هو   غير أن الدور الرئيسي لقضية النسبية     

  .لها مثال زيملفي نظريات المعتقدات التي يمثِّ

                                           
  : اجع في هذه النقطة على سبيل المثالر  )1(

J. Bouveresse, Le Philosophe chez les autophages, Paris, Minuit, 1984 ou A. Mingat, 
P. salmon et A. Wolfelsperger, Méthodologie économique, Paris, PUF, 1985, Chapitre 
5. 
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  ؟ ؟ ""أعتقدأعتقد""ماذا يعني ماذا يعني 
 ن علييتعي    وأن القـارئ               في النهاية أن أحد ـدـة بـالمفردات؛ فكمـا لا بد نقطة خاص  

  مع اعترافـي علـى الفـور        ، أي استدلال مشكوك فيه أو خطأ      ؛"معتقدا"قد أدرك أن أسمي هنا      
بأن هذه الكلمة تكتسي في اللغة الدارجة وكذلك في الفلسفة وعلم الأجناس أو في علم الاجتمـاع                 

  . )١(أشكالاً عديدة أخرى من المعاني 
مكتفيا ببعض الملحوظات السريعة أقول في هذا الصدد إن اللغة الشائعة، مثلهـا مثـل               

 ا عن المعتق   الفلسفة، تتحدنيا           ثان أيضدات فيما يتعلَّق باستقراءات صالحة؛ يمكن أن نعتقد أن الـد
تمطر عندما تمطر بالفعل أو عندما لا تمطر؛ كما يجري الحديث عن معتقدات حول قضايا واقع                

   ، يمكن مـثلاً أن نعتقـد أن تيجوسـيجاليا هـي عاصـمة نيكـاراجوا               ،لا تنبع من استقراءات   
مثلما هـو   –ا يتعلَّق باعتناق قضايا لا يمكن أن يقَال عنها          كما يمكن أيضا الحديث عن معتقد فيم      

  . نها لا هي صحيحة ولا هي خاطئةإ -الحال بالنسبة للتعبيرات المعيارية
إذا كان اعتناق معتقدات معيارية من الموضوعات الاجتماعية الكلاسـيكية فهـو لـيس              

  . موضوعي هنا
كرة المعتقد هي في تناسب مع عدد التركيبـات         بوجه عام فإن عدد التعريفات الممكنة لف      

/ لا تنتمي إلى، فئـة صـح      / تنتمي إلى ( والتي يمكن تشكيلها بين مختلف نماذج الصيغ         ،المقبولة
  / تنتمي إلـى هـذه الفئـات وخطـأ؛ تغييـرات اسـتدلالية            / لى هذه الفئات وصح   إخطأ، تنتمي   

وكذلك نماذج اعتناق هذه التعبيرات التي      ) إلخ.. غير وصفية لواقع الأشياء   / لا استدلالية، وصفية  
  اعتبر صـحيحا أو مقبـولاً أو ممكنًـا أو معترفًـا بـه أو بـدون جـدال                   (يمكن التمييز بينها    

  ). إلخ... أو قابل للجدل
إذن فإني أستخدم هنا عن قصد الكلمتين أعتقد ومعتقد بمعنى حصري للغاية بالنسبة إلى              

  .الاستخدام الشائع

  صصملخَّملخَّ
  توجد ثلاث نماذج تُستخدم في نفس الوقت لتفسير المعتقدات في الأفكار الهشَّة            

رها على أساس من المبـررات      مثال فيبر الذي يفس   : أو المنشكوك فيها أو الخاطئة وهو     

إن الفكر مخدوع مـن     : "الذي يقول ) IIaنموذج  (؛ ومثال لاروشفوكو، باسكال     )Iنموذج  (

الـذي  ) IIbنموذج  ( بروهل   –؛ ومثال ليفي    )لأسباب العاطفية التفسير بواسطة ا  " (القلب

  .يفسر المعتقدات بوساطة الأسباب غير العاطفية

                                           
(1) Cf. Par ex Hume, An Inquiry Concerning Human Understanding, V, 2; John Stuart 

Mill op. cit., 1, 5, 2; F. Brentano, Von der Klassifikation der Psychischen Phänomene, 
II, 1 Hambourg, F. Meiner, 1959; C. Peirce, Collected Papers, Cambridge, Havrard 
Press, 1931, 5, 397, R. Needham, Op. cit.; J. Hintikka, Knowledge and Belief, Londres/ 
Ithaca, Cornell U. Press, 1961; H. H Price, Belief, Londres, Allen & Unwin, 1969, etc. 
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 تدين بالتأثير التي تتمتَّع به إلـى انـسجامها مـع            IIالأمثلة التي من النموذج     

، وأخيرا لأن   ر تفسيرات سهلة   ولأنها توفِّ  ؛النظرية الفلسفية الكلاسيكية الخاصة بالمعرفة    

       ة للإدراك العام تميل بطبيعتها لتصوة التلقائية الاجتماعير المعتقـدات التـي لا      المركزي

رات هي التي تحددهايمكنها إدراك معناها على أن الأسباب وليس المبر.  

  ).تفسيرات غير عقلانية (IIلهذا نلاحظ سوء استخدام للتفسيرات من النموذج 

 مثل ماكس فيبر وبوبر أن نبـدأ بالمـصادرة التـي تقـول بـأن          يقترح علماء 

     ات أو المعتقدات الأكثر غرابة تفسرات السلوكينبتعد عن هذه المـصادرة       وألاَّ ،رها المبر 

 إذا لم يكن في استطاعتنا أن نعمل شيئًا آخر؛ وعلى نفس النهج فـإن عـالم مثـل                   إلاَّ

 يفسر المعتقدات غيـر     -ثل نظريته عن السحر   م–في أفضل أعماله التحليلية     –دوركايم  

رات التي تتكوا بالمبرن لدى أفراد المجتمع للإيمان بهاالمؤسسة موضوعي .  

علم الاجتمـاع والاقتـصاد وعلـم       –بوجه عام فإن العديد من العلوم الإنسانية        

 ـ  -إلخ... النفس المعرفي وفلسفة المعرفية ونظرية المحاجة      ـ  قد وس  ي الأعـوام   عت ف

  .الأخيرة من نطاق التفسير العقلاني للمعتقدات

  ر أن الشخص الاجتماعي يعتنق هذا المعتقـد وذلـك          التي تفس –لكن المبررات   

 قابلـة للفهـم،   -في الوقت ذاتـه – وتكون ،قد لا تكون صالحة من الناحية الموضوعية 

لك مثل نظرية دوركايم عن      مثلما يثبت ذ   -بالنظر إلى الإطار الاجتماعي الذي تظهر فيه      

السحر؛ بتعبير آخر، فإن الفرد عند دوركايم يستجيب هنا لمبررات صالحة على الـرغم              

  .من كونها قائمة على غير أساس موضوعي

؛ فهو يشير إلى أن الأفكـار       "المبررات الجيدة "يوضح مثال زيمل نوعا هاما من       

التها عدوى الضمنيات؛ يوجد حجر زاويـة       الخاطئة قد تأتي من محاجات لا ريب فيها ط        

من الممكن أن نفترض أن الكثير من الأفكار        : نظري جوهري في علم الاجتماع المعرفي     

             تمتـد إلـى   الموروثة تنتشر في البداية في أوساط محدودة طبقًا لمنطق مثال زيمل، ثُم 

  .ريتوأوساط أخرى تحت تأثير عملية من نموذج بيريلمان وتولمان أو با

سنستكشف المقدرة التفسيرية لهذا النموذج انطلاقًا من أمثلة مختلفة مـأخوذة           

من العلوم الإنسانية وعلى وجه الخصوص من الفلسفة وعلم الاجتماع العلـومي؛ هـذه     

النـسبية  :  في استقرار فكـرة متوارثـة ألا وهـي         -منذ عدة عقود  –العلوم قد شاركت    

؛ هل  )ن البحث عن الموضوعية وعن الحقيقة هو درب من الوهم         عي أ التي تد (المعرفية  

  ؟ "أثر زيمل"يتعين تفسير استقرار هذا القول السطحي بأنه مظهر من مظاهر 
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  الفصل الثاني الفصل الثاني 
  

  مبررات وجيهة للإيمان بأفكار خاطئةمبررات وجيهة للإيمان بأفكار خاطئة
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  الفصل الثاني ـ مبررات وجيهة للإيمان بأفكار خاطئةالفصل الثاني ـ مبررات وجيهة للإيمان بأفكار خاطئة

  

  

ة غسيل معدة مـدام بوفـاري  ل العلم الواثق، معلِّ بلهجة رج " هامي"ح  يصرقًا على عملي :
  ...".ف السبب يجب أن يتوقَّف الأثرإذا توقَّ"

    الجانب الكوميدي الأسود الذي يشع   يرجع بالطبع إلى أن الصيدلي يكشف        من هذا النص 
هو يرجع أيـضا    عن سطحية معارفه العلمية في موقف يبدو فيه ذلك غير لائق على الإطلاق؛ و             

  ا للغاية على موقف لا يمكن أن ينطبق عليه بطبيعة الحال              إلى أنه يطبا وشائعق ببراءة مبدأ سليم، 
إذا كانت آثار السم قابلة للعودة إلى الوراء، فإن المبدأ العام القائل بأن المنهج السليم لمحو أثر ما                  

 أنه على العكس من ذلك       إلاَّ ، صحيحا "هومي"هو أن تزيل سببه، كان سينطبق هنا ويكون تعليق          
 قضية ضمنية صلاحيتها عامة جدا، ولكنها غير مقبولـة          –لت  يعطي إحساسا بالغباء عندما تسلَّ    

  .في هذه الحالات بالذات وسط عملية استدلالية سليمة في مظهرها
 ؛م على وجه القارئ    فإن الابتسامة الصفراء ترتس    -وكما هو الحال دائما مع فلوبار     –لكن  

ننا، وإن  أ الواقع هو    ،مثل بوفار أو يبسوشي تماما    " هو"لأن الكاتب يجعله يشعر أنه مثل هومي،        
      ة المتهوا نفس المواقف العقليفـي  –رة مثل التي اتخذاها، فإننا نعتمد على نحو شائع          لم نأخذ دائم

متطابقة مع طريقة الاستدلال العقلي التي       على نظم حججية هي في هيكلها العام         -المعرفة العادية 
  .جعله فلوبير ينتهجها

 صورة كاريكاتورية لمثال زيمل؛ إن حججه تتسلسل بـصورة          ُإن استدلال هومي يعتبر   
مقبولة، كما أنه يعتمد على مبدأ لا يمكن إنكار صلاحيته الشائعة جدا ومع ذلك فإن النتيجة غير                 

وبدون وعي منـا، نـدخل فـي        : ر بهذا الأسلوب  ننا كثيرا ما نفكِّ   مقبولة؛ وعن هذا يقول زيمل إ     
   ولكننـا إذ نفعـل ذلـك نخـاطر          ، لأنها شـائعة الاسـتخدام     ؛استدلالاتنا قضايا تبدو لنا بديهية    

  . بأن نأخذ بعض الأفكار المشكوك فيها على أنها مبرهنة
 ح النصأشـرت   الذي أخذناه عن فلوبار ضرب مـن ضـروب الـصورة التـي               يوض  

على الـرغم مـن كونـه       –إلى أهميتها في الفصل الأول، وهي الحالة التي يجيء فيها معتقد ما             
تقوم أيضا  " هومي" أن قناعات     نتيجة لمحاجة قائمة على مبررات سليمة؛ لا شك        -خاطئًا أو هشًا  

 به العلومي السطحي  على تعص،    ن أن نقرـة القـضايا   "حدى آثار   إ أنها    كما يتعيالتـي  " الأخلاقي
  .قة سليمة أنها من جهة أخرى مدعومة بحجج موثَّمل؛ إلاَّ. س. يتحدث عنها ج

 التـي   Iوبصورة أهم النظريات من نمـوذج       –سبق أن أشرت إلى أن أهمية مثال زيمل         
 لأنه يناقض المثال الكلاسيكي الذي يقـول إن اعتنـاق           ؛ لم يتم إدراكها بشكل سليم     -ينتمي إليها 
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 أن مقاومة هذا المثال تـزداد        إلاَّ ،أفكار خاطئة يجب تصوره على أنه أثر لأسباب لا للمبررات         
     ا إلى تصورات الوجيهـة  "ر غير قابل للإدراك، ألا وهو       بسبب أنه يبدو مستندن   ": المبرألا يتعـي

  .ة وصادقة من الناحية الموضوعية؟ أن تكون حقَّ–" وجيهة"على علة لكي تكون 
   رات الوجيهـة   "ر فكرة   هذه الصعوبة في تصوأو هـي كـذلك     –هـي بـذاتها     " المبـر  

ثت عنه؛ وطبقًا لهذا التراث فإن المبررات يجب         من نتائج التراث الفلسفي الذي تحد      -ولو جزئيا 
 أصبحت خاطئة؛ ومع ذلك فإن التحليل الدوركايمي للـسحر   على أسس سليمة وإلاَّأن لا تقوم إلاَّ  

   مبـررات   -إلى جانـب المبـررات الوجيهـة مـن الناحيـة الموضـوعية            – إلى وجود    يشير
 وتبدو للذات العارفة وجيهـة مـن الناحيـة      ،وإن كانت موضوعيا خاطئة فهي قابلة للدفاع عنها       

  .الذاتية
"                بأنهـا    -مبتعـدا عـن الاسـتخدام الـشائع       –إن هذه المبررات هي التـي أصـفها         

١("رات وجيهةمبر(.  
  مـا دام الأمـر كـذلك      –ة يمكنهـا     علَّ إن كلَّ :  معترض بالطبع قائلاً   قد يعترض علي-   

  ". وجيهة"أن تكون 
لا موضـوعيا،   –أعتقد أن هذا ليس صحيحا، وأن المبرر يمكنه أن يكون وجيها ذاتيـا              

      ا، بل إنه قد يكون      وعلى الرغم من ذلك لا يكون تعسبالمعنى الذ (في ا من  ) ده فيما بعد  ي سأحدكلي
أحد جوانبه؛ وباختصار، توجد أسباب تدعونا إلى مسايرة المعرفة العامة التي تستخدم باستمرار             

إن له من المبررات الوجيهة ما      "بهذا المعنى الذي نراه في تعبير مثل        " المبررات الوجيهة "فكرة  
  . للاستغرابما يدعو " يجعله لا يرى الواقع على ما هو عليه

لكي نتبين أن هذا الوحش موجود بالفعل فمن السهولة بمكان أن نعتمد على علم الـنفس                
المعرفي المعاصر؛ فإن كان هذا الفرع من العلوم الاجتماعية نشطًا للغاية وخصبا فإنما يرجـع               

 علماء النفس   ، جوهريا لتفسير المعتقدات   Iذلك في جانبه الأكبر إلى أنه يعتبر المثال من نموذج           
المعرفيون المعاصرون يعلمون، على العكس مما هو شائع، بأن المعتقدات الخاطئة كثيـرا مـا               

 ؛تكون ناتجة بدرجة أكبر عن أسباب عاطفية؛ بل إن فحوى رسالتها تذهب إلى أبعد مـن ذلـك                 
 ـ             صحيح بـصورة   لأنها تفيدنا أيضا بأن المعرفة العادية تفرز بنفس القدر من السهولة الخطأ وال

  .طبيعية
   وهـو أنـه يـضعنا       ؛إن اللجوء إلى علم النفس المعرفي التجريبي لـه ميـزة أخـرى            

خلافًا لما هو الحال بالنـسبة      –في مواجهة حالة بها نفس شفافية التجربة المعملية، حيث لا يوجد            
                                           

كما هـو   " لمبررات قائمة على أسس موضوعية    "م فلسفيا كمرادف    َكثيرا ما يستَخْد  " مبررات وجيهة "تعبير    )1(
 G. J. Warnock "Every event has a cause" in A, Flew (réd.), Logic andالحـال مـثلاً عنـد    

Language, Oxford, Basil Blackwell, 1963, 95 – 111 ويتَّفق " العادي" الاستخدام يبدو لي أكثر ثراء
  . ٩ وهو الذي نستخدمه هنا، راجع فصل ؛H. Simonأحيانًا مع المبررات بالمعنى الذي يستخدمه 
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  خطـأ،  / تي صـحيح   أي شك يثار لا حول الـصلة الوثيقـة بمقـول           -للعمليات المعرفية العادية  
 الجانب الآخر للميدالية هـو      ،ولا حول إنساب هذه المحمولات إلى الإجابات التي يعطيها الأفراد         

   ة؛ لكن      أن هذه التجارب تتموسأحاول أن أثبت ذلك خـلال الدراسـات        – بشيء من الاصطناعي
رفي يمكن أن نلتقي بها      العمليات التي يبرزها علم النفس المع      -الأخرى التي يتضمنها كتابنا هذا    

  . في مواقف غير تجريبية
في الوقت نفسه فإن مناقشة هذه التجارب تعمل على إزالة نوع من الغموض؛ فكثيرا ما               

 إلى تفسير الانزلاقات التي يلاحظونهـا فـي المعرفـة           -في رأيي –يميل علماء النفس المعرفي     
ونحن نـستخدم   – أنهم يحاولون    يم؛ لا شك   بروهل أكثر من طريقة دوركا     –العادية بطريقة ليفي    

 تطوير نظرية باردة لاعتناق الأفكار الخاطئة،       -)١(هنا المفردات التي يستخدمها نيسبت وروس         
وهم يؤكِّدون في هذا الشأن على أن المعتقدات كثيرا ما تنشأ عن تفعيل الذات العارفة لعمليـات                 

 غير أن   ،امل أن يجعل منها ناتجا خالصا لأسباب عاطفية        حيث يريد تراث ك    ؛استدلالية ومحاجية 
العقلية السابقة  " على وجود نوع من      أقوالهم قد تشير، على الجانب الآخر، أن هذه المعتقدات تدلُّ         

  .ز المعرفة العادية وتجعلها مقابلة للمعرفة المنهجيةالتي تمي" على المنطق
   رون      : فاتهم بين تـأويلين    يقرأ مؤلَّ  د وهو بعبارة أخرى، فالمرء يتردهـل هـم يتـصو

  رات وجيهة؛ أم على العكس من ذلك أنهـم يـرون               المعتقدات التي يقدمونها أنها راجعة إلى مبر
  فيها عارضا من عوارض منطق استقرائي خاص، يخـضع لـه شـخص المعرفـة العاديـة؟                 

ءل بكلمـات مختلفـة إن كـانوا        وإذ نستخدم المصطلحات المستخدمة في الفصل الأول، نتـسا        
 ـ     (IIbبأمثال من النموذج    ) IIaأمثال النموذج   " (الساخنة"يستبدلون بالأمثال    ح تلـك التـي توض

  ).مبررات= أسباب  (Iأو الأمثال من النموذج ) نظرية العقلية البدائية
ت العارفـة    للـذا  -بشكل كاريكاتوري –لاً  هومي ممثِّ / فلنقبل للحظة واحدة اعتبار السيد    

كما هو الحال بالنسبة للشخص –العادية؛ فتصبح المسألة برمتها إذن هي أن نعرف إن كان يتعين            
نه يشبه سـاحر    إأم  " عقلية سابقة على المنطق   " أن نعتبره صاحب     - بروهل –عند ليفي   " البدائي"

را بمبررات وجيهة   دوركايم، وهو الذي لا يختلف عن العالم ويمكنه أن يؤمن بأفكار خاطئة متأثِّ            
  . مثله تماما

 بالعودة إلى واقعة أن التمييز بين النظريـات البـاردة           -بالمناسبة–يسمح لي هذا التردد     
   ات الساخنة التي يقدـا مـع التمييـز بـين               والنظريمها علم النفس المعرفي لا تتَّفق سوى جزئي

  : ح ذلك اللوحة التالية، كما توضII والنظريات من النموذج Iالنظريات من النموذج 
  
  
  

                                           
(1) R. Nisbett et L. Ross, Human Inference, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1980 
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  Iمن النموذج   النظريات
  "عقلانية"

  IIمن النموذج 
  "لا عقلانية"

   بروهل–ليفي   ماكس فيبر  باردة
  باريتو  باسكال     ساخنة

 ات من النموذج         لكي أوضح هذه الفروق أقول إن النظريI        هي التي يمكن التقـديم لهـا 
..."  لأن ؛Y كانت لديه مبررات وجيهة للإيمـان بــ            Xالشخص  : "لقائلبجملة من النموذج ا   

 لم يكن لديه مبررات حقيقيـة       Xالشخص  : "م لها بالقول   هي التي نقدII   والنظريات من النموذج    
  ...".، ولكنYللإيمان بـ 

يات مـن    والنظر ،"عقلية" بأنها   Iأن نصف النظريات من النموذج      –يمكن أيضا إذا أردنا     
  .)١(د هذا بشرط أن نصل هذه الصفات بالمعنى المحد" اللاعقلية" بـ IIالنموذج 

عي أن   بروهل التي تد   –في هذه الحالة تكون النظريات التي من النموذج الخاص بليفي           
   بروهل، والعارف العـادي عنـد علمـاء الـنفس المعـرفيين            –عند ليفي   " البدائي"–الشخص  

  .ل من دور العوامل العاطفية هي من النوع البارد ما دامت تقلِّ-واعد فكر خاصة مستجيبا لق-
ل تقـديم   بمقدار ما إنها تفضII (   من النموذج   " (لا عقلية  "ُغير أنها في نفس الوقت تُعتبر     

، عوضا  ..."، ولكن ...ليس للشخص مبررات حقيقية للاعتقاد بأن     : "نفسها بواسطة تعبير من نوع    
 ـ     : "Iن تعبير من نموذج     ع ؛ هكذا نقول   ..."لأن.... الشخص كان لديه مبررات وجيهة للإيمان ب

ة للإيمان بـأن طقوسـه يمكنهـا جعـل          ليست لديه مبررات حقيقي   : " بروهل –ليفي  " بدائي"عن  
الأمطار تسقط، ولكن فكره يخضع لقواعد تداعي المعاني التي تدعوه إلى الخلط بين العلاقـات               

  ". زية والعلاقات السببيةالرم
  من وجهة نظري الشخصية أعتقد أن نتـائج علـم الـنفس المعرفـي تقبـل التأويـل                  

 أو بعبارة أخرى أن انزلاقات الاستدلال الطبيعي تكون عـادة أثـرا             - عقلي –على طريقة بارد    
  . لمبررات وجيهة

عِيرت من هذا الفرع العلمـي      وباختصار فإن الدراسة المنهجية لعدد صغير من أمثلة اُستُ        
   وأن تثبت أن المعتقـدات الخاطئـة ممكـن أن تنـشأ        ،تسمح بتوضيح، فكرة المبررات الوجيهة    

                                           
 ـ    X"على أنها مساوية خطيا لـ      " عقلاني"بتفسيرنا الصفة     )1( فإننـا  "  لأنـه  ؛... كانت لديه مبررات وجبهة ل

مات التي هي كلمة متعددة المعـاني تغطـي اسـتخدا         "  وإننا نجد مصادر كلمة عقلي     ،نتفادى الوقوع في أي لبس    
مختلفة لا يجمع بينها شيء مشترك، سوى أنه يمكن إعادة ترجمتها في الصياغة السالفة؛ لمناقشة هـذه النقطـة                   

وعلى وجه الخصوص الجزء النهائي من هذا الفصل حول تعريـف   (٩ و٨ راجع الفصلين  ،بصورة أكثر شمولاً  
  ). المعقولية



 ٦٢

    ة"م أمثلة   من محاجة صادقة، وأن تقدلتفسير معتقدات خاطئة، وأن تظهر في ذات الوقـت         " عقلي
  .الآلية المشتركة لهذه الأمثلة المختلفة

  : : نزهة جبليةنزهة جبلية
ة        قرا             )١(ر أحدهم أن يذهب في نزهة جبليا سـائر؛ بـدأ رحلتـه فـي الثامنـة صـباح  

على الطريق المؤدي إلى القمة التي وصلها في السادسة والنصف من بعد الظهر؛ طـوال هـذه                 
   ،الفترة كان يسير على وتيرته التي تراوحت فـي انتظامهـا دون أن يخـرج عـن الطريـق                  

عاد إلى الطريق، كما فعـل      – أمضي ليلته في الكوخ الذي على القمة         وفي اليوم التالي وبعد أن    
  عند الصعود، في الثامنة صباحا؛ وهبط إلى الـوادي، علـى نفـس الـوتيرة شـبه المنتظمـة                  

ع فقـد كـان هبوطـه        على نفس خطى صعوده تماما ودون أن يبتعد عنه أبدا؛ وكما هو متوقَّ             -
  قه التي خـرج منهـا فـي اليـوم الـسابق وذلـك               فوصل إلى نقطة انطلا    ؛أسرع من صعوده  

  .في الخامسة من بعد الظهر
   صاحبنا على نقطة ما على الدرب في الساعة نفسها خلال اليومين؟ هل مر: سؤال

رت أنهـا تقـودني      أو قُلْ أثارتني التعاليم التي تصو      ،أثارت هذه القضية إعجابي الشديد    
     ة على غرار تلك التي يقوم بها علماء النفس المعرفي، رحـت            إليها، ودون أن أقوم بتجربة حقيقي

ى إجابات من العديد من الأشخاص من مستوى ثقافي متباين، وكـذلك            أطرح السؤال حولي وأتلقَّ   
  من جماهير طلابية مختلفـة؟ فـي أغلبيـة عظمـى مـن الحـالات تتـراوح درجـة دقَّتهـا                

مثل لا يبـدو    ("شكل صريح أو في صورة مخفقة       أو التردد فيها حصلت على رد سلبي، سواء ب        
بعبارة أخرى إلى أن يهمس فـي أذن الـشخص          " الحدس" يميل   ،")هذا معقولاً أو قابلاً للتصديق    

إذا ما أخذت الانطباعات التي خرجت بها من التجربة المتسرعة التي قمت            –الذي يواجه المشكلة    
   ـ     أنه لا توجد أي فرصـة فـي أ         -بها على محمل الجد  ن يكـون صـاحبنا المترج  ل قـد مـر   

  .في أي نقطة من الطريق في ذات الوقت خلال اليومين
هنا حاولت أن أستكشف الدوافع التي وراء هذه الإجابات، مـدرِكًا بعـض النجاحـات               

  : المتفاوتات في الأهمية؛ وفي أغلب الأحيان حصلت على تعليقات من هذا القبيل
" ا صعد، سار في اليومين على وتيرته دون        ه بأسرع مم  هبط المتنز

النقطة الفرضية التي كـان     : أن يفرض على نفسه أي انضباط في الرتابة       

   بها خلال اليومين في نفس الوقت لا يمكـن علـى أي             من الممكن أن يمر 

     د من الطريق؛ هذا القطاع يقع علـى وجـه          حال أن توجد على قطاع محد

نقطتي الانطلاق والوصول؛ وفي الحقيقة، التقريب في منتصف الطريق بين     

                                           
قـرن الظـلام   : بونافوس. ي الأبستمولوجيا الاقتصادية لـ أ  ط للفكر ف  استعرت هذا المثل من الكتاب المنشِّ       )1(

 .١٩٩٠، باريس، إيكونوميكا، Le Siècle des ténèbres de l'économieالاقتصادي 
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قد يكون أقرب قليلاً من الوادي عنه من القمة، ما دامت خطواتـه كانـت               

 فـي   لماذا، إلاَّ إذا كان هذا محض صدفة، كان سـيمر         .. أسرع في الهبوط  

إحدى النقاط من هذا القطاع، الذي هو أصلاً غير دقيق في تحديـده، فـي               

  . "ذات الساعة من اليومين؟

" حدسـية "يمكننا هكذا أن نفترض أن الإجابة السلبية للأشخاص، وعلى الرغم من كونها             
   ن من حجج أربعة تتراوح درجة الوضوح في التعبير عنهـا ومتسلـسلة             تقوم على استدلال مكو

  : على النحو التالي
١-     ـ              النقطة التي كان يمكن للمتنز    د ه أن يكون فيهـا فـي ذات الـساعة لا يمكـن أن توج

   سوى في الجزء الأوسط من الرحلة؛ -إن هي وجدت أصلاً–
 في هذا النقطة    إن هو مر  : توجد نقطة واحدة يمكن أن تحظى بهذه الخاصية       : في الواقع  -٢

             فـي سـاعة مختلفـة       في نفس الساعة في اليومين، فمن الـضروري أنـه قـد مـر   
 في جميع النقاط السابقة والتالية لهذه النقطة؛

 في نقطة على المنطقة الوسطى      toل في الساعة     في اليوم الأو   ه قد مر  المتنزلنفترض أن    -٣
   ؛ مـا هـي الفرصـة فـي أن يكـون قـد مـرP0               من خط سـيره، لـتكن النقطـة         

 في هذه الساعة تماما؟ الفرصة تكاد تكون منعدمة، بـل هـي             P0في اليوم التالي على     
 ريقة دقيقة؛ منعدمة صراحة إذا افترضنا أن الزمن سيقَاس بط

ولكن كافَّة النقاط الموجودة على هذا القطاع الأوسط تتـصف بالخاصـية             P0ليس فقط    -٤
 بها في نفس الوقت تماما في اليـومين المتتـاليين    ه قد مر  إمكانية أن يكون المتنز   : ذاتها

 تكاد تكون منعدمة؛ 

٥-        ر به افتراض أن يكون صاحبنا قد مرى أي نقطـة فـي نفـس     علإذن، لا يوجد ما نبر
 . الساعة تماما خلال اليومين المتتاليين

 لكي نؤكِّد   ؛ مسألة أن نعرف إن كان هذا الاعتقاد صحيحا أو خاطئًا          -تًامؤقَّ–لنضع جانبا   
  : على أن هذا المثل يتميز بمجموعة من الجوانب التي نلقاها كثيرا جدا في تكوين المعتقدات

   Yح جيدا الحالة التي يكون فيهـا الاعتقـاد فـي            جربة توض  شيء نقول إن الت    قبل كلِّ  )١
"  لا يوجد مبر    ر يدعو لافتراض أن المتنز  ا        ه قد مرعلى نفس النقطة في ذات الساعة تمام 

 . هو معلول لإحدى المحاجات" خلال اليومين المتتاليين

 ن تمييز الحالة التي تكون المحاجة فيها صـريحة           لا شكعـن تلـك التـي        في أنه يتعي   
   عنـدما يراجعـون أنفـسهم       -لا تكون فيها هكذا؛ ففي حالات كثيرة يكون في إمكان الأشخاص          

   - بطريقة تتـراوح درجـة وضـوحها       -التوصل–في إجاباتهم ويعيدون التفكير فيها بعديا فقط        
           رات المتسبرات التي دفعتهم إلى اعتناق هذا الاعتقاد؛ وبذلك فإن المبربة في الاعتقاد قد  إلى المبر

 إذا  ،تبدو بدرجة أو بأخرى واضحة للشخص، ومع ذلك فهي في جميع الأحوال قائمة وموجـودة              
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كانت هذه النقطة قد أثارت بعض الأسئلة النظرية، فمن الصعب أن ننفي عند التطبيـق وجـود                 
   ويكـون لهـا تـأثير سـببي علـى المعتقـدات،             -بعض المبررات مثلما هـو الحـال هنـا        

  . لى الرغم من كونها نصف واعيةع
ل صـريح   الأو: الذي يقوم به الشخص يتكون من جزئين      " من جهة ثانية، فإن الاستدلال     )٢

 .ق بالحجج المطروحة أعلاه والآخر ضمنيوهو متعلِّ

بهذا الشكل يقوم الفرد في المحاجة الحالية، بعملية استقراء ذهني، يمنح لنفسه بواسطتها             
مــن دة مجموعــة محــد)p 0, P 1…. P n ( ويتــساءل عنهــا إن كانــت لــديها فرصــة  

  .  عليها في ذات الساعة في اليومينه قد مر أي أن يكون المتنز؛xبأن تتميز بخاصية 
  : دراسته تصل به عندئذ إلى الإجابة السلبية

"X p 1~  "    ةأي نقطة من هذه النقاط لا يمكنها أن تكـون لـه الخاصـيx"ويخلـص  ؛   
 فهـي صـحيحة   P 0…. P nصحيحة على النقاط "  ~X p 1"من ذلك إلى أنه إن كانت القضية 

  .النقاط في الجزء الأوسط من الرحلة وعددها بطبيعة الأمر لا نهائي"أيضا بالنسبة لكافَّة 
ـا يـسمح لـه                يقرة الاستقراء عموما إذن أن الصدق المعترف به لعمليالشخص ضمني   

لبعض النقاط إلى قضية صادقة في جميع النقاط التي يتكون منها           ) الذهنية(الدراسة  بأن يعبر من    
تهالأمر المدروس برم .  

  :قضايا ضـمنية عديـدة أخـرى مثـل        – في محاجة الفرد     -من جهة أخرى  –تتبين لنا   
 ـ                 -   اط  أن المنهج الصالح في البحث عن إجابة للسؤال يكون في أن نمنح أنفـسنا مجموعـة النق

 ،صـحيحة " P 1 (x" ( وأن نتساءل في شأنهم عن معرفة إذا كانت القـضية  ،P n إلى P 0من 
 أن أي مـنهج آخـر       وأيضا أنه إذا كان المنهج المتبع ليس بطبيعية الأمر هو الممكن الوحيد إلاَّ            

  . ، إلخ...يمكن تصوره سيصل بنا إلى النتيجة ذاتها
نموذجي –عليه هو أن كافَّة محاجات الشخص المثالي        الجانب الثالث، الذي يجب التأكيد       )٣

 هي محاجات صادقة؛ والحق أن      -التي أنقلها هنا، سواء المحاجات الصريحة أو الضمنية       
 عملية معترف بها بشكل عام؛ حتى لو لم تكن مؤسسة بطريقة منطقيـة              ُالاستقراء يعتبر 
المعرفة العادية ليست وحدها التـي       أن   -)١(كما يوضح بوشانسكي ذلك     –فإن الواقع هو    

 بل إن العلوم كافَّة تفعل ذلك، ومن جهة أخرى فإن السؤال المطروح هـو               ،نعتمد عليها 
ة نقاط بالفعل أن نحدد إذا كانت هناك نقطة أو عدP مثل )P1 (x. 

             ة  وباختصار فبما أن كافَّة الحجج التي يمكن أن نستبينها من وراء هذه الإجابات السلبي–
 كانت حججا صادقة، فيمكن القول إن المعتقد الذي يصل إليه الفرد هو             -التي تكاد تكون إجماعية   

 ". مبررات وجيهة"معتقد قائم على 

                                           
(1) J. M. Bochenski, The Methods of Contemporary Thought, Dordrecht, Reidel, 1965 
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بالمعنى الذي أضع فيه    " وجيهة"يجب مع ذلك أن نلاحظ أن هذه المبررات هي مبررات            )٤
رة تماما من وجهة النظـر الذاتيـة        فهذه المبررات المبر  : هذه الصفة داخل هذا الإطار    

أرجو أن أطلب من القارئ غير المقتنع       (تنتهي إلى نتائج خاطئة من الناحية الموضوعية        
؛ وفي الوقت نفسه فإن هذه المبررات، علـى         )بهذه النقطة أن يمنحني لحظة من الصبر      

لعديد من الأفراد يميلون    الرغم من كونها ذاتية، فهي ليست تحكُّمية، ومما يثبت ذلك أن ا           
 . )١(إلى الاشتراك في هذا الرأي 

   تقـوم  -"x P 1 مثـل   P 1لا توجـد نقطـة   "–في المجموع فإن معتقـدات الأفـراد   
  .  مكونات هذه المحاجاة مقبولة؛ ومع ذلك فإن النتيجة خاطئةفإن كلَّ: على محاجة معقولة

موذج البارد تكون على أساس محاجـة       باختصار نقول إننا فعلاً بصدد حالة معتقد من الن        
  .معقولة وعلى الرغم من ذلك خاطئة

  : فلنقتنع بداية بخطأ هذا المعتقد
 ذلك بأن   -بطريقة مختلفة –الطريقة الأولى للوصول إلى ذلك تكمن في أن تقديم المشكلة           

الي الزمن والطريـق    لان على التو   الإحداثيتان اللتان تمثِّ   -نلجأ إلى آلية من الإحداثيات الديكارتية     
تهالذي يذهب من سفح الجبل إلى قم.  

ونصو     ض رافعـين سلـسلة النقـاط التـي يكـون فيهـا             ر فيه رحلة الشخص المتـري  
 - لحظة من اللحظات؛ توصف رحلته على هذا النحـو، وبطريقـة مجـردة   على التوالي في كلِّ   

أو " البداية"نقطة   = 0،  ٨,٠٠اعة  الس(بواسطة منحنى رتيب منتظم مشدود بين نقاط الإحداثيات         
ل بنفس الطريقـة بواسـطة      ا طريق العودة فيمثَّ   ؛ أم ")القمة = "S،  ١٨,٣٠والساعة  ") الانطلاق"

   أي هابطًا من اليمين إلـى اليـسار         ؛"متناقضا"منحنى رتيب وغير منتظم، ولكنه في هذه الحالة         
ه يقطع المسافة من النقطة ما دام المتنزSلنقطة  إلى اO) نقطة البداية .(  

  
  

  

                                           
بالمعنى الـذي   " را وجيها مبر"ر ما   ا لكنه غير كافٍ لجعل مبر      شرطًا ضروري  ُعتبرالنظري ي " الإجماع"هذا    )1(

أتناول فيه هذا التعبير؛ الحقيقة أن المعتقدات الأقل عقلية يمكنها أن تنال كذلك الإجماع؛ ولا أعتقد أنه في الإمكان            
؛ وهل يوجد في نهايـة الأمـر؛   "السيئة"و" تحديد المعايير التي تسمح بالتمييز بطريقة آلية بين المبررات الوجيهة 

 . معايير تسمح بالتمييز بصورة ميكانيكية بين الصحيح والخطأ؟ راجع في هذا الفصل الثامن
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        ة أن نرى أن المتنزه، وعلى الرغم من عـدم انتظـام وتيـرة          لا يصعب علينا هذه المر
 ا في اليومين المتتاليين؛              سيره، سيمربالضرورة في نقطة واحدة على الأقل في نفس الساعة تمام 

  .وأن هذه النقطة هي الوحيدة
    فقد بدا  : ض من محدثيي عندما عرضت عليهم هذا الحلَّ        فعل بع  لقد دهشت أحيانًا من رد

كون في أن يكون الرسم ترجمـة        مناهضا لمعطيات الحدس لدرجة أنهم كانوا يشكِّ       لهم هذا الحلُّ  
  . صحيحة للمسألة

  .لذلك بحثت عن إثبات آخر لتصوير آخر للرحلة
أسلوب أكثر سـهولة هـو      ضح أنه بالفعل مقنع ب     والذي اتَّ  ،للمسألة" دالمتجس"هذا التأويل   

 ولنفترض أن شخصا آخر سـينطلق       ،ق الجبل تماما كما فعل قبل ذلك      لندع صاحبنا يتسلَّ  : الآتي
من القمة نحو السفح؛ من وجهة النظر الفرضية، فإن الطريق الذي سيسلكه هذا الشخص المشابه               

 ا للأوا وبالثانية مع الذي سيسلكه الأ        تمامل سيكون مطابقًا تمامل فـي اليـوم التـالي والـذي         و
قداسنفترض أنه معروف مم.  

ن ذلك يحدث عن النقطـة      إمن الواضح أن صاحبنا سيلتقي مع شبيهة بالضرورة ولنقل          
Pr   ه الثاني يمثِّ  ؛ وبما أن المتنز   ل النزهة الثانية للمتنز ه الأو    ل فيجب إذن أن المتنز بـالنقط   ه سيمر 
Pr بكل دقَّة في نفس البها عليها في الليلة السابقةلحظة التي مر  .  

، الذي حاولت إعادة بنائه أعلاه، على معتقد خطأ؟ ذلك أنه           "الحدسي"لماذا أدى الاستدلال    
م الثقة التي يمكن أن نضعها في الاستقراء، وكما يوضح ذلك الرسم البياني فإننا هنا أمـام                 يضخِّ

  : حالة تكون فيه القضية
X ( Pi)~   

  سـوى  .. حقيقية لجميع النقاط، يعني من لا نهائي النقاط التي يتكون منهـا المنحنيـان             
في الحالة التي ينطبق فيها محمول على عدد لا نهائي من الأشياء ما عدا واحد               ! في نقطة واحدة  

  : منها فإن تطبيق المنهج الاستقرائي يؤدي بلا منازع إلى النتيجة
X ( Pi) ~  لأيi  

ه في اليومين في نفس الساعة تماما، وحقيقة فإن         لا توجد نقطة يوجد فيها المتنز     : شفاهة
 يكـون  P r لا يمكنه على الإطلاق أن يقع على النقطـة  P 0,…. P nأخذ العينات الذهنية للنقاط 

  فيها 
X ( Pr)~   

  خطأ
بمنتهـى  و- فذلك يرجـع     ؛في المحصلة فإذا كان المجيبون يتوصلون إلى معتقد خاطئ        

   إلى أنهم يعتبرون أنه من البديهيات أن أفـضل الطـرق للإجابـة علـى أي سـؤال                   -البساطة
 ـ  " هل جميع الغربان لونها أسود؟    "من النموذج      ل فـي أخـذ عينـة مـن الغربـان           ما زال يتمثَّ
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    وأن نتساءل إن كانت كافَّة العناصر الخاصـة بهـذه العينـة سـوداء    ،أو صورة ذهنية للغربان  
  ".جميع الغربان لونها أسود ": الاستقراء بأن-في حالة كون الإجابة على هذا السؤال بالإيجاب-و

هل تتميز جميع نقاط المسافة المقطوعـة       : "السؤال المطروح هو بالفعل من هذا النموذج      
ه خلال اليومين في نفس الوقت؟بفرصة معدومة في أن يتواجد فيها المتنز ."  

   اللجـوء إلـى الاسـتقراء أنـه         -في نهاية الأمـر   –مجيبون على السؤال    لماذا يعتبر ال  
  من البديهيات ويتعاملون معه بطريقة ضمنية؟ لسبب بـسيط هـو أنـه بالفعـل وفـي كثيـر                   
من الأحيان من البديهيات؛ وبهذا المعنى فإن المبررات التي يستخدمها المجيبون علـى الـسؤال               

  . غم من كونها ذاتية على الر)١(ليست تحكُّمية 
بعض الأمثلة الأخرى التي سنستعيرها مباشرة في هذه المرة من علم الـنفس المعرفـي               

 يمكن الالتقاء بها في     -ومع بعض التنوعات الطفيفة   –ستسمح لنا بأن نلاحظ أن هذه العملية ذاتها         
المعرفي بطريقة تلقي الضوء    معظم الانزلاقات التي يقع فيها الاستدلال عندما يناقشها هذا الفرع           

  . عليه بشكل كاشف للغاية
ا عن الدراسات التي تنطوي عليها الفصول التالية، فهي تحاول إثبـات أنـه يمكـن                أم

ليس فقط في الفكر العادي الذي يحاول علـم الـنفس           –التعرف على هذه العملية الذهنية العامة       
اربه التي تتَّسم بشيء من الـسطحية، وإنمـا يمكـن           المعرفي التعرف على قوانينه بوساطة تج     

  . التعرف عليها أيضا في الفكر المنهجي العلمي

  : :  ومحطات الحافلات ومحطات الحافلاتxxعلامات علامات 
     إلـى بعـض الأشـخاص       )٢(م تفيرسكي وكاهنمان    من خلال إحدى تجاربها العديدة، قد 

 ، علامات لكلٍّ منهـا    من ثلاث خطوط من ثماني    ) A(ن إحداهما    تتكوx مجموعتين من علامات    
   -إذا أردنـا قـولاً آخـر      –والأخرى من عمودين يتكون كلٌّ منهمـا مـن تـسع علامـات أو               

  : ن فيما بعدسيين يتكون كلٌّ منهما من تسع علامات كما هو مبيأمن سطرين ر

                                           
)1(         ة حول الاستقراء؛ قليل من الناس يقربأنه في الإمكـان  من غير المطروح هنا أن أدخل في مناقشات فلسفي 

    على معطيات تج   -فقط–توليد افتراضات بناء         ا هنا عندما أتحدة؛ وأنا لا أفترض هذا أبدـات  "ث عـن    ريبيعملي
في المعرفة العادية وفي المعرفة العلمية سواء       –فإني أشير بمنتهى البساطة إلى العملية التي تعمل فيها          " استقرائية

مت، على سبيل المثال، أن     إلخ أنها مقبولة ما دا    " Y هو سبب    x"أو  " Y (X"( على اعتبار طرفيات مثل      -بسواء
  ؛ يجب بعد ذلك بطبيعة الحال Y t (x(دنا  كان في استطاعتنا ملاحظتها، قد تأكYَّ من كلِّ

هو مقبول حقيقة؛ إن النقطة التي تهمني هنا هي أن العديد من الانزلاقات تنشأ              " التعميم"أن نتساءل إذا كان هذا      
  .Y iلمجمع الـ " ممثلة" التي  لاحظناها هي Y t إن الـ :من أننا ندخل هنا ضمنيات ظرفيات أخرى، مثل

(2) A. Tversky et D. Kahneman, "Availability: a heuristic for judging frequency and 
Probability", Cognitive, Psychology, 5, 1973, 207 – 232. 
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  : : كان السؤال المطروح هو الآتيكان السؤال المطروح هو الآتي
حد        ل إلى   د ما إذا كان عدد الطرق الذاهبة من أو  واحدة –ة بعلامة واحدة    آخر سطر مار

   أم هو متساويا فيهما؟B أم في A سطر وسيط، هل هذا العدد أكبر في  في كلِّ-فقط
ا، من بينهم     ٦٤ طرح السؤال على     تمـا       (٤٦ فردأجـابوا  ) أي ثلاثـة أربـاعهم تقريب  

   أن عدد الطرق الموص  لى آخر سطر أكبـر فـي        إل سطر   لة من أوA      عنـه فـي B  ،  الواقـع  
  . )١( ٥١٢ وهو ؛أن العدد متساوٍ تماما في الحالتين

في الواقع أن تفيرسكي وكاهنمان عندما أرادا شرح هذا الخطأ في الاستدلال اسـتخدما              
  " رمبـدأ المتاحيـة الكـشفية أو التيـس         ": مكانًـا كبيـرا فـي بحوثهمـا وهـي          فكرة تحتـلُّ  

)Availability heuristics .(  
–ي وراء هذا التصور المؤدي إلى شيء من الحيرة هو أن الأفراد             م المتخفِّ الفرض الها 

وأنا أضع هذا الفعل بين أقواس لكي أشـير إلـى أن هـذا              –" بحثوا "-لدى إجابتهم على السؤال   
 عن طريق كشفي، فوقعوا     -البحث كان في أغلب الأحوال نصف واعٍ أكثر من كونه واعيا تماما           

وهو محاولة تقدير عدد الطـرق الـذي يجيـب علـى الـسؤال              :  طبيعية على الأسهل والأكثر  
؛ "جسة"نه من المستحيل إجراء هذه العملية ذهنيا بشكل كامل فقد اكتفوا بإجراء             إ وما   ،المطروح

  .  طرقًا تستجيب للتعريفB وفي Aنهم حاولوا أن يجدوا في أأي 
بسهولة عند مراجعته الرسمين حيث     والقارئ يمكنه أن يلاحظ ذلك      – أنه من الأسهل     إلاَّ

أن ترى الطرق في      - إظهار بعض من تلك الطرق     تم A         بأفضل مما هو الحال بالنسبة لــ B ؛
 عمود واضـحة     مباشرة من السطر الأول إلى الثلاث عبر كلِّ        Aالطرق الثماني التي تهبط في      

  الـسطر الأول   للغاية؛ كما أنه من الـسهل للغايـة رؤيـة كافَّـة الطـرق التـي تهـبط مـن                     

                                           
ل إلى  العلامات الثماني من الخط الأو ما داموا يستطيعون المرور من إحدى3 8 عددها Aعدد الطرق في   )1(

 Bإحدى العلامات الثماني من السطر الثاني ومن إحدى العلامات الثماني من الثالث؛ ونفس الحال ينطبق علـى                  
  .٥١٢ – ٩ ٢ ـ ٣) ٣ ٢( ـ ٣ ٨؛ ولكن ٩ ٢فعددها هو 
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  إلـخ  ... إلى السطر الثالث بعد أن تنعطف إلى اليمين أو اليسار من أحـد أو اثنـين أو ثلاثـة                  
 ـ        ا مـن الطـرق التـي تجيـب             من الأعمدة؛ وباختصار فإنه من السهل أن نميا كبيـرز عـدد  

  فيصعب كثيرا رؤية عدد كبير من الطرق بسبب رئيـسي          Bا في   ؛ أمA على السؤال في الحالة     
   بما أنها تشتمل علـى سـبعة أجـزاء بـدلاً            A أطول بكثير منها في      Bهام هو أن الطرق في      

 هذه الطرق في الرسم، أو إذا نحن حاولنا حتى أن نرسم عـددا              من اثنين؛ وإذا حاولنا إظهار كلِّ     
  .A أكثر منها في B فإن الصورة ستصبح أكثر تشويشًا في B وفي Aمتساويا في 

قد توصـلوا   " Aوجود طرق أكثر في     "شخاص الذين اختاروا إجابة     وباختصار، فإن الأ  
  :إلى تلك النتيجة عبر العملية التالية

)١( ة للعدة كشفية؛تطبيق عملينات ذهنيبواسطة عي   
 ؛B عددها أكبر من تلك المأخوذة من Aالعينة المأخوذة في : نتيجة وسيطة )٢(

 تحريك عملية الاستقراء؛ )٣(

 . Aتوجد طرق أكثر في : هائيةالنتيجة الن )٤(

  وبالتالي فإن العقدة التي يتبلور من خلالها المعتقد الخاطئ هـي نفـسها التـي كانـت                 
   وهـو مبـدأ الاسـتقراء الـذي يدخلـه           ؛ن الشخص يضع ثقته في مبدأ     إأي  : في الحالة السابقة  

ك هذا المبدأ هـو      إن تحري  ،في العملية دون تفكير منه، بل وعلى الأرجح دون وعي حقيقي منه           
الذي يسمح له بالمرور من النتيجة الوسيطة إلى النتيجة النهائية؛ ولكن النتيجة الوسيطة مقبولـة               

؛ ")B عنه فـي     Aلقد وجدت عددا أكبر في      ("تماما بما أنها تكتفي بوصف واقع ما وصفًا سليما          
  .ومع ذلك، فالنتيجة النهائية هي الخاطئة

ـة التـي     م لنا تفيرسكي و  يقدـة العمليكاهنمان أمثلة عديدة أخرى تسمح بـإبراز عمومي
يستخدمها الأفراد المجيبون على الحالة السابقة؛ إلا أنني سأكتفي بذكر مثل واحد آخر وبطريقـة               

  . مختصرة
ن بخلاف المحطتين النهائيتين عشر محطات أخـرى،            لنتصوة يتضمر خطًا لحافلة عام

ولـتكن  –ل عدد من المحطات التي على خط السير محطـات إجباريـة             ولنفترض أننا نريد جع   
... ،٣ و ١ أو   ٢ و ١أن نجعل مثلاً إجباريا المحطات      : محطتان؛ يوجد عدد كبير من الاحتمالات     

؛ ونحن لا نضع في الحسبان بشكل نهائي الناحية العملية لوجود هذه المحطات             ١٠ و ٩.... ٤ و ٢
  : ي مكان الآخر؛ والسؤال المطروح هو التاليالإجبارية في مكان ما أو ف

قارن الموقف الذي سنقيم فيه محطتين إجباريتين ذلك الذي سننشئ فيه ثماني محطات على              

د إن كان عدد الاحتمالات أكبر أو مساوٍ أو أقل في الحالة الأولى أم فـي           ثُم حد  ،سبيل المثال 

  .الثانية

  .ل القائم بالتجربة من قيمة هذين الرقمينرة يعد مثُم يتكرر طرح السؤال وفي كلِّ
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لدى مواجهتهم لهذا النوع من الأسئلة يميل المجيبون عليها إلى تعزيز وجود اختيـارات              
                ـة؛ كمـا أنهـم يقـدا في حالة محطتين عنه في ثماني محطات إجباريرون أن عـدد    أكثر عدد

  .  حتى ستة محطات إجباريةالاختيارات أكبر عند إنشاء محطتين عنه في سبع أو
   وهـو   ،الحقيقة هي أن عدد الإمكانيات واحد في حالـة محطتـين وثمـاني محطـات              

في حالة سـبع    ) بل قد يكون أكثر من الضعف     ( أكثر   -على العكس مما يعتقده أغلبية المجيبين     –
بارية عنه   وهو أربع مرات أكبر في حالة ست محطات إج         ،محطات إجبارية عن حالة المحطتين    

  . )١(في اثنتين 
      ا هنا؛ وينشأ هذا من أن الأشـخاص يطبا ضخمة جدقـون  يأخذ إذن انزلاق الحدس أبعاد

 عـددا كبيـرا   -ر بيانيـا أو أن نـصو –نه أكثر سهولة أن نتـصور       إ أي   ؛عملية مماثلة للسابقة  
جبارية؛ فإذا جمعنا بين     سبع محطات إ   -قل على سبيل المثال   –للاختيارات في حالة محطتين عن      

هذه النتيجة المقبولة لاختيار العينات بطريقة ذهنية مع فكرة أن مبدأ الاستقراء يمكن تطبيقه على               
 فالذي يحدث هو الوصول إلى النتيجة الخاطئة بأنه توجد طرق أكثر لاختيار محطتـين               ؛المسألة

  . )٢(للحافلة عن سبع 
  : ة الثلاثة الأُول عددا من النتائجيمكننا أن نستخلص من هذه الأمثل

  . د الاعتقاد الخطأ بواسطة عملية متطابقة يتولَّ- في جميع الأحوال–أنه : بداية •
ن هذا الاعتقاد ينتج عن تطبيق خطوة، ليست فقط قابلة للفهم، وإنما هـي أيـضا                أ :ثانيا •

ا في جميع المواقـف     بالمعنى الذي تعطي فيه نتائج مقبولة موضوعي      " يمكن للدفاع عنها  "
 ـ             ح هـذه   الممكنة التي قد يعتبرها المرء مماثلة للتي يواجهها؛ بعبـارة أخـرى، وتوض

 الحالة التي يعتنـق فيهـا       -بطريقة اصطناعية بلا شك ولكنها لا تقبل الجدل       –التجارب  
 .المرء معتقدات خطأ معتمدا على مبررات وجبهة

   أن هذه المبررات هي أبعد مـن أن تكـون تحكُّميـة،             من ناحية ثالثة يتعين التأكيد على      •
بل إنها تتمتَّع بشيء من الكلية؛ وهذا يفسر لماذا تميل الإجابة الخطأ إلى أن تكون هـي                 

 . فراد عادة ما يكون أقرب إلى الإجماع من الأغلبية البسيطةالتي يعطيها عدد من الأ

                                           
 أن هـذه الإمكانيـات التـسعين لا         لدينا عشرة إمكانيات لاختيار المحطة الأولى وتسع لاختيار الثانية؛ إلاَّ           )1(

 لا Y والمحطة رقـم   Xل من المحطة رقم     التكوين المشكَّ ( اختيارا مختلفًا    ٤٥ = ٢) ٩ × ١٠(تتناسب سوى مع    
ل من المحطة رقم     ز عن التكوين المشكَّ   يتميY    والمحطة رقم X(         ا بنفس الطريقة وعلى التـوالي١٠؛ لدينا أيض 

، xyzالتكوينات الستة   ( اختيارا مختلفًا    ١٢٠ –) ٣ × ٢) ( ٨ × ٩ × ١٠(ناسب سوى مع     إمكانيات لا تت   ٨ و ٩و
xzy ....zyx  ٢) (٧ × ٨ × ٩ × ١٠": (الاختبارات"محطات يصبح عدد    ) ٦أو   (٤؛ في حالة    ) تعتبر متطابقة 
 ×٢١٠ –) ٤ × ٣.  
" عدد المحطات الإجبارية  "يم المتغيرة   الذي حدث هو أن الباحثين قد طرحوا السؤال بطريقة نسقية لجميع ق             )2(

 . ٨ و٢فيما بين 
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 من الثقة التـي يـضعها الأفـراد فـي مبـدأ              وينبع ،يسهل إدراكه " الكلية"مصدر هذه   
   الحـق   الاستقراء، وهو بلا شك في غير موضعه هنا؛ ولكن الواقع هـو أن النـاس لهـم كـلُّ                  

 –وفي جميع أنواع المواقـف      - والذي يمكن بالفعل     ،في أن يضعوا ثقتهم في هذا المبدأ الحيوي       
  ". البدهيات"اعتباره من 

ثلاثة بصورة تكاد تكون طبيعية اللجـوء إلـى مـنهج           ومن جهة أخرى تثير المسائل ال     
الاستقراء؛ ففي الحالة الأولى يتعلَّق الموضوع فعلاً بمعرفة إن كانت بعض عناصر مجموعة ما              

بعضا منها ونرى إن كانت لها في الواقـع هـذه           " نستخرج" فلماذا لا    ،xمن النقاط لها الخاصية     
 من الكرات الصغيرة من وعاء ما لتحديد نسب البيض منها إلى            الخاصية، تماما مثلما نأخذ عينة    

 ا هي حالة صياد السمك             السود؟ أمة جدففي : ا في الحالتين الثانية والثالثة فهما يذكران بحالة عادي
         ا أكبر من السمك فهو يقرأنه يوجد    -بصورة صادقة –ر  الأيام التي يصطاد فيها عدد )  بلا شـك (

  .ك أكثر تموج به المياه التي ألقى فيها بشباكهفي هذا اليوم سم
 على وجود طرق أخرى كثيـرة       -مثلاً–فباستدلال عقلي من هذا النموذج يتعرف المرء        

 A ذلك لأنه لحظها بسهولة أكبر فـي         ؛B عن تلك التي في      Aتلبي الشروط المثارة في السؤال      
ر مـن الطـرق لتحديـد محطتـين         نه يتعرف على عدد أكب    إفإذ  :  وبنفس الأسلوب  ،Bعنها في   

  للحوافل من طرق تحديد سبع أو ثماني محطات، فهو يذهب إلي تقرير أنه يوجـد عـدد أكثـر                   
  . في الحالة الأولى

  يجب أن نسج      ة حالة من الحالات تكـون        ل في النهاية أن هذه الأمثلة توضح بطريقة جلي
وجد هنـا أي عاطفـة أو أي إحـساس          فيها نتيجة معتقدات خاطئة مقصورة على مبررات؛ لا ت        

  .يتسبب في المعتقد الخطأ

  : : استدلال عادي وفكر سحرياستدلال عادي وفكر سحري
  .مثل إضافي سيسمح لنا بتعميق هذا النقاش حول نقطتين

ل محور الحجة المؤدية إلى الإجابة الخطأ في الاعتنـاق بالبعـد            ففي الأمثلة السابقة يتمثَّ   
   تعـود القَبليـات الـضمنية التـي         بطبيعة الحـال ألاَّ    للمرء لمبدأ الاستقراء؛ يمكن      )١(الواعي  

قد تصيب، طبقًا لمثال زيمل، بالعدوى أحد الاستدلالات إلى هذا المبدأ وحده، وهو ما سنلاحظه               
 وأيضا في جميع الأمثلة التي لا تدخل في إطار علم الـنفس المعرفـي التـي                 ،في المثل التالي  

مها في الفصول التاليةسأقد .  
 سيسمح لنا بتحديد التفسير الـذي       -على وجه الخصوص  –مثل الذي سأتعرض له الآن      ال

  بروهـل   – وهو تفسير على طريقة ليفـي        ؛"البارد"ر به نتائج علم النفس المعرفي       يجب أن نفس 
 وهي وفي كافَّة الأحوال أكثر لينًا من تلـك          ،الذي يرى أن المعرفة العادية تخضع لقواعد مختلفة       

                                           
 . راجع التعليقات الواردة في الفصل الثالث حول هذا التعبير  )1(
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 أو على طريقة زيمل القائل بأن المعرفـة         -كر المنهجي، أو تفسير على طريقة دوركايم      التي للف 
  لى نفس القواعد؟إالعادية والمعرفة المنهجية تستجيبان أصلاً 

      يجب أن نعترف بان المسألة ليست هي    ي إلى فكـرة تكـاثر       نة، بما أن التفسير الأول يؤد
ا الأخرى فهي على عكس ذلك تـؤدي        ليات الاستدلالية؛ أم  المنطقيات وبصورة أشمل تكاثر العم    

       ة لقواعد عمل الفكر؛ الأولى تصبفي نتيجة أن الفكر الطبيعي تتحكَّم فيه قواعـد          إلى نتيجة كلي 
 وأنها في جوهرها سحرية، في حين أن الأخرى ترجع اعتبار           ،تفرض عليه تمثيلات خطأ للعالم    

لها المعرفة المنهجية على أنها بنيان تتراوح في درجات هشاشته وهو بنيان            المعرفة الطبيعية ومث  
مشيد من ناتج من خليط من مشاهدات وظروف؛ فعلى حين ترى الأولى وجود عدم اسـتمرارية                
راديكالية بين الفكر الطبيعي والفكر العلمي ترى الأخرى على النقيض منها وجـود اسـتمرارية           

  . بينهما
م من أن علماء النفس المعرفيين ليسوا واضحين حول هذه النقطة، يوجد العديد             على الرغ 

 –من العناصر التي تسمح بالاعتقاد بأن العديد منهم يميلون إلى قبول تفسير على طريقة ليفـي                 
 ،ون بوجـود منظومـات تفكيـر متعـددة         إذ يقر  ؛د الآلهة را للفكر متعد   واختاروا تصو  ،بروهل

 بروهل  –ه خاص إلى تفسير المعرفة العادية على أنها تستجيب لمبادئ يصفها ليفي             ويميلون بوج 
  . منطقية–بأنها قبل 

  خذه شويدر، ففي مقال هام نـشره هـذا الباحـث           وعلى العموم هذا هو الموقف الذي يتَّ      
في إحدى المجلات الأنثروبولوجية عكف بشكل صريح على إثبات أن الفكر العـادي للإنـسان               

  المقـال مهـدى    . )١(لمعاصر هو فكر من النموذج السحري كما يشير إليه عنوان المقال ذاتـه              ا
 إلى هذا الولد الصغير الذي كان مقتنعا بأن العنكبوت يسمع بأرجلـه             -في لفتة كريمة من كاتبه    –

         أمرها بأن تقفز، ولم ا  استخلص م  ؛ا لاحظ أنها لا تقفز    فقطع أرجل إحدى هذه الحشرات ثُمنتصر
  . أن العنكبوت يسمع من أقدامه

  . المسألة الفاصلة هي بطبيعة الحال مسألة شويدر عن السحر
) Iمن النموذج   (كما يشير هو نفسه إلى ذلك صراحة يعترض شويدر بداية على النظرية             

ر السحر على أنه محاورة يقـوم بـه          شترواس، التي ترى أنه يجب تصو      –التي يناصرها ليفي    
  ؛ علـى هـذا النحـو لا يتميـز الـسحر            )٢(المنتمي للمجتمعات التقليدية للتحكُّم في بيئته       الفرد  

التي تنقـل   –تبدو هذه النظرية لشويدر     . )٣(على العلم لا في وظائفه ولا في الدوافع التي تحركه           
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acquiring knowledge and exercising control over one's environment, comparable to 
scientific cansons of inquiry", R. A. Shweder, op. cit., 637.  
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 والتي   غير قادرة على تفسير التجارب التي يعتمد عليها في أبحاثه          -عن دوركايم جوهر نظريته   
  .سأذكرها بعد قليل

 لمالينوفسكي القائلـة    -النظرية الساخنة – IIكما أن شويدر يرفض النظرية من النموذج        
 علـى أنـه     -على نحو أدق  –ر السحر على أنه التعبير الرمزي عن الرغبة أو           نفس بأنه يجب ألاَّ  

       ة للسيطرة على الأحداث حتى نيسمثـل الرغبـة،    :  رغباتنـا  ر لأنفسنا تحقيق  محاولة غير عقلي  
  .)١(في أن نرى القطعان قد ازدادت ونمت 

نا نضيف أيضا إلى القائمـة      ولعلَّ( تامبياه   -مثل–ويعترض شويدر في النهاية على الذين       
 ـا              –) فتجشتين ":مها هو التي يقدة ويـرون فيهـا نوعينكرون حقيقة وجود معتقـدات سـحري   

اطف أكثر من كونها منظومـة مـن المعتقـدات النظريـة             تهدف إلى إيقاظ العو    –من البلاغة   
مها على أنها اختيار    يقابل شويدر هذه النظريات الكلاسيكية بنظرية يقد      . )٢(والتطبيقية عن الواقع    

  : أكثر قبولاً
 ـ       " ر عنـه  الفكر السحري هو تعبير عن المنظور الطبيعي الذي يعب

 ذات علاقة متبادلة من تجـاربهم،       البالغون العاديون من استخلاص نتائج    

رمزيـة  ) متـشابهات (وفي نفس الوقت عن ميل كلي للبحث عن علاقات          

  ".وذات معنى بين الأشياء والأحداث

  : ثُم يضيف
 تمييزا لنشاطاتنا العقلية السائدة عن تلك الخاصة        ليس السحر أقلَّ  "

  . )٣(..." بالأعمال العادية للأزاندي

لها و فإن فكرة العلاقة المتبادلة تخرج عن نطاق الفكر الـسائد الـذي يبـد           على هذا النح  
 ـ           مثـل مـن الـسبب      (دا وجـود علاقـة      بقواعد لا أساس لها، والتي يقوم عليها تشخيصه مؤكِّ

، حيث لا يصل التحليل العلاقاتي إلى أي نتيجة مـن هـذا     B و   Aأو وجود شبه بين     ) إلى الأثر 
  .النوع

ا بالنسبة لظاه  أم        د وعدم وجود قرابة للفكر     رة السحر ذاتها فهي تنتج ببساطة من عدم تعو
  . العادي مع مبادئ الاستدلال كما هي موصوفة في النظرية الإحصائية

   لا علـى أنـه      -أن نتـصور الفكـر الـسحري      –كما يشير شـويدر     –يتعين علينا إذن    
   بـل هـو كلـي؛ وعـلاوة         -تقليديةمن خصائص المجتمعات التي يصفها علماء الأجناس بأنها         

                                           
(1) B. Malinowski, Magic, Science and Religion, Garden City, Doubleday, 1954. 
(2) S. J. Tambiah, "Form and meaning of magical acts: a point of view", in R. Horton 

and R. Finnegan, Modes of Thought, Londres, Faber, 1973, 230 – 248. Wittgenstein, 
"Bemerkungen Uber Frazer's the Golden Bough", Synthese, 17, 1967, 233 – 253.  
(3) Magical thinking is an expression of a universal inclination of normal aduls to draw 

correlation to seek symbolic and meaningful connections (likenesses) among objects 
and events magicl thinking is no less characteristic of our mundane intellectual 
activities than it is of Zande curing practices". Shweder, op. cit, 637. 
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 تكشف عـن وجـود      (*) Inclinations" ميول"على ذلك فإن هذا الأسلوب في التفكير ينتج عن          
  قوانين للتفكير العادي تسيطر علـى الفـرد العـارف؛ وأخيـرا فـإن هـذه القـوانين تعتبـر                    

 في جميـع    –هي  و) في تعبيرنا نحن الذي هو غريب عن قاموس شويدر نفسه         " ( منطقية –قبل  "
  .  تتناقض مع نظرية الاستدلال الإحصائي–الأحوال 

ونقرة التي يفضة البدائيبروهل–لها ليفي  هنا أننا لسنا بعيدون عن العقلي .  
 بروهـل   –ولكن يوجد على الجانب الآخر فرق هام بين الباحثين؛ فعلى حين يجد ليفي              

ره من المنظور التطوري الذي ورثه عـن أوجـست          تصوفي هذه العقلية البدائية خصيصة لما ي      
كونت واعتمده لنفسه على أنه مرحلة من مراحل التطور العقلي للبشرية، يعطي شويدر للفكـر               

  .السحري وضع البعد اللازمني للفكر الإنساني
   أنـه يقـوم     هذا التفسير يثير الجدل كما سنرى؛ فهو يثيـر أسـئلة هامـة كثيـرة؛ إلاَّ               

  .ى تجارب تلقي الضوء على الكثير من الأمور ولكن تحليلها لا يمكن أن يكون فورياعل
  .)١(حدى هذه التجارب إإليكم 

     من بعض الطلبة أن يقد ة في مجموعة         طُلِبروا درجة تواتر سمتين من سمات الشخصي
بالثقـة  (عين  هم متمتِّ  انتقاؤهم بالصدفة؛ كم هو عدد الذين يبدو أن         فرد تم  ١٠٠من السكَّان عددهم    

  )٭() leadership(ة رات ريادي؟ كم هو عدد الذين يكشفون عن مقد)٭() Self esteemبالنفس 
  التقديرات الذاتية التي نحصل عليها عندما نطرح مثـل هـذا النمـوذج مـن الأسـئلة                 

  لمـذكورة   مـع المعطيـات ا     -حسبما يقول شـويدر   –فق دائما وبالتقريب    على طلبة أمريكيين يتَّ   
    ن٦٥ِّن هذا الجدول أن من بين المائة فرد     في الجدول المنشور أدناه؛ يبيفوا علـى أنهـم    منهم ص

  .عون بصفة الريادة فردا بأنهم يتمت٢٠َّ و ،واثقون بأنفسهم
       من هؤلاء الطلبة أن يحد ا ذوي المواهـب          وإذا ما طُلِِبدوا من بين العـشرين شخـص

  .  فردا١٥دون ذلك بـ عين بالثقة بالنفس فهم يحد لهم متمتِّالقيادية كم منهم يبدو
إذا وضعنا كشفًا بالإمكانات التي تناسب هذا التقدير الثلاثي وحسبنا العلاقة المتبادلة بين             

رين فإننا سنلاحظ أنها في الواقع ضعيفة للغايةالمتغي .  
  الثقة بالنفس

  ريادة
  )B1(موجودة 
  )B2(غائبة 

  المجموع

  )A1(ودة موج
)a (١٥  
)c (٥٠  

٦٥  

  )A2(غائبة 
)b (٥  
)d (٣٠  

٣٥  

  المجموع
٢٠  
٨٠  
١٠٠  

                                           
(*) ة في النصمترجمال( الأصلي بالإنجليزي .( 

 . تجارب أخرى مذكورة في الفصل العاشر  )1(
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الواقع أن الاحتمال المشروط بإثبات المقدرة على القيادة عندما يتمتَّع بالثقة بالنفس تبـدو              
؛ والاحتمالية المشروطة بوجود القيادة عندما لا       )٦٥/ ١٥ (٠,٢٣حسب هذا الجدول مساوية لـ      

، باللغـة   ٠,٠٩ والفروق بين النـسبتين هـو        ،)٣٥/ ٥ (٠,١٤قة بالذات تصل إلى     تكون هناك ث  
 بـه؛ وعليـه فـإن        بمقدار لا يعتد   ن الثقة بالنفس لا تشرح المقدرة القيادية إلاَّ       إالإحصائية يقال   

     ن بأي حال من الأحوال وجود علاقـة          تقديرات الطلبة حول تواتر العلامتين المميزتين لا تتضم
نان بأي شكل من الأشكال أن الثقة بالنفس تعتبر شرطًا،          ينهما؛ وفي كلمات أخرى فهما لا تتضم      ب

  .لا هو ضروري ولا كافٍ ولا بالرهان الأولى ضروري وكافي للقيادة
ومع ذلك فعندما يسأل نفس الطلبة إذا كان قي تقديرهم أن الخاصية الأولـى للشخـصية                

   أنهم مقتنعـون تمامـا بـذلك؛ وعليـه فـإن الطلبـة يخرجـون                هي شرط للثانية فهم يعلنون    
من تقديراتهم بنتائج لا يمكن استخلاصها منها بأي شكل من الأشكال؛ إن هذه التقديرات تتضمن               

 نوعا من الاستقلالية بين علامتي الشخصية الأولى بالنسبة للأخرى؛ ومع ذلـك             -ونحن نكرر –
ع احتمال وجـود    أي يقول إن وجود إحدى العلامتين يسمح بتوقُّ       فإن أغلب الطلبة يعربون عن ر     

  .)١(الأخرى 
  هذا النوع من المشاهدة هو الذي قاد شويدر إلى التأكيد علـى أن الفكـر العـادي هـو                   

  ر قط بالتناقض؟ ألا يبدو فعلاً أنه لا يتأثَّ: من النموذج السحري
ر نتائج تداعيات   يحدث أننا عندما لا نقد    لنضع جانبا الاعتراض القائل بأنه كثيرا جدا مما         

 في الواقـع غيـر كـافٍ        ُ أن نقع في تناقض مع أنفسنا؛ فإن مثل هذا التفسير يعتبر           –محاجة ما   
  . بالمرة للتعبير عن النتائج التي يرتكن إليها شويدر

حيـة  مها الباحـث مـن نا     مثلها مثل كافَّة التجارب المثيرة التي يقد      –إن التجربة السابقة    
 الرشد، بل من ذوي المستوى التعليمـي         تثبت بالفعل أن أشخاصا طبيعيين وبالغين سن       -أخرى

 نتائج سببية لا    -بل ومن تقديراتهم الشخصية   –الرفيع، يميلون إلى أن يستخلصوا من مشاهداتهم        
بروهـل أو إيفـانز بريتـشارد، الـشخص         –نها تلك المشاهدات، مثلهم مثل ساحر ليفي        تتضم    

ذو المستوى المعرفي العادي يعتقد أنه مدرك للعلاقات السببية حيث لا تكـون هـذه العلاقـات                 
 حتـى   B و   A على التأكيد على وجود علاقات سببية بين         إنه يصر : موجودة؛ بل أكثر من ذلك    

 والتي على النقيض من ذلك لا تتضمن معتقداته ذاتها مثـل هـذه العلاقـة                -في الحالة مثل هذه   
  .السببية

 – مرغمين فيما يبدو على تأويل هذه النتائج على طريقـة ليفـي       -في واقع الأمر  –لسنا  
  ؛ ذلـك لأنـه لا يوجـد،        I تأويلها بواسطة النمـوذج      -على العكس من ذلك   –بروهل بل يمكننا    

                                           
(1) "In the case of self esteem and leadership most American college students claim 

that knowledge of whether or not some one has self esteem indeed enable them to 
Predict. Whether of not a person is a leader. This claim is made despite their own 
correlation = relevant frequency information to the contrary", Shweder, op. cit., 643 
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  على الرغم من المظاهر، ما يؤدي بنا إلى الاعتقاد في أن هذا المثـل الجديـد مختلـف تمامـا                    
  . سابقيهعن

  :إن المسألة المطروحة على المشاركين في التجربة يمكن أن تُصاغ على النحو التالي
  هل تعتقد أن الأشخاص ذوي المقدرة على القيادة هم أشخاص واثقون في أنفسهم؟

  ينطلق شويدر في مناقشته من المبدأ القائل بأن سؤالاً مثـل هـذا يـستوجب بطبيعتـه                 
مته أعـلاه، وهـو يلاحـظ أن هـذا          يب عليه، كشفًا مماثلاً للذي قد     أن يستدعي داخل ذهن المج    

 ـ         وإلاَّ: الاستدعاء لم يحدث   ة بين المتغيفهـم  : رين؛ إذن  لما كان المجيبون قد أقاموا علاقة سببي
  .  منطقية–يخضعون لقواعد فكرية قبل 

  لرأينـا  والواقع هو أننا إذا لاحظنا شكل الـسؤال المطـروح علـى المجيبـين عليـه                 
أن المطلوب منهم هو تحديد ما إذا كان المحمول ينطبق على الموضوع؛ غيـر أن مثـل هـذا                   

   وأنـا أعنـي هنـا       ؛د معانيـه   غامض للغايـة لتعـد     -على الرغم من سهولته الشكلية    –السؤال  
بعد  على مثل هذا السؤال هي أ      -ة كانت أو سلبية   إيجابي–أن طبيعة المعلومة الضرورية للإجابة      

               تحديـدها إلاَّ   من أن تنبع من شكل السؤال وحده، ولا يمكن في واقع الأمر، وبشكل عام، أن يتم  
على الإطار العام وهي معلومة يمكن أن تكون متغي رة في الدالةبناء.  

 على هذا السؤال سيكون إيجابيا أو سلبيا بنـاء          صحيح أن الرد  : وبكلمات أكثر دقَّة نقول   
ز ظهور بعض   رة عن التواترات التي تمي    رة أو التي يعتقد أنها متوفِّ     معلومات المتوفِّ على بعض ال  

   فإذا وافقنا علـى اسـتخدام معجـم ألفـاظ شـويدر فـيمكن              : ةالعناصر لدى مجموعة إحصائي  
   أن نقول إن الرد         ـة ذات    "ده   الإيجابي أو السلبي على سؤال من هذا النوع تحدالمعلومة التواتري

  ؛ (*)) "Correlation relevant frequency information"" (ة المتبادلـة التواتريـة  الـصل 
 أن النقطة الجوهرية هي أن طبيعة المعلومة المطابقة تكون بالنسبة للسؤال وفي أحيان كثيرة،               إلاَّ

  .ظرفية
مثلما يفعل علماء المنطق بـ      –د  لنحد)y (x         ة التي تـشير إلـى أنالقضي "y    هـي x "  

  .y ينطبق على الموضوع x أن المحمول :أو بتعبير آخر
وطبيعـة  " ?x (y)"بعض الأمثلة الأولية تسمح لنا بأن ندرك أن العلاقة بين سؤال كهذا 

  المعلومة التواترية ذات الصلة التي تسمح بالإجابة عليه سلبا أو إيجابا هي فـي واقـع الأمـر                  
فحسبما تكون الأسئلة تبدو المعلومة المـذكورة       : شكل واضح وفي كثير من الأحيان غير أكيدة ب      

متغي    ا من ناحية أخرى فليس من الواضح على الدوام أنه يجب أن نـشرك              رة؛ هذا من ناحية، أم
ا من المعلومات مفضلينها عن نوع آخرمع سؤال مثل هذا نوع .  

                                           
(*) ة في النصالفرنسيبالإنجليزي . 
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 صحيح في x (y)ا بدا أن  إذ إلاَّx (y)وهكذا ففي بعض الأحوال لن نوافق على القضية 
  .yجميع الـ 

" جميع الغربان سوداء اللون   "نأخذ مثالاً تقليديا يذكره الفلاسفة في مناقشتهم؛ صيغة مثل          
هي إحدى الصفات التي تسمح بالتعرف على طائر على أنه غراب؛ نحن            " أسود"يوحي بأن صفة    
  لك علـى الأقـل     زة وإن لـم تكـن فـي مجـال علـم الحيـوان فهـي كـذ                 بصدد صفة ممي  

را على أنه علامة    مفسx ((في مجال المعرفة العادية؛ ولكن منذ اللحظة التي يكون فيها المحمول            
ة مميزة، فإن القضيx (y)َّتؤخذ على أنها صحيحة سوى بشرط أن يكون جميع  تميل إلى ألا y 
   بطبيعـة الحـال      أي في حالتنـا هـذه أن يكـون كافَّـة الغربـان سـودا؛ لا يمكننـا                  ؛xهم  

 الغربان دون استثناء سود اللون؛ ولكننا سنعتبر ظهور غـراب واحـد بـاللون               أن نثبت أن كلَّ   
  . صعبة القبولx (y)الأصفر على أنه يكفي لجعل القضية 

ففي هذه الحالة :  تعريفًا تحليليا صريحاx (y)ل هذا المثل يتَّضح بصورة أدق عندما تمثِّ
؛ فلنفكر على سبيل المثال في x وبدون أي استثناء y إذا كانت الـ لة إلاَّ غير مقبوx (y)تصبح 

فـي  ": إن جزيء غاز ثاني أكسيد الكربون يتكون من ذرة كربون وذرتي أوكسجين   : "قضية مثل 
  هذه الحالـة سـنكون غيـر قـادرين علـى الإطـلاق علـى التوفيـق بـين هـذه القـضية                

  .سيد الكربون لا يظهر هذا التكوينمع وجود جزيء واحد من غاز ثاني أك
  بواسـطة لوحـة    " المعلومـة التواتريـة ذات الـصلة      "في حالة مثل هذه يمكن تقـديم        

  .من مستطيلين يكون أحدهما فعاليته معدومة
  )x -( غير سود   )x(سود   
  )لا يوجد (0  )جميعهم (N (y)الغربان 

لتي تشرك عادة ما قضية مثل التـي        ا" المعلومة التواترية ذات الصلة   "بصيغة أخرى فإن    
ستتناسب، لا مع جدول من أربع المربعـات مثـل الـذي      " إن جميع الغربان سوداء اللون    "تقول  
نصو  ره عندما نحد    لا / أسود"من جهة، و  " لا غربان / غربان"رتين  د الأربعة أحداث المقابلة للمتغي
 ـمن جهة أخرى، ولكـن مـع شـكل مـن مـربعين مقابـل ل               " أسود ر واحـد؛ عـلاوة     متغي  

على أن القضية تتضمن بطبيعتها ذاتها، أن جميع العناصر على إجمالهـا تتميـز بـنفس قيمـة             
ر؛ فلنحدد المتغي]x (y) [pِّل نسبة الأشياء  لتمثy التي لها صفة x     كَّان؛فـي قطـاع مـن الـس   

  :  تصبح ببساطةx (y)التأكيد بأن في هذه الحالة فإن المعلومة التواترية ذات الصلة التي تقابل 
0 ] = ~x (y) [ P  

بهذا الشكل فإنه لا يوجد جزيء واحد من غاز ثاني أكسيد الكربون يمكنـه أن يتكـون                 
  سوى من ذرتين أوكسجين وذرة كربون واحدة؛ كـذلك لا توجـد دراجـة واحـدة لا يمكنهـا                   

  .أن تكون ذات عجلتين
  :ثل مx (y)لنأخذ في المقابل تأويلاً لـ 
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  ".صوناطات بيتهوفن للبيانو عزفها الفريد براندل بشكل رائع"
أن تكـون   ("xكما هو الحال في المثال السابق، نحن نريد أن نعرف إذا كان المحمـول              

 للبيـانو   ٣٢الـصوناطات الــ      (yينطبق على إجمالي الأشـياء      ") مؤداة أداء جيدا من براندل    
  ).لبيتهوفن

 ـ         هذه القضية، مث   ُتُعتبر ة لجدول مـن متغير واحـد،   ل سابقتها، مشتركة بصورة طبيعي
 علـى بعـض   –" المعلومة التواترية ذات الصلة" حازت -وإذا فقط– إذا x (y)وسنقبل القضية 

 والتي سأشير إليهـا فـي صـورة         ،الخصائص؛ ويصبح السؤال هو تحديد طبيعة هذه المعلومة       
  .(*) IFPمختصرة بالأحرف 

  د  يتحـدIFP  علينا أن نرى، في هذه الحالة كما في سـابقتها أن الــ              لن يكون صعبا    
 من متغي       ة تختلف عن تلك التي في حالـة        ر واحد؛ إلاَّ أن الضرورات المتعلِّقة بالعوامل المستمر
  ن القضية ستصبح مقبولة بلا شك إذا كان أداء براندل للعديـد مـن الـصوناطات                إإذ  : السابقة

  .  يمكن وصفه بالرائع-لكثيرتبادليا مع ا–
   لكي يمكـن قبـول القـضية        ؛IFPفي هذه الحالة يصبح الشرط الذي يجب أن يليه الـ           

x (y)كالآتي  :  
]x (y) [p" = ا" (العديدكثير: "تبادلي.("  

  أداء براندل رائع  
)x(  

  أداء براندل أقل روعة
)x~ (  

  "كثير" و ٣٢فرق بين   "كثيرا"  )y(صوناطات بيتهوفن 
  :  مثلx (y)لندرس الآن قضية أخرى من النموذج 

  " القطارات الأمريكية نادرا ما تكون دقيقة في مواعيدها"
     ا قد تعووتصادف أن اعتبـر هـذه       ،د على السفر بهذه القطارات    إذا افترضنا أن مسافر 

تين عـشرات  ر مـر  أن القطار قـد تـأخَّ      -على سبيل المثال  –القضية مقبولة، إذا كان قد لاحظ       
ة من النموذج المرات؛ في هذه الحالة فإن القضيx (y) ستكون شريكة لـ IFP يمكن رفعها في 

ر وحيد متفقًا مع الشرط الآتيجدول من متغي :  
x (y) ٠,٢ إذا كانت > ]x (y) [Pوفي هذه الحالة فقط   

          م، ر حـسب المـتكلِّ    قيمة النسبة المذكورة على يمين القيمة غير المساوية يمكن أن تتغي  
  . ذو قيمة غير مساوية من هذا النوعIFP أنه سيبقى عالقًا في ذهنه إلاَّ

  
  

                                           
(*)  Information fréquentielle pertinente 
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  غير دقيقة المواعيد  
)x(  

  دقيقة
)x~ (  

٨  ٢  ةقطارات أمريكي  
القطارات الأمريكية غيـر  "– x (y)يجب، في كافَّة الأحوال، أن نلاحظ أن نفس القضية 

ون لها معنى مختلف في محادثة أخرى؛ فإن جاءت على لسان أحدهم             قد يك  -"دقيقة في مواعيدها  
القطارات الأمريكية أقـل دقَّـة فـي    "وهو مسافر داخل قطار فرنسي فائق السرعة فقد تعني أن      

  ". مواعيدها عن القطارات الفرنسية
ل أسـاس هـذا الإثبـات يتعـين          الذي في إمكانه أن يشكِّ     IFPفي هذه الحالة فإن الـ      

  : تخراجه من جدول من مربعات أربعة؛ يمكن قبول الإثبات على سبيل المثال في حالةاس
٠,١ > ]x (~y) [P –] x (y) [P  

  غير دقيقة المواعيد  
)x(  

  دقيقة
)x~ (  

٨  ٢  ةقطارات أمريكي  
٩  ١  ة قطارات فرنسي  
لومـة  صون بالفعـل المع    سيجعل من الفرنسيين يلخِّ    -مثل الجدول السابق  –جدول إمكان   

؛ الإطار العام الذي يجـري      "القطارات الأمريكية غير دقيقة المواعيد    : "التي يحتويها في القضية   
 ـ        " معلومة متواترة "فيه الحديث يستدعي في هذه الحالة        رين؛ قائمـة علـى المقارنـة بـين متغي  

        ـ    –دين  وفي هذا الإطار كذلك، فإن أي اختلاف بين الترد  ر  سيفـس  -ةحتى ولو كان ضعيفًا للغاي
   ُ أنهـا سـتُعتَبر    ذن للغاية، إلاَّ  إ؛ فالعلاقة التبادلية ضعيفة     ٠,١على أنه ذو أهمية؛ الفرق هنا هو        

 ضمنيا على أساس وضع مثـالي عـشرة          لأن المقارنة تتم   ؛ كافية لإقامة القضية   -على العموم –
  . على عشرة

ية قوية، تماما مثلما هو الحال عنـدما  توجد، بطبيعة الحال، حالات تستوجب ضمنيا تبادل      
نود أن تكون الغربان جميعها سوداء؛ بناء على ذلك، فقبل القبول بأن عاملاً من العوامـل هـو                  

دنا من أن كافَّة الأعراض الكاشفة لهذا العامـل     بالفعل السبب في عطل ما، يتحتَّم أن نكون قد تأكَّ         
تسجيلهاقد تم .  

ة ذات الصلة   "ت البسيطة، بتعبير آخر، أن      ن هذه الملاحظا  تبيديت  " المعلومة التردنِيالتي ب
) الـسمانتي ( ترجع بصورة حاكمة إلى المضمون اللغوي x (y)عليها صحة قضية من النموذج 

 وفي بعض الحالات إلى الإطار العام الذي يجري فيه الحديث؛ وتبعا لطبيعة الظروف،              ،للقضية
  : م الجدول التالي بعضا منهانة التي يقدالمعلومة بأحد النماذج المبيق هذه ستتعلَّ

  
  



 ٨٠

  أمثلة  معلومة ترددية  بعض النماذج
  الغربان x (y)~  [0 = p[ إذا كانت x (y)  ١نموذج 
  بيتهوفن  "كثير = "x (y) [P[ إذا كانت x (y)  ٢نموذج 
  القطارات الأمريكية y~  (x [p [ x (y)]  - p[( < ٠,١ إذا كانت x (y)  ٣نموذج 
  شويدر y~  (x [p[(أكبر من " كثير = "p] x (y)[ إذا كانت x (y)  ٤نموذج 

ة من نوع في بعض الحالات عندما يعبر أحدهم عن قضيx (y)    خـلال محادثـة مـا ،
 ـ             يشرك كلُّ  دية  فرد من المشاركين فيها وبدون أي غموض أحد هذه النماذج من المعلومة الترد

بالقضية المذكورة؛ وهكذا فخلال حوار حول دقَّة حركة القطارات الأمريكية يـشرك الطرفـان              
  .٤ أو من النموذج ٣المحاوران في المسألة تفسيرا من النموذج 

يكـون  – x (y)وعلى فرض وجود قضية من النموذج –لكن توجد كذلك المواقف التي 
 - والتي سيقبل الشخص أو يرفض القضية المـذكورة        ، معها  التي تشرك  -نوع المعلومة الترددية  

 ا من نموذج المعلومـة ذات      غير محددة بوضوح كافٍ؛ في مثل هذه الحالة سيكون الشخص حدس
 ضمنيا ويلي حافزا اقتصاديا؛ أعني بهـذا أن          أن اختياره هذا سيكون في أغلب الظن       الصلة؛ إلاَّ 
   قـد يقـيم اختيـارا ممـاثلاً لموقـف اعتـاد اتخـاذه               -دون أن يكون واعيا بـذلك     –الشخص  

ف معلومة ترددية مـن  التي تستدعي بشكل مكثَّ" ؟x (y)" في مواقف مماثلة؛ الأسئلة من النموذج
كـة بهـذا النمـوذج      ، تجيب إذن بشكل طبيعي على سؤال من هذا النوع محر          ٢ أو   ١النموذج  

  .ذاه" باختياره"الهيكلي، دون أن يكون واعيا 
 لأنه حساس   ؛عدم التحديد للمعلومة الترددية ذات الصلة يمكن التعرف عليه بوضوح تام          

 أن تكـون    -طبقًا للإطار الحواري  –للغاية للإطار اللغوي؛ فالحقيقة هي أن ذات القضية يمكنها          
  . ذج الآخرأحيانًا مع نموذج ما، وأحيانًا مع النمو" معلومة ترددية ذات الصلة"في علاقة مع 

ا لأن أدائه الموسيقي    إم" براندل عازف عظيم لصوناطات بيتهوفن    "وبذلك قد تشير جملة     
و أ ،)٣نمـوذج   (، أو إلى أن أداء العازف أراو        )٢نموذج  (للصوناطات الكبيرة أداء رائع للغاية      

ة نتعامل مع   في أحاديثنا العادي  –؛ إننا   )، إذا أردنا  ٥نموذج  (دائه لصوناطات شوبرت    أنه في   ألى  إ
    د كبير، ولكن مع عمل دائم ومستمر لافتراضات مـن النمـوذج ذات             عدم التحديد هذا دون ترد

  .التي يتناسب إشراكها مع سؤال ما أو مع إعلان ما" المعلومة الترددية"الصلة 
 أنه عندما يسأل العالم النفسي المعرفي بعض الأفراد         -بنفس الأسلوب –يمكن أن نفترض    

ل هؤلاء على حدس ما بعـد واعٍ        لعلاقات القائمة بين الثقة بالذات وملكات القيادة، أن يعو        حول ا 
Métaconcient   ة ذات الصلة   " عنديالتي يتناسب استحضارها للإجابـة علـى       " المعلومة الترد

  .السؤال، كما يفعلون باستمرار إزاء عدد كبير من المواضيع
كما لا يثَار فيه عندما يختار أحد       " الفكر السحري "ر فيه   ليس هذا المقام إذن هو الذي يثَا      

المحد     ثه الآخر عند قوله إن براندل عازف عظيم لأعمال بيتهوفن؛ ففي           ثين أداء ما لا يعنيه محد
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 أنه يـصبح     يمكنه إشراك معلومة غير ذات صلة في القضية؛ إلاَّ         -كما في الأخرى  –هذه الحالة   
  . تفكير سحري عند وصف مثل هذه الانزلاقاتمن المبالغ فيه الحديث عن

 تحليل متطـابق    -لمثال شويدر الذي ذكرته   –ما أعنيه في النهاية هو أنه بالإمكان تقديم         
  .تماما مع الأمثال التي سبقته

         ـة لمبـدأ       ففي الأمثلة التي استعرتها من تفيرسكي وكاهنمـان، تفـسـة الحيويير الأهم
لون عليه حتى في المواقف التي لا تتناسب معه؛ كذلك فـإن الأفـراد              وأن الأفراد يع  . الاستقراء

عـون  هل الأفراد الذين تبدو عليهم قدرات القيادة يتمتَّ       : "الذين ذكرهم شويدر يجيبون على سؤال     
: ١عندما يستدعون في البداية قضية واقع يمكن أن نستخلصها من الجـدول             " بالثقة في أنفسهم؟  

؛ ثُم عندما يخلطون بعد ذلـك هـذه القـضية           "ثير من الأحيان ثقة في أنفسهم     القادة لديهم في ك   "
الإجابة على السؤال المطروح تفترض استدعاء هيكل معلوماتي من النمـوذج           : "بالقضية القَبلية 

  ، وهـم   "القادة أشـخاص لـديهم ثقـة فـي أنفـسهم          " فإنهم يستخلصون النتيجة القائلة بأن       ؛"٢
   أغلبيتهم لهذا القرار لا يفعلون ذلك بسبب اتبـاعهم لمنطـق خـاص، ولكـن                إذ يتوصلون في  

       ة التي أُعِدت للتو تركيبها  لأن أغلبهم اتبع بمنتهى البساطة العملي،       نـه  أ  والتـي يجـب أن نقـر  
لا غموض فيها؛ وفي الحقيقة فإننا نقنع أنفسنا باستمرار بنفس الطريقة في حياتنا اليومية، بصدق               

  . )١( x (y) من النموذج قضايا
           مه للمعطيات المثيرة التـي     يجدر بنا أن نلاحظ أن شويدر ذاته يستند في تحليله الذي يقد

ن بناء المعلومـة التردديـة ذات       إ أي   ؛لى أحد القَبليات  إيطرحها، مثل الأفراد التي يستعين بهم،       
  .٤ النموذج هو من" ؟x (y) "الصلة لكي تجيب على أي سؤال من النموذج 

إذا لم يكن هذا هو الحال، وأن يكون على العكس من ذلك من اليسير إعطاء الأمثلة التي                 
، هذا ما تقوم الملاحظة السابقة دون ما شك على          ٣ أو   ٢ أو   ١يكون هيكلها التكويني من النماذج      

  إن شـويدر يـستقي تفـسيره علـى منـوال           : إثباته بما فيـه الكفايـة؛ وفـي إيجـاز نقـول           
ضا للمناقضة مما هـو    تعر  بروهل من استثارة لما وراء الوعي القَبلي لا هو أزيد أو أقلَّ            –يفي  ل

  . )٢(ك مجيبيه التي تحر" للقَبليات"الحال بالنسبة 

                                           
مستوى يبلـغ  " كثير"إذا افترضنا أن الذات يشرك مع : محاجة الأفراد الذين يذكرهم شويدر يمكن تلخيصها      )1(

P0 :2 x (y)?.  
  ]"X(y) إذن X(y) [P[ < ٠ هي مثلاً ؛ x (y)" أحيان كثيرة"إذا كانت [

P 0 > ]X(Y) [P  
X(y)  

  
  ".لأثر زيمل"هكذا تكون نظرية شويدر ذاتها شارحة   )2(
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لماذا يستدعي هذا القَبلي؟ يعود سبب ذلك بطبيعة الحال إلى أن العاملين في حقل العلوم               
ة قد تعوة من النموذج دوا علالاجتماعيى التفكير في أن أي قضيx (y)    يجـب أن تقـوم علـى 

  .٤أساس معلومة ترددية من النموذج 
فهو ينحـو   –أو هذا على الأقل هو الفرض الذي أطرحه أنا          –ا بالنسبة للمجيب العادي     أم

 مبـدأ    إلى اختيار قَبليات شائعة مستندا إلـى       -في حالة وجود عدم يقين وغموض في الإدراك       –
  . البساطة

  أولاً بأن نخلـص إلـى أنـه        : وفي حالة كون هذه الملاحظات صحيحة فإن ذلك يسمح        
لا يوجد فرق محسوس بين الحالة التي قام شويدر بدراستها وتحليلها والحالات المذكورة أعلاه؛              

 عندما تكـون    فالأفراد في كافَّة هذه الحالات، لديهم مبررات قوية للاعتقاد فيما يؤمنون به، حتى            
  .معتقداتهم مشكوكًا فيها أو هي خطأ بشكل صريح

 والذي  ،يوجد دون أدنى شك تناقض بين معطيات جدول الاحتمالات الذي يقترحه شويدر           
؛ غيـر   "القادة لديهم ثقة في أنفسهم أكبر من تلك التي لدى الآخرين          : "سبق أن عرضناه والقضية   

 لو أننـا طرحنـا   -توقَّف عن أن يكون غير قابل للنقض  أو هو على الأقل ي    –أن التناقض يختفي    
  القــادة هــم أنــاس لــديهم ثقــة : "القــضية ذاتهــا فــي صــيغة مختلفــة اختلافًــا بــسيطًا

 ـالمعلومـة التردIFP)    ؛ في هذه الحالـة فـإن        "في أنفسهم  التـي تتناسـب    ) ة ذات الـصلة   دي  
  .  فيهفة تعريفًا لا غموضف عن كونها معرمع المنطوق تتوقَّ

  ره مه شويدر نـاتج عمـا يقـر       بروهل الذي قد  -سلوب ليفي أن التفسير ب  إ ف ،وبوجه عام 
دة؛ في الحالات العامة،     محدIFP )  مزدوجة –تتناسب معه بطريقة متواطئة     (ن سؤال   أ ب أعن خط 

  واعية تتفاوت درجة اليقين    – معطاة انطلاقًا من حدسيات بعد       IFP) معلومة(نشرك مع السؤال    
  .بها

ومن جهة ثانية فإن التحليل يسمح بأن نعيد مرة أخرى قياس المكانة التي يحتلها الضمني               
والقبلي في المحاجة العادية؛ وبأن ندرك أيضا أن القضايا القَبلية التي نلاحظ وجودهـا فـي أي                 

لفـصول   كما سنرى فـي ا     -محاجة عادية أو كانت   – مثلما هو الحال هنا      -سواء كانت –محاجة  
رة جدا؛ في الأمثلة الأولى المذكورة في        يمكن أن تكون ذات طبيعة متغي      - محاجة منهجية  -التالية

بداية هذا الفصل، التحريك الضمني لمبدأ الاستقراء هو الـذي يقـوم بـدور المحـور لعمليـة                  
 المثـل الأخيـر،     مها الفرد؛ وفـي   د عنه الإجابات المشكوك فيها التي يقد       والذي تتولَّ  ،الاستدلال

متناسب مع نموذج المعلومة الترددية ذات الصلة للتعامل مع         " الاختيار"تتطور المحاجة بناء على     
  . السؤال المطروح

ى عن  نرى أيضا أنه على الرغم من أهميتها الحاسمة في المحاجة، فإن هذه القَبليات تتخفَّ             
  .ماتالمسلَّانتباه الذات ويسهل عليها اعتبارها من 
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مفتـوح  " اختيار"عندما يوجد : أخيرا، إن هذا المثل الأخير يسمح لنا بتقديم الفرض الآتي 
  بين عدة قضايا ضمنية فإننا نلاحـظ فـي بعـض الحـالات أن الـذات تميـل إلـى الأخـذ                      

   فيـه   الأكثر بساطة، خاصة عندما يكشف هذا الحال عـن صـدق لا يمكـن الـشك               " الحل"بـ  
صحيح أننا في العادة نجيب بطريقة مقبولـة        : حياة العادية؛ وهو الحال بالنسبة للمثل الأخير      في ال 

مرتكزين على معلومة تردديـة مـن   " ?x (y)"على أنواع متعددة من الأسئلة التي من النموذج 
 مـن   ؛ هكذا فإننا نكتفي في أحيان كثيرة بأن نلاحظ، في عدد لا يمكن إغفالـه،              ٢ أو   ١النموذج  

  . )١(الحالات ظهور سمتين متزامنتين، لكي نخلص لوجود علاقة سببية 
   ة التي تتـدخَّ      " سحري"ث عن فكر    يمكن بالطبع أن نتحدات الضمنيل لنصف هذه الحدسي

  .  فكر هو فكر سحري بأن كلَّ أنه يتعين في هذه الحالة أن نقرباستمرار في المحاجة، إلاَّ
  ن ة من علم النفس المعرفي التي ناقـشناها فـي هـذا الفـصل تبـي               إن الأمثلة المأخوذ  

دة لأفكار خاطئة تكشف عن وجود درجة ما من العموميـة؛           في النهاية وجود آليات معرفية مولِّ     
وإذا كانت الأفكار الخاطئة أو المشكوك فيها أو الهشَّة قد تنشأ من مصادر عاطفية بحتة بالفعـل                 

  ة تنبع من مصادر ذهنية أيضا؛ في الحالات العامة مـن الممكـن أن نقـول         فهي في أحيان كثير   
  .إن هذين النموذجين للمصادر يتفاعلان معا وإن الاثنين لا غنى عنهما للوصول إلى الاقتناع

وعلى أي حال، فهذه الأمثلة تتميز بأنها تكشف بعضا من هذه الآليات التي تنتج أفكـارا                
  . مصادر الخطأ العاطفية تكاد تكون منعدمة فيهاخاطئة في قضايا

ن هذه الأمثلة تثبت أن المعتقدات الخاطئة يمكن أن تكون أثرا من            إلنكون أكثر دقَّة نقول     
آثار المحاجة، بل ومن آثار محاجة قائمة على مبررات قوية؛ وبذلك فـيمكن أن تكـون لـدينا                  

ه في رحلة جبلية لن يتواجد خلال اليومين        ذي ذهب يتنز  مبررات قوية للاعتقاد في أن الشخص ال      
في ذات النقطة بالتمام وفي ذات اللحظة، أو أن صفة القيادة تفترض الإحساس بالثقة بالنفس؛ إن                

  ـة مقبولـة               هذه النتائج تمل إليها في الحالتين عن طريق محاجة خلطت بين قضايا واقعيالتوص 
 ليوقضايا قَب  ب في إثارة دهشة الشخص الذي يعتمدها، بما أننا بصدد قضايا شاع عنهـا              ة لا تتسب

دصقةأنها م.  
   والـذي يمكـن استخلاصـه       ،سنرى فيما بعد أن هذا النموذج المنتج لأفكـار خاطئـة          

 ـ               زة من أمثلة مفتعلة بعض الشيء مأخوذة من علم النفس المعرفي، تنطبق على المحاجـة الممي  
  .  للمعرفة المنهجية-عادية إنما أيضاليس فقط للمعرفة ال–

  

  

                                           
 .لنقطة لمناقشة أكثر تحديدًا لهذه ا٩ و٣راجع الفصلين   )1(
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  صصملخَّملخَّ
ة من نطاق تفسيرها العقلي للمعتقدات؛         وسنها تعمل علـى    إعت العلوم الإنساني

تفسير العديد من المعتقدات في أفكار هشَّة أو مشكوك في صحتها أو كاذبـة بوسـاطة                

تراث على تفـسيرها بطريقـة لا       المبررات القوية، وهي أفكار يعمل الإدراك العام أو ال        

  .عقلانية، ومثال ذلك التفسير بواسطة أسباب ليست مبررات

       ا وجيز بأنها خاطئة موضوعيرات الوجيهة تتميا؛ ولكن لا هي     هذه المبردة ذاتي

     ة ولا هي معتمدة على تفرفية الذات، وهي على الرغم مـن كونهـا غيـر            تعسد شخصي

 وعلـى   ،ة الموضوعية فهي تبدو أنها حاصلة على الإجماع في صدقها         صادقة من الناحي  

بالمعنى الخاص المـستخدم    (الرغم من المفارقة فإن هذه الفكرة عن المبررات الوجيهة          

فهي بمثابة القلب بالنسبة للتحليلات التي يفسر بها دوركايم وفيير المعتقدات فـي             ) هنا

  . والتي هي خاطئة بتعريفها ذاته،ات في السحر المعتقد–قضايا سببية خاطئة مثل 

في مجال آخر وفي ظروف مفتعلة، ولكنها مثالية، التي تحيط بالتجارب المعملية 

in vitro –ا إلى نفس الفكرةل ضمنيفهو فـي  : فإن علم النفس المعرفي المعاصر يتوص

لون إلى إقنـاع أنفـسهم      تجاربه المختلفة يلاحظ أن أغلبية كبيرة جدا من الأشخاص يمي         

  . بنفس الإجابة الخاطئة

 –يشرح علماء النفس المعرفيين في أحيان كثيرة هذه النتائج بطريقـة ليفـي              

يستجيبون " الحدس" وذلك بأنهم يفترضون أن الفكر الطبيعي والمعرفة العادية و         ؛بروهل

 والتـي  ،مالمـنظَّ بطريقة غير واعية لقواعد استدلال مغايرة لتلك التي يعمل بها الفكـر          

  .يعتبرها مشروعة

الواقع هو أن هذه الانزلاقات التي يقع فيها الفكر العادي يمكن تفـسيرها فـي               

نـه  إ أو بصورة أكثر دقَّة نقول       ،أحيان عديدة على أنها واقعيا من إنتاج مبررات وجيهة        

 -عندما يواجهـون بـسؤال مـا      –يمكن تفسير هذه الانزلاقات المضللة بأن الأشخاص        

يستدعون قَبليات يمكن التعامل معها بسهولة على أنها بديهية؛ تعطينا هـذه التجـارب              

  ".ثر زيملأ"توضيحا مبدئيا لـ 

في المقابل تسمح تجارب علم النفس المعرفي بتحديـد معنـى هـذه الفكـرة               

  . المفارقة
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  الفصل الثالث الفصل الثالث 
  

  للــال زيمال زيمــمثمث
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  الفصل الثالث ـ مثال زيملالفصل الثالث ـ مثال زيمل

  
  
  
ل قلب ما أطلق عليه هنا تعبير مثال        كر في كلمة مختصرة الفكرة البسيطة جدا لما يشكِّ        أذ

  .ليا له وهو المثال الذي أعطت التجارب التي ناقشناها في الفصل السابق توضيحا أو؛زيمل

  المثال المثال 
 ببناء نظرية تستهدف تفسير ظاهرة      -ا عاديين سواء كنا رجال علم أو أناس     –عندما نقوم   
 عليهـا، قـضايا      إلى جوار القضايا الصريحة التي نستدلُّ      -كما يقول زيمل  –ما فإننا ندخل دائما     

 أن  -كما يقول زيمـل   – أن من المحتمل جدا      ضمنية لا تظهر بشكل مباشر في مجال وعينا؛ إلاَّ        
 صـريحة؛   يحدث تعديل في البناء ذاته الذي تقوم عليه النظرية إذا ما بدأنا في جعل هذه القضايا               

كما يمكن أن يحدث كذلك أن النتائج التي نستخلصها من إحدى النظريات قد تبدو لنـا مغـايرة                  
  .حينما نضع القضايا الضمنية أمامنا على طاولة البحث

بت عليها آثار بالغة الأهمية، عرضها زيمل في نص من كتابـه            إن هذه الفكرة التي ترتَّ    
  : فلسفة النقود

فكر في الكم الهائل من الافتراضات الضمنية التي يعتمـد          لنُعمل ال "

 لا يستبعد على الإطلاق     ،د بواسطتها مضمونه   والذي يحد  ،عليها الفكر كله  

– B، ولكن أن القضية     B بواسطة القضية    Aن من إثبات القضية     أن نتمكَّ 

في  لا يمكن أن تقبل الإثبات       -إلخ... E و D و   Cمن خلال حقيقة القضايا     

؛ يكفي أن تطـول سلـسة       Aنهاية المطاف سوى من خلال حقيقة القضية        

 حتى تصبح العودة إلـى نقطـة البدايـة          -إلخ.... E و   D و   Cالمحاجات  

خارجة عن نطاق الوعي، كما أن ضخامة الكرة الأرضية تخفي عن الرؤية            

 مـا لا     وتخلق الوهم بأن في الإمكان التقدم إلى       ،المباشرة هيئتها الكروية  

  ". )١(نهاية في خط مستقيم 

 أن تكون دائرية ولكنها تبدو لنا       -حتى لو كانت نظرية نضعها نحن     –هكذا يمكن لنظرية    
   بسبب وجود خفي لقضايا ليست موجودة فقط داخـل اسـتدلالاتنا وإنمـا هـي فاصـلة                  ؛خطِّية

  .كفي عملية تشكيل معتقداتنا وقناعاتنا، دون أن نكون واعين لذل
  إني على يقين تام من أن هذه الفكرة التي تقول إن لبعض القضايا خاصـية أن تكـون                  

  ر الأمثلـة التـي أوردناهـا       لا واعية وحاسمة في آن واحد قد تبدو غريبة؛ ولكن يكفي أن نتذكَّ            
                                           

(1) G. Simmel, Philosophie de l 'argent, Paris, PUF, 1988, 1990, trad. De Philosophie 
des Geldes, Leipzig, Duncker & Humblot, 1900 
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  فالـشخص الـذي نـسأله      : في الفصل السابق لنرى كيف أن هذا الانطباع لا يقوم على أسـاس            
  ه سيعود إلى نفس النقطة وفي نفس الساعة التـي مـر عليـه               الذي خرج يتنز   إن كان الشخص  

 بسبب أنه يستدعي عددا من القضايا، مثل تلك التي تؤكِّد           ؛في الذهاب سيقنع نفسه بصدق إجابته     
نه يدخل هذه القـضايا دون      إ ،صدق المنهج الاستقرائي لدى تطبيقه على الحالة التي هو بصددها         

  على العمـوم  – لأنها في تقديره صادقة، وهي       ؛ ومع ذلك فهو يستخدمها    ،ا بذلك أن يكون واعي- 
      ة بل لا غنى عنها لكي يمرة المثارة فـي فكـره بواسـطة الـسؤال             ضروريمن التجربة الذهني 

  .د معتقده وإجابته وهي التي ستحد؛المطروح عليه إلى النتيجة التي يستخلصها منها
 ذلك في تحليل هذا المثال، يجب أن نوضح هنا أنـه إحـدى              قبل أن نذهب إلى أبعد من     

النتائج المباشرة لنظرية المعرفة عند زيمل، وهي النظرية التي سأتصدر لتقديمها فـي الفـصل               
  ة      العاشر؛ ولكني أودلأن ذلك يسمح لنا أن ندرك السبب الـذي          ؛ منذ الآن أن أظهر نقاطها الهام 

زة لطريقة عمل الفكر البـشري       من العلامات الممي   ُ هذا المثال يعتبر   دعا زيمل إلى الاعتقاد بأن    
القـائم بـين    – وهي أن عدم التوافـق هـذا         ؛ وأن يستخلص من ذلك النتيجة المترتِّبة عليه       ،ذاته

 ليس فقط من علامات الفكر العادي       - علامة ُيعتبر–استدلالاتنا كما تبدو لنا وكما هي في الواقع         
  .  من علامات المعرفة العلمية-وإنما هو أيضا
وهو كتاب يتناول طبيعة المعرفة التاريخيـة التـي         . )١(فه مشاكل فلسفة التاريخ     في مؤلَّ 

 أهميتها، يعود زيمل من جديد لتناول هذا الموضوع، رابطًا إيـاه بـصورة              )٢(أدرك ماكس فيبر    
        ة الكانطيـة    ؛ الجديدة عن المعرفة   –ة  أوضح مما فعل في كتابه فلسفة النقود بالنظريوهي النظري 

  .التي يعلن انتماءه إليها
د على أهمية المبدأ الكانطي القائل بأن المعرفة لا يمكن أن تكون أبدا صـورة   فبعد أن أكَّ  

ل نشط من طرف الذات العارفة، يسرع على الفور بالاعتراض على           للواقع، ولكنها تفترض تدخُّ   
عي أن القَبليات أكثر بكثيـر جـدا عـددا     يد-لنكون أكثر دقَّة –الكانطية؛ وهو   مضمون القَبليات   

ونوعية مما أشار إليه كانط؛ لأنه إذا كانت كافَّة نشاطات المعرفة تستدعي قَبليات، فهو يقول إن                
 ن أن نذ           كانط تحدات بالنسبة لعلم الطبيعة النيوتوني؛ ولكن يتعيليهب إلى مـا هـو      ث فقط عن قَب

 أن ليس فقط الطبيعة والكيمياء وبصورة أكثر شمولاً، بل كافَّـة            -كما يدعونا زيمل  –أبعد ونرى   
؛ وهذا ينطبق أيضا بطبيعة     )تتنوع من علم إلى آخر    (العلوم الطبيعية والإنسانية تستدعي القَبليات      

  . الحال على المعرفة العادية

                                           
(1) G. Simmel, Die Probleme der Geschichtsphilosophie, Leipzig, 1923, Duncker & 

Humblot (5e édition), trad Franç., Les Problémes de la philosophie de l'histoire, Paris 
PUF, 1984. 
(2) Wirtshaft und Gesellschaft, Tübingen, Mohr, 1922, trad Économie et société, Paris, 

Plon, 1971. 
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 أنـه   ذه القَبليات يمكنها أن تكتسب شيئًا من الكليـة، إلاَّ         ومن جهة أخرى فحتى لو أن ه      
 ن تصوا     يتعيوبقدر ما –رها على أنها أيض- وذلك على العكس مما أشار إليه       ؛رة في الزمان   متغي 

  .كانط
خ، ل في رأيه أرضية عمل المـؤر      فبعد أن يتحدث عن القَبليات الأكثر عمومية التي تشكِّ        

 –مثلما هو الحال بالنسبة لـ قَبليات أخرى تجعل من علمي الطبيعة والكيمياء شيئًا ممكنًـا                تماما  
  : يذهب زيمل إلى القول
"   ن تصوات بطريقة أقلَّ    إلا أنه يتعيليات    ر هذه القَبليا من القَبتشدد 

  ".)١(الكانطية 

 غنى عنها للعلوم كافَّـة، فـإن زيمـل          حدى المكونات التي لا   إل  إذا كانت القَبليات تشكِّ   
كما سـنرى   " العلوم الاجتماعية "يتعامل على وجه الخصوص في كتابه مشاكل مع حالة التاريخ و          

  .فيما بعد
      لي التي يحرإن أحد أمثلة الـ قَب خون عادة يكشف عن طبيعة نـوع المرونـة         كها المؤر

ة المعرفية كما يقترح زيملالتي يقترح زيمل إدخالها على النظرية الكانطي :  
القضية التي تقول إن الآخر بالنسبة لنا هو وحده نفـسية،           "(...) 

 من العمليات التـي يمكننـا       -متناسقة وقابلة للفهم  –بمعنى أنه مجموعة    

حـدى القَبليـات؛    إالتعرف عليها على حالها كما نعرفها على حالها، هي          

عنها تجميع لعديد من الوقائع النفسية القابلـة        الوظيفة المقابلة لذلك ينتج     

 أنها تذهب على ما هو أبعد من هذه الوقائع بمقدار ما يسمح              إلاَّ ،للمشاهدة

مبدأ الوحدة الداخلية للشخصية بدعوتنا أيضا إلى إكمال هذه الملاحظـات           
)٢(."  

 التـي   "ليـات قَب"يحاول زيمل بشكل عام في كتابه مشاكل، إن لم يكن وضع كشف للـ              
 خون أو علماء الاجتماع، أن يشير على الأقل إلى أنه من الممكن وضـع هـذا                يستخدمها المؤر

ح في نفس الوقت أن هذه القَبليـات يمكـن           وعلى العموم فإن الأمثلة التي أوردها توض       ،الكشف
    ف عليها ووضعها بصورة محدرة المعرفـة   ثِّل من جهة أخرى وبصورة مؤ      وأنها تشكَّ  ،دةالتعر

  .التاريخية
غير أن هذه القَبليات، وإن كانت تجعل المعرفة التاريخية أو الاجتماعية ممكنـة، فهـي               

مثل عالم الطبيعة   –خ وعالم الاجتماع يميلان      لأن المؤر  ؛على الجانب الآخر تجعلها أكثر هشاشة     
لتأثير الذي يمكن أن تقـوم بـه علـى        إلى عدم الاعتراف بها وبالتالي إلى تجاهل ا        -أو الكيمياء 
  :تحليلاتهما

                                           
(1)G. Simmel Les Problémes…, 83 
(2) Ibid, 66 
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إن استكمال المعطيات الخارجية بهذه الصورة التلقائية بواسـطة         "

 وهي القائلة بأن    ؛الملاحظ يعتبر أحد براهين القضية التي لا يمكن دحضها        

   ة لم يصرات الداخليح بها بواسطة حقائق يمكن ملاحظاتها ولكنهـا        العملي

لت على الوقائع على أساس من فرضيات عامة تتاح لنا الفرصة مرارا            أُدخِ

   ة للتثبـة           في الحياة اليوميلي ومـن النتـائج الخاصت من سلامة هذا القَب

قًا بعمليات نفسية أكثـر تجريـدا       ا كان الأمر متعلِّ   ولم(...) المترتِّبة عليه   

دة وتؤدي إلى العديـد مـن       ير مؤكَّ  فإن هذه النتائج تصبح غ     ؛وأكثر تعقيدا 

 أننـا  -حتى في الحالات الأقل غموضا– أن هذه الأخطاء تثبت الأخطاء؛ إلاَّ 

  ". )١(نلجأ أيضا للفروض 

   ات التي تسمح للمؤرليالقَب     ضه كذلك لخطر تحـويره،     خ أن يعطي لموضوعه معنى تعر
  ، ولكنهـا تقـوده فـي نفـس الوقـت           والإطار الذي تفرضه على دراسته تسمح لها بأن تتبلور        

  .إلى أن يذهب إلى أبعد مما تتاح له رؤيته
هذا الغموض الذي يبدو كما لو أنه إحدى الخواص الذاتية لقَبليات المعرفة، ينتج عنه أن               

 سمللواقع" تشويهات"ى  ما ي،    ز بها البيوالتي تتمي   ن تصورها على أنهـا مـن الظـواهر        نات يتعي
ةالعادي :  

"عي البعض أحيانًا أنه لا يوجد على الإطلاق شـاهد يمكنـه أن             يد

يروي بدقَّة تامة حدثًا شاهده؛ الحقيقة أن كافَّة الجلسات القضائية وكافَّـة            

             ة؛ مهمـا تحـرك الشهادات التي يدلى بها شهود العيان تؤكِّد هذه القـضي

   ا بأحسن النيدة      ومهما كان توخِّ   ،اتالشاهد مدفوعيه لقول الحقيقة المجـر

فإنه يضيف بعض الحلقات الضائعة من تسلسل الحدث الذي شاهده، إنـه            

  ". )٢(يكمل الحدث بطريقة تعطيه المعنى الذي يعتقد أنه يمكن قراءته به 

يمكن لنا تقدير أهمية وأصالة هذا البحث الذي تنبأ بنتائج علم الـنفس وعلـم الاجتمـاع          
  . لينا زيمل هنا أن العمل العادي للمعرفة هو الذي يؤدي بنا إلى الخطأيشير إ: المعاصرين

دا على أنهـا تحكـم علـى الـذي          بعد ذلك يعود زيمل إلى تحليله لفكرة الشخصية مؤكِّ        
يستخدمها بالدائرية؛ فلكي يعطي معنى للأعمال التي قام بها بطله فيما يتميز وينفرد به، يـضعها         

ة؛ ولكنه لن يتمكَّ      خ تحت بند    المؤرن من إقناع قارئـه بحقيقـة هـذه         عدد من علامات الشخصي
  .ع أنها تعكس وجودهاد الأعمال التي يتوقَّ إذا أكَّالعلامات إلاَّ

 يعمل فـي أن واحـد       -وهي فكرة الشخصية  -نرى هنا كيف أن شكلاً من أشكال القَبلي         
  .ليها بأن تفرض أثرها على الحقيقة وعلى الحكم ع،على تسهيل عملية التحليل التاريخي

                                           
(1) Ibid., 66 - 67 
(2) Ibid., 66 
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 والتي أشرت إليها    ،يشير زيمل وهو ينقل بنفسه النصوص الواردة في كتابه فلسفة النقود          
  في بداية حديثي إلى أن هذه الدائرية ليست مـن الـسمات الخاصـة لهـذا الـشكل الخـاص                    

المعرفة عامة؛ ونرى ذلك على     من القَبليات ولا للمعرفة التاريخية وحدها، وإنما هي من سمات           
           ة فإننا لا نتصرفات الآخرين في الحياة اليوميف بطريقة مختلفـة    سبيل المثال عندما نؤول تصر

ة إلى أبطال أعمالهعن طريقة المؤرخ عندما ينسب بعض السمات الشخصي.  
  نقـيض مـن ذلـك    هذه الدائرية التي هي أبعد من أن تكون استثنائية تبدو لزيمل على ال            

  : من مكونات الفكرة ذاتها
 إلى هذه المجموعة    -فيما يبدو –هذا الضرب من الصورة ينتمي      "

من الدوائر الجوهرية ومن الاستدلالات المضللة التي تتميز بها الطبقـات           

  ".)١(العليا للمعرفة الإنسانية 

معرفـة عنـد زيمـل      ص هذا العرض المختصر لنظرية ال     يمكن في المجموعة أن نلخِّ    
  : بواسطة القضايا التالية

 يفتـرض اسـتدعاء     -سواء المعرفة العادية أو المعرفة العلميـة      –أي نوع من المعرفة      )١
 . رها بطريقة أرحب من قَبليات كانطن تصو ويتعي،قَبليات

   - فـي قـاموس كـانط      -تشير كما أوضحنا من قبل    –الواقع أن فكرة زيمل عن القَبلي       
ن أفضل طريقة لتحديد سمات القَبليـات  إى أفكار اعتادت عليها العلوم الإنسانية المعاصرة؛ أي   إل

          مها علم الاجتمـاع المعرفـي   عند زيمل هي أن نرى فيها العامل المشترك لكافَّة الأفكار التي يقد
 المـستمر   عبـر التجديـد   –وعلم النفس المعرفي وعلم اجتماع وفلسفة العلوم؛ فهي تشير جميعا           

           ع الذي فـي المواقـف التـي تـتم؛ إلـى فكـرة واحـدة      - دراسـتها  والدائم للمفردات والتنو   
وهي أن الذات العارفة تتعامل مع العالم واضعة عليه بصمتها؛ أعني على سبيل المثـال فكـرة                 

بالمعنى الذي يعتمـده علـم      " Gestaltالشكل  " كما يستخدمها جوفمان، أو فكرة       frameالإطار  
 بمعنـى   Themaنفس الشكلي، أو تصورات المثال بالمعنى الذي يأخذه كوهن أو الموضـوع             ال

  . )٢(م عنها بوبر  أو بمنتهى البساطة بفكرة الحدس التي يتكلَّ،هولتون

                                           
(1) Ibid 79. 
(2) Sur les "paradigms", cf. T. Kuhn, la structure des révolutions scientifiques, Paris, 

Flammarion, 1983, trad. De the structure of scientific Revolutions, Chicago, U. of 
Chicago Press. 1962 sur les "thema", G. Holton, L'Invention scientifique, Paris, PUF, 
1982, trad. De Thematic origins of scientific thought, Cambridge, Cambridge U. Press, 
1974. Sur les "conjectures", K. Popper, Conjectures and Refutations, Londres, 
Routledge and Kegan Paul, 1969, trad. Conjectures and Refutations, Paris, Payot, 1985, 
sur les "frames" Par exemple E. Goffman, Frame analysis, New York, Harper, 1974, A. 
Tversky et D. Kahneman "The framing of decision and the Psychology of choice", 
Science, 211, no 4481, Janv. 1981, 453 – 458 ou S. Lindenberg, "Choice and culture: 
the behavioral basis of cultural impact of transactions" in H. Haferkamp (red.) Society 
and Culture, Berlin, De Gruyter, 1989, 175 – 198. 
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 لا شك           رات لا تغطي ولا تعكس بالكامل تنوع المواضـيع    أن كافَّة هذه الأفكار والتصو
 ات الإدراك      أن ما يجمع فيما بينها هو أنها تدلُّ        ، إلاَّ  تشكيلها على أساسها   التي تمليجميعها على قَب 

 . والمعرفة

إذا كانت القَبليات تجعل المعرفة شيئًا ممكنًا فإنها يمكن أن تكون أيضا مصدر أخطـاء؛                )٢
 التي يمكن رصدها على سبيل المثـال خـلال          -لذلك يتعين علينا أن نتصور التشويهات     

 على أنهـا ظـاهرة      -شهادات وبشكل عام في كافَّة العمليات الإدراكية والمعرفية       إدلاء ال 
 . عادية

   ، أنه يجب التأكيد على أنه يفْهم مـن ذلـك أن المعرفـة أصـبحت بـذلك نـسبية                   إلاَّ
وأن أي فرد يستطيع عن حق أن يؤكِّد حقيقته هو؛ ذلك لأن التشويهات الناتجـة مـن قَبليـات                   

  ة يمكن رصدها وتصفيتها في نهاية المطاف، كمـا هـو واضـح فـي إدلاء الـشهادات                  المعرف
 .في ساحات القضاء

   بشرط ارتـداء نظـارات القَبليـات        فحقيقة كون الواقع غير قابل للإدراك والتفسير إلاَّ       
       ي بأي حال من الأحوال إلى الشكـة يمكنهـا أن تكـون           ؛لا يؤدوذلك لأن التـأويلات التاريخي  

 .موضوعا لتحليل ناقد على قدم المساواة مع نظريات علوم الطبيعة أو الشهادات القضائية

 محاجة ينتج عنه إمكانية حدوث تـضارب بـين          إن وجود عناصر من قَبليات داخل كلِّ       )٣
 .استدلال الذات العارفة كما هو وكما يدركه هذا الشخص

  .يا علما بأنه في الواقع دائريايمكن بوجه خاص أن يدرك الفرد استدلالاً خط
–كما يمكنه أن يستخلص من استدلال ما نتائج لا يتضمنها هذا الاستدلال دون أن يكون                

 .  قد اقترف أي خطأ منطقي-على الرغم من ذلك

٤(               ات التـي يـتمة أو هذه الفروض أو هذه الأطر أو الحدسيليرصـدها   هذه العناصر القَب   
 وبصفة عامة لا    -أيضا– ضمنية بل هي     -ليست فقط – بها الفكر هي      خطوة يقوم  في كلِّ 
 .واعية

 تتـأثَّر   -مثلها مثـل الظـواهر الإدراكيـة      –يرجع ذلك أولاً إلى أن العمليات المعرفية          
   على ما ننظـر إليـه علـى حـساب           -عند الإدراك –ز اهتمامنا   بظاهرة الانتباه؛ فكما أننا نركِّ    

  :  نعطي نفس الاهتمام لكافَّة مكونات الاستدلالما نشاهده، كذلك لا
   ؛هذا النشاط الخاص بإقامة العلاقات والذي يترجم باستخدام قضايا قَبلية، يبقـى فـي العـادة لا واعٍ                 "

  ". )١(لأن الوعي يعطي أهمية أكبر للمعطيات الخارجية التي يدرسها عن اهتمامه بنشاطه ذاته 
ا    أسجمنـذ أن كتـب زيمـل هـذه         –أنه بما أن التراث الفرويدي قد فرض        ل هنا عابر

 لذلك قد يكون من الأفضل إحلال محل هذه الكلمة          ؛ معنى خاصا على فكرة اللاوعي     -الصفحات
ــل – ــا زيم ــه له ــذي يعطي ــالمعنى ال ــ-ب ــة  إم ــوعي "ا كلم ــت ال   " Subconscientتح

                                           
)1(  G. Simmel, Les Problémes…, op. cit., 62 
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 وهو التعبير الذي يـستخدمه      ؛"Métaconscientبعد واعي   " كلمة   -وقد يكون ذلك أفضل   –أو  
  ، "inconscientلاوعـي   " متطابقًا في معناه مع المعنى الذي يعطيـه زيمـل لكلمـة              )١(حايك  

ةزات هذا الحلِّمن مميولهذا سأستخدمه هنا؛ الأخير، تحاشي أي تداخل مع الفرويدي .  
  ة ال        لكن يوجد مبرة للعمليليب في أن العناصر القَبة تميـل إلـى البقـاء       ر آخر يتسبفكري

  :  ذلك لأن هذه القَبليات تتمتَّع بمصداقية واسعة؛"بعدواعية"بمعنى زيمل أو " لاواعية"
 وبما أن لها نوعا     ،وبما أن هذه القضايا القَبلية تنطبق بشكل متماثل مع مضامين متباينة للغاية           "

  ". )٢(، فإنها تتسبب في خلق أثر إدماني دة بعمومية ذاتية وأنها مزو،من الاستمرارية
شائع عنها  –باختصار نقول إن حقيقة كون الذات العارفة محكوما عليها باستخدام قَبليات            

وفي نفس الوقت وبـشكل     – عصبا من أعصاب المعرفة      ُ بطريقة غير نقدية، يعتبر    -أنها صادقة 
  ها فـي أفكـار مـشكوك فيهـا          هو مصدر أساسي من مصادر أخطائهـا ومعتقـدات         -غامض

  .أو هشَّة أو كاذبة
عة في كتاب فلسفة النقود وكتـاب مـشاكل         قة وموز وهي متفر -مجمل هذه النصوص      

فلسفة التاريخ، يضع في واقع الأمر الخطوط العامة لنظرية فـي المعتقـدات والمعرفـة قويـة                 
دة في أصالتهابالإضافة إلى كونها متفر .  

  : : التطبيقالتطبيق
   ما فعلـه هـو أنـه أشـار     سف لم يذهب زيمل أبعد من ذلك في تطبيق نظريته؛ كلُّ          للأ

  لا يمكن أن نكون واثقين من       -هافي أحيانٍ كثيرة، لا في كلِّ     –فبما أننا   : ر لملحوظاته إلى ناتج مدم 
بح أننا أوضحنا كافَّة القضايا الضمنية التي تكمن في نظرية ما، فإننا على الجانب الآخـر نـص                

  . قادرين على التيقُّن من أن النتائج التي استخلصناها منها هي النتائج السليمة
      ة يتمثَّ حقيقة الأمر هي أن للمثل الذي قدل في أولى مقتبسات كتاب فلـسفة  مه لهذه النظري

         يعـود ويكـر ر ذات المثـل     النقود والتي ذكرتها أعلاه؛ ثُـم-       ذاتـه   الـذي هـو فـي حـد   
  . في كتابه المشاكل-التجريدعلى درجة من 
  : رنا نظرية تتضمن قضايا صريحة مثل أننا طو-كما يقول لنا–لنفرض 

1) p 
2) P  q (= لو P, q)  

3) q  r (= لو q , r) 

  : سيصبح من المشروع لنا تماما أن نخلص من هذا النتيجة
4) r 

                                           
(1) H. Hayek, New studies in philosophy, Economics and the history of Ideas, Londres, 

Routledge and kegan paul, 1978, chapitre 17 
(2) G. Simmel, ibid, 62. 
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        ة عليه ونكون   رنا أننا قمنا باستدلال لا شائب     ونحن إذ نفعل ذلك نكون على حق في تصو
 وبتعبيـر آخـر، الأثـر       ؛ يـصبح  ٢؛ وإيماننا بـ    rعلى حق في الاعتقاد بسلامة أسس القضية        

  . الطبيعي لمحاجتنا
  ؟ Pعلى أي أساس قام إيماننا بالقـضية الأولـى التـي هـي              : غير أن زيمل يقول لنا    

   مجموعـة   -ةبـصورة ضـمني   – بسبب أن لدينا في ذهننا       ؛في بعض الحالات يعود ذلك الإيمان     
  : من القضايا مثل

5) r* 
6) [r        p] * ( = لو r, p)* 

  : من هنا نخلص إلى
7) P. 

 ة            لكي نمية يمكن الإشارة إلى القضايا الـضمنيز بين القضايا الصريحة والقضايا الضمني
  : بواسطة نجمة صغيرة مثل

5) r* 
6) [r        p] * ( = لو r, p) * 

  : نة من أربع قضايا المكوTا في ذهننا النظرية في المجموع، نعتقد أن لدين
1) p 
2) P  q  
3) q  r) 
 ــــــــــــ
4) r 

في واقع الأمر إذا نحن جمعنا هذه القضايا الصريحة مع القضايا الضمنية الموجودة في              
نًا من تسلسل القضاياأفق وعينا، يكون استدلالنا مكو.  

5) * r* 
6) * [r        p] *  
 p (1 و (7
2) p       q 
3) q         r 
 ــــــــــــ
4)  r 

 ـ    ) ٤إلى  ) ١لة من القضايا    لكن النظرية الصريحة المشكَّ    ـة؛ أمـة   تعتبـر خطِّيا النظري
٧إلى  ) ٥بالإضافة إلى ذلك القضايا من      –نة  المتضم (      ـة؛ ثُـمـة الكاملـة    إفهي دائرين النظري  

 يقابلها إعادة ترتيب لمجموعـة  -منية قضايا صريحةتلك التي نحصل عليها بجعل القضايا الض -
  .القضايا
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ولكن بما أن القضايا الضمنية ليست موجودة أمام وعينا، فإننا نعتقـد طبقًـا لمبـررات                
  . إثباته بواسطة النظرية المذكورة قد تمr وأن المنطوق ،وجيهة، أننا أقمنا نظرية خطِّية

يمل بواسطة هذا المثال إنه قد يكون في اعتقادنا أننا أقمنـا            وبصورة أكثر شمولاً يقول ز    
 T، على حين يكون الواقع هو أن في ذهننـا نظريـة             P تتضمن مجموعة من القضايا      Tنظرية  
نة بالإضافة إلى متضمP مجموعة Q*ةمن القضايا الضمني  :  

T' = p & Q* 
  : النظرية أن - صريحة*Q عندما تصبح –مع ذلك يمكن أن يحدث 

T" = p & Q 
   وكما أنها ستؤدي إلى نتائج متباينة عن تلك التـي تـسمح             Tيصبح هيكلها مختلفًا عن     

Tباستخلاصها .  

  : : زيمل ومشكلة الاستقراءزيمل ومشكلة الاستقراء
  :  إذ يقـول   ؛ لماذا يستخلص زيمل من هذا المثال فرضا محيرا؟        :من الممكن أن نتساءل   

نظرا لمحدودية ) مستقيمة(نها تبدو لنا خطِّية     إ و ،تها دائرية إن المعرفة الإنسانية قد تكون في طبيع      
   وهـذه المحدوديـة هـي التـي تمنعنـا مـن التعامـل فـي وقـت واحـد                    ،الذهن البـشري  

  .  مع عدد محدود من القضاياإلاَّ
التاليوقد تكون الإجابة واردة في النص  :  

ى الأسس التـي    إذا والينا البرهنة على مبدأ ما إلى أن وصلنا إل         "

إلخ، ... بنِيت عليها، ثُم رحنا نوالي برهنة هذه الأسس ذاتها حتى أسسها          

 أن البرهنـة    -ما هو حقيقة معروفة   –فإننا سنكتشف في كثير من الأحيان       

نها قابلة بدورها للبرهان، بشرط أن نفترض أن هـذا المبـدأ            إ أي   ؛ممكنة

رهنته بالفعل؛ إذا كان ذلك     قد جرت ب  –ل الذي من المفترض أن نبرهنه       الأو

–    غـة،       -دعند تطبيقه على استقراء محدفْرة مثل الحلقة الميجعلها وهمي 

 إذا أخـذناها    -فليس من المستبعد بأي حال من الأحوال أن تكون معرفتنا         

  ".)١( أسيرة شكل من هذا النوع -في مجملها

 ا بكلِّ        هذا النصأسف عند وضعه داخـل       الذي يشوبه بعض الغموض لا يزداد وضوح
إطار الكتاب العام؛ وهو ما يؤكِّد السمة الغالبة في كثير من الأحيان على أسلوب زيمـل وهـو                  

  . الغموض
  
  

                                           
(1) G. simmel, Philosophie, op. cit., 90. 

هذا النصالمنقول عن فلسفة النقود المذكور أعلاه يسبق مباشرة النص  .  
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 لا يعـرض    -د هـذا  من خلال مثاله المجر   –ومع ذلك يمكننا أن نتساءل إن كان زيمل         
 تفكير الفلاسفة حول     هذه المساحة الضخمة من    -من هيوم حتى بوبر   – تفسيرا للمشكلة التي تحتلُّ   

 ألا وهي مشكلة الاستقراء؛ كيف يمكن استقراء قضايا كلية ابتـداء مـن ملاحظـات                -المعرفة
مـه هيـوم لهـذه      ي الـذي يقد    الشكِّ ص من الحلِّ   أن نتخلَّ  -وهذا هو الأهم  –جزئية؟ كيف يمكن    

  . )١(المسألة؟ 
كان يعتبر نفسه فيلسوفًا بمقدار     الذي  –ليس من المستبعد أبدا في جميع الأحوال أن زيمل          

  . ه الشخصي لهذه المسألة قد أراد أن يأتي بحلِّ-ما هو على أقل تقدير عالم اجتماع
 أن المعرفة تتضمن دائما قَبليات      -كما فعل زيمل إثر كانط    –منذ اللحظة التي نطرح فيها      

لى سبيل المثـال بالطريقـة      الاستقرائي ع " للاستدلال" يصبح من الممكن إعطاء الشكل التالي        –
  :)٢(الآتية 

   حبات الفاصوليا الموجودة داخل هذا الكيس لونها واحدكلُّ
  بعض حبات الفاصوليا الموجودة في هذا الكيس بيضاء

  . حبات الفاصوليا الموجودة في هذا الكيس بيضاءكلُّ
  

  رور  فهـو يـسمح بالفعـل بـالم        ؛مثل هذا الاستدلال لا غبار عليـه      –من ناحية الشكل    
، غير أن هذا الامتداد لا يمكن حدوثه سـوى          )الثالثة(إلى قضية كلية    ) الثانية(من قضية جزئية    

  . بفضل القضية الأولى؛ تبقى بالطبع مسألة أن نعرف إن كانت صادقة
  ولكن كيف لنا أن نعرف إن لم نضع هـذا الفـرض تحـت التجربـة علـى أسـاس                    

  .كن القيام بها؛ فإذا توافقت المشاهدات فإن ذلك يدعم الفرضمن المشاهدات الخاصة التي يم
       باختصار نقول إنه ليس من المستحيل أن يقد ا لمفارقـة       م النصالذي عرضته للتو تفسير 

  : دة حجة استقرائية مثل هذه وأن الاستدلال الذي يثيره زيمل بصورة عامة ومجر،الاستقراء
  . التي أخرجها من هذا الكيس كانت بيضاء حبات الفاصولياإلى الآن كلُّ )١
 *]كافَّة حبات الفاصوليا التي في الكيس هي من لون واحد) ذلك بوحي بالفرض أن[( )٢

 .حبات فاصوليا هذا الكيس لها نفس اللون )٣

 .  حبات الفاصوليا في هذا الكيس بيضاءكلُّ )٤

  
  

                                           
 . شرق غدامن المعروف أن هيوم يعتقد أن العادة هي التي تشرح لنا أننا نعتقد أن الشمس ست  )1(

استوحيت هنا مثالاً ملموسا يستخدمه بيرس كثيرا لتوضيح نماذجه لأشكال الاسـتدلال الفكـري؛ راجـع                  )2(
الاستقرائي لا يلـي المطالـب التـي        " الاستدلال" لأشير إلى أن     ؛بين قوسين " استدلال"، وأضع كلمة    ١٦الهامش  

 . يفرضها المنطق في العادة على الاستدلال



 ٩٦

 وبناء على ذلـك فهـو       ؛ري هو بلا شك دائ    -دا بقضيته الضمنية  مزو–الاستدلال الكامل   
 ولكننا لا نـرى     ، وبالتالي فنتيجته تصبح كذلك    ؛ خاصة وأن إحدى مقدماته فرضية     ،غير صادق 

          حبات الفاصوليا الموجودة   ) ("٣مة  سوى الجزء الصريح ولا نعي أن الثقة التي نضعها في المقد
فإننا لا  ) ٢ا لم ندرك بوضوح     ؛ ولم )٢و) ١قامت على القضايا    ") في هذا الكيس لونها واحد كلها     

  نرى الـسمة الفرضـية للنتيجـة بـل إننـا نـضمن أنهـا علـى العكـس بـنفس صـلابة                       
  ).١القضية 

  يا للتفكير فـي موضـوع المعرفـة دام قـرنين           لت تحد إذا كانت مسألة الاستقراء قد مثَّ     
 أن هـذا     إلاَّ -)١(تـه    بذلك جميع فلاسفة العلوم من بيرس إلى بوبر ذا         كما يقر –فإن ذلك يرجع    

الاستدلال، الذي يبدو كما لو أنه مرفوض من وجهة النظر المنطقية، هو في موقع الأساس سواء                
بالنسبة للتجربة المشتركة أو بالنسبة لكافَّة العلوم القائمة على الملاحظة والتجريب؛ فالكيميـائي             

  م  علـى ملاحظاتـه سيـسلِّ       وبنـاء  ؛م بأن كافَّـة جزئيـات المـاء لهـا نفـس التركيبـة             يسلِّ
 ؛ بأن الماء له بالفعل نفس التركيبـة الجزئيـة         - مرة تتاح له فيها الفرصة لتحليل الماء       في كلِّ –

  . ويستخلص من ذلك أن جزيء الماء يتكون من ذرتي هدروجين وذرة أكسجين واحدة
الـذي  و–يصبح السؤال المطروح إذن هو معرفة كيف يكون شكل من أشكال الاستدلال             

نعرف عنه منذ هيوم أنه غير شرعي من الوجهة النظرية ما دام يبدو كما لو أنه من الألاعيـب                   
 ة أو معلومة محدودة إلى إيجاب لا محـدود              التي تتحوة كلية إلى قضية جزئيل بواسطتها قضي- 

  . هذه الثقةكيف يكون هذا النوع من الاستدلال موضوع كلِّ
م نفسه   ويقد ،"مشكلة الاستقراء "د يشير إلى    عل أن مثال زيمل المجر    بوجه عام، يبدو بالف   

  . على أنه رد على هيوم-في هدوء–
 يتـضمن   - مثل الاستدلال الذي يتحدث عنه زيمـل       -الاستقرائي" الاستدلال"صحيح أن   

ثقة التي نضعها  لا غنى عنه كأساس لل    ُ أن هذا الجزء اللاواعي يعتبر     قضايا ضمنية ولاواعية، إلاَّ   
    ـر " الاسـتدلال "ل إليها؛ وفي نهاية الأمر فإن هذا النوع من          في النتيجة التي يسمح بالتوصعتبُي 

بالفعل أساسا لكافَّة العلوم، سواء بالنسبة لعلوم الطبيعة أو بالنسبة للعلوم التاريخية؛ وهو ما يجعل               
  زيمل يقول إن الدائرية التي يشير إليها

  ".ات الطبقات العليا للمعرفة الإنسانيةهي من سم"

هذه القضية التي تبدو كما لو أنها من المبالغات البلاغية قد لا تكون في نهايـة الأمـر                  
سوى تأويل بكلمات أخرى للملحوظات المنهجية البسيطة التي أوحت بها لزيمل تحليلاته الدقيقـة      

خينلأعمال المؤر .  

                                           
 بوبر في أن الاستقراء يمكنه شيء آخر غير التعبير عن ظرفية، لا أن البحث عن ظرفيـات هـو                    كيشكِّ  )1(

 . ضروري في الحياة العلمية
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تب السير الشخصية الذي يعمل على إضفاء الإحساس بوحدة أفكار          ر بالفعل حالة كا   لنتذكَّ
وأعمال وحياة بطل كتابه العملية؛ فهو يبدأ من مجاميع متناثرة من المـشاهدات ثُـم يحـاول أن     
                ة؛ لا شـكم لها بعـض الملامـح الشخـصيجترة الميعطيها الوحدة التي تضفي على الشخصي   

ر عما  خ يجعل هذه الملاحظات تعب     أن المؤر   من أعماله أو أقواله، إلاَّ     أن هذه الملامح قد تداعت    
فـي بعـض    –خ قد يـرى أنهـا       ن المؤر إهو أكثر جدا مما هي تشير إليه في واقع الأمر؛ بل            

ض لها بالفعـل،     تسمح له بالتنبؤ بما كان بطله سيفعله في بعض المواقف التي لم يتعر             -الحالات
شيء عادي، يمارس ليس فقط في الأبحاث التاريخية وإنما أيـضا فـي الحيـاة    مثل هذه العملية   

  . وهي غير مشروعة من وجهة نظر المنطق-اليومية
   وهـي العمليـة التـي       - نلتقي في هذه العملية البحثية بالفعل      -من الناحية الشكلية  –إننا  

     ا لأي مؤرـات التـاريخ      ل لهـذا الـسبب     وتشكِّ ،خلا غنى عنها واقعيليمـع نـوع     - أحـد قَب   
  : من الاستدلال الدائري مماثل للذي ذكره زيمل في المقاطع التي ذكرتها آنفًا

ر عن السمة بعض أعمال البطل تعبTتهلشخصي   
  ] * مسيطر في شخصيتهTيمكن أن نستخلص الحدس بأن [

   تكشف عن سمة سيطرة في الشخصيةXجميع الأعمال 
  .Tله تؤول كافَّة أعما

–مـة دون أن نكون واعين بالمقد    –استدلال من هذا النوع هو الذي نصيغه عندما نلاحظ          
  ".الحساسية"أو أنه شديد " خير "-على سبيل المثال–ر أنه  نقرXمجموعة من سلوكيات 

        م حلاً لمشكلة الاستقراء يستبق بـه حـلَّ        يمكننا أن نتساءل في النهاية إن كان زيمل يقد 
– أكثر ثراء بالقدر الذي يفسر دوافع الثقة التي تضعها           -في نفس الوقت  –ه  بيرس أو بوبر ولعلَّ   

  . الاستقرائي" الاستدلال" بشكل عام في نتائج -المعرفة العادية والمعرفة العلمية كذلك
سية  الاستقراء إلى جانب الاستنباط والأوغاجي، أحد الأشكال الأسا        ُبالنسبة لبيرس يعتبر  

؛ )١( استدلال، والثلاثة هـم مـن الحدسـيات           وهي تميل إلى أن تتفاعل في كلِّ       ،"الاستدلال"لـ  
                                           

)1(  زها بيرس يمكن تعريفها على أساس المثل التالي المأخوذ منأشكال الاستدلال الثلاثة التي يمي :  
C. Hartshorne et P. Weiss (réd.) Collected Papers of  Charles Sanders Peirce, 

Cambridge, Havrard university Press 1931; vol. 1, Elements of Logic, 2,623. 
Déduction: 

Règle (rule): All the beans from thes bag are white (A) 
Cas (case): These beans are from this bag (B) 
Conséquence (result): These beans are white (C) 

Induction (Correspondant à la permutation BCA): 
These beans were in the bag 
These beans are white 
All the beans in the bag were white 

Abduction (correspondant â la permutation ACB). 
All the beans from this bag are white 
These beans are white 
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 لأنهما يستخلصان نتائج حدسية     ؛ والاستقراء والأوغاجي  ،الاستنباط لأنه خرج من مقدمة حدسية     
ةلمقدمات غير حدسي .  

 حدسيات؛ يمكن بطبيعة الحال أن توحي بها        -دائما– القضايا الكلية    ُفبالنسبة لبوبر تُعتبر  
  . )١( أنه لا يمكن لنا أن نستخلصها من التجربة لنا التجربة إلاَّ

إن كان هو يتناول بالفعل كما أعتقد الاسـتقراء         –الاستقرائي  " الاستدلال"يرى زيمل أن    
بـسبب  –هـي أقـرب      يقوم على قَبليات؛ غير أن قَبليات زيمل         -في النصوص التي ذكرتها هنا    

تعد ـات                 -عهادها وتنوليـا فـي أمثلـة القَبات كانط، وذلك يبدو جليليات بوبر عن قَبمن حدسي 
الصريحة التي يشير إليها زيمل فيما يتعلَّق بالتاريخ؛ وهكذا فإن سمات الشخصية التي يـضفيها               

ات با        المؤراته يمكنها أن تكون مثالاً للحدسيلمعنى الـذي يعنيـه بـوبر؛ وبـذلك        خ على شخصي  
  .لا نكون قد ابتعدنا كثيرا عن ملاحظات بوبر عن السمة الحدسية للاستقراء

 تكون الحدسيات التـي   ألاَّ-في أحيان كثيرة– أن زيمل يتميز بأنه يشرح لماذا يحدث         إلاَّ
ة       تعبر عنها باستمرار الذات العارفة في حياتها اليومي-   كة على حقيقتهـا، ولكنـه       معيشة أو مرد

  ـ              وأنها في كلِّ   ،ناتيرى أنها بي    ر أبـدا    الأحوال قضايا تبدو لـه بديهيـة لدرجـة أنـه لا يفكِّ
  .في التشكيك فيها

هذا التضارب القائم بين السمة الحدسية من وجهة النظر الموضوعية للقضايا التي يقيمها             
  جد لـه شـرحا مقبـولاً لا بواسـطة نظريـة بيـرس              الاستقراء والثقة التي نضعها فيها، لا ي      

     ة بوبر، على حين يقدا بسيطًا       ولا بنظري؛ فهو راجع في رأيه إلى      )٢(م بوبر لهذا التضارب تفسير
 بجانب قضايا صـريحة     -واعية/ يدركها الفرد بطريقة بعد   –ة تتضمن قضايا ضمنية      حج أن كلَّ 

  . تكون وحدها موضوع انتباهه

                                                                                                                            
These beans are from the bag 

   ل هذا الاستدلال وحده هو الصادق؛ يعلم بيرس تمام العلم أن الاسـتدلال الثـاني               بطبيعة الحال فإن أو
  ف  ولكـن علـى التعـر      -م امتـدادا مـا للمنطـق      لا علـى أن يقـد     –سوفسطائي وهو يعمل بالطبع     

     ات التي تستثمر للمعرفة؛ أميالأبوغاج"ا  على العملي " فيمكن التصو   ـة    ر أن نعتبره مجرد وصف لعملي
  : البحث عن الحدسيات وصياغتها راجع

N. Rescher, Peirce's philosophy of Science, Londres, Notre – Dame, 1978. 
 Objective knowledge Oxford ترجمة،  ,Connaissance objective, Paris, PUF ١٩٧٨في   )1(

Clarendon press, 1973قْنِعة في الواقع -م بوبر أمثالاً حادة يقدة – غير مهدفها إثبات أن القضايا الاستقرائي
ي يمكنه أيضا أن يقتل بالتسمم الأرغـوتي الـشمس          الخبز الذي يغذِّ  :  قابلة لأن تُدحض   -الأكثر صلابة ظاهريا  

 ,P. Jacobف العظيم لـ المؤلَّ. ة الاستقراءما عدا في الدائرة القطبية؛ راجع عن بوبر ومشكل... تغيب كل يوم
L'Empirisme logique, Paris, Minuit, 1980, 124 sq. 

إذا وثقنا في استقرائنا فإنما يرجع إلـى أننـا          –يمكن اعتبار هذا التفسير متوافقًا مع هيوم، الذي يعتقد أننا             )2(
 . ةة مبادئ قَبلينكمل بوعينا وبدرجات متفاوتة المعلومة التي في حوزتنا بواسط
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الذي هو أساسي   –لنا هذه النظرية أيضا بأن نفهم لماذا يكون الاستدلال الاستقرائي           تسمح  
في العلوم الطبيعية كما هو في العلوم الإنسانية، ولا غنى عنه سواء في الدراسات التاريخيـة أو                 

  . لماذا هو أيضا مصدر للعديد من أنواع المعتقدات الخطأ-في إدارة حياتنا اليومية
  .هكذا فإننا نشيء شخصية الآخرين على أساس استدلال من هذا النموذجو

 ،الاستقرائي هو مصدر لعديد من التـأويلات الخاطئـة        " الاستدلال"وبصورة عامة فإن    
  .وللعديد من التبسيطات المضللة

    ر في مشكلة الاستقراء وهو يكتب الصفحات       ح أن زيمل قد فكَّ    هكذا إذن يكون من المرج
 وإذا لم يشر إلى ذلك صراحة فإنما ذلك قد يرجع إلى أن الاعتبارات التي شـغلته                 ،ي ذكرتها الت

 ذلك لأن الاستدلال الاستقرائي ليس وحده الذي يحتـوي          ؛تتعدى بدون أدنى شك حالة الاستقراء     
  .واعية/  أو الذي يقوم على حدسيات بعد،على قضايا ضمنية

 إلى أن أي خطـوة  -بطريقة واضحة تماما هذه المرة    –على العكس من ذلك يشير زيمل       
ل سمة من الـسمات الأساسـية للفكـر          بل إن ذلك يمثِّ    ،يخطوها الفكر تتضمن مثل هذه القضايا     

يه قَبليات أو فروض عامة، إن هذه الـشروط ذاتهـا           فلا توجد استدلالات دون ما يسم     : البشري
 وهي التي تسمح بأن تكون بعض الأفكار        ،يضا أرضية الخطأ  لإمكانية المعرفة هي التي تشكل أ     

الخاطئة قائمة على أسس من عمليات ذهنية لا يشوبها خطأ، لا من وجهة نظر المشاهدة أو مـن                  
  .الناحية المنطقية

  : : مثال زيمل وعلم النفس المعرفيمثال زيمل وعلم النفس المعرفي
 ـ           –من المفيد      ثِيـرت  ُة أ لكي نختم هذا العرض لمثال زيمل أن نعاود الحديث عـن نقط
 وهي أن معظم انزلاقات الاستدلال التي يدرسـها علـم الـنفس المعرفـي               ؛في الفصل السابق  

  .المعاصر يمكن تفسيرها على أنها تطبيقات لمثال زيمل
ومن نتيجة ذلك أن هذا المثال يمكن أن يعالَج على أنـه نظريـة للاسـتدلال الطبيعـي                  

لتي يمكن أن نستخلـصها مـن وراء كافَّـة انزلاقـات            إن المحاجة ا  . بنجاحاته وإخفاقاته أيضا  
الاستدلال الطبيعي التي يبرزها علم النفس المعرفي، يمكن تحليلهـا بـسهولة بالـشروط التـي                

  :يقترحها زيمل
القضايا التي تتناول ملاحظات ناتجة من المشاهدة، أو فـي كلمـة واحـدة التعبيـرات                 •

  ي كثير من الأحيان مقبولة تماما؛التجريبية التي يتضمنها الاستدلال هي ف
 .العمليات المنطقية التي تقوم بها، صادقة تماما •

 -كما يريد زيمـل   –التي تربط هذه النصوص التجريبية بنتائجها تتميز        " الفروض العامة " •
 .  بمعنى أنها تنطبق على مضامين شديدة التباين؛بأنها تتمتَّع بصدق واسع للغاية
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 إدخالها من جهة أخرى كما يقول زيمل أيضا،         وض العامة أو القَبليات يتم    نفس هذه الفر   •
بفضل صدقها وبفضل   – لأنها   -على وجه التدقيق  –وذلك  ) واعية/ بعد" (لاواعية"بطريقة  

 تعتبر وبمنتهى البساطة من البدهيات، في ظروف تكون هي فيها           -"عموميتها العضوية "
 موضوع؛بالفعل غير ذات صلة بال

 صادقة، حتى أن المرء تكون لديه المبـررات         ُوهكذا فإن جميع عناصر المحاجة تُعتبر      •
 القوية لاعتماد النتيجة المستخلصة منها؛

  " إطـار "أو أي حـدس، أو أي       " فرض عـام  "وعلى الرغم من ذلك فالحادث هو أن أي          •
  بـصدق واسـع جـدا،      دا   أي قَبلي، حتى لو كان مـزو       -كما يمكن أن نقول أيضا    –أو  

قد يكون غير ملائم في بعض الظروف، على الرغم من كونه موصـى بـه بـصورة                 
 .طبيعية للذات العارفة بواسطة هذه الظروف ذاتها

هكذا يمكننا أن نستخلص من مجموعة من بروتوكولات المـشاهدة الـصحيحة نتيجـة              
  قابـل قـد يكـون معتقـد خـاطئ ناتجـا             دقَّة قوانين المنطق؛ وبالم    بع بكلِّ خاطئة علما بأننا نتَّ   

 وبوجه عام فإن طريقة العمـل الطبيعيـة         ،من استدلال صحيح قائم على قضايا تجريبية صادقة       
 . وأفكارا صحيحة ومعتقدات خاطئة،د في آن واحد المعرفة والخطأللفكر تولِّ

       جميعهـا    بحثها في الفـصل الـسابق تنتمـي        قد يسهل علينا توضيح أن الأمثلة التي تم   
إلى هذا المخطط، ولكن بدلاً من العودة إليها، فإني سأذكر في عجالة مثلاً يشبه جدا من ناحيـة                  

  .الشكل مثال شويدر ولكنه مختلف عنه من جهة المضمون؛ وهو سيساعدنا على توضيح نقاشنا
 إن كان أحـد     -على سبيل المثال  –ح على بعض الأطباء سؤال حول معرفة        َعندما يطْر 

  راض يمكن تفسيره بطريقة مشروعة على أنه يشير إلى احتمال وجود مرض مـا، فـإنهم                الأع
معلومة تردديـة   " إذا استدعوا     الإجابة بالسلب أو الإيجاب إلاَّ     -نظريا على الأقل  –لا يستطيعون   

 يجب أن يكون التردد الذي يتطور بـه المـرض أعلـى          -وبكلمات أكثر دقَّة  –؛ أي   "ذات الصلة 
  ة محسوسة عندما يكون العارض موجودا عما يكون فيه غائبا؛ وبكلمات أخـرى، نقـول               بدرج

       د كل واحدة منها قائمة على أساس معلومتين        إن الإجابة السليمة تفترض المقارنة بين حالتي ترد
  . وبالتالي يجب توافر أربع معلومات للإجابة على السؤال؛رقميتين

 ر  ن الجانب الأيمن من ا    هكذا يبيعتبفيها العارض ُلجدول التالي حالة ي x   مـن عـوارض 
 مريضا، المرض موجود في حالتين من ثلاثة، سواء كـان           ١٥٠؛ ففي مجموعة من     yالمرض  
 وعلى العكس من ذلـك، المـرض        ، مسجلاً أم لا؛ على الجانب الأيسر من الجدول        xالعارض  

ا          مسجا عندما يكون العارض ظاهرل في حالات أكثر عدد)ثلاثة عنـدما يكـون      تين من كلِّ  مر 
  ).ظاهرا، وأربع مرات من سبع فقط عندما يغيب

ر معلومات  وعلى العموم فلكي تُعطَى إجابة ذات أساس قوي على السؤال، يتعين أن تتوفَّ            
  : كمية مثل التي يتضمنها جزءا الجدول التالي
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xالعارض   yالمرض 
  المجموع  ئبغا  موجود  المجموع  غائب  موجود

  ٣٠  ١٠  ٢٠  ٣٠  ١٠  ٢٠  موجود
  ١٤٠  ٦٠  ٨٠  ١٢٠  ٤٠  ٨٠  غائب

  ١٧٠  ٧٠  ١٠٠  ١٥٠  ٥٠  ١٠٠  المجموع
وعلى الرغم من ذلك فإن العديد من الدراسات يثبت أن الأفراد، مهمـا كـان مـستوى                 
تعليمهم ومهما كان مجال تخصصاتهم، يميلون إلى الاعتماد على معطَى واحد مـن المعطيـات               

  ". للمعلومة الترددية ذات الصلة"لة  المشكِّالأربعة
  فالطبيب النفسي الذي يسأل إن كان الاكتئاب من أسباب الانتحـار يجيـب فـي العـادة          

         الـذين   - من مرضـاه   –ض لها   على هذا السؤال بأن يذكر حالات محاولات الانتحار التي تعر 
   ليـست نـادرة فإنـه يميـل         ظهرت عليهم أعراض الاكتئاب؛ فإذا بدا لـه أن هـذه الحـالات            

  . )١(إلى أن يستنتج أن الاكتئاب هو فعلاً أحد الأسباب الهامة وراء محاولات الانتحار 
عندما يكون في استطاعتنا التأكيد بأن نسبة المنتحرين بـين          : واضح أن الاستدلال خطأ   

ر يمكـن أن نقـد     عندئذ فقـط     ؛المصابين بالاكتئاب أكبر من نسبة المنتحرين بين غير المكتئبين        
  .التأثير السببي للاكتئاب على الانتحار

غير أنه لا يوجد ما يدعونا إلى افتراض أن دراسة العلاقات المتبادلة هي علاقة حدسية،               
 أنه يمكن تحديد المعلومة الترددية ذات الصلة التي يجب اللجـوء إليهـا              -وهذا هو الأهم  –ولا  

  .طئة في جميع الأحوالللإجابة على سؤال ما بطريقة متوا
  :من الممكن تطبيق مثال زيمل على هذه الحالة، فالواقع هو

  الحقيقة هي أنـه رصـد عـددا        : بروتوكول الرصد الذي يستخدمه الطبيب المعالج سليم       •
  .من الحالات ارتبطت فيها السمتان

•              ة للإجابة على السؤال المطروح عليه، يمكن للطبيب بعد ذلك أن يستخدم بطريقة ضـمني
أولي أو أول فرض عامل قَب. 

ف من قاعدة تأويلية تسمح لـه بـإقرار تكـافؤ الـسؤال             ل يتألَّ الأو" الفرض العام "هذا  
  " القيـام بمحاولـة الانتحـار     "هل يتكرر كثيرا إشراك المحمـول       : "المطروح مع الصيغة التالية   

  ". مريض مكتئب؟"مع موضوع 
ا بسهولة؟ يعود ذلك ببساطة إلى أنه في حالات كثيـرة           لماذا يمكنه إدخال فرض مثل هذ     

جدا يمكن بالفعل استخدام قاعدة التأويل هذه؛ ولا داعي بتاتًا لإقامة جدول احتمالات من أربعـة                

                                           
(1) A. Tversky, D. Kahneman et  p. Slovic (red.) Judgment under Uncertainty; 

Heuristics and Biases. New York, Cambridge U. Press, 1980. R. Nisbett et L. Ross, 
Human Inference, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1980. 
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من " بقضايا سببية "أو  " وهنا المحك " بقضايا سببية من نموذج      -على سبيل المثال  –مربعات لنقتنع   
؛ ففي الحالات الثلاثة، يصبح بالإمكان      "د أصعب استئصالاً من الحقد    الحس"النموذج المقارن مثل    

 تجمع محمـولاً  x (y) إعادة تأويل الصيغة السببية بقضية عادية من الشكل -بمشروعية تامة–
  .بموضوع

يمكننا أيضا أن نتصور أن بعض الموضوعات تستدعى في حالات مثل هذه فرضا عاما               •
؛ لأن "y سـبب  x" لكي نستنتج " x (y)كثيرا "ل ذلك أنه يكفي أن نرصد مثا: أكثر قوة

  . غير شرعي على الدوام-نهاية الأمر–هذا الفرض ليس في 
فالواقع أنه من الممكن في أحيان كثيرة جدا أن نستخدم استدلالات سببية تتراوح درجـة               

نه يكفي فـي بعـض      إر؛ بل   تكرالثقة فيها، مكتفين بملاحظة أن ظاهرتين تظهران سويا بشكل م         
الأحوال ظهور واحد للظاهرة مع الظاهرة الأخرى للإيحاء بوجود علاقة بين الـسبب والأثـر؛               

           ض لأشعة الشمس، ونكون    وهكذا يكفي ضربة شمس واحدة لكي تثني الكثير من الناس عن التعر
 ـفي حالة مثل هذه بعيدين جدا عن الـشروط التجريبيـة المثْلـى التـي ي                ر عنهـا جـدول     عب  

  من أربعة مربعات مثل الذي أوردناه أعلاه، ولكن لن يقترح أحـد رفـض اسـتدلالات سـببية                  
  .من هذا النوع

 ـ      : قد يعترض أحدهم على ذلك بالقول      دة لهـذا   إن العلاقة السببية المذكورة قد تبدو مؤكِّ
ي بواسطة رجال العلم الـذين       بطريقة منهجية من ناحية أخرى، أ       لأن تحديدها تم   ؛الفرض بعينه 

حد  دوا آثار التعر          د بـنفس القـدر     ض لأشعة الشمس؛ وهو ما يمكن الاعتراض عليه بأننا نحـد  
 يناسبنا جدا،   -على العكس – أن هذا النوع من الغذاء لا يناسبنا أو          -على سبيل المثال  –من الثقة   

ملاحظة عدد متناهي الـصغر     دون أن تكون مثل هذه التعبيرات مدعومة بأي شيء آخر سوى ب           
  . من تزامن ظهور الظاهرة

 أو ضـعف   colinéaritéبشكل عام وفي أحوال كثيرة يجعـل وجـود ظـواهر الــ              
المعطيات الإحصائية المتاحة عمل جداول مماثلة للجدول ذي المربعات الأربعة الـسابق الـذكر             

 التعبير  -حالات من هذا النوع   في  – وعلى الرغم من ذلك يمكننا في كثير من الأحيان           ،مستحيلاً
  . عن قضايا سببية مقبولة ظاهريا

  .  وإنما أيضا على المعرفة العلمية،وينطبق هذا ليس فقط على المعرفة العادية
ة بدرجـة            . ح د ويوضة والأدبيط يستسيغ الثقافة الفنيبل هذا الأمر بأن الأمريكي المتوس

  سبب أن المهاجرين المؤسسين لأمريكا كانوا ذوي تقاليـد دينيـة            ب ؛أقل من الأوروبي المتوسط   
 بالفن بل وتناهضه أحيانًا، وهم إن لم يكونوا كذلك فقد كانوا مـن مجـاميع لا تـستطيع                   لا تهتم   

ى موقف ديانتهم الإيجابي تجاه الفن؛ الحالة الأولى هـي الخاصـة             أن تتبنَّ  -لأسباب اجتماعية –
  ؛ مثـل هـذا القـول الـسببي         )١(بروتستانت والأخرى بالأيرلنديين الكاثوليـك      بالبيوريتانيين ال 

                                           
(1) D. Bell, "American Exceptionalism", ronéo. 



 ١٠٣

ل في الجدول ذي المربعات الأربعـة المـذكور   لا ينطبق بطبيعة الحال على المثل الأعلى المتمثِّ     
  . )١( ولا هو مجرد تماما من الصدق ،أعلاه

  بـل هـي أبعـد    – لا تـتم العلاقة بين المنطوق السببي وطبيعة المعلومة التي قام عليها     
   ،"x (y)كثيـرا  "مـن  " y سـبب  x" بطريقة آلية؛ ففي حالات عديدة يمكن اسـتدلال  -عن ذلك

  . في حالات أخرى يصبح ذلك بطبيعة الحال مستحيلاً
لا يوجد سبب إذن يجعلنا نندهش من أن الطبيب الذي طُلِب منه معرفة إن كان الاكتئاب                

الفـرض  "افقًا بصورة ضمنية على المساواة بين القضيتين؛ إن هذا          يساعد على الانتحار يبدو مو    
ر عقيدته، بما أنه يقيم جسرا بين بروتوكول المـشاهدة          يلعب دورا أساسيا في نشوء وتطو     " العام

وموجـود مـع ذلـك فـي        " لاواعي"كما يقول زيمل،    – وهو بطبيعة الحال     ،والسؤال المطروح 
 ويتعامـل   ، لأن له مصداقية شاملة    ؛، وهو كذلك  "بعد واعي "تصار  نه باخ إالطبيب؛ أي   " استقراء"

  .معه الشخص بسهولة على أنه بديهي
      اعتقاداتهم وإجابـاتهم    -حسب الحالات –دون  يمكن باختصار أن نفترض أن الأطباء يحد 

 ـ             لـي  ا القَ حول نقطة معرفة إن كان الاكتئاب يساعد على الانتحار باستدعاء القَْليين الآتيين، إمب
  : البسيط

  *"] كثيراx (y) : "قد لا يكون السؤال سوى سؤالاً شكليا[
  : أو القَبلي الأكثر قوة

  *]y سبب في x، إذن x (y)إذا كثيرا ما [
ن أي سؤال سببي هو بشكل شبه دائم        أ شيء   ل كلِّ م هذه القَبليات بسهولة؟ أو    َلماذا تُستخد 

حـول  " فروضا عامـة  " يحاول الإجابة عليه أن يطرح       ب، يفترض من الطرف الذي    سؤال مركَّ 
؛ ومن جهة ثانية فلأن المعلومـة       )٢(" شكل السؤال "طبيعة المعلومة ذات الصلة بالسؤال أو حول        

التي تكون ذات صلة من الناحية المثالية لا تكون دائمـا متاحـة باسـتمرار بـسبب ظـواهر                   
colinéarité،      ة "ن  أ  ومن جهة ثالثة يرجع السبب إلىالتي ذكرتهـا تكـون ذات   " الفروض العام

 وهي لذلك قابلة للاستخدام ومستخدمة بصورة شائعة في مواقف مـشابهة،            ؛مصداقية واسعة جدا  
ق نيسبت وروس على انزلاقات الاستدلال التي قـاموا برصـدها بـأن              يعلِّ )٣(مثلما فعل شويدر  

  : ع من العقلية القبل منطقيةأشاروا إلى أن موضوع المعرفة العادية يخضع لنو

                                           
لأسباب التـي  ل ١٩٦٧، نيويورك دابلداي،  The First New Nationليبيات . م. التحليل الذي قام به س )1(

من أجلها يزداد الإجرام كثيرا في الولايات المتحدة عنه في كندا، في بيئات متناظرة من جميع النواحي، يعطينـا                   
 الدراسة الكلاسيكية لـ. ببي المقْنِع الذي يبتعد عن القواعد الإحصائية المعروفةمثلاً كلاسيكيا آخر للإيعاز الس

 .عن غموض فكرة السبب، راجع أيضا الفصل السادس  )2(

 . راجع الفصل الثاني  )3(
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"  ن        المنطق الذي يعبر عنه الأشخاص في هذه التجارب التي تتضم

 ـ   ة ذات أربعة مربعات يشبه بطريقة لافتة المنطق الـذي يعبر جداول ظرفي

الأقواس من وضع   " [المستوى المدرسي المنخفض  "عنه الشباب من ذوي     

؟ "إن كان االله يـستجيب للـصلوات       ":عندما يطْرح السؤال  ] ب. ف ر المؤلِّ

كثيرا مـا طلبـت أشـياء مـن االله          "لأني   "؛نعم: فهؤلاء يجيبون طواعية  

  . )١(" فاستجاب لي

  فهـو يأخـذ    : صحيح أن هذه الإجابة تخضع لنفس المنطق الذي لجـأ إليـه الطبيـب             
أن هـذا   في الاعتبار مربعا واحدا فقط من مربعات جدول الاحتمالات؛ كما هو صحيح أيـضا               

   النموذج من الانزلاقات يتم   ة هـي      رة؛ إلاَّ  رصدها بصورة متكرذوي المـستوى  " أن الفقرة العام
أو الفكرة قبل المنطقية هي شـيء       " السحرية"هذه الكلمات توحي بأن الفكرة      ": العلمي المنخفض 

ء اللامع هشٌّ للغاية بما      أن هذا الطلا    ويمكن التغلب عليها بدرجة ما بواسطة التعليم، إلاَّ        ،طبيعي
  ".الشباب ذوو المستوى العلمي المنخفض"رون بسهولة مثل أن الأطباء أنفسهم قد يفكِّ

ن وجـود   أيوحي ما كتبه نيسبت وروس على وجه العموم بأن هذه التجـارب تكـشف               
منطق الاستدلال الطبيعي يخضع لقواعد خطأ؛ يعني ذلك إذن وجود حل تواصلي بين الاستدلال              

ل يخضع لــ     لأن الأو  ؛بيعي والاستدلال العلمي؛ الفكر العادي يدير ظهره إلى الفكر العلمي         الط
  .منطق خاص به لا توجد له سوى علاقات قليلة من المنطق ذاته

المستخدم فـي الاسـتدلال     " المنطق"الواقع أن نيسبت وروس يقترحان صراحة تقريب        
ثان في هـذا     وهما يتحد  )٢(ز للثقافات التكهنية    يالعادي من ذلك المستخدم في الفكر السحري المم       

   ويحـاولان إثبـات     ،الشأن عن الأبحاث الشهيرة التي قام بها إيفانز بريتشارد علـى الأزانـدي            
  .أن العمليات متشابهة في الحالتين

كون العمليات الاستدلالية المستخدمة من قبائل الأزاندي شبيهة بتلـك التـي يـستخدمها          
 قضية يمكن قبولها بسهولة وهي تتَّفق مع حدوس أكبر العلماء الـذين             ُباء الأمريكيون، يعتبر  الأط

  . )٣(لا يستخدمون منطقًا مختلفًا عن منطقنا " البدائيين"إن : كتبوا نظريات في السحر
فبالنسبة لهما لا يستخدم الأطباء منطقًا      : غير أن نيسبت وروس يطرحان القضية بنقيضها      

 فهما يقترحان نقل الفاصل القديم الواقع بين فكر تقليدي وفكر علمي            ؛تلفًا عن منطق البدائيين   مخ
  .ووضعه بين الفكر العادي والفكر العلمي

إن الميزة الكبرى لنظرية زيمل هي العكس من ذلك؛ إنها تلغي هذا الفاصل انطلاقًا من               
 وأن هذه القَبليات ضرورية     ،ضا عامة أو قَبليات    عملية فكرية تتضمن فرو    الفرض القائل بأن كلَّ   

ولا غنى عنها للمعرفة؛ وفي نفس الوقت كثيرا ما يحدث أن الذات العارفة يستدعى قَبلي صادق                
                                           

(1) R. Nisbett & L. Ross, op. cit. 92 
(2) Ibid 116 - 117  

 . راجع الفصل الأول  )3(
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في مختلف المواقف في حالات يكون فيها غير ملائم؛ وهو يعتنق في هذه الحالة معتقدا خاطئًـا                 
  .تعد في شيء عن قواعد المنطققائما على أساس محاجة لا تب

  بشكل واقعي تكشف كافَّة التجارب التي يقوم بهـا علـم الـنفس المعرفـي باسـتمرار                 
 تتمتَّع بمـصداقية ضـمنية      - مثل مبدأ الاستدلال   -وهي–واعية  / عن وجود نظريات عامة بعد    

  :  هي أساس الانزلاقات التي يقع فيها الاستدلال الطبيعي-واسعة للغاية
لا شيء يستدعي أن نستخلص من ذلك نتيجة تقول إن الشخص المنتمي للمعرفة العادية              

  .خاضع لنوع من العقلية التكهنية قبل المنطقية
  وعلى العموم فإن سهولة إيجاد أمثلة تطبيقية لمثـال زيمـل يثبـت أن علـى الـرغم                  

         ا،من شكله المتناقض، فهو ليس بأي حال من الأحوال تأمة لدراسة المعتقـدات        ليبل إنه أداة قوي 
  في الأفكار المشكوك فيها أو الهشَّة أو الكاذبة؛ وكمـا حاولـت إثباتـه فـي الفـصل الـسابق                    
وفي القسم الختامي لهذا الفصل، فإن هذا المثال يسمح بتأويل الانزلاقات التي يقع فيهـا الفكـر                 

  .إلى الفروض المشوشة التي ذكرتها للتوالعادي التي يناقشها علم النفس المعرفي دون اللجوء 
  لكن لا يوجد ما يبرر تحديد مجال تطبيق هذا المثال على الاسـتدلال الطبيعـي؛ كمـا                 

أصـفه بأنـه    –ب أي لبس قد يقود إليه تعبير فكر علمي          أن فكرة أنني، بسبب حرصي على تجنُّ      
  .منهجي، هي أيضا قابلة للوقوع في فخ الـ قَبلي

  . د من الفكر المنهجي الأفكار الموروثة يمكنها أيضا أن تتولَّوبالتبادل فإن

  صصملخَّملخَّ
ا لتفـسير الإيمـان بأفكـار         -بطريقة غير مباشرة  –م جورج زيمل    قدمثالاً هام 

ن في كثير مـن الحـالات توجـد لـدينا أفـضل          إ: مشكوك فيها أو هشَّة أو كاذبة وهو      

د بـسهولة مـن محاجـة        لأنها قد تتولَّ   ؛هاالمبررات في العالم للإيمان بأفكار مشكوك في      

  . صادقة من الوجهة الموضوعية

 ـ  -محاجة علمية مثلاً  –كيف يمكن لمحاجة صادقة      د عنهـا معتقـدات      أن تتولَّ

 لأن كثيرا ما تتسلل إليها قضايا ضـمنية لهـا           -في منتهى البساطة  –مشكوك فيها؟ ذلك    

لصها من المحاجة المذكورة فـي غيـاب        القدرة على تشويه النتائج التي يمكن أن نستخ       

  .هذه الهالة التي هي الضمني

        ة يبدو لزيمل سمة مميزة لعمل الفكر؛ وهـو مـا       إن وجود هذه القضايا الضمني

 ينتج بصورة طبيعية معتقدات     -في أكثر حالات عمله الطبيعي    –يعني في الواقع أن الفكر      

  .صحيحة ومعتقدات خاطئة

له في الفلـسفة المعرفيـة عنـد كـانط؛          لدى زيمل من تأم   د  إن هذا المثال تولَّ   

 استدلال يتضمن قدرا من الضمني مثلما يتضمن عند كانط بعضا من            فبالنسبة لزيمل كلُّ  

  . أن الضمني الزيمالي ليس له بتاتًا نفس صرامة القَبلية الكانطية إلاَّ،القَبلي
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لات زيمـل فـي مـسألة        قد جاء نتيجة لتأم     هذا المثال  لعلَّ: في تعبير أكثر دقَّة   

ناتها الـضمنية   إذ لا نرى مكو   –الاستدلال؛ إننا ندع أنفسنا نقتنع بمحاجة استقرائية لأننا         

  .فإننا لا ندرك سمتها الدائرية

  يمكن تطبيق مثال زيمل على الانزلاقات التي يقع فيها الفكر العادي الذي يعكس             

 فهذه الانزلاقات تنشأ من وجود قضايا ضمنية يعتبرها   ؛لمعرفيعلى دراسته علم النفس ا    

  .المرء بديهية

     مثال زيمل مكو رعتبعلى العموم ي  ا للنظرية للمعتقدات، وهـي     نًا أساسية الذهني

ة بالمعنى الذي حدرات قويعلى مبر دناه أعلاهالتي تعمل على تفسير المعتقدات بناء .  
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  آلات لتصنيع المبالغاتآلات لتصنيع المبالغات
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  الفصل الرابع ـ آلات التصنيعالفصل الرابع ـ آلات التصنيع

  
  
  
ن مثال زيمل أن الأفكار الخاطئة أو المشكوك فيها يمكن أن تصدر مـن محاجـات                 يبي

 وذلك بسبب الحـدود     ؛في تصوري –صادقة؛ إن جميع الأمثلة التي سأوردها فيما بعد تتميز إذن           
    بأن الأفكار الهشَّة تظهـر فيهـا كمـا لـو أنهـا ناتجـة                -ذاتها التي يفرضها موضوعي علي   

  عن محاجات سليمة تماما؛ وبناء على ذلك فإن هدفي من دراسة هذه النظريـة أو تلـك لـيس                   
على الإطلاق الجدل أو النقد حتى، بل العمل فقط على شرح بعض الآلات النموذجية التي يكون                

  . أن تؤدي إلى أفكار خاطئة-كما يقول زيمل– تستطيع من آثارها تقديم محاجة لا يعيبها شيء

  : : مثل من فلسفة العلوممثل من فلسفة العلوم
 وهي فلسفة   ؛ل من فلسفة العلوم الأكثر شهرة بلا جدال في عصرنا هذا          ستعير مثلي الأو  أ

كارل بوبر، وعلى وجه الدقَّة من أحد نقاطها الأكثر جوهرية والأكثر ثراء مـن حيـث الآثـار                  
ا كـان   ، ألا وهي نظريته عن التنفيذ أو كما لا يزال يقال أحيانًا، عن التكذيب؛ ولم              المترتِّبة عليها 
  ر كلمتي   بوبر قد حو"Falsify "  و"falsification "        ـةمن معناهما المعتاد في اللغـة الإنجليزي

ا  إمfalsification" " لذا يمكن أن نترجم الكلمة الإنجليزية        ؛ليجل منهما مرادفين لـ يفند وتفنيد     
  ".بتكذيب"أو بـ " تفنيد"بـ 

  لهذه الفلسفة أهمية ذاتية فريدة، بل وأكثر من ذلك، فلو أن العلـوم الإنـسانية أخـذتها                 
  ، فإن هذه العلـوم سـتزداد دون أدنـى شـك أهميـة               على محمل الجد   -أكثر مما تفعل الآن   –

  ون من ناحية أخـرى مـن الـصعب أن نثبـت            ؛ لن يك  )١(لما ستأخذه عنها من مقتضيات الدقَّة       
عن دراية أو بدون دراية     –أن الأبحاث التي تجري في هذا المجال وتفيدنا حقًا عن الواقع تعتنق             

 -ليس فقط من الوجهـة النظريـة      –را بوبريا للعلم؛ فكر كارل بوبر يعتبر إذن هاما           تصو -منها

                                           
  يد من نقاط نظرية بوبر تبدو الآن مثيـرة للجـدل فـإن نقـاط أخـرى منهـا مـا زالـت                       إذا كان العد    )1(

 إتها؛ إن   على جوهري      ـة          حدى أهم المشاكل التي تواجهها العلوم الإنسانيـات الخاصة هي أنهـا تـستقبل النظري  
ad hocوتتقب لفـصل الثـاني فـسنجد    ر؛ فإن كنا استعدنا للتذكرة المثـل المـذكور فـي ا   لها باستحسان متكر  

     ة بالعقلية لليفي    أن نظريات مثل تلك الخاصات البدائي–  ـة،          بروهل تتكرـات الخاصا؛ كما أن هذه النظرير كثير
    ا ما تحظى بشهرة لحظيكثير     ا من نظرية لكونها قريبة جد     وهـو لـذلك    ؛ةات ينتجها الإدراك العام بصورة طبيعي 

قابلاً للإثبات ليست له أهمية الصلة التي يمنحهـا لـه       / ا؛ وإذا كان التمييز قابلاً للتكذيب     يستمرئ وجود نفسه فيه   
     ة خاصبوبر، فإن التمييز بين نظري   ة ونظرية غير خاص    ا في أهمة يكون قاطعـة       ؛تهيـة الخاصذلك لأن النظري   

  . لا تفيد بشيء
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ة أنه يتضما من الناحية العملين وإنما أيضregular ad directionaem ingenii)لا غنـى  )١ 
  .عنها

أضف إلى ذلك أن أي خطوة يخطوها بوبر ترتكز على فكرة أساسية من وجهة النظـر                
 -بطبيعة الأشياء – بمعنى أن النظريات الأقل رسوخًا تميل        ؛التحليلية لظواهر المعرفة والمعتقدات   

  .إلى أن تكون الأفضل تحصينًا إزاء النقد
 فهـي   ؛وعلى وجه الخصوص العقلانية الناقدة التي جعل بوبر من نفسه دارسها وبطلها           

  .ل بالنسبة لي الأساس المثالي لأي تواصل ولأي معرفةتمثِّ
 يمكنها أيـضا  -في رأي زيمل– أن أفضل النظريات وأكثر المحاجات تدقيقًا وصلابة    إلاَّ

  . أن تؤدي إلى استقرار الأفكار المشكوك فيها
نقطة انطلاق نظرية التكذيب لبوبر تكمن في ضرب من ضروب المنطـق الكلاسـيكي              

  . modus tollensالـ : وهو
 حقيقة واقعة؛ ولـذلك فمـن غيـر         -في رأيي –ليس للاستقراء   "

أثبتتهـا  "المسموح منطقيا استدلال النظريات اعتبارا من عروض مفـردة          

 فإن النظريات غيـر قابلـة قـط         ؛ وبالتالي )مهما كان مضمونها  " (التجربة

  . )٢(" للإثبات بطريقة تجريبية

  الـذي هـو    " غير قابلة للإثبـات التجريبـي     "لنضع جانبا الأقواس التي أحاط بها بوبر        
 عنـد تأويلهـا     المعطيات لا تـصبح واقعـات، إلاَّ      "من تعبيرات جمعية فيينا؛ إنها تشير إلى أن         

  لا توجد ملاحظات فـي حالـة خـام؛         : أخرى أكثر بساطة  بواسطة بعض النظريات؛ وبكلمات     
   ،لهذا فإن قراءة بسيطة لميزان الحرارة تفترض القبول بصدق بعـض قـوانين علـم الطبيعـة                

 Tلنفتـرض نظريـة     : إلا أن هذا ليس هو محور الحجة، ويمكن ترجمة ذلك على النحو التالي            
  ؛ فإنـه   qن جهة أخـرى أننـا تـشاهد بالفعـل           م م ، ولنسلِّ qع من خلالها ملاحظة الواقعة      نتوقَّ
  :  صادقةTأن نستخلص النتيجة أن " المقبول منطقيا"من 

تقوم قضيتي على أساس عدم التماثل بين قابلية الإثبات وقابليـة           "

التكذيب، وهو عدم تماثل ناتج من الشكل المنطقي للقضايا الكلية، لأنها لا            

ولكـن يمكـن أن تناقـضها قـضايا      يمكن أن تستخلص من قضايا جزئية       

بـاللجوء إلـى منـاهج اسـتدلال        –جزئية؛ وبناء على ذلك فمن الممكن       

                                           
  :G. Radnitzkyها السمة المنهجية لفكر بوبر أكَّد علي  )1(

"Méthodologie popperienne et recherché scientifique", Archives de philosophie, 42, 1, 
1979, 3 – 40 et 42, 2, 1979, 295 – 325. 
(2) "Now in my view there is no such thing as induction. Thus inference to theories, 

from singular statements which are "verified by experience" (Whatever that may mean), 
is logically inadmissible. Theories are, therefore, never empirically verifiable", The 
logic of Scientific Discovery, New York, Harper, 1965, 40, trad., La Logique de la 
découverte scientifique, paris, Payot, 1973. 
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 -) للمنطق الكلاسيكي)١( modus tollensبواسطة الـ (استنباطية بحتة 

أن تنتج من حقيقة القضايا الجزئية لإثبات خطأ القضايا الكليـة؛ إن هـذا              

لى نتيجة تخطـئ القـضايا الكليـة هـو          النموذج من المحاجات المؤدي إ    

الأسلوب الوحيد للاستدلال الاستنباطي المحض للأداء، إذا سـمح التعبيـر           

لـى أخـرى    إ أي الذهاب من صياغات جزئية       ؛بذلك في الاتجاه الاستدلالي   

  ". )٢(كلية 

 ـ  فكرة أن تصو)٣(ثُم يدخِل بوبر بعد ذلك فيما كتب      ،رة نـسبية ر كلية النظرية هـي فك
ويفض      تها بين الزيادة والنقصان؛ ما يعنيه هو ما يشير إليـه           ل الحديث عن قضايا تتفاوت في كلي

 التعامل مع    قد يحدث أن يتمq     إلى التنبؤ بـ     Tنه عندما تؤدي نظرية     إ أي   ؛الإطار العام للحديث  
q            ة جديدة يمكن أن نستخلص عن طريقها نتائجعلى أنها نظري q بة عليها؛ وفي هذه الحالة     ترتِّ م

؛ سنضع جانبا مسألة أن نعرف كيف يمكن التوفيق بين فكرة الدرجات            q أكثر كلية من     Tتصبح  
         ة هذه مع فكرة أن عدم التماثل التي تحدـة التكـذيب وإمكانيـة          في الكليث عنها بوبر بين إمكاني

في إحدى الحالتين تبدو كلية قضية ما كما لـو          الإثبات تنبع من الشكل المنطقي للقضايا الكلية؛ ف       
  . وتبدو في الأخرى مرتبطة بشكلها،أنها مرتبطة بموقعها في تسلسل محاجي

محاجة بوبر يكمن في عدم التماثل بين الـ الحقيقة أن لب modus tollens الذي يصفه 
مكن تسميته الاستدلال  وما يThe falsifying mode of inferenceر منهج استدلال مزو"بأنه 

 الذي ذكرته للتو يعـرف      على الرغم من أن بوبر لا يستخدم هذا التعبير، فإن النص          (الاستقرائي  
، )بصورة دقيقة أن الاستقراء هو منهج الاستدلال على نظريات ابتداء من صياغات جزئية مفردة           

ل صادق بشكله ذاته فالآخر ليس كذلكعلى حين أن الأو .  

                                           
)1(  د بوبر ذلك كالتالييحد:  

"The falsifying mode of inference here referred to (….) is the modus tollens of 
classical logic, it may be bescribed as follows. Let be a conclusion of a system t of 
statements (…) we may then symbolize the relation of derivability (analytical 
implication) of p from t by "t p" which may be read "p follows from t" assume p to be 
false (…) we regard t as falsified", the logic.., 76. 
(2) 'My proposal is based upon an asymmetry between verifiability and falsifiability; an 

asymmetry which results from the logical from of universal statements, for these are 
never derivable from singular statements, but can be contradicted by singular 
statements. Consequently it is possible by means of purely deductive inferences (With 
the help of the modus tollens of classical logic) to argue from the truth of singular 
statements to the falsity of universal statements such an argument to the falsity of 
universal statements is the only strictly deductive kind of inference that proceeds, as it 
were, in the "inductive direction", that is, from singular to universal statements" the 
logic, op. cit. 41. 
(3) Ibid, 76 
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  : مرة نستخلص من في كلModus tollensِّ نستخدم شكل الـ إننا
١( p ،q)  إذاp إذن ،q.( 

  ومن
٢(  ~q)  ا أنليس صحيحq(، 

 : نستنتج

٣(  ~p)  ا أنليس صحيحp.( 

 q و   pتها، مهما كان مـضمون       لأنها صادقة في كلي    ؛هذه الصورة المنطقية تبدو رائعة    
باستمرار؛ أن  ) ٣ينتج  ) ٢و) ١ بهذه الرموز فإن من      ومهما كانت أيضا طبيعة الكائن المشار إليه      

 موضوعا أو آخر فذلك لا      q و Pلى قضايا أو إلى مجاميع من القضايا أو أن تعالج           إ q و pتشير  
  هـو كـذلك بالـضرورة؛ وفـي جميـع الأحـوال            ) ٣حقيقيـين فـإن     ) ٢و) ١يهم؛ إذا كان    

  ئما للعقل أن يلتقـي بنظريـات هـي         فإن الاستدلال صادق؛ وكما يقول وايتهد إن من المثير دا         
  . ينتمي إلى هذه النوعيةmodus tollens؛ إن الـ )١(في ذات الوقت خاوية وصادقة 

دون أن يدري أنه كان يفعل  [النثر  ) في مسرحية موليير  (كما كان يستخدم مسيو جوردان      
ا في الاستدلالات الأكثر  في حياتنا اليومية كما نستخدمهmodus tollensفإننا نستخدم الـ ] ذلك

  : تعقيدا، وعلى سبيل المثال
 .عندما تمطر السماء، يبتل الشارع )١

  ومن
 .الشارع غير مبتل )٢

 :نستخلص

 السماء لا تمطر )٣

  : modus ponens والـ modus tollensشكل مماثل للـ 
١( p ،q  
٢( P 

 ــــــــــ
٣( q 

  دم مثلـه   صادق كليـا ونـستخ  modus ponens فإن الـ modus tollensمثله مثل 
 :كما نتنفس؛ ومثال ذلك أننا من

  .عندما تمطر السماء يكون الشارع مبتلاً )١
 .السماء تمطر )٢

 : ق تجريبي غير ذي فائدةنخرج بنتيجة موثوق فيها تماما لدرجة تجعل من أي تحقُّ

                                           
(1) A. N. Whitehead, Introduction to Mathematics, Londres, Williams et Norgate 
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 . الشارع مبلول )٣

ضرب مـن الاسـتدلال     "يوجد في المقابل شكل يشبه الأشكال السابقة يمكن وصفه بأنه           
  :  وهو محظور-" سوفسطائية بإثبات التالي"ــ أو أنه "لاستقرائي ا

١( q ' p 
٢( q 

 ـــــــــ
٣( p 

فهو استدلال خاطئ، فالطبيب على سبيل المثال لا يمكنه أن يستنتج من أن أحد مرضاه               
  ، )q ' p( وأن أحــد الأمــراض يتــسبب فــي ارتفــاع الحــرارة ،)q(حرارتــه مرتفعــة 

 ).p(لمذكور أن مريضة قد أصيب بالمرض ا

  ل نظرية علمية مـا، فهـي بطبيعـة الحـال سـتؤدي بالعـالم                تمثِّ Pلنفرض الآن أن    
ع ملاحظة بعض من وقائع الأشياء؛ فإذا كانت نظرية فلكية فهي ستسمح له مثلاً من               إلى أن يتوقَّ  

              ا في مواقع ما في سـاعة معيا من الكواكب سيكون حتميمكـن   نـة؛ حينئـذ   أن يتنبأ بأن كوكب   
 ففي حالة وجود الكوكب في موقعه لا        ،ا أن يصل الكوكب في موعده أو لا       إم: أن يقع أحد حدثين   

 لأنه سيكون بذلك قد اسـتخدم الاسـتدلال         ؛يحق للعالم أن يستنتج من ذلك أن نظريته على حق         
  ن الكوكب لم يظهر فـي موقعـه تـصبح نظريتـه بالتـالي              إأي  : المحظور؛ وفي حالة العكس   

 modus tollens مناقضة للوقائع، فإنه يستطيع أن يلجـأ إلـى الــ    -أكاد أقول لحسن الحظ–
  . هدوء فكرة خطأ نظريتهويستنتج بكلِّ

وعلى الجهة المقابلة فلا شيء يمكن أن يؤكِّد له أنها صادقة حتى لو أنها توافقـت ألـف    
  .مرة مع التجربة

  : ر من إذ لا يجوز أن تقر؛له ذاتهإن أسلوب الاستدلال الاستقرائي معيب من شك
١( ( q n &….. q 2 & q 1) ' p 
٢( q n &….. & q 2 & q 1 

   لا علاقـة لهـا   pن لا شيء يـضمن أن نظريـة   إ؛ إذ n حقيقي مهما كان مقدار   pأن  
 رمزا ؛ ويكفي من ناحية أخرى أن نحلq n &….. & q 2 & q 1َّ تسمح أيضا بالتنبؤ بـ pبـ 
ا محلَّموحقتران هذه القضايا ببعضها لنلتقي مع الاستدلال غير المشروع في نقائه وبساطته اد . 

قبل أن نذهب إلى أبعد من ذلك من الضروري أن نـذكر نقطتـين دون أن نناقـشهما                  
  . بالتفصيل

إذا : النقطة الأولى هي أن بوبر قد أدخل على نظريته عن التكذيب تصحيحا هاما وهـو              
مـا زاد    إذ كلَّ  ؛تهابار نظرية صادقة، فيمكن اعتبارها متراوحة في احتمالي       كان من المستحيل اعت   

ر أن نظرية بديلة  فقة مع الواقع، تزداد عادة صعوبة؛ فنتصو       لتواليات النظرية التي تبدو متَّ     nرقم  
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مـا   يمكنها أن تؤدي إلى نفس المجموعة من التواليات؛ وهو ما يعني أنه كلَّ             pوغريبة تماما عن    
  .نجحت نظرية ما في سلسلة طويلة من التجارب فيمكن حينئذ اعتبار أن احتمالية صدقها متزايدة

ة  أيضا أن الحق والمحتمل يظلان متباعدين، تفـصل بينهمـا هـو             أنه يتعين أن نقر    إلاَّ
  . )١(قة سحيقة، وأن النتيجة القائلة بأنه لا يمكن أن نثبت أن نظرية ما على حق تبقى صاد

وهو ما يبدو جليا في النصوص المذكورة       –النقطة الأخرى هي أنه من المهم أن نلاحظ         
  .تين مترابطتين أن بوبر يدافع عن نظريته عن التكذيب بواسطة حج-أعلاه

 بـسبب   ؛تقوم الحجة الأولى على حقيقة أن الاستدلال الاستقرائي بشكل عام غير مقبول           
  .pمضمون وطبيعة شكله ذاته مهما كان 

 -بسبب شكلها ذاته  –يمكن  " الغربان سوداء اللون  "الحجة الأخرى هي أن قضية كلية مثل        
نه صـادق بتعريفـه     إ أي   ؛في حالة لو أن المنطوق المذكور اُعتُبِر تحليليا       (د لا أن تُحقَّق     أن تُفنَّ 

كن إثبات هذه القضية بواسـطة      ؛ واقع أنه لا يم    )يصبح التمييز بطبيعة الحال غير ذي صلة      . ذاته
 ق من لون   من التحقُّ ) بالاستحالة(نا  حتى لو أننا تمكَّ   –دة من المشاهدات تنبع من أنه       مجموعة محد

  .ن من مشاهدة الغربان التي ستُولَد في المستقبل لن نتمكَّ-كافَّة الغربان الموجودة في العالم
ة وت     الحجة مهمـا كـان شـكلها          تان متمايزتان؛ الأولى أكثر عمومينطبق على أي نظري

ومهما كان مضمونها؛ في حين توجد حالات مختلفة عديدة لا تنطبق عليها الحجة الأخرى مثلما               
نة من قضايا تتعلَّق بمجموعات متناهية؛ الحجة الأخرى تفترض من جهـة             مكوp تكون النظرية   

الغربـان لونهـا    " دراسة قضايا كلية من نموذج       ثانية أن أي نظرية علمية تستهدف على الدوام       
   أن العديد من النظريات العلميـة لا يمكـن حـصرها فـي هـذا الـشكل؛ ويكفـي                    ؛ إلاَّ "أسود

 ـ            ـات الكوزموجونيـة مثـل النظريات ذات الطبيعة التاريخينـشأة العـالم   (ة  أن نذكر النظري (  
   نتأكَّك القارات، حتى    أو الفروض المتعلِّقة بتحر       ات   د من ذلك؛ وإذا كان بوبر قد أقربوجود نظري 

 ـ            ق، فهـو لا يأخـذها بطبيعـة الحـال          علمية ذات طبيعة تاريخيـة وبـسماتها القابلـة للتحقُّ
  .على أنها نموذجية

 ـ               ة بقول بوبر بأنـه توجـد درجـات للكليا النقطة المذكورة أعلاه الخاصة؛ أضع جانب  
   غة ما تكون أكثر كلية من الأخرى عندما تكـون الأولـى فرضـا نـستدلُّ               بما أنه يؤكِّد أن صي    

 باستبداله درجـات الكليـة محـلَّ      –على الثاني على أساسه، فمن حقنا أن نتساءل هل كان بوبر            
 يقترح ضمنيا أن    -استنتاج/ جزئي ثُم تعريفه درجات الكلية بناء على التمييز فرض        / التقابل كلي 

ة على حجة عدم التماثل بـين الــ   ة نعيد حجة كلياستحالة التحقيق من قضيmodus tollens 
  ".الاستدلال الاستقرائي"ومنهج 

                                           
 ,R. Bouveresses, Karl Popper :ى سـبيل المثـال  عن النظرية البوبرية حول المحتمل، راجع عل  )1(

Paris, Vrin, 1981 
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ذات " في جميع الأحـوال  ُ تُعتبرmodus tollensالحجة المأخوذة من عدم التماثل بين 
  .ووضوح تام" عمومية مطلقة

  تها مثل هـذا الاهتمـام؛ فهـي تنتهـي          ومن ذلك ندرك لماذا أثارت نظرية بوبر ببساط       
 فلقد ساد الاعتقـاد منـذ       ،إلى نتيجة تصيب المرء بالدوار وهي في ذات الوقت مفارقة وكاسحة          

      ـات   – أنه ومنذ بوبر     ل إلى حقائق؛ إلاَّ   الأزل أن العلم هو نشاط يسمح بالتوصوفيما عـدا النظري
رية ما خطأ أو أنه يمكن اعتبارهـا مؤقتًـا           فإنه يمكن إثبات أن نظ     -التي يعتبرها غير نموذجية   

عي أنـه   لا يمكن أبدا للعلم أن يد     : "غير خطأ، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها حق          
ل للحقيقةتوص ."  

ته ص من نظرية التكذيب بأن نعيد الكرة لبوبر إليه ونعترض عليه بنظري           لا يمكننا التخلُّ  
 لأن ؛لا توجد نظرية قابلة لأن تثبت صحتها فإن نظريته هي كذلك أيـضا  ذاتها ونقول له بما أنه      

 أي قضايا تصف حالة أشياء      ؛ي سوى النظريات التي تحتوي على قضايا تجريبية       برهانه لا يغطِّ  
ق من أنها شوهدت أو لم تُشَاهد على الواقع؛ غير أن النظرية البوبرية ليست تجريبية               يجب التحقُّ 

كما يقول التعبيـر    –ذن  إ لأنها تعتمد فقط على محاجة صورية ذات بعدٍ كلي؛ فهي ليست             ؛ذاتهاب
 تتمتَّع بارتقاء تعتلي -وبكلمات مختلفة–نها إ أي self defeating– ساكسوني المعتمد -الأنجلو

  .ةد أنه لا توجد واحدة منها يمكن اعتبارها حقَّبه النظريات التجريبية لتؤكِّ
 فإن نظرية بوبر قد قلبت معتقدا عمره خمسة وعـشرين قرنًـا؛             )١(ما يقول لاكاتوس    وك

 يـؤمن بإمكانيـة      أي ظـلَّ   ؛تحقيقيا) أو بعضا منه  (ه   خلالها العالم كلُّ   خمسة وعشرون قرنًا ظلَّ   
 أن  -دنَّعلى أساس محاجة لا تُف    –والأخرى أيضا، وإذ ببوبر يثبت      –ق من النظريات العلمية     التحقُّ

   -نه في الإمكان إثبات أن قضية مـا كاذبـة لا أنهـا صـادقة              إ أي   -)٢(وجهة النظر التكذيبية    
  .م بهان وجهة النظر هذه هي وجهة نظر تقبل بأن نسلِّإ

  ة الشعور الـذي             يكفي أن نتعرف على النتائج التي استخلصها بوبر من بحثه لندرك ماهي
  : أثارته ولا زالت

م بتؤدة نحو حالة     منظومة من بيانات أكيدة أو ثابتة، كما أنه ليس منظومة تتقد           ليس العلم "
 ـ        ،)épistéme(نهائية؛ إن علمنـا لـيس معرفـة          ا ادعـاء توصله للحقيقـة    ولا يمكنـه أبـد  
  ". ولا حتى لبديل للحقيقة مثل الاحتمال

نحن لا نعرف؛ يمكننا أن نحذر فقط، وحدوسنا يقودهـا الإيمـان            "

لديني والميتافيزيقي في قوانين وفي انتظامات يمكن لنا أن نكـشف           غير ا 

  ".عنها أو أن نكتشفها

                                           
(1) I.Lakatos, "Falsification and the methodology of scientific research programs", in 

I.Lakatos et A. Musgrave (réd.), Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge, 
Cambridge U. Press, 1974, 91 – 196. 
(2) : يقَال أيضا  ) faillibiliste 
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راتها، تـتحكَّم فيهـا     الرائعة في تـصو   " عاتناإلا أن حدوسنا وتوقُّ   "

  " تجارب نمطية، بعناية ودقَّة

المعرفة الأكيـدة علـى إطلاقهـا والقابلـة         –) الإبيستام(المثل الأعلى العلمي القديم     "
  . )١()" وهم(ضح أنه صنم  اتَّ-ثباتللإ

  والـصدع   ،نة لبرهان بوبر التي تجعلها غير قابلة للطعن فيها        إن السمة المحص 
  الذي خلَّفته لتقليـد دام قرونًـا يكفيـان لتوضـيح الـصدى الهائـل الـذي أحدثتـه؛                   

 -على الأقـل  –ومن أسباب قوة وأبعاد هذا الصدى يتعين أن نضيف الجانب العدمي أو             
  نهـا تتـضمن حقيقـة أن العديـد         إ إذ   ؛ التعبير لنظرية التفنيد   سوي إن صح  أالجانب الم 

   وأن تـاريخ العلـوم هـو تـاريخ سلـسلة            ،من النظريات العلمية محكوم عليها مقدما     
       من ناحيـة المبـدأ     – أن الباحث قد يقع      من الإخفاقات تتوالى في تصحيح أنفسها؛ لا شك

ريات حقة؛ ولكن لا هو ولا أحدا آخر سيكون لديه الوسـيلة التـي               على نظ  -على الأقل 
     ل إلى ذلك بالفعل   تسمح له بمعرفة أنه قد توص،  ويتعـي      دون كلـل    ن عليـه أن يـستمر   

ا أن يحدة، دون أن يكون في استطاعته أبدد أنها حقةفي العمل على تفنيد أي نظري .  
ا -بوبر  ا الباحثون الذين واصلوا أعمال      أمفقد أدخلـوا بعـض      -ومنتقدوه أيض 

دوا على سبيل المثال أنه ليس من السهل الحكم دائما          التنويعات على نظرية التفنيد؛ فقد أكَّ     
          ة ما أنها متناقضة بالفعل مع الواقع، ولا أن نحدد الجانب الذي يمكن اعتباره     على نظري

ي عـن نظريـة يبـدو أنهـا         سن التخلِّ ، ولا أن نعرف متى يستح     )٢(مخطئًا في النظرية    
د الحجة المركزية لبوبر    لا يفنِّ " الاعتراضات"تضاعف من إخفاقاتها؛ غير أن أيا من هذه         

 Stricto جميعا تعديلات أو تدليلات بـسيطة، ولا اعتراضـات   ُ فالواقع أنها تُعتبر)٣(

sensu.  
                                           

(1) "Science is not a system of certain, or well – established statements, nor is it a 
system which steadily advances towards a state of finality. Our science is not 
knowledge (episteme): it can never claim to have attained truth, or even a substitute for 
it, such as probability", The Logic. Op. cit. 78. 
"We do not know: we can only guess, And our guesses are guided by the unscientific, 

the metaphysical (though biologically explainable) faith in laws, in   
regularities which we can uncover-discover… 
"But these marvellously imaginative and bold conjectures or "anticipations" of ours are 

carefully and soberly controlled by systematic tests", ibid, 279. 
"The old scientific ideal of episteme–of absolutely certain, demonstable knowledge – 

has proved to be an idol", ibid., 280 
ى لـذلك موضـوع      وهي تُـسم   ؛وهي النقطة التي كان قد آثارها دوهيم من قبل واستخدمها كوين من بعد              )2(

 . كويني–دوهيم 

د ما إذا    أن نحد   أنه يصعب في أحيان كثيرة     -المرجع المذكور سابقًا  –أكَّد لاكاتوس   ) ودوهيم(بعد دوركايم     )3(
ل مبررا كافيا    والأكثر صعوبة هو أن نعرف إن كان هذا التناقض يمثِّ          ،كانت ملاحظة ما تناقض بالفعل نظرية ما      

 ,La Structure des révolutions scientifiques, Paris flammarion: ي عن النظرية، وكوهن فيللتخلِّ
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   دائما وبـصدق كامـل المدافعـة        علما بأنه أراد أن يكون    –أضيف بين قوسين أن بوبر      
 وبـالتفريق   ، وأن تكون نظرياته ناتجة من ولعه بالتمييز بين الحق والخطأ          ،عن المعقولية الناقدة  

   أن بـوبر قـد أنـتج        -ي النظريـات المـصطنعة      أ أي النظريات الجادة والضارة      ؛بين السليم 
تها بما   وصلت إلى قم   كة من الشك  في التفكير الحديث للفلاسفة وعلماء الاجتماع حول العلوم، حر        

ة الحديثة يمكن أن نسم١() وهو ما سوف أعود لتناوله فيما بعد(يه النسبي( .  
  .عند هذه النقطة تبرز صعوبة مزدوجة وشك مزدوج

 الذي انبنت عليه تكذيبية بوبر كلها إن لم تكن قديمة قِدم Modus tollensأولاً أن الـ 
على أقل تقدير من قِدم المنطق؛ لماذا إذن احتجنا خمسة وعشرين قرنًا لنستخلص             العالم ذاته فهي    

ل إليها بوبر؟ النتائج التي توص  
 نقوم علـى الـدوام      -في الحياة اليومية على الأقل    –ومن ناحية ثانية، واضح بجلاء أننا       

ر إذن أن   ا أن نفس  بتفسير بعض الظواهر؛ بعضها على الأقل يبدو صادقًا لأي فرد عاقل؛ كيف لن            
 بجانبه شديد التمسك بالتفاصيل مهما صغرت والمدقق بل والقاسـي فـي تدقيقـه         -الفكر العلمي 

ل إليه الفكر العادي؟ هل يتعين علينا       ن من الوصول إلى اليقين الذي توص      والنسقي أيضا لم يتمكَّ   
 أحدا لن يتوصل أبدا إلـى        وأن ،أن نستخلص من ذلك أن هذا الأخير هو لعبة في أيدي الأوهام           

   وأن هذا الأمور اليقينية ليست سوى يقينات زائفة؟،التعرف عليها
كيف يمكن الإجابة على هذا التساؤل المزدوج؟ من الواضح أنه لا يمكن أن نتعلل ببعض       

     ة لتفسير اضطرارنا للانتظار لمدة خمسة وعشرين قرنًا لنـستخلص مـن الــ          الصعوبات الفني
modus tollensن الاسـتحالة  إ -وبكلمات أخـرى –ل إليها بوبر؛ أي  الاستنتاجات التي توص

ق من النظريات العلمية التي تقوم عليها نظرية بوبر إثباتها سهل؛ ثُم كيف يمكـن               المنطقية للتحقُّ 
ال هـذه  طـو –ت  ظلmodus tollensَّإذن تفسير أن المعرفة النظرية والتلاعب التطبيقي للـ 

ر الـذي يقـول                     -ةالمدـة للمعرفـة، أي مـع التـصوتتعايش بـسلام مـع الفلـسفة التحقيقي   
أن أعرف معناه وأن أتحقق من الإثباتات التي أتى بها عن الواقع؟ كيف حدث أن تعايشت هاتان                 

  الفكرتان البسيطتان قبل أن نكتشف أنهما متنافرتان؟ 

  

  

                                                                                                                            
 ,The Structure of Scientific Revolutions, Chicago of Chicago press وهي ترجمة لــ  1983

 لا يقول شيئًا آخر غير ما قاله دور كايم عندما اعتبر أن القرار بالاحتفاظ أو بالتخلي عن نظرية ما هـو                      1962
  .٣٨، ص ١راجع الفصل . قرار شخصي لأبعد درجة

)1(      ص أنه لم يذهب إلى أبعد مما ذهـب         ة يأخذون عليه على وجه الخصو     بعض الذين ينعتون بوبر بالوضعي
 . إليه في النسبية
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  : : تطبيق لمثال زيملتطبيق لمثال زيمل
   يكمـن فـي مثـال زيمـل؛         -ضح أنها من الوزن الثقيـل     التي اتَّ –ارقات   هذه المف  حلُّ

 تحتوي على قضايا ضمنية تساعد على تزويـد         - وعلى الرغم من المظاهر    -ن نظرية بوبر  إإذ  
  . وأنا أعني بذلك أنها تجعلها تثبت ما لا طاقة لها به؛النظرية بمزيد من العضلات

  . لننظر كيف يحدث ذلك
  ل بداية أن التبـاين بـين أبـيض وأسـود الـذي يرسـمه بـوبر بـين                   يجب أن نسج  

د العلاقات التي تربط بين الأشكال يخفي تعقُّ" حال الاستدلال الاستقرائي" وmodus tollensالـ 
فبما : المنطقية والواقع؛ ولكن يجب أن نضيف على الفور ههنا أن هذا التستر يفسر نفسه بسهولة              

 تُؤول أحيانًا على أنها قوانين الفكر الخالص فإننا نميـل بـصورة عاديـة               أن الأشكال المنطقية  
  .لإهمال مشكلة شروط تطبيقها

   -منذ اللحظـة التـي نـولي فيهـا اهتمامنـا لهـذه المـشكلة              –لكننا سنجد مع بيرس     
ه كما يقول زيمل، فإن   " رامزو"، وعلى الرغم من كونه خطأ صوريا أو         "الاستدلال الاستقرائي "أن  
طبمطبة كما هو مق في الفكر العلميق باستمرار في الحياة اليومي.  

  فعلـى الـرغم    : ها تكون كاشـفة لهـذه الازدواجيـات فـي المعنـى           توجد واقعة لعلَّ  
   لكـن يبقـى     -رابل معادا ومكـر   –ف موضوعا كلاسيكيا    من أن أشكال الاستدلال الأساسية تؤلِّ     

  ل أن بيـرس    عنى المفردات ذاته؛ لذا نستطيع بالمناسـبة أن نـسج         أن هناك حيرة تحوم حول م     
  مـة  بـدلاً مـن الاسـتقراء إلـى هـذه الـصورة المحر            –قد اقترح إشراك فكرة الأبوغـاجي       

  . )١(في الاستدلال

                                           
ينا  هو نموذج إرشادي للاستدلال الاستنباطي؛ إذا سمmodus Ponens، الـ ١٧، هامش ٣راجع الفصل   )1(

 للقضايا الثلاثـة  ACB يقابله التبديل Modus Ponensللـ " الأبوغاجي" فإن المكافئ A, B, Cقضاياه الثلاثة 
غير الصادق منطقيا ولكنه يقابل عملية شائعة الاسـتخدام         " (الاستدلال"ة؛ وهو يماثل إذن      الاستدلالي لهذه الصورة 

  ): في العمليات المعرفية
P ' q 

q 
  ـــــــــ

 P 
 Logic ofراجـع  (بالمعنى الذي يقصده بيرس يتماثل مع الاستقرار الذي يعنيه بـوبر  " الأبوغاجي"الاستبدال 

Scientific Discovery, op. cit. 40ف الاستقراء بأنه  حيث يعر"ات علـى أسـاس بيانـات    استدلال للنظري
ق منها بالتجربةالتحقَّ "مفردة تم("ا بالنسبة لبيرس فإن الاستدلال ؛ أمBCA أي" الاستقراء" هو الذي يقابل الـ :  

P 
q 

  ــــــ
p ' q 
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مثل بسيط يسمح بأن نلاحظ أن الاستدلال المحظور شائع الاستخدام في واقع الأمر؛ فإذا              
  : ضايا الآتيةافترضنا أننا سلسلنا الق

  ).q(يبتل الشارع ) p(عندما تمطر السماء  )١
 ).q(الشارع مبلول  )٢

 ـــــــــــــــــــ

 ).P(إن السماء تمطر  )٣

 الاستدلال محظورا؛ ومع ذلك فهو لا يصدم أحدا؛ والحقيقة هـي            ُبالنسبة للمنطق يعتبر  
  . فعل رافضد لحظة استدلالات من هذا النوع دون أن نثير أي رأننا نقترف في كلِّ

  .ه بسهولة ويسر حلُّيتم" النظرية والتطبيق"الحقيقة أن هذا التباين بين 
متين؛ فمـن الناحيـة     لأن النتيجة استنبطت خطأ من المقـد       ؛هذا الاستدلال غير مشروع   

  الصورية لا شيء يفيد بأن الشارع يبتل فقط في حالة المطـر؛ ولكـن مـن الناحيـة العمليـة                    
 استبعاد الأسباب الممكنة    -لأن من الممكن في أغلب الأحوال     –ت أو أنها أمطرت للتو      فقد أمطر 

  ). ةمثل مرور سيارة البلدي(الأخرى لهذا النوع 
  :لننظر الآن إلى مثال آخر

؛ صورته وصدق modus tollensفهو بمثابة توضيح للـ : هذا الاستدلال صادق تماما
  .  قطي لا تهتزمقدماته يضمنان صلابة نتيجته الت

  : modus Ponensنفس الشيء يحدث عندما نمزج بين القضايا ذاتها في صورة للـ 
  )q) (q ' p(السيارة لا تسير ) p(بدون وقود  )١
 ).q(سيارتي تسير  )٢

 ).p(سيارتي ليست فارغة من الوقود  )٣

  ثنا بلغـة بيـرس   إذا تحـد " للأبوغـاجيتي "على العكـس مـن ذلـك فـإن المـوازي         
   سيبدو لنا على الفور غير مقبول لدرجة أنه يجعلنـا نبتـسم             -بلغة بوبر –" استقرائي" أو الـ    –

انظر كيف:  الكتف استخفافًاأو نهز :  
  )q ' p(بدون وقود السيارة لا تسير  )١
 ).q(سيارتي لا تسير  )٢

 ).p(ليس في سيارتي وقود  )٣

 modus tollensالتباين بين المثلين يكشف اللاتماثل بين صورتي الاسـتدلال؛ فالــ   
 هو دائما غير modus ponens حقان دائما؛ والمكافئ الأبوغاجي للـ modus ponensوالـ 

ا غيـر   وإم،ا على أنه مقبولك بطبيعة الحال إم  َشرعي من وجهة النظر الصورية، ولكنه قد يدر       
    طبا في مثل المطر       مقبول طبقًا للمضمون الذي يير مقبـول علـى      وغ ،ق عليه؛ إنه مقبول تمام

  ). لأننا نعرف أن تعطيل السيارة ممكن أن يرجع لأسباب متعددة(الإطلاق في مثل السيارة 



 ١١٩

 السمة الأساسـية    -كما هو معروف  –ن بيرس قد ذهب إلى أبعد من ذلك، فقد وضع           إبل  
  .)١(للاستدلال الأبوغاجي في الاكتشافات العلمية 

   هـو أن هـذه الأمثلـة تـضعنا          -نـي هنـا   تي تهم من الزاوية ال  – أن الشيء الهام     إلاَّ
  على درب القضايا الضمنية الداخلية في النظرية البوبرية عن التكذيب؛ فمـن الواضـح فعـلاً                

          ة صـرف        أن بوبر لا يضع هذه التعقيدات في اعتباره، وهو يتمـسك بوجهـه نظـر صـوري :  
  .مرفوض دائما" الاستدلال الاستقرائيضرب " و، مقبول صوريا باستمرارmodus tollensالـ 

الفعل الأول لأمثلة تطبيق الـ رد modus tollensإن :  التي طرحتها الآن هو أن نقول
 أكثر مرونة وأكثر تهاونًا وأكثر انفتاحا على الحلول الوسط من الفكر العلمي؛             ُالفكر العادي يعتبر  

  . مح بإدراك السبب وراء اختلاف المثالين لا يس-وهو لفظي بحت– الفعل هذا  أن ردإلاَّ
ة  – الفعل الآخر    رديوهو الأكثر أهم-      كون الاستدلال ذاته     هو أن تأخذ على محمل الجد 

 ولما كانت صورة الاسـتدلال      ، ومثيرا للضحك في مثل السيارة     ،يبدو لنا مقبولاً في مثل المطر     
   لا يكـون صـادقًا      - ناحيـة أخـرى     مـن  - وأن الاسـتدلال   ،متطابقة تمامـا مـع الحـالتين      

ن أن ينطبق المثالان على استدلالات مختلفة في         فيتعي ؛ من وجهة نظر صورية    أو غير صادق إلاَّ   
         ا؛ أي يمكن أن نقرأن اسـتدلالاينا يحتويـان      -باختصار– الواقع حتى ولو كانا متماثلين صوري 

  . تلفين عن بعضهماعلى قضايا ضمنية مختلفة تجعلهما في واقع الأمر مخ
 لأن فيما عدا سيارة رش البلديـة،        ؛الاستدلال الخاص بالمطر يبدو لنا مقبولاً على الفور       

المطر هو وحده تقريبا السبب الوحيد الذي يمكنه أن يجعل الشارع مبلولاً؛ إلاَّ أن أثـر سـيارة                  
   بالإضـافة   ،مبتـل  أن يكون الشارع وحده هـو ال       ؛البلدية يمكن التعرف عليه من بعض جوانبه      

   إذن يصبح الاستدلال الاسـتقرائي هـو        ؛ سوى في الساعات الأولى من الصباح      إلى أنها لا تمر 
  : الآتي

)١ (P      q) ًعندما تمطر يصبح الشارع مبتلا.(  
)٢ (q    )الشارع مبتل(  

                                           
كما سبق أن رأينا، للإشارة     – فهو يستخدمه أولاً     ؛عانٍ مختلفة بم" الاستدلال استقرائي "يستخدم بيرس تعبير      )1(

 فرض سببي : ة التي نلجأ فيها إلى قاعدة ما وعلى سبيل المثالإلى القضي–ا عن مـشاهدة  ليقدإذا كـان  : م تقرير
  :  فذلك لأن السماء قد أمطرت ذلك لأنها إذا أمطرت ابتل الشارع؛الشارع مبتلاً

P ' q 
q 

  ـــــــ
P 

 Erkenntuis und Interesse, Francfort, Suhrkamp, 1973 – 1976, 147قد لاحظ هابرماس فـي  و
جِم إلى الفرنسية وتُرConnaissance et intérêt, Paris, Gallimard ا يـستخدم تعبيـر     إن بيـرس أيـض

 لكـي  p ' qا الفـرض   أدخلن-pإذا لاحظنا أو افترضنا –ة التي للإشارة إلى القضي) وفرض أيضا" (أبوغاجي"
  .  إذ يوجد فرض ولا يوجد تعميم فقط؛، الأمر هنا ليس استقراء ولكنه أبوغاجيqنفسر 
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)٣]* (P'       q) [اة تبلُّسيارة البلديالشارع أيض .(  
)٤] (P v p'       (q[)    عندما يكون الشارع مبتلاً فإن ذلك يعني أنها أمطـرت أو أن سـيارة

تالبلدية قد مر.(  
 فإذا افترضنا أن حدوث ذلـك احتمالـه   ، يمكن أن يحدثا'p & p تتضمن أن ٤القضية 

  :م بأن يمكننا حينئذ أن نسلِّة لا تمر وأنها عندما تمطر سيارة البلدي،ضعيف
)٥)]" (p & p' ( ~   q.[  

  لنفترض الآن أن سيارة البلدية هي التي بللت الشارع ففي هذه الحالـة يتـضمن ذلـك                 
  . أن الرصيف جاف

)٦ (p'         r .  
  . أنه ليس كذلكإلاَّ

)٧ (r~   
  إذن

)٨ (p'~   
  ).٦(و) ٥(و) ٤(ومن 

)٩ (p :لقد أمطرت .  
دلال دقيق للغاية بشرط    إذن لا يكون الفكر العادي متسيبا إذا لجأ إلى الأبوغاجي؛ فالاست          

 ـ -والحمـد الله  –أن نعتني بإعادة القضايا القَبلية التي يعتمد عليها التي ليست في الواقع              حة  موض
  .عمليا

  .يكشف هذا التصوير على الفور الفرق الذي يفصل مثال المطر عن مثال عطل السيارة
عندما يقع للسيارة عطل يكون     :  أكثر تعقيدا بكثير   ُفي الحالة الأخرى الموقف فيها يعتبر     

ذلك بسبب عدم وجود وقود بها، ولكن قد يكون للعديد من الأسباب الأخرى؛ ولهذا يتعين إحلال                
  ):٥(و) ٤( القضيتين القضايا التالية محلَّ

(4) [q       p v p' v…… v p"]* 
(5) [ q       ~ (p & p', p & p"….)]* 

   أعلاه ن، كما هو مبيPإذا افترضنا أن
(5) p'         2 

  . pلا يمكن بالطبع أن نستخلص 
باختصار، نحن هنا في الحالتين بصدد استدلال من الصورة الأباغوجية، ولكنـه لـيس              

          ة؛ فمـا      كذلك سوى بمقدار عدم الأخذ في الاعتبار ما يمكن أن نسمن نجعلهـا   إيه بيئته الضمني
  ل في القضية الأولـى إلـى نتيجـة قويـة           ة ويتوص  ويأخذ الفكر صورة استنباطي    صريحة، إلاَّ 

 صاحب هذا التفكير إلى إدخال قضايا جديدة إن هـو           وفي الأخرى إلى غياب النتيجة، مما يحثُّ      
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أراد تحديد سبب العطل؛ نلاحظ هنا بالمناسبة أن لدينا مثالاً للحالة التي رصدها زيمـل حيـث                 
  .  لوعي الشخص الذي يصوغهيكون استدلال ما مخالفًا لما يبدو عليه

واعية فهذا  / أن تكون هذه البيئة المحيطة موجودة بصورة بعد       : غير أن المهم هو التالي    
  .يشرح لنا لماذا نقبل بسهولة الاستدلال الخاص بالمطر ولماذا نهزأ من الآخر

بمهـارة  د   غموضا مما نعتقد؛ بل يتعين تصوره على أنه مزو         الفكر العادي هو أقلُّ   : إذن
  دة من القضايا، بعـض منهـا فقـط          وأنه قادر على التعامل بثقة مع مجموعات معقَّ        ،عالية جدا 

  .قد يظهر بطريقة صريحة لوعي الفرد، على حين يبقى العديد منها ضمنيا
  نظرية التكذيب تستخلص كافَّـة النتـائج مـن واقعـة           : والآن يمكننا أن نعود إلى بوبر     

 نوعا غير مقبـول     - أعني من وجهة نظر صورية بحتة      -من ناحية المبدأ  –ل  أن الأباغوجية تمثِّ  
  . للاستدلال

 أنه في واقع الأمر لا يعتبر غير مقبول سوى فـي بعـض              -كما سبق أن رأينا   –ولكن  
  . الهيئات المحيطة به

  بكلمات أدق، يعتبر دائما غير مقبول في المحيط 
[p v p' v…. v p"] 

  المفتوحةوبالأحرى في البيئة 
[p v p' v…. ]. 

  في هذه الحالة
P q 

q 
         ـــــ

P 
  يعتبر بالفعل استدلال غير صادق 

  :وفي المقابل، ففي بيئة مثل
1) (p v p') & ~ (p & p') 

2) P' > ~ q 

  . يصبح نفس الاستدلال صادقًا
 ولكـن الفكـر     -لا الفكر العادي فقـط    –خذها  يكفي للاقتناع بأن تكون الخطوات التي يتَّ      

  . رة في سماتها بمثل هذه البيئة، أن نذكر هنا بعضا من الأمثلة الكلاسيكيةلعلمي أيضا، متأثِّا
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  هل الأرض مستديرة أم مسطحة؟هل الأرض مستديرة أم مسطحة؟

خذ هذا السؤال، بـدون      واتَّ ن أصبحت المشاهدة بواسطة الأقمار الصناعية ممكنة إلاَّ       إما  
فهام، ولم يعد قط وجود أي فـرق بـين          أي شك، صورة المنطوق الغريب الذي تتلوه علامة است        

؛ إذ  "هل الأرض مستديرة أم مسطحة؟    "والسؤال  " هل هذه الكرة مستديرة أم مستطيلة؟     "قضية مثل   
 على الـسؤال الثـاني      ن السؤالين لم يصبحا متطابقين فعلاً سوى عندما أصبح من الممكن الرد           إ

  .بواسطة المشاهدة المباشرة
:  أنه كان الملخص الاختزالي لسؤال آخر      غ بنفس الطريقة، إلاَّ   قبل ذلك كان السؤال يصا    

  هل تؤدي الملاحظات التي تتناول شـكل الأرض إلـى اسـتخلاص نتيجـة أنهـا مـستديرة                  "
في جـوهره   –قبل أن تصبح المشاهدة المباشرة ممكنة       –وهكذا فقد كان السؤال     " نها مسطحة؟ إأم  

  ".غربان لونها أسود؟ الهل كلُّ"ذا سمة كلية يعنَى بصورة 
ر بصورة أفضل عن الموقف السابق على عهـد         بخلاف أنها تعب  –هذه الصياغة الجديدة    

   فهي تتميز كذلك بأنها تؤكِّـد علـى أن الطبيعـة الكليـة              –المشاهدة بواسطة الأقمار الصناعية   
لتي يصاغ بها؛ وهو  على الطريقة ا   -على الأقل في بعض الأحوال    –أو الجزئية لسؤال ما تتوقَّف      

   سـببا إضـافيا يـدفعنا إلـى تفـضيل صـياغة نظريـة التكـذيب علـى أسـاس                     ُما يعتبر 
  .ز القضايا الكلية، على أساس الخاصية غير القابلة للإثبات التي تميmodus tollensالـ 

 الـسؤال   وفي جميع الأحوال فإن الاستدلالين يتقابلان في القضية الحالية؛ عندما نـصيغ           
 إذ يمكن أن نتخيـل بـالطبع أن مـشاهدة    ؛بهذا الشكل، فإن النظرية البوبرية عن التكذيب تطبق 

  .جديدة ستأتي يوما لتناقض المشاهدات السابقة
ة   أما نظري"     هي إذن  " رها تثبت أن الأرض مستديرة    إن كافَّة المشاهدات التي يمكن تصو

  أنـا لا زلـت أضـع نفـسي هنـا فكـرا             (غيـر قابلـة للتحقيـق       نظرية قابلة للتفنيد؛ ولكنها     
؛ فحتى لو بدت كما لـو أنهـا         )في المرحلة السابقة على المشاهدة بواسطة الأقمار الاصطناعية       

زة من كافَّة المشاهدات المتاحة فإننا لا نستطيع أن نعلن أنها صادقة؛ فبكـل تـدقيق يجـب                  معز  
نها حقيقية؛  إ ولكن لا يمكن أن يقال       -بل ومحتملة لأبعد درجة   –أن توصف النظرية بأنها محتملة      

ة تقع تحت طائلة الحجة التكذيبنحن إذن بالفعل بصدد حالة نظريتين اللتين تقوم عليهما نظري.  
  .رادنيتسكي لتوضيح نظرية التفنيد. السؤال حول شكل الأرض استخدمه ج

 وهي أن   ؛لكي يعرض لفكرة فريدة   –المثال  وفي نفس الوقت يعتمد رادنيتسكي على هذا        
  الِم عندما يقرة ما أو أن يرفضها فهو يستجيب          العلمبـادئ التحليـل    ) أراد أو لا  (ر اعتماد نظري

؛ في تلخيص مبتسر، فطبقًا لهذا الفرض يميل رجـل          )١(بشروط التكاليف والمزايا    " الاقتصادي"
                                           

(1) G. Radnitzky, "La perspective économique sur le progrés scientifique: application 
en philosophie de la science de l'analyse coût – bénéfice", Archives de philosophie, 50 
avril – juin 1987, 177 – 198. 
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  تَّـب علـى الـدفاع عنهـا ارتفـاع كبيـر            العلم إلى الاستغناء عن نظريـة مـا عنـدما يتر          
  .في التكاليف

رنا رادنيتسكي أن منذ العصور القديمة كانت في حوزتنا حجج وفيرة عن نظريـة              ويذكِّ
وعلى وجه الخصوص واقعة أن أشرعة السفن تظهر في الأفـق قبـل جـسم               : كروية الأرض 

   ة، ويصعب      السفينة؛ هذه المشاهدة تفسـة        ر بسهولة فرض الكرويتفـسيرها فـي إطـار النظري
  .المنافسة لها

  هذا لا يعني بطبيعة الأمر أنه لا يمكن إنقاذ هـذه الأخيـرة بوسـاطة فـرض خـاص                   
ad hocِّا باستمرار أو هو كذلك على الأقل من الناحيـة   يظلُّ، على العكس مثل هذا الحلمتاح 

  . المبدئية
  ة الأولـى وبـسهولة       بنفس الأسلوب تفسالتـي نـشاهدها     أن منـاطق الظـلِّ    ر النظري   

          على سطح القمر عند حدوث الخسوف تبدو كما لو أنها محد   ا الأخرى فهي   دة بأقواس الدائرة؛ أم
 بشرط الموافقة على أن حالات الخسوف تعـود إلـى أشـياء أخـرى؛ غيـر                 ر ذلك إلاَّ  لا تفس   

يع ادعـاء أن يكـون قـابلاً         مرسل من الأرض فوق القمر؛ وهذا الفرض ذاته لا يستط          أن الظلَّ 
ر نظرية بديلة لحالات الخسوف؛ وهذا ليس بالشيء المستحيل،         لنا إلى تصو   إذا توص  للتصديق إلاَّ 

  .  بالإضافة إلى أن نجاحه مشكوك فيه للغاية، أنه يفترض استثمار ذهني ضخمإلاَّ
       ة الأرض تشرح بسهولة أوة كرويها؛ ولكـن هـذه     ل إبحار دائري حول   كذلك فإن نظري

ن تتـراكم   إالمشاهدة الجديدة لا تثبت، لا هي ولا الأخريات، حقيقة هذه النظريـة؛ ولكـن مـا                 
  المشاهدات سهلة التفسير بواسطة هذه النظرية، وصـعبة التفـسير بواسـطة المنافـسة لهـا،                

ولـذلك لـم يكـن     التمسك بها؛     ويصبح الاحتفاظ بهذه الأخرى أكثر تكلفة مع الوقت لكي يتم          إلاَّ
 ـ            : د مـن أن الأرض كرويـة      ضروريا انتظار المشاهدات بواسـطة الأقمـار الـصناعية لنتأكَّ

يقـول  –فًا للغاية العمل على الدفاع عن النظرية الأخرى؛ لذلك           مكلِّ -قبل ذلك بكثير  –فقد أصبح   
ع ذلك وحتى المـشاهدة      م  وهو اليقين الذي ظلَّ    ،د من كروية الأرض قد استقر      التأكُّ -رادنيتسكي

  .بالأقمار، شبه يقين
ـة                   توضـة البوبرية بطريقة بليغة فـي نفـس الوقـت كـلاً مـن النظريح هذه القضي  

 اليقين الذي قد يـداخلنا فـي بعـض          –عن التكذيب والفرض الذكي لرادنيتسكي القائل بأن شبه         
      ة ما، لا يعبـات البديلـة       ر سوى عن واقع أننا نعتب     الأحيان عن صدق نظرير الدفاع عن النظري

   أن نصل إلى الحقيقـة ولكـن لا نـصل إلـى اليقـين               -كما يقول –فًا لأبعد الحدود؛ ويمكن     مكلِّ
  عن الحقيقة؛ قبل الأقمار الصناعية كانت نظرية كروية الأرض محتملـة جـدا فقـط، ولكنهـا                 

  .دةلم تكن مؤكَّ
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ننـا  إ إحساسا بعدم الارتياح؛ إذ      ي يثير هذا الحلَُّّ   هذا المثال يثير الاهتمام بنفس القدر الذ      
لـيس  –ر   أن نظرية كروية الأرض كانت تعب      -حتى قبل ظهور الأقمار الصناعية    –نشعر بالفعل   

  .ةدة وحقيقي مؤكَُّ ولكنها كانت تُعتبر-فقط أنها محتملة للغاية
حقيق والتكـذيب التـي أدخلتهـا       في هذه الحالة فإن السمة غير المكافئة للاتماثل بين الت         

ح ق الخناق على نظرية تسطُّ    على حين كانت المشاهدات تضي    – بساطة من أنه     النظرية تنشأ بكلِّ  
   قـوة وبـنفس القـدر نظريـة كرويـة الأرض؛            فإنها كانت تدعم بكـلِّ    –بها   أي تكذِّ  -الأرض

  تين ب إحـدى النظـري    ا كنـا نكـذِّ    أي عندم :  بين التحقيق والتكذيب   -لا يظهر هنا أي لا تماثل     
  .كنا نحقق الأخرى

 ـ              لا شك  ق  أن واقعة ظهور قلوع المراكب في الأفق قبل جسم السفينة لم تكن كافية للتحقُّ
فق الجميع حولهـا؛ ولكـن    وكان من الضروري انتظار حجج أخرى لكي يتَّ  ،من نظرية الكروية  

  . نظرية المنافسةهذه المشاهدة لم تكن مع ذلك كافية لتكذيب ال
في نهاية الأمر، فإذا كان التوصل إلى اليقين حول كروية الأرض قبل إطلاق الأقمـار               

  ة قد تمفذلك لأن جميع المشاهدات دون استثناء كانـت تـنقض           ؛ قبل ذلك بفترة طويلة    الصناعي 
  .ى تؤكِّد الأول-زة وفي تماثل تامبطريقة غير ممي–النظرية الأخرى وكانت 

  تهـا، فعلـى الأقـل      يإن لم يكـن فـي أبعادهـا وأهم        –ة في النهاية    ص هذه القص  تتلخَّ
مع حلـول   –د  ة الإدراك؛ فمن الممكن أن نترد      في مشاهدات عادية في فينومينولوجي     -في مبدئها 
د  حول معرفة إن كان الشكل غير الواضح هو لرجل أم لشجرة، ولكن ما إن تتعـد                -ظلام الليل 

 لشك المغالاة؛ أن يقال فـي هـذه         مؤشِّرات لصالح أحد الحلين، فلا يوجد مجال للشك اللهم إلاَّ         ال
  ن النظريـة القائلـة     إ يقين من أن الشيء المذكور هو شـجرة، أو           –ن لدى المرء شبه     إالحالة  

 فقـط   ليـست – استخداما لصياغة    ُ إن ذلك يعتبر   ،بأن هذا الشيء هو شجرة تبدو لها محتملة جدا        
 ولكن صعبة القبول بقدر ما أنها هي تناقض الإحساس باليقين الكامل الذي يـشعر بـه                  -دةمعقَّ

  .المرء
ق بكروية الأرض قد أُقِيم بواسـطة سـيناريو         التشبيه مع الفارق، فإن كان اليقين المتعلِّ      

فلطحـة  فهي م (مطابق يتعين علينا أن نضيف أن الأرض ليست في واقع الأمر مستديرة حقيقة              
  يمكـن إذن أن تـستخلص بنظريـة أفـضل،        " الأرض مستديرة " ولذا فإن نظرية     ؛)عند القطبين 

ن تعرفنا على الشكل غيـر المؤكَّـد الـذي          إولا يوجد حد للتدقيق في وصف شكلها؛ وهكذا فما          
  شوهد ليلاً وأنه لرجل لا لشجرة، يمكن لنا أن نكتـشف بدراسـته عـن قـرب عـددا كبيـرا                     

هي غير قابلة للجدل مثلما هـو       " حةالأرض مستديرة وليست مسطَّ   " أن نظرية    صيل؛ إلاَّ من التفا 
  ". الشكل هو لرجل وليس لشجرة"الحال بالنسبة لنظرية 

ل الحـديث    وأن من المفض   ،دنا على إثبات أن اليقين ليس مطلقًا أبدا       على العموم، إذا أكَّ   
بنفس قدر تطبيقه على تكذيب نظرية تسطيح       –ظ ينطبق   عن احتمال بدلاً من حقيقة فإن هذا التحفُّ       
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حداهما إ على صدق النظرية المنافسة؛ إذا لم يكن من المستطاع أن نعلن مشروعية أن               -الأرض
  نهـا غيـر محتملـة؛ كـذلك إذا         إنهـا خطـأ ولكـن       إصادقة، فإن الأخرى لا يقَـال عنهـا         

من أن الشكل غير الواضح الذي شوهد ليلاً هـو          دين تماما   لم يكن في استطاعتنا أن نكون متأكِّ      
 كما لا يمكن أن نجزم على نحو قاطع أنه ليس شجرة؛ إذا كـان التحقيـق فـي إحـدى                     ،لرجل
ا من ناحية المبدأ، فإن تكذيب الأخرى هو كذلك حدسي وبنفس الدرجةالقضيتين حدسي.  

–نه كان من غير الممكن      أ لماذا يترك التحليل البوبري إحساسا بعدم الرضا عندما يؤكِّد        
   الوصول إلى اليقين حول مسألة شكل الأرض؟-قبل الأقمار الصناعية

في موقف تكـون    " تحقيق"و" تكذيب"ذلك لأن هذا التحليل يريد أن يفرض لا تماثل بين           
تان فيه متماثلتينالعملي .  

ـ    ببساطة من أن النقاش قد اكتفى      -هو ذاته –ا هذا التماثل فهو ناتج      أم  رة  في مرحلة مبكِّ
هل الغربان  " رافضين لبعضهما؛ فالمسألة ليست إذن من صورة         -نبجلاء بي –جدا بفرضين هما    
 ـ    هل هذا الشيء أسود أم أحمر، علما بأنه إم        "ولكن من صورة    " جميعا سود اللون؟   ا ا هـذا أو إم

  ".ذاك ولا يستطيع أن يكون الاثنين معا؟
لبوبرية عن التكذيب تقبل التطبيق من غير صعوبة عندما يكون          بالاختصار، أن النظرية ا   

عليه من النموذجالسؤال الذي نبحث في الرد  :  
  "؟ y ،x x (y) هل لكلِّ"

  : لا من النموذج
'x (y) w x' (y)?" )١(   

       ـة وإن كانـت لا تفتـرض       يمكن حينئذ أن نتساءل إن كانـت كليـة حقيقيتـه الظاهري  
  نة؟ الأسئلة التي يطرحها العلم هي ذات صورة معي أن-على العكس–

              ة التكذيب مـن أهليتهـا  أبادر فأضيف أن هذا السؤال لا يستهدف بأي حال تجريد نظري
  .وإنما يهدف فقط إلى تحديد درجة عموميتها

  : : معركة الإلكترونمعركة الإلكترون
          َالـذي طُـرِح    على السؤال    لا يصعب علينا توفير العديد من الأمثلة التي تثبت أن الرد 
ة مـن مبـدأ غيـر    بصلاحي–أعلاه هو رد إيجابي؛ لكي لا يكون كذلك، يتعين أن تكون الأسئلة            

  .  مرفوضة تماما من العلوم?x (y) w x' (y)":  التي من الصورة-معروف

                                           
ا أحد الحدين أو الآخر، ليس الاثنان       إم: ة باللاتينيaut للـ  " (= أو الطارد للآخر  "تسهيلاً للأمر أسجل الـ       )1(

  ":w"مثلما نفعل أحيانًا بواسطة ) معا
X (y) w x' (y) = [x (y) v x' (y) & ~ [x (y) & x' (y)] 
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  خذ صورة تبادليـة، لا يتفـق بـلا شـك           في حالة شكل الأرض، أن يكون السؤال قد اتَّ        
  ية؛ من ناحية المبدأ، على الأقل، كان من الممكن أن نتـصور عـددا كبيـرا                مع ضرورة منطق  

   ة ففرضان فقط هما اللذان ظهـرا علـى الـسطح             من الفروض الأخرى؛ أما من الناحية الواقعي :  
إمحةا أن تكون مسطَّا أن تكون الأرض مستديرة وإم.  

نة، بسبب صورتها ذاتها،    لعلوم متضم لكن، في أحيان كثيرة تكون الأسئلة التي تطرحها ا        
عددا متناهيا من الإجابات الممكنة؛ وأكثر الحالات العادية هي التي يكون فيها للسؤال إجابتـان               

  .رافضتان لبعضهما وإجابتان فقط
هي الحقيقة، فإن إثبات كذب إحـدى        ~ x أو   xتين  ن نتساءل من بين القضي    إ أن، ما    إلاَّ

تين النظري")xح أو " ةقيقي"x ~ ر") ةحقيقيعتبُي ipso facto   إثباتًا لحقيقة الأخـرى؛ ولا يوجـد 
  . وبالتالي لا توجد نظرية للتكذيب تؤخذ في الاعتبار؛حينئذ أي أثر لاتماثل بين تكذيب وتحقيق

 ـ           ح فـي صـورة   قد يعترض معتـرض بـأن العديـد مـن الأمثلـة يمكـن أن توض  
x? ~ w"  x"،    ة بطريقة مماثلة؛ صحيح أنه            تطلَّ وأن هذا لا يل حدا التبادليامعب بأي حال من أن ي

 ـ: ر تبادلات كاذبة من هـذا الـنمط، مثـل         يسهل تصو  ـة مـاكس فيبـر          إما أن تكـون نظري  
في الأخلاق البروتستانتية وروح رأس المال من معطيات التفسير المقبول لمختلـف العلاقـات              

 ـ       -مشاهدتهاوالتي يمكن   –التبادلية   ة وإمة والرأسـماليا لا تكـون كـذلك؛       بـين البروتـستانتي  
  ر أي تفسير لهذه العلاقـات المتبادلـة؛        فإذا افترضنا أننا أخذنا الإجابة الثانية فسنجد أنها لا توفِّ         

ح هذه المواجهة فقط أنـه      ن تفنيد فيبر لا يعني بالضرورة مواجهته بنظرية أخرى؛ ولكن توض          إ
ة عن  لاً لنظرية حقيقي  ين فيها ممثِّ   تلك التي يكون أحد الحد     -من بين هذه التبادليات   – التمييز   يتعين

تين يمكن تسميتهما تبادليتين حقيقيتينالأخرى التي تضع في مجابهة بين نظري.  
 مـثلاً   ُ بين ميليكان وإهرنهافـت تُعتبـر      ١٩١٠إن معركة الإلكترون التي اندلعت عام       

  . خذ صورة القضية التبادلية الحقيقية مشهور لقضية كان السؤال المطروح فيها قد اتَّتاريخيا
ـ -إلكترونـات " أنـه اكتـشف      -وهو إهرنهافـت  –عى أحد طرفي المعركة     اد  ة تحتي :"  

فقد بدت له نقيطات من سائل جزيئات من معدن وأشياء أخرى متناهية في الصغر شاهدها لدى                "
العديدة كما لو أن لها شحنات منخفضة للغاية عن تلك التـي للإلكتـرون؛ ومـع                قياسه بتجاربه   

ل نصف ثُم خُمس ثُم عشْر ثُم واحد من مائة ثُم واحد من ألـف               مرور الوقت اكتشف شحنات تمثِّ    
  م فـي أبحاثـه تـضاءلت لـه عقلانيـة فـرض أن يكـون                مـا تقـد   من شحنة الإلكترون؛ كلَّ   

في تلـك الأثنـاء ميليكـان       (....)  انخفاضا للشحنة الكهربية المشاركة للمادة       قد وجد حدا أكثر   
كانت المـشكلة   " )١(د؛  دون فرض الإلكترون الموح   وتلاميذه وآخرون كانوا يحسنون بدأب ويؤكِّ     

                                           
(1) G. Holton, L'Invention scientifique, Paris, PUF, 1982, 138 trad de Themata Origins 

of scientific thought, Cambridge, Cambridge U. Press, 1974 
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         ن الأخذ    إر ذري عن الكهرباء أم      إذن هي معرفة ما إذا كان من الممكن الاحتفاظ بتصونه يتعي–
  . ر استمراري بتصو-هافتمع إهرن

 عـالم   ة سنوات؛ وبعد سبعة عشر عاما من بدايتها ظلَّ        ت المعركة تزداد احتداما لعد    ظلَّ
عي أنه كسب المعركة بصورة نهائية بمعنى       لا يمكن لأحد الأطراف أن يد     : "طبيعة محترم يؤكِّد  

  ".)١(... مسألةأن كافَّة الباحثين قد اعتمدوا إحدى النتيجتين المحتملتين لل
  في نهاية المطاف كانت النظرية الذرية لميليكان هـي التـي انتـصرت بعـد العديـد                 
من الأحداث المتوالية وبعد معارضة شرسة بين هؤلاء الذين آمنوا بالذرة والذين لم يؤمنوا بها؛               

      ـلت إلي         وقد وصف هولتون بشكل جيد الغموض المستمرهـا   الذي اكتنف النتـائج التـي توص
  الأطراف المتنافسة، وقد لوحظ أيضا أن ميليكان كان يستند في معركتـه علـى إيمـان عميـق                

ة؛ بل إن هولتون يشير أن شيئًا من عدم اليقين الكامن لا يزال على               بالذري -ةسم بالميتافيزيقي يتَّ–
  .)٢(مثابرته على الرغم من حسم المعركة لصالح إحدى النتيجتين 

 أن ما يعنيني التأكيد     قة، إلاَّ ت نتيجته معلَّ  ة طويلة وظلَّ  مستمرا لفترة زمني   النقاش إذن    ظلَّ
  ن أي حجـة    إ إذ   ؛عليه هو أن معركة الإلكتـرون تخـرج مـن سـيطرة النظريـة التكذيبيـة               

  وأي تجربة تضيف إلى إحدى التجربتين كانت تطرح بالضرورة من الأخـرى؛ هكـذا كانـت                
 ة تدخل إلى النقاش     أي حج كانت تقو    تين بذات المقدار الـذي كانـت       ي من موقف إحدى النظري

  تضعف فيه من موقف الأخرى، ولذلك فبسبب الطبيعية ذاتهـا للمـسألة التـي كانـا يعمـلان                  
  .صفر: ها، كانت نتيجة الصراع بين ميليكان وإهرنهافت بالضرورةعلى حلِّ

   منطقيـة وليـست تجريبيـة؛       قد يعترض البعض علي لأن فكرة التبادلية هـي فكـرة          
فإن وجدت أزواجا من القضايا المتناقضة فيما بينها، فلا يوجد حقائق واقعية يمكن أن يقَال عنها                

 أن  ل دائما من إجابات على أسـئلة، إلاَّ        في هذا؛ ولكن معرفة الواقع تتشكَّ      نها متناقضة، لا شك   إ
ون هذه الصورة في هيئة تتضمن وجود إجابات        تك– وفي حالات عديدة     ،هذه الأسئلة لها صورة   

  .عددها متناهٍ، ومتعارض فيما بينها
لذلك فإن نظرية التكذيب لا تنطبق على قضية مثل تلك الخاصة بالجدل بـين ميليكـان                

 التي ضمنت النـصر     )٣( نعتبر التجارب الكلاسيكية     ن علينا ألاَّ   وقد يكون من المتعي    ،وإهرنهافت
ل، ع التي كان يدافع عنها وقد يكون من المفـض         ن كما لو أنها رسخت نهائيا نظرية التقطُّ       لميليكا

                                           
(1) Holton, op cit., 139 

   -ة معاملتها فـي بدايـة الأمـر علـى أنهـا اسـتبعادي             التي تم –ف بعض القضايا    في بعض القضايا تتوقَّ    )2(
 أن إجابـات أخـرى تتبـادل        ؛ إلاَّ )ةة أم موجتي  وهكذا لم تعهد نظرية الضوء تعتبر جسيمتي      (كذلك   عن أن تكون  

إهرنهافت–ح ذلك النقاش الذي دار بين ميليكان استبعاد بعضها طبقًا لطبيعة الأشياء، مثلما يوض  . 

   اسـتقبالها بواسـطة نقيطـات ممـر         تي يتم هي تجارب تهدف من مبدئها ذاته إلى إثبات إلى الشحنات ال            )3(
عة ع بطريقة متقطِّفي مجال كهربي تتنو)Holton, op. cit. 180 sq..(  
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تها بواسطة إبداعاتها فبسطت    أن نرى فيما حدث جبالاً ضربت الخيالات وهز       –كما يقول هولتون    
 ـ           وتوص ،بهذا النقاش   وهـو أن    ،دلت إلى الحصول على الإيمان بها؛ ومع ذلك فيوجد شيء مؤكَّ

رجة اليقين التي يمكن أن تمنحها لإحدى النظريتين هي بالضرورة تكميلية للتي يمكـن منحهـا       د
للأخرى؛ فإن كانت إحداهما غير قابلة للتحقيق فإن الأخرى لا يمكن أن تُنْعـت بأنهـا كاذبـة،                  

       تين لا يمكن توزيعها بطريقـة متماثلـة        والعكس صحيح؛ إن الشكوك حول حقيقة وكذب النظري
اتمام.  

   ميليكان سـوى لكـي      -)١(في كتابه الكلاسيكي    –رة، لم يذكر بوبر     بطريقة قد تكون معب 
دها ة قيمتها هي التي حـد     الشحنة الإلكتروني "وقضية  " الغربان كلها لونها أسود   "يقارن بين قضية    

 لأكثـر    لأنه مـن الممكـن إخـضاعها       ؛؛ وهو يقول إن القضية الثانية تبدو أكثر توثيقًا        "ميليكان
ن شيئًا يؤكِّد أن مـشاهدات      إ يمكن تطبيق نظرية التكذيب على هذا المثال، إذ          ،التجارب صعوبة 

 ـ   جديدة لن تأتي لتعديل قيمة الثابت المذكور، لا يمكن إذن اعتبارها بكلِّ             )٢(ة   الدقَّة المطلوبة حقَّ
   .ولكنها لا تنطبق على الموضوع الأساسي للجدال بين ميليكان وإهرنهافت

هل يتعين اعتبار هذه التبادليات الحقيقية قضايا استثنائية يمكن إهمالها؛ الواقع هـو أنـه               
  . ليس من الصعب إيجاد العديد من الأمثلة لها

  : : توارث المكتسبتوارث المكتسب
 يؤدي إلى نفس الملحوظات؛     -وهو مثال كلاسيكي آخر   –النقاش حول توراث المكتسب     

 ـ   تـرة لا تنتهـي وظـلَّ       هذا النقاش دائـرا لف     فقد ظلَّ    ة طويلـة؛   د النتيجـة لمـد     غيـر مؤكَّ
 وهي التي راحـت     -كلا، لا يوجد توريث للمكتسب    : في لحظة ما حدث أن الإجابة كانت بالنفي       

ل باستمرار فـي صـالح      ت لعشرات السنوات تثار وتُؤو    ظلَّ" جديدة" وقائع" أن   تفرض نفسها؛ إلاَّ  
بالإيجابالرد .  

 بدأت تفرض نفسها منذ اللحظة التي خطرت فيها لوايزمان فكـرة قطـع              الإجابة السلبية 
   ولاحظ أن الـصغار المولـودين كانـت لهـم ذيـول طبيعيـة؛               ،ذيول عدة أجيال من الفئران    

مثلما حدث لنقطة زيت ميليكان ولقلع المركب الذي يظهـر          –إلاَّ أن هذه الملاحظة لم تكن كافية        
   لإقـصاء النظريـة اللاماركيـة       -ها ومن جانبهـا الإيحـائي      على الرغم من بساطت    -في الأفق 

  .من المنافسة بصورة نهائية

                                           
(1) The Logic…. Op. cit. 267 
(2)  Popper – The Logic…., op. cit., 270 رة عن  رة متأخِّفي مذكِّ– يستبعد بوبر فكرة الحقيقة ولكنه 

نظرية تارسكي؛ في كتاب لها في إطار  يتقب-تاريخه Conjectures et réfutations م فكرة الحقيقة على أنه  قد
  ومع ذلك فإن كانت نظرية التكذيب صادقة فإننا لن ندع أنفسنا نقتنع بحقيقة نظرية ،لا غنى عنها

  ). ةنها لا نموذجي والتي يعاملها بوبر على أ،قاستبعد هنا النظريات قابلة التحقُّ(ما حتى لو كانت حقيقة 
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 -حتى فترة قريبة جـدا    – الوقائع التي أُثِيرت      صبر بوضع كشف بكلِّ    بويكان بكلِّ . قام د 
ة التي تغلَّضد١(بت في نهاية الأمر في جزء كبير من العالم  النظري( .  

ر القائل بأن ما يمكن أن      : " وهو يقول  )٢(هذه الوقائع في ذكرياته     م فيليب ليبرتيه    قدالتصو
ـ       –يه المورجانو   نسم    ي سـوى جـزء بـسيط للغايـة          ماندليزم لم يكن من المفروض أن يغطِّ

؛ فـي عـام     ١٩٣٠ – ١٩٢٠ قائما في فرنسا لفترة طويلة بعد العقـد          من مجال الموروث، ظلَّ   
 بصدفة شديدة ظاهرة غريبة؛ وجدنا أن إحدى فصائل ذبابـة           ، اكتشفنا جورج تسييه وأنا    ١٩٣٧

    فقد كان ثـاني أكـسيد الكربـون الـذي          : ة غريبة بعض الشيء   الندى لها ردود فعل فيزيولوجي  
كـان سـما    ) أي نقص الأكسجين في الأنسجة    (ر على الحشرات الأخرى سوى بالأنوكسيا       لا يؤثِّ 

 ـ     زعافًا بالنسبة لهذه الفصيلة بالذات؛ وعنـد       كـان  (...) ة  ما اسـتخدمنا علامـات كروموزومي  
  من السهل علينا أن نثبت أن النقل الوراثي لهذه السمة لم يكن يـستجيب فقـط لقـوانين منـدل                    

  ".ة تماما عن الكروموزومات بطريقة مستقلَّنه كان يتمإبل 
 –مورجـانو  "هذه الواقعة لم تكن في واقع الأمر متناقضة سـوى ظاهريـا مـع الــ      

ة ذبابة الندى   ها بعد ذلك بسنوات قليلة؛ حساسي      حلُّ المشكلة المثارة قد تم   "في الحقيقة أن    ": اندليزمم
حدى أعراض إصـابة الذبابـة      إلثاني أكسيد الكربون لم تكن في واقع الأمر سمة وراثية ولكنها            

  ". اسطة المشيجاتبفيروس غير معدٍ في الظروف العادية ولكنه ينتقل من جيل للجيل التالي بو
 الواقعة التي أظهرها ليبرتيه أثارت ابتهاجا شديدا للعديد         –بويكان. حسبما يقول د  –ولكن  

من العلماء الفرنسيين الذين رأوا فيها تأكيدا محتملاً لنظرية الموروث المكتسب، وهي في جميع              
تشكيكًا في علم الوراثة الكلاسيكيالأحوال، تُعد .  

ا مثالاً آخر     م بويكان يقد٣( أيض( : ل بعـض أجنـاس مـن الفراشـات الليليـة           وهو تحو  
  . لى اللون الأسود في المناطق الصناعية في إنجلتراإ

 ـ           "   ف لـصناعة النـسيج     في النصف الثاني من القـرن الماضـي، أدى الإدخـال المكثَّ
ت هـذه البيئـة     أدفي مناطق برمنجهام ومانشستر إلى تراكم السخام فوق الأشجار والحوائط؛ و          

الجديدة إلى أن فراشة شجرة البتولا التي يأخذ البالغ منها لونًا رماديا قريب الشبه من لون نبـات       
        ة الجديدة؛ ذلك لأن أحد أشـكال       الأشنة الذي يغطي جذوع الأشجار، تأقلمت مع بيئتها الأيكولوجي

ل، عبر بعض العقود،    لى أن شكَّ   توالد بكثرة إ   -١٨٥٠وكان نادر الوجود قبل عام      -هذه الفراشة   
ة الكاسحة للمجموعات المكو٤(نة لجنسها الأغلبي( ."  

                                           
(1) D. Buican, Histoire de la génétique et de l'évolutionnisme en france, Paris, PUF, 

1984 
(2) op. cit. 345. 
(3) D. Buican, La Révolution de l'évolution, Paris, PUF, 1989, 228 
(4) Buican, op. cit. 228. 
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   ة حتى            في بداية الأمر فسة اللاماركير العديد من الناس هذه الواقعة على أنها تأييد للنظري
بيئي قبل التلوث ال  : " عندما كشف عالم الوراثة البريطاني فورد الستار عن هذا السر          ١٩٣٧عام  

ى فـي    وكانت تُصفَّ  ،كانت الأشكال السوداء من هذه الفراشة واضحة للغاية على جذوع الأشجار          
      معظمها بواسطة الاصطفاء الطبيعي من خلال مناقير العصافير المختلفة من آكلة الحشرات؛ ثُـم

ة هي التـي    ن الفراشات الرمادي  إإذ  : بعد التلوث البيئي قام تسويد جذوع الأشجار بالأثر العكسي        
أصبحت هدفًا لآكليها من العصافير على حين كانت الفراشات السوداء غير ظاهرة على الأشجار              

  ".في مظهرها الجديد
 أن تـسمح    -كما تشير إلى ذلك هذه الأمثلـة      –عندما تتنافس النظريات يكون من النادر       

 وقـد يأخـذ ذلـك       ،ةنه من الصعب الوصول إلى الحقيق     إالتجربة بالفصل في الأمر بسهولة؛ إذ       
 مشكوكًا فيها باستمرار بأن تثار وقائع        يمكن أن تظلَّ   -ةاُعتُبِرت حقَّ – نظرية ما    ،فترات لا تنتهي  

         م الحشرات بثاني أكسيد الكربـون؛      جديدة على الدوام مناقضة لها مثل الفراشات السوداء أو تسم
ن أحدهم من نزع فتيـل هـذه        ن يتمكَّ ر الوقائع الجديدة هذه على أنها في غير صالحها قبل أ          فتفس

  .الوقائع المناقضة
   ـة          مثلما حدث بالنسبة لمؤية، انتهى الأمر بمناهـضي النظريدي تسطيح الكرة الأرضي

     ة بأن وجدوا أنفسهم مجرة الكلاسيكيـ   : دين من الزاد  الوراثي  ا لإسـقاط   وأصبحوا مـضطرين إم
نظريإلة وتهم المفضا مساندتها بحمةجج صوفي .  

 أن ما يجب التأكيد عليه، على وجه الخصوص من وجهة نظر المناقشة هذه، هو أن                إلاَّ
–تكذيب إحدى وجهات النظر هو في نفس الوقت تحقيق للأخرى منذ اللحظة التي تكون فيهـا                 

ن الاثنتان  تين، اثنتين فقط، ولا يمكن أن تكو      لة بقضي  البيئة المنطقية للنقاش ممثَّ    -مثلما يحدث هنا  
  .على حق سويا؛ في هذه الحالة تكون درجة تأكيد الأولى مماثلة تماما لدرجة نسخ الأخرى

قد تكون هذه الأمثلة كافية لتوضيح أنه لا يوجد أي مبرر لافتراض أن الأسئلة التي تثير                
       ا في المجال المنطقي الذي تتضمة بوبر؛ إذ إن العديد     العلماء تتموقع دائممن الأسـئلة     نه نظري –

  : هي على العكس من صورة–وليست الأقل أهمية منها 
"x w ~ x'" 

  .)١(تين متطابقتين تماما  عملي- في هذا الإطار–نان  أن التكذيب والتحقيق يكوإلاَّ

                                           
 مـثلاً  xلا يسمح باستخلاص حقيقة " x' ~ x w"ؤال تجريبي فإن سؤالاً مثل قًا بسن يكون الأمر متعلِّإما   )1(
ن أن يكون الشيء     لون شيء ما، يتعيx    نة، إذا وضعت    سوى تحت شروط معي   ) م بأنها كاذبة  مسلَّ ~ xما دامت   (

  موجودا لا يمكن علـى الإطـلاق أن يعـود سـؤال تجريبـي بالكامـل علـى أن يكـون سـؤالاً صـوريا؛                         
العديد من الأسئلة التجريبية تأخذ شـكلاً تبادليـا أو شـكلاً            : ر قط على النقاط التالية     أن هذه الملحوظة لا تؤثِّ     إلاَّ

متواليا تبادليا؛ في هذه الحالة يكون التكذيب والتحقيق متماثلين؛ في المقابل فإن نظرية التكذيب لا تنطبق سـوى                  
  . على بعض الأسئلة
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الفكر العادي، مثله مثل الفكر العلمي، يطرحان كافَّة أنواع الأسئلة التي يمكن            : باختصار
  . بإجابات ليست فقط غير كاذبة أو محتملة جدا وإنما حقيقيةأن نجيب عليها

هل جـرت   "و" هل يحتوي جزيء الماء على ذرتين من الأكسجين أم لا؟         "فإن أسئلة مثل    
هل توجـد   "و" هل تنحرف القارات؟  "و" هل قتل القبطان هاري؟   "و" ؟١٥١٥معركة مارينيان عام    

هـل  "و" م؟تمرار لأسباب عكس مبـررات التـضخُّ      هل تتغير البطالة باس   "و" حياة فوق المريخ؟  
هل توجد شـحنة كهربائيـة      "و" هل يوجد توريث للسمات المكتسبة؟    "و" للضرائب آثار انكماشية؟  

جميع هذه الأسئلة، وبسبب صورتها ذاتها، تتضمن إيجابيات قابلـة فـي نفـس              " ذات حد أدنى؟  
د لأن نفترض أن هذه الأسئلة هي أقل نموذجية         الوقت للتحقيق والتكذيب؛ ولا يوجد أي سبب جا       

  .للبحث العلمي عن الأسئلة الخاصة بطبيعة الضوء، على سبيل المثال
بتعبير آخر يمكن أن نذكر ألف مثال لنظريات علمية تخرج عن نطاق اللاتماثل القاتـل               

  .لبوبر
   وأن هـذا اللاتماثـل يختفـي        ،اعي إثباته هنا هو أن هذا اللاتماثل يتضمن قَبلي         ما أد  كلُّ

 وأنه توجد حالات محسوسة عديدة تكون فيها عمليات التحقيـق والتكـذيب             ،مع القَبلي المذكور  
مستحيلة الفصل فيما بينها؛ في حالات مثل قضية الأرض تصل فيها العملية إلى حد يمكن التأكيد                

أوضـحها النقـاش حـول      (قضايا أخـرى    ة والأخرى كاذبة؛ في     عنده أن إحدى النظريات حقَّ    
تبدو عمليتا التحقيق والتكذيب كما لو أنهما عمليتـان لا تنتهيـان؛            ) الإلكترون وتوارث المكتسب  

  إني لا أد              ات الأصيلة يكون من الممكن على طول الخط أن نحدد أي  عي إذن أنه في حالة التبادلي
ة  تين حقَّ النظري)     ة    يمكن أن تكون هذه هي القضية أو لا تكون القضي (  د فقط أنه من    ولكن أن نحد

ة لا مع التحققيأو العكس(ة المستحيل أن نعلن أننا مع التكذيبي.(  
 ـ -بـصورتها ذاتهـا   –يمكن أيضا دونما تأكيد أن نشير إلى وجود أسئلة تكـون             دة  مولِّ

 أن يخطر على بال أحـد        لا يمكن أن تقبل لا التحقيق ولا التكذيب دون         -هي إجابات –لنظريات  
  . ولا أنها غير علمية،أن يعتبر أنها لا تستحق الاهتمام

  يمكن ذكر قضي ة  : تين في هذا الصدد   تين نموذجيات"فقضيـر  " النظريبمعنـى   ُالتي تُعتب 
  على طرق الاقتراب من الواقعة بأقل من اهتمامها بالواقع ذاته؛ ولكونهـا             الكلمة إجابات تنصب 

ة لا يمكن القول         معيارية أو كاذبة وإنما فقط أنها تتَّـسم بحـسن          نها حقَّ إة بأكثر من كونها وضعي
التمييز أو لا؛ مثلما يمكن أن تكون نصيحة ما أو أن يكون رأي ما حسن التمييز أو لا لكنهما لا                    

  . ين أو كاذبينيكونان حقَّ
ميته إلى الـذي هـو   يمكن توضيح هذا الضرب من الشكل بواسطة مثال قد يصل في أه           

     ر؛ فقد تسبة عن التطوة الداروينيب في جهود مضنية لبوبر الـذي ظـلَّ        للنظري    ـا يتـردد  دائم  
 أم لا؛ السؤال    -وبالتالي تكون علمية  –عند نقطة أن يعرف إن كان يتعين اعتبارها قابلة للتكذيب           

        أصبح سهل الإجابة عليه إذا نظرنا إلى أن الدارويني     ات التطوـة ة تصف طريقة لتحليل العمليري :
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وهو البحث في أن نجعل منها نتيجة لآليات التحول والانتخاب؛ في هذه الصورة تظهر الـسمة                
المعيارية للنظرية بسهولة ويسر؛ ولا يوجد ما يدعو إلى التعجب من كونها في نفس الوقت غير                

مه قد أثبـت     لأن النظام الشارح الذي تقد     ؛ فهي علمية  ،ميةقابلة للتكذيب وعلى الرغم من ذلك عل      
 لأننا لا نرى جيـدا      ؛، وهي غير قابلة للتكذيب    )راجع فراشات مانشستر  (صلاحيته مرات عديدة    

ما هي أنواع الواقعات التي يمكن أن تناقض قضية ظواهر التطور يقوم تفـسيرها علـى لعبـة                  
ن من تفسير هذه الظاهرة أو تلك؛ بهذه الطريقـة لا           عة أن أحدا لم يتمكَّ    التحولات والانتخاب؛ واق  

يستدعي القول إنه لا يمكن التوصل إلى ذلك مثلاً في حالة أن تصبح بعض المعلومات الإضافية                
ل إحـدى التجديـدات     متاحة؛ فالداروينية إذن غير قابلة للتفنيد، وهي على الرغم من ذلك تـشكِّ            

  .ي تاريخ العلوم كلهالرئيسية ف
  : تسمح هذه الملاحظات بالتأكيد على قَبلي آخر لنظريـة التكـذيب، فهـي تقـول لنـا                

بما أن النظريات العلمية غير قابلة للتحقيق فهي لا يمكن أن تكون سوى قابلة للتكذيب؛ يتـضمن                 
ة تنـاقض هـذا     الداروينيهذا القول أنه يتعين على نظرية أن تكون لها إحدى هاتين السمتين، و            

  .القَبلي
   ة    الضرب الآخر بشكل يخصات الصوريا، في الاقتصاد مـثلاً    – النظريوهي عديدة جد :

–دة   غير محد  ؛ وطالما أن الشروط المذكورة تظلُّ     " صادقة Pتحت شروط عامة، تكون القضية      "
            ـ -د بـشكل كامـل    وهي في كثير مـن الأحيـان لا يمكـن أن تُحـد   ـ  فإن   ق ه لا يمكـن التحقُّ

ولا ) للمبررات التي تشير إليها نظرية التكذيب     ( بسبب صورتها ذاتها     -من النظرية المشار إليها   
 -لا إلى النظرية نفسها وإنما    –ما دام أي فشل للنظرية قد يعزى في كافَّة الأحوال           (يمكن تكذيبها   

  ).يا غير معروفة بالكامل وهي فرضالتي وردت في بيانهاُّ" شروط"إلى الـ 
تعطينا نظرية هوتللنج، التي أناقشها في القسم التالي، توضيحا مقْنِعا بما فيه الكفاية على              

إن العلوم الإنسانية   :  وكذلك على سمته النموذجية    ،ما أعتقد، على وجود هذا الضرب من الشكل       
ها مـن الناحيـة الأبـستمولوجية بمثـال         يمكن مقارنت " نماذج"تحتوي على أمثلة كثيرة جدا من       

 قابلة للتفنيد؛ ومـع ذلـك لا        –هوتللنج؛ بمعنى أنها لا هي قابلة للتحقق ولا هي بالمعنى الحقيقي            
ر يوجد مبرقصائها عن العلومإر واحد يبر.  

   للتفنيـد لا للتحقيـق، ولكـن توجـد          -كما يقول بـوبر   –إذ توجد نظريات علمية قابلة      
 ا                أي نظريات أخرى أيـضات ثانية هي في نفس الوقت قابلة للتفنيد والتحقيق، في حين أن نظري

  .)١(ليست لها لا هذه ولا تلك من السمات 

                                           
ل كابوسا لبوبر؛ وهي مع ذلـك يمكـن أن          ق وغير قابلة للتفنيد، وهي تشكِّ     ات قابلة للتحقُّ  يتوجد كذلك نظر    )1(

عندما نقوم بخدمة   : تكون في بعض الأحيان قائمة على أسس سليمة تماما؛ راجع مثلاً النظرية السيكولوجية الآتية             
  ".  الغضب الشديدا العرفان بالجميل، أو الجحود أويمكن أن نجتذب منه إم"لشخص ما 
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 ـ  : نة بشروط معي  نظرية بوبر ليست صادقة إذن إلاَّ       إذا بـدت البيئـة      ة إلاَّ أنها ليست حقَّ
  . وثيقة الصلة بها-التي تفترضها ضمنيا–المنطقية 
 تفترض نظرية بـوبر أن كـلَّ      : ذه البيئة الضمنية في استطاعتنا الآن وصفها بسهولة       ه

  .نظرية علمية تقف في منافسة مع مجموعة مفتوحة من نظريات أخرى
p', p''….. 

  ، من ""?.…''p v' pوالواقع أنه إذا كان السؤال المطروح هو من صورة 
(p   q) & q. 

  . ا أبدpفلا يمكن استخلاص 
  : وبذلك فإن نظرية بوبر في التزوير تتضمن الضمنية

  .)١(] .…p v p' v: المواضيع العلمية هي نموذجيا من صورة[
  .لا غنى عن هذه القضية الضمنية لتأسيس نظرية التفنيد

ا شوهدت  فعندم: أن تكون هذه القضية الضمنية تعميما لقضايا هامة فذلك لا يقبل شك فيه            
        سيمية الجبعض الظواهر التي بدت صعبة التفسير، سواء النظري    ة التردـة  ة أو بواسطة النظريدي

نحـو سـؤال   " ?'p w p"للضوء انقلب شكل الأسئلة المطروحة وابتعدنا عن سؤال من نمـوذج  
 ـإلاَّ": ?…p v p' v: "مفتوح من نموذج بوبري ار هـذه   أنه لا يوجد مبرر واحد يستدعي اعتب
ل إلى سؤال مفتـوح؟      سؤال مغلق يجب أن يتحو     م بأن كلَّ   ولا أن نسلِّ   ،الصورة الأخيرة نموذجية  

ة، فهي عديـدة وهامـة      فحالات الأسئلة العلمية التي تأخذ على سبيل المثال شكل التبادليات الحقَّ          
  .للغاية لدرجة يصعب معها دعم مثل هذه القضية صراحة

خذ الجدل شكل سلسلة من التبادليات المحلولة الواحدة تلـو الأخـرى            يتَّيحدث كذلك أن    
إن "،  "ة هل هي مقبولة أم لا؟     رأسمالي/ ةمها فيبر حول العلاقة بروتستانتي    النظرية التي يقد  : "مثل(

كانت غير مقبولة، فهل تعتبر النظرية التي تجعل من هذه العلاقة على وجه الخصوص أحد آثار                
  ؛ نـرى إذن أنـه مـن الممكـن          )إلـخ "  الديني المضادة نظريـة مقبولـة؟      –ة الإصلاح   حرك

 - مرحلـة  في كلِّ – أي نقاش مفتوحا إلى ما لانهاية دون أن يتضمن ذلك استحالة التأكيد              أن يظلَّ 
  .على صدق إحدى القضايا المتنافسة

لا عـن نظريـة     –)  العلوم يتبع فلسفة (بما أن هدفي هنا ليس بالقطع أن أدير نقاشًا نسقيا           
   الكـشف   -فقـط – ولكنـه    ،بوبر ولا حول أي من النظريات التي ندرسها فـي هـذا الكتـاب             

عن القَبليات الصورية الضمنية التي تقوم عليها فلن أعمل على وضع قائمة بالحجج التي وجِهت               

                                           
)1(           ا          إذا كان بوبر قد أكَّد صراحة في كثير من المرات على الجانب المفتوح للبحث العلمي، فهو يعالج ضـمني

       وهي التـي تنتـسب بالفعـل للبيئـة التـي مـن نمـوذج                ،ةواقعة بعض مراحل تاريخ العلوم على أنها بدهي   
]P v p' v…. [–مثال ذلك النقاش حول طبيعة الضوء- لـة للبحـث العلمـي    ن اعتبارهـا ممثِّ  على أنه يتعـي  

  . في جوهره ذاته
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فرض القائل بأن التكذيبية ترتكز      لأن هذه النقطة تدعم ال     -رامكر–بها نظرية التكذيب؛ أشير فقط      
تـين  أن كارناب كان قد واجه اللاتماثل بين تحقيق وتزييف بفكرة أن العملي           –على قَبليات ضمنية    

  .)١(..."  مثلy يوجد x لكلِّ"يمكن أن تتضمن إحداهما الأخرى كما في حالة قضية صورية 
  غير أن أهم  ا مثال        ني التأكيد عليه هنا ه     ما يهمح تمامو أن منطق الاكتشاف العلمي يوض

زيمل؛ فالنظرية التكذيبية تبدو كما لو أنها قد أخذت جرعة تنشيطية بوجود قضايا ضمنية سمحت               
باسـتثناء  (ة،  لا يمكن قط لأي نظرية أن تُثبت على أنها حقَّ         : باستخلاص النتائج المبالغ فيها منها    

 ات اللانموذجية  ة  النظريات التاريخيـة؛           )مثل النظري؛ لا نستطيع أن نتيقن من صـدق أي نظري
 أنه  إلخ؛ لا شك  ... قة قرون، عن التحقُّ   ت سائدة لعد  يتعين علينا أن نسقط الفكرة المثالية، التي ظلَّ       

 من الواجب الاعتراف بأن بوبر لا ينكر بأي شكل من الأشكال أهمية فكرة الحقيقـة ولا وجـود            
الحقيقة تـؤدي دور فكـرة      : اتنار أفضلي إننا نستدعي فكرة الحقيقة لنبر    : "ة فهو يقول  نظريات حقَّ 

  ". )٢(.... مة؛ إننا نقوم بالتجارب لكي نجد الحقيقةمنظَّ
 غير قادرين على الإطلاق على التـيقُّن مـن صـدق            -من ناحية أخرى  –ولكن بما أننا    

 على تقرير إن كانت إحدى النظريات صادقة، حتى لـو كانـت              كما أننا غير قادرين    ،نظرية ما 
  . فق عليه أن الحقيقة البوبرية تأخذ شكل السراببالفعل كذلك، فمن المتَّ

  ل منها          النتائج التي توصلأنها ترتكز على    ؛ل لها بوبر تبدو كما لو أنه من الصعب التنص 
 ـ–فمـن يمكنـه أن ينكـر أن         : محاجة غير قابلة للـنقض        -ن وجهـة النظـر الـصورية      م

   هما من الاسـتدلالات الـصادقة، علـى حـين     modus tollens والـ modus ponensالـ 
  .ليست كذلك" طريقة الاستدلال الاستقرائي"أن 

 وحدها بإثبات النتائج المذكورة؛ ذلك      -في واقع الأمر  –محاجة بوبر الصريحة لا تسمح      
   ُم بهـا بـسهولة وتُعتبـر       وهـي مـسلَّ    - قضية ضمنية  ب هي أيضا وجود   لأن هذه النتائج تتطلَّ   

واعية بأكثر مما هي واعيـة؛      /  وهي لهذا السبب حاضرة لدى الفرد بطريقة بعد        -من البدهيات 
ا مفتوحة؟ أليس من البية هي دائمنات القول بأن المسائل العلمي  

ر الرئيـسي فـي نظريـة       ن ندرك ونجعلها صريحة القضية الضمنية ذات الدو       إلكن ما   
التكذيب، وخاصة دورها المحوري، حتى يتَّضح لنا أن هذه النظرية يجب أن تُـصاغ صـياغة                

نه لم يعد محظورا على أي نظريـة   إ أي   ؛عندئذ تستعيد فكرة الحقيقة حقوقها كاملة     : مختلفة تماما 
ف بأنها صادقةأن تُعر.  

  :  تكذيبية بوبرتالية محلَّنستطيع بتدقيق أكبر إحلال الصياغة ال

                                           
  .P. Jacob, L'Empirisme logique, Paris, Minuit, 1980, 134: راجع في هذه النقطة  )1(

(2) K. Popper, La connaissance objective, Paris, Complexe/PUF, 1978 (trad d'Objective 
Knowledge, 1972) 40. 
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"      ة، إمة علميأو قابلة للتحقيـق     ،ا أن تكون قابلة للتفنيد    حسبما تكون القضايا، يمكن لنظري 
 وأنه من الصعب للغاية اعتبـار إحـدى هـذه           ، أو لا تتَّسم بأي منها     ،أو أن تكون لها الصفتان    

  . )١(" القضايا أكثر نموذجية من الأخريات
   -modus tollensبـدلاً مـن الــ    –أكيد إلى نفس النتيجـة إذا انطلقنـا    تنصل بكلِّ

 ؛من الحجة التي يدفع بها بوبر في بداية كتابه منطق الاكتشاف العلمي تدعيما لنظرية التكـذيب               
ق؛ قابلة للتزييف وغير قابلة للتحقُّ    " إن كافَّة الغربان لونها أسود    "ن القضايا الكلية من نموذج      إأي  

وذلك سيكون أكثر   – إن المسائل العلمية ليست جميعها من هذا النموذج، حتى لو أننا افترضنا              إذ
  ". علم العموميات" أن العلم هو -من اللازم

السمة الدائرية التي يعزوها زيمل لعدد من النظريات التي تكون قـضاياها الـصريحة              
لأن القـضية الـضمنية     : ثال نظرية التكذيب  متصلة ببعضها بطريقة خطِّية، موجودة أيضا في م       

ضـرب الاسـتدلال    "التي تتأسس عليها تفترض ضمنًا أن طبيعة المسائل العلمية تجعـل مـن              
  قة؛ غير أن النظريـة تنبـع هـي ذاتهـا           ق عليها بصورة مصد   غير قابل لأن يطب   " الاستقرائي

  .من عدم صدق هذا النموذج من المحاجات
   الوقت لماذا طال بنا الزمن خمسة وعشرين قرنًـا قبـل أن نـستخلص               ندرك في ذات  

  أبعـد  :  نتيجة هي أن النظريـات العلميـة يمكـن أن تُكـذَّب فقـط     modus tollensمن الـ 
، فهي تفترض وجود قضية ضـمنية  modus tollensمن أن تكون استنتاجا منطقيا مباشرا للـ 

  . )٢(بريئة ولكنها حاسمة 
  لنهاية، نفهم لماذا لم يدرك هذا الدور المحوري الرئيسي لهـذه القـضية الـضمنية               في ا 

        ا؛ أليس من البينَاقش، ذلك لأنه يبدو بدهيـة فإنهـا            ولم يـة علمياغ نظرينات أنه عنـدما تُـص  
م قد تجد نفسها في منافسة مع نظريات أخرى يمكن صياغة مضمونها، بل ومع نظريات أخرى ل               

 رها بعد؟ من المحتمل ألاَّ    يتم تصو    ات عن الضوء غير تلك       يكون الديكارتيون قد تصوروا نظري
 ،دوا أنه لا يمكن أن توجد نظريات أخرى       التي صاغها رائدهم، وذلك لا يعطيهم الحق في أن يؤكِّ         

      ا كهذا لكانت أذاب      وحتى لو أنهم كانوا بهذا الفكر الضية   ق الملتوي يعتنقون فكردية التردته النظري
              ة تميقبل أن يقسم على أننا لن نرى في المستقبل نظري نة للضوء؛ ومة الكهرومغناطيسيوالنظري 

                                           
)1(  نقد  ـة دور كـايم عـن الـسحر                  م أمثلة للنظريات القابلة للتحقيق في الفصل الثامن؛ يمكن اعتبـار نظري  

        صدة فيبر عن التدين الأمريكي على أنها مأو نظري         ر عن  قة عليها على أساس أن كلاً من نظرياتهما مقبولة وتعب
دة ذات صلة لهامعطيات محد . 

(2) A Boyer, K. R.Popper: un épistémologie laïque?, Paris, Presses de l'Ecole normale 
supérieure, 1978, 19; 

  لكي يكون الفرض بينًا ): "(...) ١٦٤٧ أكتوبر ٢٩ردا على باب نويل في (ينقل بوابية نصا مهما لباسكال 
ى منها شيء مناقض لظـاهرة واحـدة        في حالة أن يتوال   –ة الظواهر، بدلاً من يكفي      لا يكفي أن تتوالى منه كافَّ     

  . ةة التكذيبي بدلاً من التبشير بالنظريmodus tollensوهو نص يعيد تأكيد الـ " د كذبة لكي تؤكِّ-منها
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ة وإثبات أنها كثيرة                تصوة هذه القضييل لنا بها اليوم؟ ولكن الاعتراف بأهمرها عن الضوء لا قِب
 قضية نموذجية أو أن نرى فيها جـوهر العمليـة العلميـة              وأن نجعل منها   ، شيئًا ُالحدوث يعتبر 

تها، شيء آخربرم.  
نها غيـر   إ أو   ،نرى إذن أنني لا أقول على الإطلاق إن نظرية التكذيب هي نظرية كاذبة            

 أنها  -وبكلمات أخرى –أي  :  دراستي الإشارة إليه هو أنها مغالية       ما تود  مثيرة للاهتمام، إنما كلُّ   
تها الصريحة التي   ليس فقط من آثار حج    – درجة عموميتها المتناهية هي أثر       -ل إلى نتائج  صتتو

  . تقييدا بكثير وإنما أيضا من آثار الحجج الضمنية التي هي أقلُّ-ترتكز عليها

  عمومية مثال زيملعمومية مثال زيمل
داخـل أي   القضايا الضمنية مثل تلك التي تقوم عليها نظرية بوبر تميل إلى أن توجـد               

 أن نراكم تلالاً من هذه القضايا فـوق بعـضها           -كما يقول زيمل  –نظرية؛ ويمكن على العموم     
  :البعض

يجب على العالم أن يبقى متفتحا؛ وبالتالي يتعين عليه أن لا يفترض أبدا أن النظريـات                [
  ؛ ]*الموجودة على الساحة حاليا هي الوحيدة الممكنة

  ]*..…p v p' v[ة هي دائما في صورة المسائل العلمي: إذن[
  .إلخ]* 'p w p: وليست على سبيل المثال في صورة[

           ة فإن هذه القضايا هي في الواقع مقيدة بقـدر مـا هـي       على الرغم من هيئتها الليبرالي
  .تفترض أن موقفًا خاصا هو موقف عام؛ فهي تؤدي هكذا دور آلة لتصنيع المبالغات

  كل نظريـة تميـل إلـى أن تحتـوي          ) ١: رة نموذجية، فالواقع أن   نحن هنا بصدد ظاه   
   ة تحديفترض توضيح هذه القضايا ليس فقـط حـسن         ) ٢ من شروط صدقها؛     على قضايا ضمني

الني   ا شاقًا تتفـاوت درجـة الجهـد فيـه؛             ة وعدم وجود تحيا عملاً بحثي٣ز وإنما يفترض أيض (  
 ة إلاَّ   في الغالب رصد هذه الق     لا يتمـة للـصعوبات، وذلـك         ضايا الضمنيض النظريعندما تتعر   

لا يحدث للقضايا التي لا تتضمن أي انعكاس لها على الواقع مثل ما يحدث في نظرية التكذيب؛                 
عـة أو  إخراجها إلى الضوء يتوقَّف في نهاية الأمر على أنواع عديدة من احتمالات غير متوقَّ            ) ٤

  . عموميةتتَّسم بدرجة من ال
  :ها عامة فإننا نستخلص الآتيبما أن هذه الشروط كلَّ

ة تميل إلى أن تؤول على أنها مزوة أكبر مما تستحقأي نظريدة بمصداقي.  
ولا يرجع ذلك إلى نوع من نزوع الفكر البشري إلى العموميات، وإنمـا إلـى مفعـول                 

  .التضخيم الذي تقوم به الفروض الضمنية
نا هذه النظرية سنتبين آلية أساسية يمكن للأفكار الكاذبة أن تكون بواسطتها من             إذا عكس 

  .منتجات النظريات الأكثر مقاومة للنقض
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  مثال من نظرية سياسيةمثال من نظرية سياسية
نبدأ مشوارنا العكسي هذا ابتداء من مثال ثاني نستعيره من النظرية السياسية مـستهدفين             

  .م بها تنبع في الواقع من آلات المبالغات هذهالأفكار المسلَّالتأكيد على أن العديد من 
 كان الاعتقاد السائد هو أن النُظُم السياسية ذات الحـزبين           ١٩٧٠ – ١٩٦٠في الأعوام   

ثاني سمات النُظُم السياسية ذات الحزبين هـو        "المتنافسين لها تأثير اعتدالي على الأيديولوجيات؛       
 فهي تعمل على الحصول علـى رضـا   ؛صورة هذه الأحزاب وسياساتهاالتقارب المتواصل بين  

  لانـسلوت ثاقـب الفكـر أكثـر        . ؛ وكـان أ   "الناخبين الوسطيين وهم الذين يحسمون الانتخابات     
عند الوصول إلى حد ما يؤدي التقارب إلى تجريد السياسة          : "من العديد من الناس عندما أضاف     

  ". )١(فع الناخبين نحو حركات اعتراضية على النظام ذاته وإلى د،الحزبية من أقل معنى لها
الفكرة القائلة بأن النُظُم السياسية ذات الحزبين هي في جوهرها أكثر اعتدالاً بين الـنُظُم               

          دة لم تكن نابعة من المشاهدة فقط؛ فلا شكأنه كان من السهل إدراك التباين       ذات الأحزاب المتعد 
د الأحزاب مثل فرنسا والهدوء الأيـديولوجي        الأيديولوجية داخل بلد متعد    بين سخونة المواجهات  

 السائد في إنجلترا والولايات المتحدة؛ ولكن من المعلوم أيـضا           -وهو على العموم نسبي للغاية    –
               ر أن هذا التباين يعود إلى عدم التساوي في رسوخ الفكر الماركسي وفي تأثير المثقَّفين وهو متغي

  .زمان كما هو في المكانفي ال
أثبتت إحدى النظريات المبهرة منذ     : والفكرة نشأت في الأساس من اعتبارات نظرية أي       

فترة أن النُظُم ذات الحزبين المسيطرين أيديولوجيا تؤدي إلى جعل التنظيمين السياسيين متقاربين             
  . فيما بينهما

) المتخصصين في العلـوم الـسياسية     من  (كانت هذه هي نظرية هوتللنج، وهي معروفة        
  . )٢(، ولذلك سنكتفي بعرضها في كلمة مختصرة )من الفلاسفة(معرفة نظرية بوبر 

لنفترض أننا نستطيع تمثيل موقف أحد الناخبين السياسيين بنقطـة فـوق            : يقول هوتللنج 
 ـ  ،ل تواصلاً أيديولوجيا مستمرا بين يمين ويـسار       قطعة من دائرة تمثِّ    عـون  اخبين موز  وأن الن

 وأن النـاخبين    ،م من جهة أن التوزيع منـتظم       في هذه القطعة؛ لنسلِّ    unimodaleبطريقة واحدة   
تون للحزب الأقرب لموقفهم على هذه القطعة؛ في هذه الحالة فإن أي حزب يضع برنامجه               يصو

سة ويخسر  أبعد من النقطة الوسط من هذه القطعة سيستغني بالضرورة عن جزء من ناخبيه لمناف             
 ؛m بدلاً من    'mرنا أن حزبا يمينيا راودته فكرة سيئة بأن يقف في            فإذا صو  ،الانتخابات بالتأكيد 

؛ وبمـا أن تعريـف      'm و   mفي هذه الحالة سيفقد ما يقرب من نصف الناخبين الموجودين بين            

                                           
(1) A. Lancelot, "Paris Politiques", Encyclopaedia unviversalis, Paris, EU, 1972, 12, 

579 - 83 
(2) H. Hotelling, "Stability in competition", the Economic Journal, 39, Mars 1929, 
 41 – 57. 
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خـسر   فهـو سي   ؛ ٪ الأخرى بعده   ٥٠ والـ   m ٪ من الناخبين قبل      ٥٠النمط الوسط ذاته يضع     
  .بالتأكيد

   وهـو لا ينتمـي بـأي حـال          ، ضعيفًا للغايـة   يعتبرمثله مثل نظرية بوبر هذا المثال       
من الأحوال إلى النظريات ذات الصفة السوفسطائية، وهو علاوة على ذلك يـؤدي إلـى نتـائج         

 أن النظـام    مطابقة لما يشَاهد بالفعل لدى إجراء انتخابات في بعض النُظُم ذات الحزبين؛ صحيح            
الأمريكي أعطى في بعض الأحيان انطباعا بأن الحزبين الكبيرين يدافعان عن سياسات متقاربـة              
جدا من وجهة النظر الأيديولوجية؛ وباختصار فإننا نخرج بانطباع أن المثال يترجم بصورة جيدة              

  . نوعا من التوجه العميق للنُظُم ذات الحزبين
  

  
  
  
  

 ة ليست صورة مـن العـالم الواقـع؛ فخلافًـا                أننا أدرك  لا شكنا على الفور أن النظري  
لما يحدث في حالة نظرية التكذيب فإن بعض الفروض التبسيطية التي يلجأ إليها، يمكن إدراكهـا     

ع المواقف السياسية في قطاع اليمين؟ إن الحديث بمفردات يمين          هل يمكن تمثيل تنو   : على الفور 
 نفتـرض أن توزيـع      -من ناحية أخرى  –لك، غير أنه هو ذاته تبسيطي؛ ولماذا        ويسار يدعو لذ  

السكَّان هو على منوال واحد؛ قد يكون ذلك صحيحا ولكن لا يوجد ما يفرض حدوث ذلك؛ هـذه                  
        ة تجعلنا نقبل عن رضاء أن المثال يعبالفروض المرئي    ه ما مع تسليمنا بأنه قد      ر عن ميل أو توج

  .  الأحيان التحقُّق منهلا يمكن في بعض
وهي –ومع ذلك يزداد الميل لمنحه مصداقية مفرطة إن ذلك ينتج من أن فروضا أخرى               

  . فروض ضمنية في هذه الحالة داخلة أيضا ضمن المثال
؛ )١(١٩٢٩استغرق اكتشاف هذه الفروض زمنًا طويلاً؛ إذ يعود مثال هوتللنج إلى عـام              

   الوقائع قد ناقضت المثال؛ وهنا ظهر فرض أن الناخـب الـذي              بدا كما لو أن    ١٩٣٦وفي عام   
  ؛ )٢(لم يعجبه برنامج حزبه وعلى الرغم من شعوره بأنه الأقل بعد أن امتنـع عـن التـصويت                   

                                           
مجـال  "ة  توللوك الذي حاول سحبه على قضي     . أدخلت عليه بعض التحسينات قام بها على سبيل المثال ج،           )1(

   :د الأبعاد في كتابهمتعد" أيديولوجي
Toward a Mathematics of Polittics, Ann Arbor, the U. Michigan Press 1967. 
(2) A. P. Lerner et H. – W. Singer, "Some notes on duopoly and spatial competition", J. 

of Political Economy, Avril 1937, 145 



 ١٣٩

 تم المتنافسين يمكنه إدخال فـروض علـى ردود فعـل خـصومه             تطوير الفرض بأن كلَّ    ثُم ،   
  . )١(كما جرت محاولات لتطوير نتائجها 

بإثارتها لعمليات التطوير   –هت من الواقع للمثال     شكل عام كانت الاعتراضات التي وج     ب
 عملت في ذات الوقت على إظهار أن هـذا المثـال المبتكـر              -عن طريق الفروض التصحيحية   

 ومـع   ،ر فيها أصـلاً   ه لم يفكِّ  يتضمن فروضا ضمنية حاسمة؛ لم يجعلها هوتللنج صريحة بل لعلَّ         
نها كانت موجودة تمام الوجود؛ وهي قد عملت على توالد فكـرتين مكتـسبتين شـديدتي                ذلك فإ 
فكرة تقارب البرامج السياسية داخل النُظُم ذات الحزبين، مـن جهـة، وفكـرة حتميـة                : البأس

 من جهة   - إذا أخطأ أحد الحزبين في قيادة حزبه أثناء الانتخابات         إلاَّ–الانتخابات متقاربة النتائج    
  .ىأخر

لقد اقتنع هوتللنج نفسه بهذه الضرورة؛ وهو ما كشفت عنه الـسمة اللازمانيـة لنتيجـة                
التنافس الانتخابي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لا يؤدي إلى تمييز واضح بـين   : "أبحاثه

 ـ        ،القضايا المطروحة    ن الناخـب مـن الاختيـار؛ بـل          ولا إلى اتخاذ مواقف متباينة بمـا يمكِّ
  العكس من ذلك فإن كلاً منهما يحاول أن يجعل من برنامجه أكثر مماثلـة بقـدر الإمكـان                  على  

  ".)٢(من برنامج الحزب الآخر؛ إذ إن أي ابتعاد جذري سيؤدي إلى خسارة العديد من الأصوات
نتيجة مثل هذه توحي بأن هوتللنج اعتقد أنه قد وضع أمامه كافَّة الفروض الهامة لمثاله،               

  : أن هذه النتيجة تفترض فرضا ضمنيا مثل-بير آخربتع–أي 
]ة قد تمالتعبير عنهاإن كافَّة الفروض الهام *[  

 وقد تقع تحـت     ،أدخلت فروض ليرنر وسنجر فكرة أن الأحزاب قد تخسر عند أطرافها          
 في حين أن مثال هوتللنج لم يضع في حسابه سوى قوى جاذبة نحو المركز؛               ،تأثير قوى طاردة  

ا آخر لهوتللنج    -بالتباين– أدخل هيرشمان بعد ذلك بفترة طويلة فكرة كشفت          ثُما ضمنيإذ  ؛ فرض 
إن هذا الأخير يفترض أن الناخبين لا يملكون وسائل ضغط فيما يتعلَّق بقيادات الأحزاب؛ فـإذا                

 وأن الناخبين يزدادون ميلاً للتعبير عن عـدم رضـائهم عـن             ،افترضنا أن هذا ليس هو الحال     
تون له بمقدار ما ينتويه الحزب من انتهاج سياسة تبتعد أكثر عن آمالهم، ففي              حزب الذين يصو  ال

فًا ممـا   د بسهولة لدى القيادات العامة للأحزاب انطباع أن مناصريها أكثر تطر          هذه الحالة قد يتولَّ   
  . هم عليه في الواقع

                                           
(1) A. Smithies, "Optimum Location in spatial competition", J. of Political Economy, 

49, fev 1941, 423 – 439.  
(2) "The competition for votes between the Republican and the Democratic parties does 

not lead to a clear drawing of issues, an adoption of two contrasted positions between 
which the voter may choose, Instead, each party strives to make its platform as much 
like the other's as possible. Any radical departure would loose many votes", H. 
Hotelling, op.cit., 54. 
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ع الذي حدث لجولـدووتر     هذه الفروض التي طرحها هيرشمان أوحى بها له الفشل الذري         
فيهم اختـار   تحت ضغوط مـن متطـر     : ١٩٧٢ وانتخاب نيكسون بشكل كاسح في       ١٩٦٤عام  

 ـ ،فًا في يمنيته  حا متطر  مرشَّ ١٩٦٤الجمهوريون في عام     حا يـساريا   واختار الديمقراطيون مرشَّ
 ١٩٧٢فًا مما ينبغي عام     أكثر تطر      فين  ؛ في الحالتين كان ارتفاع صوت المتطر   ا عن الجـوناجم 

الأيديولوجي العام المؤيات ولليسار في نهاية السبعينياتد لليمين في بداية الستيني.  
ر افترض أن الناخب غير قادر      وباختصار فقد كشف ليرنر وسنجر أن مثال هتللنج المبكِّ        

  . وأن هيرشمان افترض أنه غير قادر على رفع صوته،قدامهأعلى الانتخاب ب
 ونجد أن النظريـة تـنكمش       ضح هذه الفروض ونجعل مضمونها صريحا، إلاَّ      ما إن نو  

  للغاية، وندرك أنه يتعين أن تتجمع أنواع عديدة من الـشروط لكـي تـصبح نتائجهـا متَّفقـة                   
مع الوقائع؛ كلَّما ازدادت صراحة هذه الفروض على نحو كامل، كلَّما كانت فكـرة أن النظريـة                 

   وفـي المقابـل فطالمـا       ،نًا على فرض نفسها على الـساحة      ع فيه أقل تمكُّ   تصف ميلاً لا رجو   
  . أن هذه الفروض ليست صريحة فإنها تضفي على النظرية مصداقية مبالغًا فيها

يمكن التعبير بطريقة مختلفة عن الأثر المغالى فيه هذا الذي لا يمكن تجنُّبه؛ فأي نظرية               
ض المرئية، المسلَّم بأنها قد لا يمكن تلبيتها؛ إلاَّ أن هذا ليس دائم             عادة ما تتضمن عددا من الفرو     

 إحدى النظريات يمكن أن تترك الانطبـاع بأنهـا لا           -عن طريق مثال بوبر   –الحدوث وقد رأينا    
تتضمن أي فرض استثنائي، ومن السهل في واقع الأمر أن ينطبع في الذهن أن اللاتماثـل بـين                

 هو من المعطيات المطلقة النابعة من قوانين الفكر ذاتها؛ غير أنه من الـصعب               التكذيب والتحقُّق 
حتى في الحالة التي تتضمن فيها إحدى النظريات فروضا مرئية مثلما هـو الحـال بالنـسبة                 –

 أن نتصور أن فروضا أخرى ممكن أن تكون غير مرئية، فإذا سلَّمنا بوجودها دون أن                -لهوتللنج
 بكماء ولا يمكن استخلاص شيء منها ؛ وإذا لم نعتـرف             من تصريحها فإن النظرية تظلُّ     نتمكَّن

  .بوجودها فسنستنبط من النظرية نتائج قد لا تتضمنها بتاتًا
معنى هذا القول هو أنه من غير المتاح تلافي طرح الفرض الـضمني الـذي يـصفه                 

ى حين تتضمن النظرية فروضا مرئية      عل: متخصصو الذكاء الاصطناعي بفرض العالم المنغلق     
H 1, H 2…. H n      ـةا أخـرى غيـر مرئين أيـضولكنهـا تتـضم  :H n + 1, H n + 2…   

ا حسم الفروض فإننا نعرف ضمنيHبـ :  
[H = H 1 & H 2 &…. & H n]*  

  : على أنه يتناسب في واقع الأمر مع
H = H 1 & H 2 &…. & H n + 1, H n + 2 &…  
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   -بلا شـك  -ن من المستحسن بالمناسبة أن نوضح أن هوتللنج ذاته قد استخلص            قد يكو 
  :  فالحقيقة أنه كتب في مقاله يقول)١( غلوا من الذين استخدموها من نظريته نتائج أقلَّ

  البحث عن الوسط السليم، بمعنـى ذلـك الـذي يجتـذب أعلـى نـسبة                [هذه النزعة   "
  ".نها واضحة في مجالات شتَّى تغطي النشاط التنافسيهي ميل عام لدرجة أ] من الأنصار

بناء على اقتناعه بأن القانون، الذي أثبته معتمدا على مثاله، له بعد شامل فقد أعطى لـه                 
أمثلة تطبيقية، ذاكرا، على وجه الخصوص، الميل نحـو توحيـد شـكل الأثـاث والمنتجـات                 

ى توحيد الأشكال راجعة إلـى ظـواهر المحاكـاة          قد تكون هذه النزعة إل    : الاستهلاكية الأخرى 
 ح على وجه الخصوص في رأيه الميل العام الذي يعمل مثاله على دراسته وتحليـل               ولكنها توض

 تطبيـق هـذا   - المذكور أعلاهكما يوضح ذلك النص–منطقه؛ وهو يقترح كذلك وبطبيعة الحال     
  .ي يستدعي هو أيضا ظاهرة توحيد الشكلإن التنافس السياس: القانون على الحياة السياسية

      وعلى الرغم من أنه شخَّص النزعة إلـى التوحيـد          –ل  إلاَّ أنه من الملفت للنظر أن نسج
   إلاَّ أنه لم يصر قط على فكرة أن نتيجـة الانتخابـات يجـب               –الشكلي في المعروض السياسي   

ا عنهر عنها غيرهأن تكون متقاربة للغاية؛ إذ إن هذه النتيجة عبعوض .  
، على حين أن انتخاب هـاردنج فـي عـام           ١٩٢٩ت مقاله هوتللنج عام     َلماذا؟ لقد نُشِر  

  نه كان من أعلى الأغلبيات التي حصل عليهـا أي رئـيس أمريكـي،              إ كان كاسحا، بل     ١٩٢٠
  بمـا يـشبه    – ١٩٢٤ قد انتخب عام     -١٩٢٣ى بعده عام    التي تولَّ –ن نائب الرئيس كوليدج     إثُم

  م هـوفر  ر كوليدج عدم ترشيح نفسه، تقد      عندما قر  ،١٩٢٨ساح الذي حققه سلفه؛ وفي عام       الاكت
 تحيط به هالة النجاح الذي كان قد حققه كوزير للتجارة عبر الطفرة الاقتصادية التي عمت في                 -

 للانتخابات أمام حاكم ولاية نيويورك الذي كان من عيوبـه أنـه مـن الأقليـة                 -عصر كوليدج 
ن هوفر حقق أحد الانتـصارات      أكاثوليكية بالإضافة إلى كونه غزير العرق؛ وهو ما أدى إلى           ال

  الأكثر روعة للحزب الجمهوري بأن حصل على الأصـوات فـي أربعـين ولايـة وبعـضها                 
  .من الجنوب المتشدد

 ؛كان إذن من الصعب على هوتللنج أن يستخلص بالفعل من مثاله المقابل الذي يتـضمنه       
  .ن الانتخابات تنزع إلى أن تكون متقاربة النتيجة داخل الأنظمة السياسية ذات الحزبينإأي 

 فهما  ؛بالفعل عملية عامة  ) مثال بوبر ومثال هوتللنج   (هذا المثالان   –على العموم، يوضح    
يثبتان أن استخلاص النتائج المشوات يتمةهة من العديد من النظريبصورة طبيعي .  

  لاَّ نعرف علـى وجـه الدقَّـة علـى أي قطـاع             أمن الظواهر الطبيعية    : وبتعبير آخر 
  . وبأي قدر يمكن تطبيقها عليه،من الواقع تنطبق نظرية ما

                                           
)1(  هذه النقطة توضيه فـي  ح ما أسمL'idéologie ou l'origine des idées reçues, Paris, Fayard, 

 على تقوية ذاتها    -واسطة آليات عملت على وصفها    ب–ات تعمل    السمة البالغة للنظري   ،"تأثيرات التواصل  "1986
  . أثناء نشرها
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     ة    يترتَّب كذلك على هذه السمة المدما  (رة للآثار الغلوائيلاَّ يكون تعبيري هنا يشوبه     أراجي
نها تتمثَّـل  إ: للتطور العلمي هي سمة سلبية إذا أمكن لنا القولأن إحدى الأشكال الأساسية  !) غلو

ف بل وفي أغلب الأحوال في حصر مجال صدق النظريات العلمية بـشكل متطـر             –في تحديد   
  .وذلك في كثير من الأحيان

  يوضح هذان المثلان إذن جيدا أهمية مثال زيمل القائل بأن معتقداتنا تنبـع فـي كثيـر                 
   الأحيان من أننا لا نرى سوى جزءا من استدلالاتنا، وعندما تـستكمل هـذه الاسـتدلالات                 من

نتائجها وهياكلها؛ وهذا هو بالفعل ما نحن بصدده هنـا، سـواء            –قد يحدث أن تتعدل بسبب ذلك       
نـه  فيما يتعلَّق بنظرية بوبر عن التكذيب أو فيما يتعلَّق بنظرية توحيد الشكل لهـوتللنج، وهـو أ                

عندما نجعل البيئة الضمنية للمحاجة بيئة صريحة فإننا نخرج من نتيجة قوية إلى نتيجة ضعيفة؛               
  . كما أننا نلاحظ من ناحية أخرى أن هيكل النظرية الأولى ليس خطيا وإنما هو دائري

           ة أخرى على واقعة أن النظرين علينا أن نؤكِّد مرمـا  تين اللتين عرضت له   مع ذلك يتعي
 إذ لم يرصد فيهما أي خطأ منطقي ولا أي خلط في حـدودهما ولا أي                ؛هما غير قابلتين للنقض   

     ة غير سليمة؛ إنهما نظرية تجريبيوإنما تعتبـران    -ليستا فقط مقبولتين وشديدتي الدقَّة    –تان  قضي 
  . من المشاركات العلمية الهامة

دت عنهـا   بة، لم نلحظ أنها كذلك، قد تولَّ      ليس من الصعب أن ندرك كيف أن نظرية كاذ        
د نظريات حقة أفكارا كاذبة؛ إن معظـم        أفكار كاذبة؛ ولكن من الصعوبة بمكان أن نفهم لماذا تولِّ         

ل من الصورة الذي له أهميته بالطبع، ولكن        ز اهتمامها على الضرب الأو    نظريات المعتقدات تركِِّّ  
متهما آنفًا يثبتـان    فارقة في هيئته، علما بأن المثلين اللذين قد       زيمل يشير إلى ضرب آخر أكثر م      

  .وجوده بالفعل
ا أن أؤكِّ   أودة ذات           ؛د على نقطة أخيرة    ختاموهي أن قضايا بـوبر وهـوتللنج الـضمني 

   -دون أن يضع في حسبانه أهميـة هـذا القَبلـي          – فبوبر يفترض    ،سمات تجريبية في الأساس   
 مفتوحـة  -بتعبير آخـر –نها إ أي ؛"……P V P' V"لعلمية هي دائما من نموذج أن المسائل ا"

  .دائما، فهوتللنج يخترع دون أن يدري ناخبين سلبيين لا أرجل لهم ولا صوت
خلاف هذه  – وأن يتضمن كذلك     ،خذ صورا أخرى  من المسلَّم به أن الضمني يمكن أن يتَّ       

  ية تشتمل علـى سـبيل المثـال علـى النظريـة ذاتهـا               قضايا غير تجريب   -القضايا التجريبية 
  . أو على علاقتها بالعالم أو على اللغة المستخدمة في النظرية

إن أي نظرية تفترض أن الكلمات المستخدمة في التعبير عنهـا لهـا             : لنأخذ مثلاً عاديا  
 أن القـضايا    معنى، وعلاوة على ذلك، أن هذا المعنى ثابت ومتواطئ من منطـوق لآخـر؛ إلاَّ              

الضمنية من هذا النوع من النادر أن تُجعل صريحة؛ وسـوف نـرى أن مثـل تلـك القـضايا                    
   - وإن كانت في أغلب الأحيان دون تأثير علـى هيكـل المحاجـة وعلـى نتائجهـا                 -الضمنية

  . قد تتسبب أيضا في إحداث آثار غلوائية وتشويهية
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   المماثلة لتلك التي تناولتها الآن ما لانهايـة؛ لقـد أثبتـت             د الأمثلة في استطاعتنا أن نعد   
في مكان آخر أن المثالات الداخلة في إطار النظريات الماركسية الحديثة حول الإعالـة، مثلهـا                

       ما      مثل تلك التي تدخل في إطار ما سة تمامة، هي علميبكلمـات أخـرى   – وهي   )١(ي بالتنموي- 
منطوق للواقع لا تشوبه شائبة؛ إلاَّ أن ما يستخلص منها في أحيان عديدة             تقوم على محاجة وعلى     

   وذلك بواسطة آليـات مثـل التـي قمـت بتحليلهـا للتـو؛               ؛هو نتائج غلوائية بل ونتائج كاذبة     
   لي وهو الذي يماثل الفروض المتضمنة فعلاً في إحدى المحاجـات  إن كافَّة هذه الأمثلة يجمعها قَب

  : لتي يدركها عنها الفرد العارفمع الفروض ا
[H… = H]*. 

فـإن العديـد مـن الأفكـار        –) لن أطيل في تناول هذه النقطة تفصيلاً      (بالطريقة ذاتها،   
المكتسبة أخذت مشروعيتها من نظريات مقبولة ولكنها تُدخِل القَبلي القائل بأن كافَّـة الواقعـات               

ة قد تمفي الاعتبار رصدها وأخذهاذات الصلة بالنظري :  
[F…… = F]*. 

جرانت أن يثبت أن تمثيل الفضاء يتباين مع الثقافات؛ فالفـضاء      . في هذا الصدد حاول م    
           ة    الخاص بالعلم والفكر الغربي لا يمثِّل سوى إحدى الرؤى الممكنة؛ فقد تقدم الحضارة الصيني–

. لـى ذلـك ر    إكما يـشير    – رؤى أخرى، مختلفة تماما، والواقع أن جرانيه         -على سبيل المثال  
 ـ    ( يأخذ في الاعتبار في الحالة الصينية، التمثيلات العادية للفضاء           -ميرتون ر أي تلك التـي تعب

  .)٢(وفي حالة العالم الغربي تمثيلاته العلمية ) عنها الحياة اليومية
انيـه حـول   مها جر له هنا نتائج ضخمة، بما أن النظرية التي يقد*[F…. = F]القَبلي 

 ن أن نضع في الاعتبار أنه          ،ع ثقافي لتمثيلات الفضاء تقوم بأكملها عليه      وجود تنوإلاَّ أنه يتعي –
 ذلك أنه لا يمكن استخلاص النتائج من المحاجة إلاَّ ؛ لا يمكن تفاديه-*[H…. = H]مثل القَبلي 

  . عندما تُدخَل مثل هذه القَبليات ضمنيا على الحجة
وهي أفكار ترتَّبت عليها نتـائج غيـر        –كر أبدا أن الأفكار الكاذبة في مجال التنمية         لا أن 

 أو في النسبية الثقافية التي تتوصل إليها نظرية مثـل نظريـة             -قابلة للحصر في بعض الأحيان    
 ملاحظة  ل فقط ني أسج إجرانيه قد توطَّنت أيضا تحت تأثير المشاعر بالمعنى الذي يعنيه باريتو؛            

 ـ               ة لـه، بـل إن مـصدرها        أن هذه الأفكار لم تنتشر انطلاقًـا مـن مـصدر جمـاعي لا هوي  
يكمن في مجموعة من النظريات العلمية      :  يسهل جدا التعرف عليه وهو     -على العكس من ذلك   –

  .والصادقة، ولكنها نظريات منتجة لآثار زيمل
                                           

(1) l'Idéologie…, op. cit. 
(2) R. Merton, Social Theory and Social Structure, Glencoe, III, The Free Press, 1961, 

466 et 475, trad. part., Éléments de théorie et de méthode sociologique, Paris, Plon, 
1965. 

 ا عند معظم النسبيين الثقافيين       صورة حجبلـور  . وورف كما لدى د   . فهي ترصد عن ب   : ة جرانيه نجدها أيض
  . على سبيل المثال



 ١٤٤

 تستعصي على الفكر المنهجي قد انتـشرت        الحقيقة: كذلك، فإن كانت الفكرة القائلة بأن     
لدرجة أنها أصبحت إحدى الأفكار المكتسبة الأكثر رسوخًا في عصرنا هذا، فإن ذلك قـد نـتج                 

        ا –بالتأكيد من عوامل متباينة للغاية وبلا شكـة ذات المـصدر        -ولو جزئيمن المشاعر الجماعي 
سبها بعض النظريات العلمية بصدق، مثـل       اللاعقلي، وأيضا من السلطة المشروعة جدا التي تكت       

  .بوبر. نظرية ك
وكما تشير إليه الأمثلة المأخوذة عن فلسفة العلوم والعلوم السياسية التي تناولتهـا الآن،              

  يه هنا آثار مثال زيمل تظهر في جميع المجالات؛ وبالتبادل تنتج العديد من الأفكـار               فإن ما أسم
  لمية صادقة تسللت إليهـا قَبليـات تبـدو لأول وهلـة بريئـة للغايـة؛                المكتسبة من نظريات ع   

 -ة صلبة  في أن تتمتَّع بمناعة دفاعي     -نظرا لأساسها العلمي  –وبما أن هذه الأفكار فرصها كبيرة       
  ة مثال زيمل بالنسبة لعلم الاجتماع المعرفي       فيمكن أن نقدية لاعتنا    : ر أهمة أساسيق فهو يصف آلي

  .الأفكار المشكوك فيها والهشَّة والكاذبة
ر      -على وجه الخصوص  – الفصول التالية    ستهتما  ُ بإثبات بأن بعض القضايا التي تُعتبليقَب 

 هي بالفعل من أسباب العديد مـن        -مثل التي ذكرته آنفًا   –غير ضارة، من نموذج غير تجريبي       
  .مكتسبةالانزلاقات ومصدر من مصادر العديد من الأفكار ال

  ملخَّصملخَّص
ن المعتقدات في أفكار مشكوك فيها أو كاذبة تنبـع فـي            إ" مثال زيمل "يقول لنا   

 وهي القَبليات ؛أحيان كثيرة من تسلل قَبليات أو قضايا ضمنية داخل محاجة صادقة تماما           

ا والقضايا الضمنية التي يتعامل معها الفرد على أنها بديهية وهو لهذا الـسبب يـدركه              

  .واعية/ بطريقة بعد

 رصد أمثلة من الحجج صـادقة تمامـا         -طبقًا لحدس زيمل  –في الإمكان بالفعل    

هت نتائجها؛ المثال  وذلك لأن قَبليات قد تسللت إليها وشو؛د عنها أفكار مشكوك فيهاتتولَّ

ته عن التكذيب على أساس مـن حجـج لا            . ل مأخوذ عن فلسفة ك    الأوبوبر؛ تقوم نظري

قبل الشك، إلاَّ أن النتائج التي استخلصها من هذه الحجج كشفت عن سمة وهي المبالغة ت

وهي قَبليات بريئة في مظهرها وتبدو لأول       . بمقدار ما أن بعض القَبليات قد تسللت إليها       

ن ذلك قـد يكـون مـن        إأي  –وهلة بديهية مثل فكرة أن أي سؤال علمي يتضمن دائما           

بمساعدة من مثـل هـذه      – عددا لا نهائيا من الأجوبة الممكنة له؛  يمكن           -جوهره ذاته 

مـن ناحيـة   – أنه من المـستحيل  modus tollens أن نستنتج من الـ -القَبليات فقط

  . أن نقتنع بصدق أي نظرية علمية-المبدأ

  ة    المثل الثاني تمة السياسية هوتللن  : ت استعارته من النظريج علـى   تقوم نظري

فـي النظـام الـسياسي ذي       : د عنها معتقد مغالى فيه    محاجة لا يمكن نقضها ولكن تولَّ     

الحزبين، تنزع هذه الأحزاب إلى أن تكون متشابهة ويصعب التمييز بينها، وفـي هـذه               

  .الحالة أيضا جاءت المبالغة نتيجة لقضايا ضمنية
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 ـ   محاجة، فإن المحاجة العل    بما أن الضمني موجود في كلِّ      د بـصورة   ميـة تولِّ

          ة معتقدات مبالغًا فيها وتزداد مقاومتها بمقدار ما كانت شـرعيتها مـأخوذة مـن     طبيعي

  . محاجة سليمة تماما

فإن كان : إن مثال زيمل مهم بشكل خاص من وجهة نظر علم الاجتماع المعرفي         

فإن الفكرة القائمة على    اعتناق الأفكار قد يأتي كنتيجة للعديد من أنواع العمليات الفكرية           

أساس محاجة صادقة تتمتَّع بحظ أوفر لأن تفرض نفسها على الساحة من فكـرة غيـر                

  . مؤسسة أو قامت على أساس غير سليم
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  الجزء الثاني الجزء الثاني 
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  الفصل الخامسالفصل الخامس
  

  الأسئلة والأجوبةالأسئلة والأجوبة
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  الفصل الخامس ـ الأسئلة والأجوبةالفصل الخامس ـ الأسئلة والأجوبة

  

  

  من قتل هاري؟

" من قتل هاري؟  : " على شخصيات فيلم هتشكوك الشهير، يتساءل المشَاهِد       بعد أن يتعرف  
   ة واللا             إلاَّ أن أغلب الظنشَاهِد سيشرك هذا السؤال في ذهنه بمجموعة من القضايا الضمنيأن الم 

واعية، أو باختصار في أن يشترك مع قَبليات أو         / ل تسميته، ببعد  كما هو من المفض   –واعية، أو   
  .أن يتموقع داخل إطار

   دمـه خفيـف، أو أن احتمـال    x: مـثلاً (بعض هذه القضايا، هي ذات طبيعة واقعيـة    
 هـي   -نا هنا وهي التي تهم  –والبعض الآخر من القضايا     ) إلخ...  مذنبا ضعيف  z أو   yأن يكون   

           ا داخل مـا سنـسمة، هكذا يصبح السؤال موضوعة صوريـ   ذات طبيعي  ا منطقي؛ )١(ا  يه إطـار  
    أي عند اللحظة التي نجح فيها فن هتـشكوك فـي الوصـول بالـشك        ؛ففي بداية عملية التحري   

  : لى أقصى درجة، فإن هذا الإطار المنطقي يقبل وصفه بالقضيةإ
[x v y v…..]*. 

 إلخ، وبما أن بعـضا  x, y, z.... هذه القضية تتناسب مع القائمة المفتوحة للمشتبه فيهم
  : له المعنى الدارج فـي المنطـق      ) أو" (v"شتبه فيهم قد يكونون قد عملوا معا فإن إقران          من الم 

ة وبالفرنـسيand/ or " "ة بواسطة ل أحيانًا بالإنجليزية وهو الإقران الذي يسج باللاتينيvel =أو 
ريمة ارتكبها مجرم د عنده الثقة في أن الج؛ وبتعبير أكثر بساطة فإن المشاهد لا تتولَّ"et/ ou"بـ 

        الذي يصل إلى أقصى درجاته، فهو غيـر         واحد؛ ومن جهة أخرى وعبر هذه المرحلة من الشك 
         مفتوحـة   القائمة تظـلُّ  : ف عليهم واثق من أن الجاني ينتمي إلى مجموعة الأشخاص الذين تعر 

          ضِعت في نهايتها؛ لقد تمف علـى بعـض       بالفعل ا  مثلما تشير إليه النقاط المتتالية التي ولتعـر
فاعل مجهولالمشتبه فيهم؛ ولكن لا أحد يمكنه استبعاد أن الجريمة اُرتُكِبت على يد .  

       ا بذلك    –ل  يدفع هتشكوك بعد ذلك جمهوره إلى أن يعداته،   -ودون أن يكون واعيليمن قَب 
ستبعاد آخر منها؛ وعند    وذلك بأن يوحي إليه باستبعاد أحد المشتبه فيهم، ثُم بإعادته إلى القائمة لا            

  .إن المشتبه فيه ينتمي إلى قائمة مغلقة: إحدى اللحظات يصل المشاهد إلى شبه قناعة
ة التاليةي يمكن تمثُّالإطار المنطقي الجديد التي سيدور فيه التحرله في القضي :  
[x v y v z]*. 

                                           
  أي لهـا علاقـة بالمـساءلة، راجـع         " (érotétique"وهي صفة أكثر بساطة إن لم تكن أكثر صوابا من             )1(

la logique érotétique .(  



 ١٤٩

  ن الجريمـة    أ –بشرط أن يكون هذا عن طريـق الإيحـاء        –فإذا بلغه، علاوة على ذلك      
       ات الفـيلم     لا يمكن أن تكون قد اُرتُكِبت بواسطة شخصيا من شخصيا فقـط      ،تين معوأن واحـد   

 فإن المشاهد سيعيد حساباته مرة جديدة في الإطار المنطقـي           ؛من المشتبه فيهم الثلاثة هو الجاني     
ياتهلتحر:  

[(x v y v z) & ~ (x & y) & ~ (x & z) & - (y & z)]*. 

  : لة بعض الشيء ونكتبن اختصار هذه الصياغة المطويمك
[x w y w z]*. 

 x: أو الاسـتبعادية   (autمعنى حرف العطف اللاتيني     " w"في هذه الصيغة يأخذ حرف      
  ). ولكن ليس الاثنين معاyأو 

  : يوجد تقييد للإطار سيأتي ذكره بعد ذلك يمكن وصفه بالقَبلي
[x w y]*. 

رة؛ يمكن أن يغوص داخل إطارات منطقية متغي      " ن قتل هاري؟  م"وهكذا فإن سؤال مثل     
إن معنـاه يتطـور خـلال عمليـة     :  غامضا بشدةوعلى الرغم من وضوحه وبساطته فهو يظلُّ    

التحري التي يدعو مخرج الفيلم مشاهده لحضورها؛ وفي نفس الوقت قد تكون لها معانٍ مختلفـة           
 ة انتقائهما بالصدف  لشاهدين يتم،        ا إلاَّ عندما يكشف     وعلى العموم فإن المسألة لن تحمل معنى محدد

  .الغموض عن الإطار المنطقي الذي طُرِحت داخله
 ـ              ق ببساطة يسمح المثال السابق بتوضيح نقطة جوهرية، ألا وهي أنه يمكن أن يقع المحقِّ

  .نواعية إن هو وضع السؤال داخل إطار منطقي معي/ في الخطأ بطريقة بعد
 ة يمكن هنا      إن سرالإيحاء للقارئ أو للمشاهد لأطول فترة      :  الروايات أو السينما البوليسي

ممكنة بإطارات منطقية لا يمكن أن توجد داخلها حلول مرضِية للغز، يعني نظرية تسمح بـربط                
  .حزمة الوقائع معا

  ، تكمـن   ٢١ فـي الـدور      في فيلمه الكلاسيكي القاتل يسكن    " كلوزو"إن عبقرية المخرج    
في أنه يتوصل إلى أن يفرض على المشاهد طوال فترة عرض الفيلم كله تقريبا إطارا منطقيـا                 

  : من نموذج
[x w y w z]*. 

ليست لديه أي فرصة    ... يعني قائمة متناهية من جناة محتملين ومقصين لبعضهم البعض        
 شخصية من الشخـصيات التـي       و بأن كلَّ  إذ يوحي إليه السيناري   ! في إيجاد الحل داخل إطارها    

       يوليها انتباهه قد يكون بالفعل هو القاتل؛ ولم  زة في سـكان الـدور الحـادي        ة مركَّ ا كانت القص
والعشرين فإن المشاهد على يقين من أن الجريمة لا يمكن أن تكون اُرتُكِبت على يـد شـخص                  

سألة في ذهنه صورة القائمة المغلقة؛ كمـا         ولذلك يأخذ الإطار المنطقي للم     ؛غريب عن البنسيون  
 ا              د كلِّ أن تفرة توحي إليه من ناحية أخرى بأن واحـدة من النزلاء وعزلتهم السيكولوجيشخصي 

م إدارة البنسيون أداء     هو القاتل؛ عند قرب النهاية عند اللحظة التي تنظِّ         ٢١فقط من قاطني الدور     



 ١٥٠

 منساقًا بطريقـة   – لبيتهوفن، يجد المشاهد نفسه      ١من العمل رقم    ة الثلاثي الثالث    القطعة الموسيقي
ذكي   ا بواسطة اليدة للمؤلِّ   ة جدا لأن يشكِّ   -ف غير المرئيك فجأة في الإطار المنطقي الـذي        مدفوع
وج  ياته كلِّ ه إليه تحر  ة العرض ها طوال مد :   ينهار فجأة التو تر السيكولوجي الذي عاشه داخـل      ثُم
  : يلم في اللحظة التي يدرك فيها أنه لا يوجد حلٌّ للغز داخل الإطارالف

[x w y w z]*. 
  : موجود داخل الإطارولكن الحلَّ

[x v y v z]*. 
هكذا فإن الإطار المنطقي الذي يضع المرء داخله ضمنيا مسألة ما، قد توحي بـه إليـه                 

 الذي أوحى للمشاهد هذا الإطار أو       طبيعة الأشياء؛ وكانت في حالتنا هذه هي براعة السيناريست        
ذاك؛ ومن جهة أخرى قد يكون هذا الإطار غير متوافق مع الواقع، ومشاهد فيلم القاتـل يقطـن                  

   سـوى فـي إطـار منطقـي كـان            أن اللغز لن يحـلَّ     -سوى عند النهاية  – لا يرى    ٢١الدور  
  .ناتنة من البي على أنه بي-قد اعتمد، بطريقة بعد واعية

ذلك مع ظاهرة درسها باستفاضة علماء الاجتماع وعلماء النفس الاجتماعي، مثل           نلتقي ب 
- problem" حل مـشكلة "سواء في موافق –كلاهما نجح في إثبات أن : روكيتس ومثل جوفمان

solving أو الفاعل، طبقًا للمفـردات التـي   - الذات – أو في قضايا الإدراك الحسي الاجتماعي
ا    يستدع -ل استخدامها يفضي أطرframes        ـ   فـي   -دا قَبلية؛ كما أن تفيرسكي وكاهنمان قـد أكَّ

ح عليه من خلال إطـار مـا   َ أن المرء يدرك المسائل التي تُطر-أعمالهما عن الاستدلال العادي  
)١( .  

ة التي تقود النشاط المعرفي مؤكِّ            أما، على  ا بالنسبة لي فإني سأناقش هذا الأطر المنطقيد
مثلما يشير كانط وكذلك زيمل وهو يسير   –على واقع أن هذه القَبليات الصورية       وجه الخصوص،   

  .  تتحكَّم في النشاط العلمي-على خطاه
 قد  -مثلما يفعل المشاهد عندما يذهب إلى اختيار قَبليات غير ملائمة         –لكن يمكن للباحث    

ذلك فإن زيمل على حق عندما يشير       له إلى مسارات مضللة؛ ل    كذلك قَبليات صورية توص   " يختار"
  . إلى أن الإجراءات المعرفية العادية جدا تفرز بسهولة وفي آن واحد الحق والخطأ

 وهي أن الأطر المنطقية المقترنة بمسألة ما        ؛يثير مثال هتشكوك وكلوزو ملحوظة أخرى     
لمشاهد نفسه منقـادا    يمكن ترتيبها حسب تسلسل هيراركي من التعقيد؛ ففي مثال هتشكوك يجد ا           

خلال العرض في نزهة يعبر فيها سلسلة من الأطر تتَّفق مع ترتيب فرعي يمكن تمثيله بالشجرة                
ا إلى الأكثر انغلاقًاحة أدناه عندما نرتِّالموضبهم من الأكثر انفتاح :  

  
  

                                           
 . ٩، حاشية ٣ راجع الفصل  )1(
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[x v y v z v…]* 

 
 

[x v y v z]* 
 
 
 
 
 
 
[x w y w z] *      [x v y]* 
 
 
 
[x w y]*       [x w y]* 

ع الشجرة يمكنه في مثله الأعلى أن يكون متناهي التعقيد، إلاَّ أنني اكتفيت ببعض تفر
  : التفريعات علما بأنه من الممكن إنشاء غيرها، مثل

[x w y w z w…..]*, [ x w (y v z)]*…………إلخ  
دة وكنا قد لاقيناها في يتعين في النهاية، وهذه هي إحدى النقاط التي سنقابلها مرات عدي

ا هو الأفضلالفصل السابق، أن نلاحظ أنه في حالة الشكيكون أكثر الأطر تقييد .  
لنا ؛ في الحالة الأولى، لو أننا توص*[x v y v z] و *[x w y]فلنقارن مثلاً الإطارين 

  :  هو الجاني؛ إذنx من المسئولية فإننا نكون قد أثبتنا أن yإلى إخراج 
x w y 
~ y 

  ــــ
x 

 وهي لا تجيب على ،]x v z[في الحالة الثانية، سنكون قد أثبتنا قضية مبهمة بشكل أكبر 
"  ~y"فإن حقيقة القضية ] x v y v z v[... ا في الإطار المفتوح ، أم"من هو المذنب؟"السؤال 

  . لا تسمح بإثبات سوى ذاتها فقط
إنهم : اتهم طبقًا لهذا المثالبوليسي بنِيت شخصيإن جميع الدكاترة واطسون في الأدب ال

  فون دائما عند أطر منطقية ضيقة، تلك التي يعمل السينارست على فرضها يتوقَّ
كًا كافَّة ألاعيب حرفته للوصول إلى ذلكعلى المشاهد محر.  

المشاهد؛ في  ضمنية لا تسترعي انتباه سنلاحظ، في النهاية، أن هذه الأطر المنطقية تظلُّ
ل الهيكل العام لفكره نفس الوقت لا يمكن أن تكون قد غابت من أفق وعيه بما أنها تشكِّ

  .ومشاعره
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بدون هذا اللعب التي يقوم به السينارست على الأطر المنطقية لم يكن لشرلوك هولمز أن 
 - أخيرا–  ولكانت فكرة التشويق غير ذات معنى ولم نكن لنفهم،يعتبر بطلاً ذا ذكاء خارق

كها لدينا الأدب البوليسي  والتي يحر،ة التي لا قِبل لنا بمقاومتهاريمبررات وجود هذه الآثار التوتُّ
  .الراقي أو السينما البوليسية الجيدة

  :باختصار
  أي مسألة تتموقع دائما داخل إطار منطقي؛  )١(
 - ليه هذا السؤالأو الذي يطرح ع–يمكن للحقيقة أن توحي للذي يطرح على نفسه  )٢(

 إطارا منطقيا غير ملائم؛

قد يحدث أن تكون الأطر المنطقية المحتملة التي يمكن إشراكها مع إحدى المسائل  )٣(
 مسلسلة في تسلسل هرمي لأن بعضها أكثر تقييدا من الأخريات؛

)٤( ا؛تزداد سهولة الردعلى السؤال بمقدار ما يكون الإطار أكثر تقييد  

 . واعية/ قية تكون في العادة ضمنية وبعدهذه الأطر المنط )٥(

ي مطابقة الإطار المنطقي للواقع وثاقة الصلة، وهكذا ففي حالة فيلم الجاني يقطـن              سنسم
 بسبب أن اللغز لا يمكن ؛ غير ذي صلة بالموضوع*[x w y w z] فإن الإطار ٢١في الطابق 

  .ه داخل هذا الإطارحلُّ
ها بوضـعها داخـل    التي يعمل على حلِّ-بطبيعة الحال–ها  المسائل البوليسية ليست وحد   
 وعلى وجه الخصوص تلك     - سمة أي مسألة   -على العكس –إطار منطقي؛ بل إن هذه السمة هي        
  .التي تطرح في مجال البحث العلمي

كثيرا ما يحـدث أن تطـرح    : أحد المواقف التي تسترعي الانتباه بشكل خاص هو الآتي        
 داخل هذا الإطار، وخلافًا لما يحـدث  R 1 وأن تتبلور الإجابة C 1قي  داخل إطار منطqمسألة 

 إجابـة صـحيحة واحـدة علـى         - بتعريف الأمر ذاته   -حيث توجد –في حالة الأفلام البوليسية     
 ألا يكون من المتـاح      - وحيث يمكن التعرف على الأجوبة غير الملائمة على أنها كذلك          ،المسألة

ن إ أي ؛ يمكـن  قبولهـا  R 1؛ فإذا افترضنا أن R 1بقبول أو رفض تعريف المعايير التي تسمح 
هذه الإجابة جاءت نتيجة لعملية تجريبية ومنطقية صادقة، ففي هذه الحالة سيصبح مـن الـسهل                

 R 1 يعتبر عادة بعد واعي فإننا لن نـرى أن  C 1ة العلوم؛ وبما أن  مزودة بمرجعيR 1اعتبار 
  .حظى هذا الإطار المنطقي بأي اهتمام ولا بالعدي بأي مناقشة؛ لن يC 1تتعلَّق بصدق 

 غير مطابقة ولكنها غير مدركة على أنها كـذلك،  C 1في بعض الحالات الأخرى تكون 
من محاجة صادقة تماما نتيجة تفرض نفـسها        –فيكون عندئذ الانطباع المبرر هو أن نستخلص        

دت، ليس فقط بواسطة هـذه المحاجـة وإنمـا           قد تحد   بما أنها  -علينا، على حين أن هذه النتيجة     
  .  فهي بذاتها غير مطابقة-بواسطة إطار منطقي لا صلة له بالموضوع

  .سأضع الآن جانبا هذه الإيضاحات البوليسية التي استخدمتها كأمثلة هنا
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  ..عودة إلى قضية بوبرعودة إلى قضية بوبر
يب، ومعها في واقـع الأمـر        أن النظرية البوبرية عن التكذ     ٤سبق أن رأينا في الفصل      

 نظرية علميـة تواجـه      ن كلَّ إد لدى بوبر عن العلوم، قائم على قَبلي، أي          التصور كله الذي تولَّ   
  .دائما مجموعة من نظريات أخرى، بعضها معروف والبعض الآخر لا يزال في الطريق

  : قَبليةها على أساس قضية وبكلمات أخرى فإن نظرية التكذيب تقوم كلُّ
  "]*.?.…p v p' v p" v: ["  هو من صورةpأي سؤال عن صدق [

بسبب قيامه بافتراض ليبرالي للغاية حول البيئة المنطقيـة         –من المفارقات إذن أن بوبر      
 أدخل إطارا منطقيا مقيدا جدا وغيـر مطـابق          -المحيطة بالأسئلة التي يطرحها العالم على نفسه      

  أن   للواقع؛ لا شك     ة للغاية؛      هذا الإطار يسمح له بالتوصـة      "ل إلى نتيجة قويـة علميإن أي نظري
 ولكن بما أنها جاءت كناتج لإطار منطقـي         ،"يمكن إثبات كذبها ولكن لا يمكن أبدا إثبات صدقها        
  .مغلق جدا، فإن هذه النتيجة تتَّسم بالمغالاة الشديدة

   ن العلم أوصله إلـى تبـسيط مفيـد للواقـع؛           ر بوبر المفتوح ع   المفارقة نابعة من تصو  
على حين أن المسائل التي يطرحها العلماء على أنفسهم تبدو في الواقع داخل مجالات منطقيـة                

رمن النموذج المتغي:  
P w ~ p 
P v p' 

P v p' v p" 
P v P' v P" v…. 

 فعلاً  تظهر) رهاوالضروب الأخرى التي يمكن تصو    (إن ضروب الصور المختلفة هذه      
  م ؛ إلاَّ أن بـوبر لـم يـسلِّ        )١( ومن السهل إيـضاحها بالعديـد مـن الأمثلـة            ،في واقع البحث  

   مع جـوهر العلـم؛ غيـر أن الواقـع هـو             -إن أمكن القول  –إلاَّ بأن الأخير فقط هو المطابق       
  .أن النشاط العلمي مفتوح بما يكفي ليطرح أيضا على نفسه مسائل مغلقة

   ن علينا أن نسجة  يتعي؛ل نقطة هام          ة التي يوجد فيها سؤال معـين  وهي أن البيئة المنطقي
يمكن أن تكون، بسبب صورة السؤال ذاتها، إما معينةنة أو غير معي .  

نة، علـى حـين أن تلـك        غير معي " من قتل هاري؟  "بذلك تكون البيئة المحيطة بالسؤال      
 ـ فالإجابة إم : دةمحد" هاري؟هل الذي قتل الكابتن هو      "المحيطة بالسؤال    ـ ا إيجابي  ة   ة وأما سـلبي  

ولا يمكن أن تكون غير ذلك؛ في الحالة الأولى يمكن بالفعل أن تغوص المـسألة داخـل أطـر                   
ة، أما في الأخرى فالإطار مفروضمنطقي.  

    ـة              يوحي مثال بوبر بحدس أول، هو أنه في الحالات التي تكـون فيهـا البيئـة المنطقي
   ـا معينًـا              المحيطة بالمسألة غير محدا منطقيدة، فالذي يحدث في كثير من الأحيان هو أن إطار

                                           
)1(  عد٤ تقديمها في الفصل ة أمثلة تم. 
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فإن هذا السؤال يمكن طرحـه      "  حق؟ pهل  "ننا نتساءل   أيعمل على فرض نفسه غيابيا؛ لنفترض       
  :داخل عدة أطر منطقية ضمنية، مثلاً

1) [p v p' v p"…]* 
2) [p v p' v p"]* 
3) [p v p']* 
4) [p w p']* 

   ة متصاعدة؛ فالإطار الثالث يعني تطبيق مبدأ الثالـث المرفـوع           هذه الأطر تعتبر تقييدي
  .؛ وبالنسبة للرابع، إخضاعه لمبدأ التناقض)'p, p(على الزوج 

أن "  صادق؟ pهل  "كثيرا ما يحدث في حالة التردد حول أي الأطر نضع داخلها السؤال             
واعية؛ غير أن النتائج المترتِّبـة علـى ذلـك وهيكـل      / قة بعد يغرينا الإطار الأكثر تقييدا بطري    

  .ر، طبقًا لما جاء في الفرض المحوري لمثال زيملالنظرية نفسه قد يتأثَّ
  . الفرض الثاني هو أن الفكر العلمي يخضع في هذا الصدد إلى نفس قواعد الفكر العادي

عض المسائل، تكون فيها البيئـة      في حياتنا اليومية، عندما يحدث أن نطرح على أنفسنا ب         
    ة المحيطة بهذه الأسئلة معية أكثر تعيينًا ولا           المنطقيا إلى استخدام أطر منطقينة، فإننا ننزع غيابي

ر أو المستديمنتنازل عنها إلاَّ مرغمين في حالة الفشل المتكر.  
 ـ         ٤،  ٣وهكذا فإن كوادر من النموذجين         منية  تـدخل بطريقـة طبيعيـة وبـصورة ض

  .ب إطارا أوسعفي حين أن الواقع يتطلَّ
أيـن  " نضع المسألة    -في البداية –عندما نذهب في البحث عن سلسلة مفاتيح ضائعة فإننا          

  ، إلاَّ إذا كـان ذلـك       xفقدت مفاتيحي فـي المكـان       : "٢في بيئة منطقية من النموذج      " مفاتيحي
لنا إلاَّ إلى نتائج سلبية، عندئذ فقط نفـتح          قد توص   ثُم بعد أن لا نكون     ،"z أو المكان    yفي المكان   

  .١الإطار المنطقي ونذهب إلى إطار من النموذج 
  وعلى نفس هذا المنوال أيضا فإن الخبير الذي يحاول إصـلاح الغلايـة يـضع نفـسه                 

العطل يرجع إلى سبب وحيد مـن مجموعـة أسـباب           : ٤في بادئ الأمر في إطار من النموذج        
 بأن سبب العطل قد يعود إلـى عـدة          تبعد أحدها الآخرين؛ وفي حالة الفشل فقط يقر       متناهية يس 

   أو أنه سيفتح القائمة ويضع على السطر عددا من النقـاط المفتوحـة، متوقعـا                ،أسباب متفاعلة 
لاَّ يكون ذلك بسبب عيب في      أ - أنه في حالة عدم وجود عطل داخل الغلاية        -على سبيل المثال  –

  .ية للغلايةكهربائية المغذِّالدورة ال
  .إن هذه المشاهدات المأخوذة من حياتنا اليومية تتواصل مع تعاليم علم النفس الاجتماعي

  ل أربعة مثلثات بواسطة سـتة عيـدان مـن الكبريـت            عندما نطلب من أحدهم أن يشكِّ     
ك  من الأحيان يحر   فهو في كثير  ) دون أن نكسرها أو نجعلها تتعامد أو أن نقطعها في عدة قطع           (

ن من تشكيل أكثر من مثلثين؛ وهو إذ يعمـل ذلـك            أعواد الكبريت على المنضدة، دون أن يتمكَّ      
   هـذه المـشكلة المطروحـة عليـه         وهو أن حـلَّ   : يكون قد أدخل، دون أن يدري، فرضا قَبليا       
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            ات متكرة مرعندما يفشل بعد عد غيـر   ع نفسه بأن الحلَّ   رة يقن قد يوجد في مجال من بعدين؛ ثُم 
؛ فتخطر على باله فكرة البحث في مجال من ثلاثـة أبعـاد؛        )الهندسي(موجود داخل هذا الإطار     

ن يقتنع بعـدم صـلة      إفما  : الواقع، أن تغيير القَبلي الذي تطرأ على فكره لا يصل قط إلى وعيه            
 ا   ل بالموضوع فإن الحلَّ   الإطار الأوا: سهفجأة يقول لنف  : " يبدو له جليأن ما هـو ببـساطة      ! طبع

  ".شديدة مطلوب مني هو بناء هرم مربع القاعدة
في هذا المثل يقوم الشخص باختيار الإطار الهندسي الأسهل؛ وعلى هذا المنوال عنـدما              
تطرح مسألة دون أن يطلب ذلك على الفور إطارا منطقيا معينًا فإن المرء ينحو إلـى اختيـار                  

  .الأسهل والأكثر تضييقًا
توجد بعض الأمثلة النموذجية التي ستسمح لي بدعم هذه الفروض وإثبات أنهـا تنطبـق    
على استدلالات علمية وعلى المحاجة العادية كذلك؛ ومثلما هو الحال في كافَّة الأبحـاث التـي                

ن منها هذا الكتاب اخترت الأخذ على قدر المستطاع بالنظريةيتكوات الأكثر كلاسيكي .  

  : : ل النظرية الدوركامية عن الدينل النظرية الدوركامية عن الدينمثامثا
  .في كتابه الأشكال الأولية للحياة الدينية يتساءل دوركايم عن أصول الظاهرة الدينية

النظريات التـي   "بعد أن يعرض لما كتب حول هذا الموضوع يكتشف أنه إذا قام بتنحية              
نظريـة حيويـة    : تان توجد نظري  )١(" ة معطيات ما وراء تجريبي    -جزئيا أو بالكامل  –ل فيها   تتدخَّ

 توجد عبـادة    -في كافَّة الديانات  –المادة ونظرية عبادة الطبيعة؛ تنطلق النظريتان من واقعة أنه          
         ه  الأرواح أو النفوس أو الجن أو الشياطين، أو عبادة تتوج"إم   ة الكبرى مثـل    ا إلى القوى الكوني

ا إلى أشياء من كافَّة الأنواع التـي تتكـاثر علـى وجـه               وإم ،اءالرياح والأنهار والنجوم والسم   
ترى النظرية الأولى أن حيويـة المـادة كانـت       ...." نباتات أو حيوانات أو أحجار إلخ     : الأرض

  . على حين ترى النظرية الأخرى أن البداية كانت عبادة الطبيعة،الديانة البدائية
  تين فيقول إن النظرية الأولى حيوية المـادة حاولـت          رييقوم دوركايم بعد ذلك بنقد النظ     

   أن تثبت أن فكرة النفس، وهي فكرة أساسـية فـي الـدين،              -على يد تايلور ومن بعده سبنسر     –
  ، قـد ولـدت فكـرة الـروح         "دون أن تستعير أيا من عناصرها من ديانة سابقة عليها         "قد تكون   

ا بالنسبة لفكرة النفس ذاتها، فقد يحاول تايلور أن يثبت أنهـا            دت منها؛ وأم  وأن عبادة الطبيعة تولَّ   
أليست النفس مزودة بخصائص الذات كما يدرك هو ذاته في الحلـم؛            : نشأت من تجربة الأحلام   

        أن النفس هي توأم الجسد وفي إمكانها أن تتحر     كًا من الجسد ذاته،    ك أثناء النوم، وهي أكثر تحر
ل إلـى  الجسدية؛ ثُم يعمل تايلور بعد ذلك على إثبات كيف أن النفس تتحوكما أنها تجهل العوائق  

                                           
(1) E, Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, PUF, 1985 ( 7 e 

éd) (1912), note p. 68. 
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رت  وعندئذ تأخذ الأنفس التي تحـر      ؛البدائي يرى أن الموت هو انفصال النفس عن الجسد        : روح
  . ي ترسانة من الأسباب المتاحة لشرح الظواهر النفسية وتذهب لتغذِّ،صفة الأرواح
ة تتناقض مع أقوال أصـحاب الـشأن ذاتهـم؛             ل دوركايم في البد   يسجاية أن هذه النظري  

  بعض الأعـضاء تعتبـر     : "إذ إن الشخص البدائي لا يعتبر النفس صورة أخرى للجسد، ويقول          
  ، ")١( الرسمي لها وإنما أيـضا هـي شـكلها الخـارجي وتجليـه الطبيعـي                  المقر -ليس فقط –

فرض الآخر المزدوج ليس الأكثـر بـساطة ولا الأكثـر           ثُم إذا أردنا التعبير عن ظاهرة الحلم ف       
   ا، فلا يوجد مبرا فرض نفسه على الإنسان        اقتصادلم  -مثلاً–فلماذا  ": "البدائي"ر لاعتبارها فرض 

؛ كما أن هذا الآخر المزدوج لا يـستطيع شـرح   "يتصور النائم أن في استطاعته الرؤية عن بعد      
لمـاذا             ك الذات في الزمن؛ لماذا يعت     تحر ا؟ ثُمقد البدائي أن حواسه لا تخطئ ليلاً مثلما تفعل نهار

بحث هذا البدائي في تفسير ظاهرة الحلم؟ كما أن دوركايم يواجه تايلور وسبنسر باعتراضـات               
  . )٢(إن الميلانزيين لا يحيلوا تحركات النفس إلاَّ إلى الأحلام القوية: مأخوذة من الواقع

  ل الـنفس إلـى روح      ظرية حيوية المادة لا تسمح بتفـسير تحـو        النقطة الأهم هي أن ن    
سا، علما بأن البـدائي     ؛ كيف تصبح النفس بالموت شيئًا مقد      )٣(ولا ديانة الأجداد بصورة ملائمة      

يتصور أن مصيرها مرتبط بالجسد الجريح؛ واقعة أن النفس هي شيء مقلق لا تكفـي لتفـسير                 
 يعتقد الميلانزيـون أن الأشـخاص ذوو        ،يوحي بالاحترام لا بالخوف    لأن القدسي    ؛سمة قدسيتها 

     ة وحدهم لديهم المانا ويعتبرون مزويالأهم    ؛ )٤(سة بعـد المـوت      دين بنفس تستحق اعتبارها مقد  
          ة له سوى لدى المجتمعات المتطويإن احترام الأجداد لا أهم رة، ففي أستراليا لا يوجد اعتبار      ثُم

 ـ          من هذا    دة للغايـة؛ ولـذلك فـلا يمكـن          النوع للأجداد، على الرغم من أن بها طقوسـا معقَّ
  .أن تكون هذه الطقوس قد أتت كنتيجة لأي اعتبار لهم

لم يكن صعبا على دوركايم بعد ذلك إثبات أن الخلط الذي يقال أنه حادث عند البـدائيين                 
         ا القبول به؛ وأخيرن       بين الحي واللاحي هو فرض يصعب جدة المادة تتـضمة حيويا فإن نظري

 قد  -التي تحتل هذا المكان الضخم داخل المجتمع      –، وهي أن الحياة الدينية      )٥(نتيجة غير مقبولة    
ةنشأت من الظواهر الهلوسي.  

ل بداية أنه إذا كانت حجج دوركايم كلها تـسترعي الاهتمـام وهـي ذات قيمـة،                 لنسج  
    ة و فلا توجد من بينها حج احدة مقي  ا؛          دة؛ ولا شكأن ذلك راجع إلى أنه يضاعف من أعدادها جد 

       ة المحاجة، يمكن القول إن دوركايم يقدم سلسلة من الحجج وظيفتهـا دعـم رفـضه          وبلغة نظري

                                           
(1) Durkheim, op. cit., 79. 
(2) Ibid, 83  
(3) Ibid, 85 
(4) Ibid, 87. 
(5) Ibid 97. 
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 المساندة بمعنى تولمان أكثـر مـن   Backingلنظرية حيوية المادة، فهذه الحجج تقوم بدور الـ        
  .بوبردور التكذيب بمعنى 

   بالسمة التاريخية لفكـرة الـنفس بـدلاً          لأنه أقر  ؛نلاحظ كذلك أن دوركايم يشيد بتايلور     
  . )١( معطى بسيطًا ومباشرا للوعي -مثلما يفعل الفلاسفة–من أن يصنع منها 

 يوج ة الأخرى      ثُمعبادة الطبيعة التي اقترحها علمـاء      : ه دوكايم اهتمامه بعد ذلك للنظري
ليس علماء الأجناس مثل الأخوة جريم أو ماكس موللر التي أوحـت بهـا لهـم مقارنـة                  اللغة و 

سماء " يعني   Dyeus يشير موللر إلى أن      Vedasالحضارات الكبرى؛ فانطلاقًا من دراسته للـ       
ويستخلص من ذلك فكرة أن آلهة الرجل البدائي وظيفتها هي تفريغ الرعب التـي تثبتـه                " لامعة

م يبلور بعد ذلك نظرية جديرة بالاهتمام عن اللغة، تقول إن الكلمات تبعد عـن               ؛ ثُ )٢(الطبيعة فيه   
كونها انعكاسا بسيطًا للأشياء وإنما هي نتاج لبلورة مـن أصـل براجمـاتي، وهـذا الأصـل                  
البراجماتي للمفردات يفسر، على سبيل المثال، وجود ست طرق مختلفة عند الفيـداس لتـسمية               

د الشخـصيات الميثولوجيـة     ن نظرية اللغة هذه يقوم ماكس موللر بتفسير تعد        الشمس؛ انطلاقًا م  
ا بالنسبة لنظرية النفس لماكس موللر      ة؛ أم ل مختلف العناصر الطبيعية وقصصهم العائلي     التي تمثِّ 

  . )٣( لا تختلف كثيرا عن نظرية تايلور -حسبما يقول لنا دوركايم–فهي 
   ة المادة يضيف دوركايم سلسلة من الاعتراضات التي تتـراكم           كما فعل مع نظرية حيوي

   إن كنا نشعر برغبة في معرفـة الأشـياء فـذلك لأننـا نريـد التـأثير فيهـا؛                    ،)٤(لتناهضها  
فأي منظومة من الأخطـاء     : إلاَّ أن الجانب العلمي للمعارف الدينية ليست له سوى أهمية ضعيفة          

ره ة وذلك بأنها تتصو   وعبادة المادة تصنع هي أيضا من الدين ظاهرة هلوسي        ؛  )٥(لا تدوم طويلاً    
  مرضا من أمراض اللغة؛ مـا الـذي يجعـل الطبيعـة تثيـر الإحـساس بالانـدهاش أكثـر                    

؛ ما الذي يجعل روايات غير مشوقة للدرجة التي تتَّسم بهـا روايـات              )٦(من الإحساس بالرتابة    
  .المقدرة على البقاء حية؟ هذه ى بكلِّالأساطير تتحلَّ
 - تحاول عبادة الطبيعة ومعهـا حيويـة المـادة أيـضا           -على وجه الخصوص  –لماذا  

استخراج من التجربة شيئًا يتسامى عليها، أي تلك الفكرة التي يترجمها السيوكس مـن الهنـود                
ي التي يـشير     وه ،الحمر بكلمة واكان وزملاؤهم الإيروكوا بكلمة أورندا والميلانزيون بالـ مانا         

؛ هذا التصور يوحي بفكرة قوة مجهولة الهويـة         )٧( نسق ديني    دوركايم إلى أنها موجودة في كلِّ     

                                           
(1) Ibid, 78. 
(2) Ibid, 104 
(3) Ibid, 110 
(4) Ibid, 112 
(5) Ibid,  114  
(6) Ibid, 119 
(7) Ibid, 277. 
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؛ كما أن سمة التجهيل التي تتَّسم بها هذه القوة تـستبعد إمكانيـة              )١(تتبلور داخل كائنات خاصة     
  مكـن أن يكـون محـسوسا؛       أن مصدرها لا ي   –؛ أي وبتعبير آخر     )٢(إضفاء تفسير حسي عليها     

          ة المادة كذلك، هما نظرية حيوية عبادة الطبيعة ونظري؛ )٣(تان من النموذج الحـسي      إلاَّ أن نظري
ولما كانت لا تنبع من معطيات حسية، فإن هذه القوة المجهولة الهويـة التـي تثيـر أحاسـيس                   

حساس بالاحترام الـذي يثيـره فينـا       الإ -حسبما يرى دوركايم  -الاحترام تعكس في واقع الأمر      
  . )٤(المجتمع 

إلى احترامي الشديد لنظرية دوركايم عـن الـسحر التـي           ) ٢الفصل  (أشرت فيما سبق    
        ة، كما أنني حاولت توضيح مبرة في كتابه صور بدائيراتي لذلك؛ وسـأقوم  وضع خطوطها العام

مها دوركايم في الكتاب    لنظرية التي يقد   عن حماستي ل   -وبدون عناء –على نفس المنوال بالتعبير     
  . ذاته عن مصدر فكرة النفس

وإني لا أشعر بأي حرج من ذلك خاصة وأن هذه النظرية الشهيرة عن أصل الديانات قد                
ا من الريبة والشكأثارت في جميع الأزمنة كثير.  

ا كافَّة الحجج التـي تواصـل طرحهـا فـي مواجهـة دوركـاي               سأنحذلـك   ؛مي جانب   
صته والذي لخَّ –لأن الإحساس بعدم الارتياح الذي يثيره الموضوع المحوري لكتاب دوركايم هذا            

  . )٥(ر من شيء خارجي  نابع فيما أتصو-لتوي
  يعود ذلك إلى أن محاجة دوركايم تتـضمن قـضية ضـمنية، لـم يناقـشها دوركـايم                  

  . ت قوة متناهيةثارها، علما بأنها ذاأعلى الإطلاق ولا هو حتى 
أي أصـل   – الكتـاب    ل لـب   والتي تمثِّ  ،هذا القَبلي هو وضع المسألة التي تتَّسم بالجرأة       

  :  في إطار منطقي من النموذج-الديانات
[x w y w z]* 

 نظرية عبادة الطبيعة و T 1 و ، نظرية  حيوية المادةT 1لكن نكون أكثر وضوحا فلنسمِ 
T 3ة العلمة لدوركايم؛ وبما أن الملخَّ–  النظرياجتماعي  متها بـه يكفـي   ص السريع الـذي قـد  

  : بلا شك لإثباته، فإن محاجة دوركايم كلها تعتمد على قضية ضمنية
[T 1 w T 2 w T 3]* 

  : وبصورة أدق فإن الهيكل العام لهذه المحاجة هو الآتي
1) [T 1 w T 2 w T 3]* 
2) ~ T 1  

                                           
(1) Ibid, 283 – 284. 
(2) Ibid, 284. 
(3) Ibid,  285  
(4) Ibid, 292 

)5(  ة حول الدين يمكن مراجعة الكتاب المفيد لـ عن تفاصيل الدوركاميPickering W. S F.:  
Durkheim's Sociology of Religion, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1984 
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3) ~ T 2 

  ـــــــ
4) T 3 

بأن طرح ضمنيا أنـه لا توجـد   ) T 3(وبكلمات أخرى يتوصل دوركايم إلى النتيجة أي 
 ات متاحة، ثُمبالإكثار من الـ حجج الداعمـة  " يثبت"سوى ثلاث نظريbacking arguments 

ة ويستخلص من ذلك أن الثالثة حقَّ؛تين الأوليين غير مقبولتينأن الحج.  
   فإنه يكفي تعـديل المحاجـة تعـديلاً طفيفًـا للغايـة             وكما يتَّضح من ذلك على الفور،     

حتى لو لم تكن نظريات أخرى قد طُرِحـت، فقـد توجـد             : بأن نثير فكرة يسهل قبولها وهي     –
 غير قائمة على أي أساس؛ وبالفعل فـإذا أضـفنا   T 3لكي تصبح –نظريات لم يناقشها دوركايم 

   T 2 و T 1 مـن تفنيـد   - الضمنية، فلـن نجنـي   في القضيةT 3بعد ".... "ثلاث نقاط التعليق
  :T 3أي شيء على الإطلاق فيما يتعلَّق بصدق 

5) [T 1 w T 2 w T 3]* 
6) ~ T 1  

7) ~ T 2 

  ـــــــ
8) ? 

   يكـشف  T 2 وT 1 هذا الوقت والتفكيـر فـي تفنيـد    أن يكون دوركايم قد خصص كلَّ
  .مات أنه كان يعتبر القضية المذكورة من المسلَّ-استدلالاً بالضد–

 ر فـي أي                  ولكي نتحدث بلغة الـذكاء الاصـطناعي نقـول إن دوركـايم لـم يتـصو  
كما نفعل على الدوام في التفكير العادي وكما هو ضروري في كثيـر             –من اللحظات أنه يدخل     

  ".فروض العالم المغلق"ى  الفرض المسم-من الأحيان
  ه؟ مـن الـصعب الإجابـة       كيف أقنع دوركايم نفسه بصدق هذا الفرض في حالتنا هـذ          

  .م في هذا الصدد سوى التخمينات ولا يمكن أن نقد،على هذا السؤال
يتعين في البداية التذكير بـ الفاعلية الذاتية لفرض العالم المغلق؛ حتى لو أننا افترضـنا               

 T 2 و T 1تين  التي يواجه بهـا دوركـايم النظـريbacking arguments   أن الحجج الداعمة 
؛ T 3فهي لا تدعم بمثقال ذرة الثقة التي يمكن وضعها فـي  ) ١(ولة، فبدون القضية الضمنية مقب

 إثباته بتفنيـد   يتمT 3ولكن إذا نحن سلَّمنا على العكس من ذلك بفرض العالم المغلق فإن صدق 
  .T 2 وT 1كلٍّ من 

            تـه والتكلفـة    ومن ناحية أخرى فإن فرض العالم المغلق هو فرض عادي للغاية؛ إن قو
   ا التي نعرالعالية جد       ر لماذا هو جوهري إلى هذه الدرجـة        ض أنفسنا لها في حالة عدم قبوله تفس

  في التفكير العادي؛ فالمهندس الذي يذهب لإصلاح عطل في الغلاية، والطبيـب الـذي يتعامـل           
  ؛ *[x w y w z]مع مريض لأول مرة سيبدأ في أغلب الأحيـان مـن قَبلـي مـن النمـوذج      
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  لي يتمـا مـن النمـوذج               هذا القَبليا فإن قَبة، وتبادليا لفاعليته العلمية نظراختياره بطريقة طبيعي 
  .د إحساسا بعدم اليقين والريبة وله تأثير مشلالمفتوح يولِّ

ولكن يوجد ما هو أكثر من ذلك؛ توجد بالفعل ظروف تجعلنا نقنع أنفسنا بـسهولة أننـا                 
 عندما نكون تحت انطباع بأننا مطالبون بالبتِّ فيما بين          ، وبالأخص "عالم مغلق "داخل  موجودون  

تين متناقضتيننظري .  
 وأن هذه النظريات يمكنهـا اسـتنفاد عـالم          ،صحيح أنه توجد بالفعل نظريات متناقضة     

  . ليةالممكنات؛ وفي هذه الحالة فإن صدق فرض العالم المغلق يمكن إثباته بطريقة شبه آ
 وفي هذه الحالـة     ؛"B ليس سبب    A"هي على النقيض من     " B سبب   A"إن نظرية مثل    

تتضمن صدق فرض العالم المغلق؛ فيصبح إذن       ") ؟B سبب   Aهل  (" ذاته   xفإن صورة السؤال    
  :ج على سبيل المثال ثقة التحجمن الممكن وبكلِّ

9) [x w ~ x]* 

10) ~ (~ x) 

  ـــــــــــ
11) X 

بقان  ومبدأ التناقض يطَّ   ،الثالث المرفوع :  غير مشكوك فيه   ٩(ون القَبلي   في هذه الحالة يك   
       ة؛ يحق لنا إذن عدم التقيوأن نستخدم   ،٩(في نهاية المنطوق    "...." د بنقاط التعليق    هنا بطريقة آلي 

أو غيـر  "عوضـا عـن الــ    ") w = aut" ("أو الاسـتبعادي "ونحن في غاية الاطمئنان الـ 
  ).v" = vel"" (الاستبعادي

   حيـث يكـون القَبلـي       ؛إلاَّ أنه يجب التمييز بين هذه القضية والقضايا المجـاورة لهـا           
) فرضتها صورة المـسألة ذاتهـا     ( غير تحليلية    -ونحن نستخدم هنا تعبيرا كلاسيكيا    –ذا طبيعة   

) ال الضرورة دا من أي شكل من أشك     يعني عندما يتضمن حكما بالأمر الواقع مجر      (ولكن تركيبه   
)١( .  

 ـ         ة بالنظرييات الديانة الحـسة     بذلك عندما يواجه دوركايم نظرييأي  ؛ات الــ لا حـس 
         ة بالنظرييا لتجربة حسات التي تجعل من الشعور الديني أثرات التي تنكر أي حق لهـذه       النظري

                                           
إن الإيمـان بالتجربـة     : لفت نظر موريس كلافلان إلى أن التمييز يذكر بنقد التجربة القاطعة لـدوركايم              )1(

) q(لإصـدار   ونظرية ا ) p(ة  ديمثل النظرية الترد  –تين  بأن نظري ) دون التصريح بذلك  (القاطعة يعتبر الإصدار    
؛ إن إجراءات التجربـة  p w q: وهو ما يعتبر نفس الشيء– أو q ~  =p متناقضتان، أي -حول طبيعة الضوء

  : القاطعة يمكن أن الواقع أن تُصاغ على النحو التالي
1) p w q, 2) p> r (r = ك الضوء في الهواء عنه في الماءتزداد سرعة تحر ), 3) q> ~ r, 4) r  

( التجربةمن معطيات  ), 5) ~ q (4, 3 بواسطة), 6) p (5, 1 بواسطة). 
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 بأنه يتموقـع عنـد    -ت الانطباع  كان تحت ذا    وهو لا شك   -فهو يترك الانطباع  –العلاقة السببية   
  . )١(أولى هذه القضايا 

12) x: "A سبب B" ( "يحس"فرض  ) 

13) ~ x: "A ليس سبب B" ( يفرض ضد حس ) 

   ؛الواقع أن محاجة دوركايم لا تثبت سوى أن النظريات الحسية لهـا جوانـب ضـعف               
لا تثبت أن هذا الـشعور       و ،لأن التجربة الحسية ليست لها أي مشاركة في تكوين الشعور الديني          

ة؛ من البيية لا يمكن أن ينتج سوى عن تجربة غير حسنات أن القضي]x ~ x w [   ليـست بـأي
التفسير الذي تعطيه لهم نظريـة      ) ١٣و  ) ١٢ في   B و A و   xحال تحليلية عندما نعطي للرموز      

ت التي جعلت دوركـايم      بإدراك أحد المبررا   ١٣( و   ١٢( وعلى الرغم من ذلك تسمح       ،دوركايم
  . يقتنع بصدق نظريته

  -: يمكن في النهاية إعادة بناء محاجته بالطريقة التالية
14) [x w ~x]* 

15) X ِّم بـتسل  T 1 ة المادةة حيوينظري 
16) X ِّم بـ تسل  T 2  ة عبادة الطبيعةنظري 
17) X تستبعد T 3  ةة الاجتماعيالنظري 
18) [(T 1 v T 2) w T 3]* 
19) ~ x 

20) ~ T 1 

21) ~ T 2 

 ـــــــــــ
22) T 3 

    أي الفرض الضمني الذي تقوم على أساسه محاجته         ١٨(ة  قد يكون دوركايم اقتنع بشرعي 
 التي تـؤول    ١٤( هما مقبولتان تماما، وأيضا على القضية        ١٧( و   ١٦(تين  ها بناء على القضي   كلُّ

 تناقض وعلـى أنهمـا يـسمحان        التعارض بين النظريات الحسية والنظريات اللاحسية على أنه       
  .بتحريك الثالث المرفوع–بطريقة تحليلية 

 الذي يموقـع دوركـايم فيـه        -١٤(د بالقضية   المحد–وإذا نحن ألغينا الإطار المنطقي      
 لهـا ذات  backing argumentsمناقشته، فلن تتعدى هنا كونها مجموعة من الحجج الداعمـة  

 ذاتهما والتي يعتمـد عليهـا فـي إقـصائه           ة بالاهتمام في حد   الصلة الوثيقة بالموضوع والجدير   
تين السائدتين في عهدهللنظري.  

                                           
(1) Durkheim, op. cit., 284. 
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إلاَّ أن محاجته لا تسعف النتيجة التي استخلصها منها بأي مـساندة وتـصبح القـضية                
  . الرئيسية التي يتناولها الكتاب مجرد تأكيد

       يات حسة ليست له الصفة       بكلمات أخرى نقول إن التقابل بين نظرييات غير حسة ونظري
التناقضية من الناحية التحليلية التي تتَّسم بها على سبيل المثال التقابلات المثـارة فـي الفـصل                 
السابق في الحوار بين اهرنهارت وميلليكان أو تلك التي واجهت اللاماركيون بمناصري مانـدل              

ية البدائية لها حد أدنى، والقول بأنها ليست لها هذا الحد؛           وداورين؛ أو القول بأن الشحنة الكهربائ     
والقول بأن المكتسب ينتقل عن طريق الجينات والقول بعكس ذلك؛ وفي المقابل، يمكن لنظريتـه               

  .أن يكون لها أصل حسي ولا حسي في آن واحد
           ات تخصـ وإذا كان دوركايم قد أقنع نفسه بعدم وجود سوى ثلاث نظري  سألة أصـل    م
ي ثلاثة مجـالات  الأديان فقد يكون ذلك راجعا لسبب مختلف؛ وهو أن هذه النظريات الثلاثة تغطِّ    

 والمجـال   ،)نظرية حيوية المـادة   ( والنفس   ،)نظرية عبادة الطبيعة  (الطبيعة  –وجودية كلاسيكية   
  .الذي أضافه كونت للمقولات الأنطولوجية التقليدية أي المجتمع

          إقناع الذات يـستدعي     لن أطيل الوقوف عند هذه الملحوظة الأخيرة؛ إنها توحي بأن فن 
قبليات جوهرية، بمعنى أن نظرياتنا كثيرا ما تولج قضايا ضـمنية لهـا             -أيضا في أحيان كثيرة     

      ـا             وضع الـ بيانات عن الواقع؛ فلا شكأن دوركايم، بعد كونت، قد أعطى للــ مجتمـع نوع   
 ـ        من ا  ة يلقي الضوء على العديد من النتائج التي توص؛ إلاَّ أن هـذه النقطـة       )١(ل إليهـا    لأولوي  

  ننا نكتفي بـذكرها فقـط؛ ثُـم أن نقـد نظريـات دوركـايم               أقد أُثِيرت مرارا وتكرارا لدرجة      
 ته عن الأديان            لا تخصهـا   فـذلك لأن   ؛ني هنا بأي شكل من الأشكال، وإذا كنت قد اخترت نظري

رت أي تلك التي قـر    – وهي توضح جيدا الدور الذي تقوم به القَبليات الصورية           ،مشهورة للغاية 
  .أن أتناولها فقط هنا في العمليات المعرفية المنتجة لأفكار مشكوك فيها

ا  القضايا التي تدخله    لأن كلَّ  ؛أخيرا أشير إلى أن نظرية دوركايم هي نظرية علمية تماما         
  هـا حتـى    هي قضايا مقبولة؛ الحجج الداعمة التي يـسوقها دوركـايم هـي دائمـا فـي محلِّ                

لو أنها كانت قابلة للنقاش؛ كما أن النتائج المستخلصة من هذه الحجج تستنتج من أكثر القواعـد                 
  . المنطقية قانونية

                                           
)1(    ليبخلاف الـ قَب ات الأنطولوجي         ـ    ة التي من هذا النوع يمكن لنظرية ما أن تتضم  ليات ن، علاوة على ذلك قَب

لارجو أسرار ومناظرات . راجع ج. ةأخلاقيJ. Largeult, Enigmes et controverses, Paris, Aubier, 

1980 Chapitre 10الذي يوض ،ة؛ راجع كـذلك مقـالي   ح كيف تدخل بعض الاعتبارات الأخلاقية في النسبي
"ة عقلانيفي " ة وشرح المعتقداتنظريPhilographies, Nantes, Crocus, 283 – 293 حول البعد الأخلاقي 

  ة الفيتجانستانية عن ا  في النظري         ليا     لسحر، فأنا لا أتعامل صراحة مع هذه النماذج من القَبات في أبحاثي هذه مكتفي
ليبالـ قَبة البسيطةات الصوري .  
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لذي توحي بـه    الإحساس بالضعف ا  : غير أن النقطة الرئيسية في هذا النقاش هي الآتية        
هذه النظريات، والذي يتناقض مع جانبها العلمي الجليل مثل الذي لنظريـة الـسحر أو نظريـة                 

    مها دوركايم في كتابه ذاته    تكوين فكرة النفس التي يقد:       ـة، تفـسة للحياة الدينير  الأشكال الابتدائي
  . إليهاعلى وجه الخصوص بواسطة القَبليات الصورية التي تسللت 

ومن جهة أخرى لا يصعب فهم المبررات التي قادت دوركايم للأخذ بها، فذلك يعدو إلى               
  .الجانب العادي لهذه القَبليات نفسها

  ـة            الدراسة التي قدا على نظرية دوركايم عن الأديان يمكن تطبيقها حرفيمتها الآن لنظري
 بعض الفئات الأساسية للفكر البـشري مـصدرها          وهي أن  ؛هامة وردت في الأشكال الابتدائية    

ضه بشكل عادي لضغوط اجتماعية؛ ففي       ففكرة القوة قد أوحت بها للإنسان واقعة تعر        ،اجتماعي
  إن فكـرة القـوة تنـشأ       ": العـالم المغلـق   "هذه القضية أيضا تقوم محاجة دوركايم على قَبلـي          

 ـ يكون ذلك إمعن التجربة أو لا؛ إذا جاءت منها فقد  ) T 1(د الإرادة ا من التجربة النفـسية لتولُّ
ة لمقاومة المادة وإما من التجربة الجسدي)T 2(،إ وـة   ما عن تجربة الـضغوط الاجتماعي)T 3( ؛

والمحاجة هنا كما هو الحال بالنسبة للقضية التي تناولتها بالبحث تفصيليا قبل ذلك تأخذ الـشكل                
  . التالي

T 1 w T 2 w T 3 
~ T 1 

~ T 2 

  ـــــــــــ
T 3 

  : : النسبيةالنسبية
ة المعاصـرة بمثـل آخـر يـسمح              ستزوة المعرفية للنسبيدني بعض النصوص الأساسي

          ة صاحبة النتائج المـدمات الصوريليـا والبريئـة     بتوضيح الآثار المترتِّبة على هذه القَبرة واقعي
  .)١(ظاهريا 

 من أكثر المفاهيم غموضا؛ علما بأنه يتعين فـي الأسـاس التمييـز بـين                 النسبية ُتُعتبر
  .الاستخدامين للكلمة وكلاهما شائع ومتخالط

بمعناها الألماني الشائع في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين احتفظـت الكلمـة              
جـود قَبليـات فـي كافَّـة        بأصلها الكانطي؛ وبهذا المعنى فإن النظرية النسبية هي التي تؤكِّد و          

 كما تؤكِّد كذلك على عدم إمكانية الاستغناء عنها؛ فأحد الكانطيين الجدد مثـل              ،العمليات المعرفية 
ل أن   ومـا نفـض    ،زيمل يؤكِّد على عدم إمكانية وجود معرفة إلاَّ بناء على ما أسماه وجهة نظر             

                                           
 .ةة الجمالية والنسبيبالاختلاف مع النسبية الأخلاقي: النسبية المعرفية  )1(



 ١٦٤

١(يه نحن نموذج أو إطار      نسم(    بـالمعنى الكـانطي أو الكـانطي الجديـد     –ة  ؛ غير أن النـسبي-   
لا تتعارض على الإطلاق مع أفكار الموضوعية، والحقيقة، أنها ترفض فقط التمثيل الذي يـرى               

ن تصور الحقيقة على أنها نسخة من الواقع في ذهن الذات العارفأنه يتعي.  
    ة إلى أنها أصب   بالمعنى الأنجلوساكسوني انتهى الأمر بالنسبي   ر لكلمة  حت مثل خطأ متكر

شك؛ بما أن المعرفة تتوقَّف على وجهة النظر التي تأخذها، فإن مفهوم الحقيقة والموضـوعية لا            
د؛ كلُّيمكن أن يكون لهما معنى محدة غير محددة المعالم ما يمكن هو أن تقوما بوظيفة تنظيمي.  

   إحدى الأفكار المكتـسبة الأكثـر شـيوعا          بلا شك  ُ تُعتبر -بهذا المعنى الأخير  –النسبية  
في عصرنا هذا، وليس من السهل تحليل الطريق الذي أدى بها إلى احتلالها هذه المكانة، وهـذا                 

  .ليس على الإطلاق هدفي هنا
مع ذلك توجد هنا نقطة تبدو لي غير قابلة للنقاش؛ فمثلما هو الحـال بالنـسبة للأفكـار                  

 ـ       رة فإن هذه الفكرة قد تولَّ     المكتسبة العنيدة والمؤثِّ   دت وأخـذت   دت في أغلب الظن؛ أو هـي تأكَّ
مشروعيتها من العديد من الأعمال المختلفة ذات النوعية العلمية الكبيرة؛ مثـل أعمـال كـوهن                
  وفيبراباندا أو بلور؛ فبتأثير من مثل هـذه الدراسـات توصـلت النـسبية بمعناهـا المعاصـر                  

–فلنسم ها النسبي   ة لكي نفرة من النوع الكـانطي الجديـد        ة الشكليإلـى أن تأخـذ      -قها عن النسبي   
  .دة علميافي نهاية الأمر مكانة الفكرة المؤكَّ

مثلما كان الحال بالنسبة لعلم اجتماع الأديان لدوركايم فليس هدفي إطلاقًا هنا أن أنتقـد                
ين بذلك بشكل يثير الإعجاب في أحيان كثيـرة   فقد قام العديد من الباحث؛الحجج الصريحة للنسبية  

 وهـي   ؛دوا عن حق على إحدى النقاط التاريخية      ؛ وعلى الجانب الآخر فإن بعض النقاد قد أكَّ        )٢(
  أن الحجج التي تقدا التي تزوة   مها فلسفة العلوم وعلم اجتماع العلوم وتاريخها أيضد بهـا النـسبي

د علـى   إيزامبار على حق عندما أكَّ    . دائما حججا حديثة؛ وكان ف    كة السائدة اليوم، ليست     المتشكِّ
التشابه الذي لا يقبل الجدل الذي يجمع بين أصحاب نظريات النسبية المعاصـرين وإصـلاحيي               

  . )٣(أوائل القرن العشرين في عائلة واحدة 

                                           
 .١٠ و٣راجع الفصلين   )1(

 .E. Gellner, Legitimation of Belief, Cambridge, Cambridge U: على وجـه الخـصوص    )2(
Press 1974; J. Passmore, Science and its Critics, New Brunswick (N. J), Rutgers, 1978; 

J. Largeault, Enigmes et controverses, Paris, Aubier, 1980; J. Bouveresse, 
 Le Philosophe chez les autophages, paris, Minuit, 1984; M. Hollis et S. Lukes, 

Rationality and Relativism, Oxford, Basil Blckwell, 1982; I. Scheffler, Science and 
subjectivity, Indianapolis, Hackett, 1982; P. Thuillier, Les Savoirs ventriloques, paris, 
Seuil, 1983, N. Stockman, Antipositivist Theories of the sciences, Dordrecht, Reidel, 
1984; H. Atlan, A tort et à raison, Paris, Seuil, 1986. 
(3) F. Isambert, "Un "programme fort" en sociologie de la science?", Revue française 

de sociologie, XXVI, 3, 1985, 485 - 508 
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 لمثـل أعمـال كـوهن       إلاَّ أنه يتعين علينا أيضا أن نؤكِّد في تكرار على المتانة العلمية           
؛ وإذا كان في الإمكان مناقشة أو تعديل بعض حججهم فإنـه مـن الـصعب    )١(وبلور أو هوبنر   

 والأكثر من ذلك صعوبة إثبات أن هذه الحجج تترابط فيما بينها بطريقة مشكوك فيهـا؛                ،تفنيدها
  يا مقبولـة   نة مـن قـضا    فهي مكو :  تستجيب لمقتضيات أي نظرية علمية     -وباختصار–نها  إأي  

  .من ناحية المبدأ من جمهور كلي وتترابط فيما بينها بشكل سليم
  .تصبح المسألة عندئذ هي أن نعرف كيف تؤدي محاجة سليمة تماما إلى نتائج جدالية

 فالنتائج التـي    ؛ل توضيحا ممتازا لمثال زيمل    تشخيصي لذلك هو أن النسبية الشكِّية تمثِّ      
نبع فقط من الحجج الصريحة التي ترتكز عليها ولكنها تنبع كذلك من الإطـار              تتوصل إليها لا ت   

  .المنطقي الضمني التي تقع داخله
وبتعبير آخر يبدو لي أن هذه البحوث لا تشرك النسبية الشكلية بأكثر من إشراك محاجة               

  .دوركايم في كتابة أشكال إثباتًا لنظريته الاجتماعية عن الأديان
 أن الحجج الرئيسية التي تقوم عليها النسبية الشكِّية قليلة العدد، إلاَّ أنها تتباين في               والواقع

  . )٢( باحث أشكالها حسب كلِّ
ن معتقدات لا أساس لها وغير          هذه الحجج هي التي ترى أن كلَّ       أهمة تتضمة علمينظري 

المعتقدات غيـر المؤسـسة وغيـر        رة؛ ليس ذلك فقط وإنما هي بالضرورة تقوم على هذه         مبر 
هذه الفكرة بطرق مختلفة)٥( وبلور )٤(، فييراباند )٣(ررة؛ وقد قام عمق كل من كوهن المب .  

 هو الذي عالجها بالأسلوب الأكثر حيطة والأعمق تحليلاً والأكثـر           )٦( هوبنر   ولكن لعلَّ 
 التصوير المنهجي لمحاجة Die wahrheit des mythosإقناعا، لدرجة أنه يمكن اعتبار كتابه 

ا من العلماء الذين ذكرتهم آنفًاقدمها بطريقة أكثر تأثير .  

  

  

                                           
(1) D. Bloor, Sociologie de la logique, Paris, Pandore, 1982, trad, de Knowledge and 

Social Imagery, Londres, Roultledge and Kegan Paul, 1978; K. Hübner, Die Wahrheit 
des Mythos, Munich, Beck, 1985; T. Kuhn, La Structure des révolutions scientifiques, 
Paris, Flammarion, 1983, trad. de The structure of Scientific Revolutions, Chicago, U of 
Chicago press, 1962 

  : في" عن النسبية"عتمد هنا على مقالي أ  )2(
P. Weingartner et G. Dorn (réd.), Treatise on Basic philosophy, Amsterdam, Rodopi, 

1990 (à paraître) 
(3) Kuhn, op. cit. 
(4) P. Feyerabend, Contre la méthode, Esquisse d'une théorie anarchiste de la 

connaissance, Paris, Seuil, 1979, trad, d'Against Method, Outline of an Anarchistic 
Theory of Knowledge, Londres, NLB, 1975  
(5) Bloor, op. cit. 
(6) Hübner, op. cit. 
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حجة كورت هوبنرة كورت هوبنرحج : :  
را في نفس الوقت هو نوعية محاجتـه وجـسارة          ابا ومحي إن ما يجعل كتاب هوبنر جذَّ     

   الحقيقـة   ولا يمكـن أن يوجـد جـرام واحـد مـن           :  إذ يقول  ؛النتائج التي يتوصل إليها أيضا    
في أي نظرية علمية، مهما كانت هذه النظرية بأكثر مما تحتويه أي أسطورة؛ ومن هنـا جـاء                  

  .حقيقة الأسطورة: عنوان الكتاب
نتعرف هنا بطبيعة الحال بهذه النتيجة على فكرة دافع عنها قبل ذلك فييرابلند؛ علما بأن               

ك وغير المباشر والمشوش عن قصد، خالطًـا بـين          هذا الأخير قد اختار الأسلوب اللامع والمفكَّ      
التحليلات الدقيقة للتاريخ العلمي والمرافعات الأخلاقية بل والسياسية أيضا؛ يعمل هـوبنر علـى            

     ات          الإثبات المنهجي لصدق هذه النتيجة المحيرة؛ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون النظري
  : ر، ليس فقط ذلك بلالعلمية أكثر حقيقة من الأساطي

  ذاتهـا لا تقـول شـيئًا البتـة         ] العلميـة [إن أكبر الانتصارات التي حققتها النظريات       "
  ".)١(عن الحقيقة 

 اليوم أنه علمي يمكن إرجاعه إلى       ُالنقطة التي ينطلق منها هوبنر هي أن أي تفسير يعتقَد         
  ): ة للباحثوأنا أحتفظ هنا بالرموز الأصلي(الصورة الأدنى الآتية 

٢٢ (a هي F) Fa(  
  .G، إذن Fدائما، إذا ) ٢٣
٢٤ (a هي G) Ga.(  

 نظرية، يستخدم هوبنر أمثلة     ولكي يوضح أن هذا الهيكل العظمى المنطقي تقوم عليه كلُّ         
  . استعارها من مختلف الأنشطة العلمية وهي في أغلبها في منتهى الكلاسيكية

د فيه بواسطة النصوص    تتجس) ٢٤حتى  ) ٢٢لقضايا الثلاثة   ا: يبدأ بمثل من علم الطبيعة    
 عندما يقع الجـسم     )٢(؛  h) Fa( من ارتفاع    tيقع في زمان    ) a(جسم  : الثلاثة التالية على التوالي   

يصل ) a( وبالتالي الجسم ؛)G, Fإذا  (t +? Tمن هذا الارتفاع فهو يصل إلى الأرض في زمن 
  .t ? + t (Ga)إلى الأرض 

 ـ                مثال من  ا  التاريخ يهدف إلى إثبات أن هيكـل التفـسير فـي التـاريخ لـيس متميز  
عن التفسير في علم الطبيعة، لو سلَّمنا بإرجاع الاستدلالات التاريخية إلـى صـورتها الأدنـى؛                

 تنتسب في هذه الحالة الأخيرة إلى قوانين الطبيعة؛         ٢٣(الفرق الوحيد هو أن القضية في النموذج        
حالة الأولـى فهـي ترجـع لقـوانين بـالمعنى القـضائي للكلمـة، وإلـى قواعـد                   ا في ال  أم  

                                           
(1) 'Selbst die grössten Erfolge von Theorien sagen nicht das geringste über ihre 

Wahrheit" Die Wahrheit…., 252. 
   ينطبـق  Fالمحمـول   = "Faط  أو بـشكل مبـسF (a)  : يستخدم هوبنر الرمـوز الكلاسـيكية للمنطـق     )2(

  ".h من الارتفاع tيقع في  = "F؛ في حالتنا هذه، المحمول "aعلى الموضوع 
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        ة؛ هكذا يجب تصوة   وإلى معايير أو إلى قيود أخلاقيعلى أنها تصوير لفكرة القانون      ٢٣ر القضي 
بالمعنى الواسع جدا الذي يعيره مونتسكيو لهذه الفكرة؛ هوبنر لا يذكر صـاحب روح القـوانين                

  . ا هو تفكيره بالفعلبالاسم ولكن هذ
 انحدار الفرسان التيوتونيين في تانينبرج، بواسطة استدلال       –ر على سبيل المثال     كيف نفس

  إن كبيـر رؤسـاء الفرسـان، أولـرش فـون يوننجـان يـصطدم               : ٢٤ (-٢٢(من النموذج   
؛ في ظروف مثل هذه كان      )Fa(البولندي  –نة، بالجيش الليتواني     في ظروف معي   ١٤١٠في عام   

؛ لـذلك فقـد رفـض أن يـدخل     )G, Fإذا (فق عليه أن المعركة لا تقوم بين الأطراف ن المتَّم
  ).Ga(المعركة 

فهو يبرز نفـس الهيكـل       -قانون مالتوس –ا المثال السوسيولوجي الذي انتقاه هوبنر       أم 
  التـي  ؛ فـي كافَّـة الـبلاد    )Fa(م في الإنجاب لا يستخدم فيها وسائل التحكُّ–أحد البلاد  : الأدنى

        ة؛ أمكَّان بالمتوالية الهندسية       من هذا النموذج تكون زيادة السة فهي حـسابيا زيادة الموارد الغذائي
 في تثبيت عـدد  ٣ tب في التوقيت ؛ لذلك فإن ندرة الموارد في البلد المذكور ستتسبG, F(إذا (

  ).Ga(السكَّان 
 ا، تمعن طريق مثل سيكولوجي كلاسيكي علـى   توضيح الهيكل الأدنى للاستدلال    وأخير 

 مـرة يـسمع     ؛ ففي كلِّ  )Fa( رنة جرس    tأي كلب بافلوف الذي يسمع في اللحظة        : نمط سابقيه 
 صـوت الجـرس     -بواسطة الوسـائل التـي وضـعها بـافلوف        – تكييف ردود أفعاله     كلب تم   

  .t (Ga)يسيل لعابه في اللحظة ) a(؛ إذن الكلب )G, Fإذا (فإن لعابه يسيل 
  ة هدفها تفسير ظاهرة        ،طة للغاية بالطبع  هذه الأمثلة مبسفأي محاجة علمي Ga   تحتـوي 

عموما على عدد من القضايا أكبر بكثير؛ لذلك يتعين اعتبار المخطـط الـسابق وصـفًا للـذرة                  
  .لميةدها والتي هي النظريات العالأساسية لهذه الجزئيات المنطقية التي تتراوح في درجات تعقُّ

أن هوبنر يبدو وكأنه قد اعتمـد       –دون أن نطيل الوقوف عند هذه النقطة، نلاحظ أيضا          
؛ فطبقًـا   )١(هيمبل  . لنفسه النظرية النومولوجية للتفسير في العلوم الإنسانية والتي يدافع عنها ش          

  –لطبيعـة    سواء في مجال العلـوم الإنـسانية أو فـي علـوم ا             -لهذا التصور يقوم أي تفسير    
ته العديد من البـاحثين  ك في صح؛ هذا المفهوم شكَّ)G, Fإذا (على قوانين شرطية من النموذج 

ضح في كثير مـن الأحيـان أن القـوانين           الذي أثبت أنه قد اتَّ     )٢(وعلى وجه الخصوص دراي     
: ل لا تتعدى كونها تحصيل حاصل؛ ويمكن الاعتراض على ذلك بـالقو           -عند المحك –المذكورة  

                                           
(1) C. Hempel, "The function of general laws in history", in Aspects of Scientific 

Explanation and Other Essays in The Philosophy of Science, New York, The Free press, 
1965 
(2) W. H. Dray, Laws and Explanation in History, Oxford, Oxford U. Press, 1957, 

Philosophy of History, Londres, Prentice Hall, 1964   اوأيـض Dray (réd.) Philosophical 
Analysis and History, New York, Harper, 1966. 
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إن هي كانت كذلك في بعض الأوقات فهي قد لا تكون كذلك في أوقات أخرى؛ وهذا مـا يثبتـه            
المثل البسيط الذي سبق ذكره عن معركة تاننبرج؛ بل إن الاحتمال الثاني هو الذي يتعين اعتباره                

ا للغاية، بل    متكرـة،         إرنه نمـوذجي؛ فمـن الواضـح إنـه إذا كانـت بعـض القـوانين عادي  
ن البعض الآخر ينتج عن عمليات اجتماعية وتاريخية، ويمكن للمراقـب أن يعتبـر ببـساطة                فإ

  . قوانين أقل تحصيلاً للحاصل من تلك الخاصة بالطبيعة
ة     – فهو القائل بأن الحاجة إلى التفسير        )١(ا الاعتراض الآخر    أمفـي العلـوم الإنـساني-   

 لذلك يجب العمل    ؛٢٤( إلى   ٢٢(بق ذكره في القضايا من      لا يكفيها عادة المستوى الذري الذي س      
شـرح القـوانين    : على الوصول إلى المستوى تحت الذري، أمكن القول؛ أي في كلمات أخرى           

 وباختصار فإنـه يتعـين محاولـة        ،ذاتها، بدلاً من النظر إليها على أنها مجرد معطيات لواقعة         
الأسـباب  "جل ذلك يجب إعادة الكشف عـن دور  ومن أ" ؟G, Fلماذا إذا : "الإجابة على سؤال

 ,Gإذا "م بون في هذا التردد المـنظَّ ن يتسبالتي تجعل الفاعلين داخل نظام اجتماعي معي" الفردية

F"                  ؛ الخلاصة هي أن المطلوب هو الكشف عن الأسباب التي تجعـل الفـاعلين يحـدثون هـذا
  .  الذرية-المطلوب هو فهم هذه الأعمال تحت -إذا استخدمنا كلمات ماكس فيبر–الانتظام أو 

القارئ قليل المعرفة بالعصور الوسطى القديمة      : ينطبق هذا الاعتراض على مثال هوبنر     
 فعلـه   التي تتحكَّم في سلوك الفرسان التوتونيين غريبة؛ وقد يكون رد         " القوانين"الألمانية قد يجد    

 لهذا يميل علمـاء  ؛""G, Fإذا "لماذا "د من النموذج إزاء التفسير المقترح هو بوساطة سؤال جدي
الاجتماع الذي يستشهدون بهذا النموذج من العادات إلى اعتبار النظرية النومولوجية للتفسير غير             

  .)٢(كاملة 
                   وعلى العموم فإن هوبنر لا يذهب بالنقـاش إلـى هـذا البعـد؛ ولعلـه يعتبـر الـرد   

 ٢٢(ص في تركيبة  أن تتلخَّ-هي أيضا–سنعطيه نظرية يمكنها " ؟"G, Fإذا "لماذا "على السؤال 
؛ إلاَّ أنه يؤكِّد فقط، كما سنرى فيما بعد علـى أن  "P, Mإذا "نة قانونًا جديدا مثل  متضم٢٤(إلى 

  .هي عادة ناتج من إنتاج النظريات" G, Fإذا "القضايا التي من نموذج 
  ة الفاصلة في برهانه، وهـي التـي تجعلـه ينفـي            ثُم يصل هوبنر بعد ذلك إلى المرحل      

  . في نهاية الأمر أي مضمون لأفكار مثل فكرة الحقيقة أو فكرة الموضوعية
  
  

                                           
، معتمدا في ذلك علـى  ١٩٨٤، PUF باريس La place du désordreالذي تناولته بالتفصيل في كتابي   )1(

  .وجه الخصوص على فيبر
نها التفسير السوسيولوجي   التي يتضم " القوانين"نهم يميلون إلى المطالبة بأن تكون       إوفي قول آخر أكثر دقَّة        )2(

قضايا سيكولوجيناتة فقط يمكن اعتبارها البي . 
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والتي يمكن رصدها   ) ٢٤إلى  ) ٢٢تهدف هذه المرحلة إلى إثبات أن القضايا الثلاثة من          
لإنسانية، تحتوي دائما علـى     في أي نظرية علمية، سواء أكانت في علوم الطبيعة أو في العلوم ا            

ات؛ هذه النقطة ليست غريبة علينا؛ إلاَّ أنه من المشوليق أن نساير هوبنر في تفصيل برهانهقَب .  
؛ الإيمان بصدق مثل هذه القضايا )G, Fإذا ) (٢٣لنأخذ في البداية القضايا من النموذج 

  أننـا نقبـل    ) ٢٣ة؛ إذ تفتـرض     ينبع عادة من أنها تقـوم علـى نظريـات اُعتُبِـرت صـادق             
على التوالي نظرية الجاذبية في المثال الفيزيقي الذي اختاره هوبنر، ونظرية الفعـل المـنعكس               
الشرطي في مثاله السيكولوجي، ونظام قواعد الفروسية في المثال التاريخي، أو النظريـة التـي               

نمو بالمتوالية الحـسابية والـسكان يـزدادون        إن الموارد ت  : أقام عليها مالتوس نتيجته التي تقول     
  .بالمتوالية الهندسية

نه لا يمكن التحقُّق بطريقة تجريبيـة سـوى مـن النـصوص             إإلاَّ أن هوبنر يقول لنا      
دة في الزمان والمكان؛ لذلك     أي من قضايا تصف أحداثًا فريدة محدBasissätze (      (البروتوكولية  

ح هوبنر بذلك، إلاَّ أنه يستخدم الحجة       ؛ لا يصر  )٢٣جريبيا من القضية    فمن غير الممكن التحقُّق ت    
من المستحيل  : د دون كلل من هيوم إلى بوبر حول استحالة الاستقراء         ت تترد الكلاسيكية التي ظلَّ  

قواعـد  : " التحقُّق من قضايا كلية؛ إلاَّ أن هناك صعوبة نابعة مـن أن قـضية مثـل                -منطقيا–
كافَّة الغربـان   : "لا تعترض بنفس العوائق على عملية التحقُّق مثل قضية        ...."  أن وسية تحتم الفر

  ".لونها أسود
  لا تكـون عـادة صـادقة    " G, Fإذا "وعلى العموم فالحقيقة هي أن قضية من النموذج 

  .  التي تقوم عليها هي ذاتها صادقةTإلاَّ إذا كانت النظرية 
 التحقُّق من القضايا التي من النمـوذج        ماثلة يمكن طرحها فيما يخص    توجد ملحوظات م  

Fa و Ga :ُّة ذات الصعوبات              فالتحقق يصعب في كثير من الأحيان، حتى لو لم تواجه هذه القضي
ر التعقيد والتكلفة العالية جدا في كثير ؛ يكفي أن نتذكَّ"G, Fإذا "المبدئية مثلما تواجه التحقُّق من 

 ـ           من الأ  ق مـن   حيان للوسائل التي يستخدمها علماء الطبيعة أو الكيميائيون أو علماء الفلك للتحقُّ
حتى في العلوم التاريخية    –قضاياهم البروتوكولية؛ بالرغم من ذلك فقد يكون من الصعوبة بمكان           

طريقة غير مباشرة،    التحقُّق منها سوى ب    د من قضية واقعة؛ فكثيرا ما لا يتم        التأكُّ -أو الاجتماعية 
وذلك على أساس عمليات إعادة تركيب تتراوح في درجات تعقيدها ولا يمكن لها أن تطمـح إلاَّ                 
في التوصل إلى نتيجة يمكن اعتبارها مقبولة؛ كما أن البيانات البروتوكولية للعلوم التاريخيـة أو               

  .اهدة قويةب من ناحيتها أيضا تحريك وسائل مشالاجتماعية قد تتطلَّ
فعلى الرغم من   : يوجد ما هو أكثر من ذلك؛ ولنأخذ المثل السيكولوجي الذي أثاره هوبنر           

قد تبدو كما لو أنها نتيجة لمشاهدة بسيطة جـدا؛ فمـن            ") لعاب الكلب يسيل   ("Gaأن الملحوظة   
  ل أن الكلب    الواجب أن نسج)a (      كلب "نه  إ، أي   "أحد كلاب بافلوف  "المذكور ليس أي كلب ولكنه
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فق مع ذات يمكن التعرف عليها فورا، بـل هـي علـى             لا يتَّ ) a(لذلك فإن الموضوع    ". تجارب
  . للبوبر، لا في العالم الأو" العالم الثالث"العكس من ذلك هو كائن ثانوي لا وجود له سوى في 

 T 1لا تكون صادقة سوى تحت مجموعـة  ) Fa) (٢٢كذلك القضايا التي من النموذج 
 ٢٤(دها؛ وهي تنطبق أيا على القضايا التي من النموذج          الشروط التي تتراوح في درجة تعقُّ     من  

)Ga :( ا من الشروطالتي لا يمكن التأكيد على الثقة فيها إلاَّ إذا قبلنا نظامT 2.  
ل مجموعة من المفروضات الـضمنية البدهيـة    يشكT 2ِّ و T 1الواقع أن نظام الشروط 

)Axiomatische Voraussetzungen :( عندما تستخدمها لتفسير الظاهرةGa  فإننا نتعامـل ،
  معها على أنها نصوص لا نعمل على التحقُّـق منهـا؛ وإذا حـدث وأردنـا إثباتهـا، يـصبح                    

وندخل في هـذه  ) T 2 و T 1(من الضروري اللجوء إلى قضايا يعتمد صدقها ذاته على شروط 
  .ا لا نهايةالحالة في عملية ارتدادية إلى م

المذكورة في البيانـات      الواقعات العلمية  حد ":"عندئذ يخلص هوبنر عند هذه النقطة إلى      
   لأن صـدق هـذه النـصوص يتوقَّـف          ؛"الأساسية لا يكون أبدا معطيـات تجريبيـة خالـصة         

  .  )١( التي هي ذاتها ليست نصوصا تجريبية T 2 و T 1على شروط 
  يتـضمن علـى وجـه الخـصوص        ) ٢٤إلـى   ) ٢٢ فالمخطط    شيء؛ ليس هذا هو كلُّ   

؛ في واقع الأمر لا تكون الأشياء أبدا على هذا النحو الدقيق            Ga مصحوبة دائما بـ     Faأن تكون   
      ا بتسما، فقد يكون كلب بافلوف مصابم غذائي لم يتم الكشف عنه بعد، ولعابه لم يسل لسماعه           جد

، لا في القضايا كافَّة وإنما في بعض الظروف فقـط؛  "Fa & Ga"الجرس؛ فبشكل عام سنلاحظ 
، فذلك يجب أن يكون إذن "Fa & Ga" بصدق القول -على الرغم من هذه الهفوات-وإذا سلَّمنا 

              ة التي نعتبرها مقبولة؛ وهي القواعد التي تسمح بأن نحدد على أساس بعض من القواعد التنظيمي
 & Fa"حتى في حالـة مـشاهدتنا   ) ٢٤إلى ) ٢٢لنماذج إن كان من الواجب الأخذ بتفسير من ا

Ga "ديبشكل ترد.  
 ـة    لا شـكأن هـذه القواعـد الإجرائي )T 3) (Judicale festsetzungen (  ليـست  

على وجه التعميم تعسفية بل قد تكون على العكس من ذلك قائمة على أسـس سـليمة؛ إلاَّ أنهـا           
  ساس قواعـد أخـرى أو نظريـات معتمـدة هـي ذاتهـا              بالضرورة لا تكون كذلك إلاَّ على أ      

  . على مجموعة من الشروط
  
  
  
  

                                           
(1) "Wissenschaftliche in Basissätzen ausgedrückte Tatsachen, Sind also niemals rein 

empirisch gegeben", Hübner, op. cit., 247 
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) ٢٤إلـى   ) ٢٢لم نصل بعد إلى نهاية مطافنا الصعب؛ إن صدق محاجة من النمـوذج              
  ، أي علـى قواعـد تتـراوح    )T 4(تعتمد هي أيضا كذلك على بدهيات من المستوى الأعلـى  

: د فكرة العلم ذاتهـا    ل الاستغناء عنها، وهي التي تحد     في صعوبة النطق عنها ولكن من المستحي      
"ةتحدات بشكل عام فن وطريقة التعامل ودراسة الواقع من وجهة النظر العلمي١(د هذه البدهي( ."  

فق مع  ق على أحد التفسيرات العلمية مؤكِّدين أنه يتَّ       وهكذا لا يكون في استطاعتنا أن نعلِّ      
  .الواقع

 أي فـي مجموعـة   T 4 و T 3 و T 2 و T 1 و Tوله هو أنه الـشروط   ما يمكن قكلُّ
، تنـشأ  )غير قابل للتعريف بشكل جزئـي وغيـر مرئـي   ( التي يعتبر بعضها S T 1الشروط 

  . )٢( Ga & Faمجموعة من الظواهر مثل 

  : : باختصارباختصار
؛ هكذا يـدخل عـالم   T 1تعتمد على قَبلي من النموذج ) Fa) (٢١القضايا من النموذج  )١

نفس أنواعا متعددة من المفروضات عندما يتعامل مع كلب على أنه كلـب بـافلوف؛               ال
    ا بالنسبة للمؤروكذلك الحال أيض  ر مثلاً اعتبار أولريش فـون يونجينجـان        خ عندما يقر

  فاعلاً تاريخيا بدلاً من كونه بطلاً أسطوريا؛ 
علـى سـبيل   ( النظريات تعتمد على مجموعة من) G, Fإذا  (٢٢(القضايا من النموذج  )٢

 : ، لكنها تعتمد كذلك على قواعد إجرائية)"الفعل المنعكس الشرطي"المثال نظرية 

تعتمد على إجراءات مشاهدة مستخدمة وعلى اعتبارات       ) Ga) (٢٤القضايا من النموذج     )٣
يقوم عليها صدقها؛ مثلما يعتمد تحديد صدق مستند ما على قواعد تعتمد هـي بـدورها                

بادئ؛ كما أن تقنيات التأريخ وتحديد المكان تعتمد على نظريات تعتمد هي ذاتهـا              على م 
 على شروط مختلفة؛

٤(   قبل ذلك تعر        د له أهدافه ومناهجـه     ف نُظُم غامضة من القواعد النشاط العلمي، كما تحد
من ووسائله؛ وتفيدنا هذه القواعد علما بإمكانية أن تكون فكرة الأداء عن بعد داخل الـز              

)hyrsteresis (               ن قبـول هـذاا إن كـان يتعـيأو في المكان، جديرة بالقبول، وعموم  
 . )٣(أو ذاك من القَبليات التي يصفها هوبنر بأنها أنطولوجية 

نه حق أو موضوعي ولا حتى إن كان الأفـضل          إلا يمكن بذلك أن نقول عن تفسير ما         
تتَّفق مع الواقععي مشاهدتهاولا إن كانت الواقعات التي يد .  

                                           
(1) Diese Axiome definieren die allgemeine Art und weise, mit der die Wirklichkeit 

wissenschaftlich betrachtet wird", ibid, 250. 
(2) "Rein empirisch ist auschliesslich, dass sich unter der Bedingung von ST1, die 

vorhin gekennzeichnete Ergebnismenge E 2 ereignet, Ibid, 251 
(3) Ibid, 250 
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  دة جزئيـا  بـة وغيـر المحـد    نكرر من جديد القول بأننـا إذا قبلنـا المجموعـة المركَّ           
   يكـون لهـا معنـى؛ يقـوم العلـم إذن      ٢٤( إلى ٢١( فإن منظومة القضايا ST 1من الشروط 

  .ت وغير المؤكَّدعلى الدوام داخل المؤقَّ
ى طريق النسبية؛ فطبقًا لبوبر ليس في       نخطو إذن من بوبر إلى هوبنر خطوة عملاقة عل        

مقدورنا على الإطلاق أن نعتبر إحدى القضايا محققة؛ ويذهب هوبنر إلى أبعد من ذلـك بكثيـر                 
د؛ فالحقيقـة إن    لا يمكن أن نثبت صدق إحدى النظريات، بل إنه لا يمكن حتى أن تُفنَّ             : فهو يقول 

لتجريبية؛ إلاَّ أن هـذه النـصوص الأساسـية         هذا التفنيد يعتمد هو ذاته على بعض الملاحظات ا        
 بشروط مختلفة قد نقبلها أو نرفضها؛ علاوة علـى أن أي            -كما سبق أن أثبتنا   –تتعلَّق هي بذاتها    
، يقوم هو ذاته على أنواع عديدة من القواعد         "د نظرية ما   الأساسي يفنِّ  هذا النص "قرار من نموذج    

  .الإجرائية
ر واحد لإقامة أي نوع من اللاتماثل بين التحقيـق          وبنر فلا يوجد مبر   وطبقًا لما يقوله ه   

والتكذيب، ولا يرجع ذلك إلى أن هوبنر يقترح العودة إلى التصوير التحقيقـي للمعرفـة التـي                 
 بل إن برهانها يتوصل إلى نتيجة تقول        -ة خمسة وعشرين قرنًا   لمد–سادت، كما يقول لاكاتوس     

–ة العلميا أن تتحقق ولا أن تُفنَّ إن النظريدة لا يمكن أبد.  
بهذا المعنى فإنه لا يمكن القول أبدا عن أي نظرية علمية إنها أكثر موضوعية أو أكثـر                 

  .)١(حقيقة ولا حتى أكثر قبولاً من أي أسطورة 
  لماذا إذن نعتقد في قيمة هذا التفسير السوسيولوجي أو التاريخي أو الفيزيقي أو ذاك؟

القائلة بأن العلم ناتج اتفاقيات ضمنية تحكُّميـة تمـت   " ةعرفي"تبعد هوبنر الإجابة الـ     يس
 هـي   -حسب قوله – إذ إن الأطر التي يتطور داخلها البحث العلمي          ؛بين أعضاء المجتمع العلمي   

تقاليد السائدة في   في واقع الأمر منتجات تاريخية ليست أكثر تحكُّمية مثلاً من الحالة التي عليها ال             
  . مجتمع ما في زمن ما

كما أنه يستبعد ليس فقط العقلانية ولكن العقلانية الناقدة لبوبر أيضا؛ فبمـا أن المعرفـة                
مرتبطة بإطار تاريخي تظهر داخله ولا يمكن أن تُدرس سوى على أنها أثـر مـن آثـار هـذا                    

      ه  رها بأن نؤول  الإطار، فمن الوهم أن نحاول فهم تطو–      خي كما يفعل الفلاسفة بل وبعض مـؤر
  . )٢( في الأساس بين العلماء  يتم-تقوم بتحديده قواعد صورية– على أنه أداء -العلوم أيضا

                                           
)1(  يوض       ة أن هيكـل التفـسير الأسـطوري لا يختلـف           ح هوبنر بناء على دراسته لبعض الأساطير اليوناني  

من الناحية الصورينا، راجع ة عن هيكل التفسير العلمي الذي قمنا بتحليله لتو  
Die Wahrheit…, Chapitre XVII . 

 وأخرى لا يمكن هو الآخر أن يقوم على مبررات موضوعية؛ ذلـك لأن النظريـات                التفضيل بين نظرية    )2(
لياتتعتمد هي نفسها على واقعات مليئة بالقَب . 
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ر المعرفة علـى أنهـا       لأنه لا يمكن تصو    ؛ومن المؤكَّد أن هوبنر يستبعد كذلك الواقعية      
ات حقيقيةتوضيح لآلي.  

داخل الإطـار الـذي     –فة للنسبية ما دامت براهينها      صور المتطر ولكنه يستبعد أيضا ال   
  فقـه   لا يمكن أن تكـون دقيقـة تمامـا ومؤسـسة بطريقـة منطقيـة ومتَّ                -يضعه العالم لنفسه  

        ة فييراباند الـذي يـرى فـي الخيـال          مع التجربة؛ وهو لذلك يضع مسافات بينه وبين فوضوي  
القاعدة المنهجيـة الوحيـدة   ) anything goes" (له ماشيك"وفي الفنطاسيا وفي القول المأثور 

  . الممكنة
ز تصوره   هي التي تمي   -ر عند هوبنر  وهذا لحن مكر  –وفي النهاية، إن الصفة التاريخية      

فًا ولا هي، بأي شكل من الأشكال أكثر تأكيدا،         العلمية ليست أكثر تعس   " الحقائق"بكل أمانة؛ إذ إن     
 ة؛ يجب التعامل مع       " الحقائق"ا من   وأفضل تأسيسة أو السياسية عن العالم   " أفكارنا"الأخلاقيالعلمي

عن الواجبات الاجتماعية مثلاً؛ ليس من حق       " أفكارنا"على أنها  من منتجات التاريخ، تماما مثل         
زه بنوعية ما عن أشكال التاريخ الأخرىتاريخ العلوم أن يعلن تمي.  

 كما يعلـن    – بنر هامة من وجهة نظر تاريخ الأفكار عن العلوم؛ ولا شك          إن نظرية هو  
 لـيس  نها على مستوى طموحاته؛ فهي تستخلص نتائج الجدل الطويل الذي يهز      أ -هو ذلك بنفسه  

الفلسفة وحدها وإنما التاريخ وعلم اجتماع العلوم كذلك والرأي، منذ مرحلة الوضعية المنطقيـة              
)١( .  

 التنوعات التي أدخلها هوبنر على نظريته ذهب إلى الموافقـة علـى نقطـة               ومن خلال 
نه يقبل اعتبار نـسبية  إ إذ ؛واحدة من أجل جعلها أكثر مرونة وهي نقطة لا يعيرها أهمية خاصة      

تقبل المستويات؛ فواقعة هجوم نابليون     ) Theorieabhängigkeit(بالنسبة للنظريات   " الواقعات"
من المنطـوق   ) Theorieshängig(نسبية  " أقل   -حسبما يقول هوبنر  – ١٨١٢وسكو في   على م 

  ".نلاحظ في هذا المكان سحابة من الإلكترونات: tعند : "الذي هو
ل إليها  ل من النتيجة التي توص     لا يعد  -بالشكل الذي يطرحه هوبنر   –غير أن هذا التعديل     

 إنه يقدم باستمرار تأويلاً خاصا لـه، والأجوبـة التـي            وهي أن العلم لا يدرك أبدا الواقع ذاته؛       

                                           
(1) "Damit glaube ich also nur "zu Ende gedacht" zu haben, was sich bereits seit 

Jahrzehnten innerhalb der Wissenschaftstheorie, dieser von der Selbstreflexion der 
Wissenschaft bis zu ihren bohrenden Selbst zweifel handelnden Philosophischen 
Disziplin, abgezeichnet hat", Die Wahrheit…" 413 – 414. 

     طبقًا لما جاء في هذا النص    فإن التعامل مع تطو       ثلما يحدث مـع أي      التفكير فيه م   ر العلوم على أنه يجب أن يتم
 ر -مثل تاريخ العادات  –ة أخرى   ظاهرة تاريخيعتبإذن النتيجة التي يجب استخلاصها من الجدل الكبير الـدائر           ُ ي 

   .ابتداء من مجموعة فيينا حتى فييراناند
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  ر أن هـذا    ؛ وعلى الرغم مـن ذلـك فـإن هـوبنر يكـر            )١(يعطيها لنا عنه تعتمد على أسئلتنا       
وينـتج  –ميا  ؛ بذلك لا يكون العلم تحكُّ     ")٢(ة لا نهاية لها     ك لنسبي َأن العلم يجب أن يتْر    "لا يتضمن   

   لا يمكـن لأي     -س رؤية عنه غير مقبولة؛ ولكنه فـي نفـس الوقـت           عن ذلك أن العرفية تعك    
 عليه بأن يطرح الأسـئلة ويـورد        َمن الإجابات التي يوردها أن تكون موضوعية ما دام قد حكِم          

  .الإجابات عنها في ذات الوقت
يتعين علينا أن نمتنع عن تأويل هذه الملحوظات على أنها اعتناق لفكر كانطي جديد؛ بل               

ا تشير في حقيقة الأمر إلى أنه لا يمكن أن تكون هنـاك علاقـة بالـضرورة بـين الواقـع                     إنه
  .والنظريات التي تساعدنا على فهمه

ش التـي يـصبح عليهـا        تسمح ببلورة حالة التشو    -نستعيرها من هوبنر ذاته   –صورة  
 ـ            : الشخص العارف  حتـى  ة؛  إذا افترضنا على سبيل المثـال أنـي أسـتخدم سـاعة إليكتروني  

           ة فإن تنبؤاتي عـن طريقـة       لو أن تمثيلي كان خاطئًا، كأن أعتقد أنني أتعامل مع ساعة ميكانيكي
 عن الساعة ستكون في آن واحد ظرفيـة         - أي نظريتي  -عملها ستكون مقبولة تماما؛ إن تمثيلي     

 ا ويعوا؛ إذن   تمامل الواقـع    نتمثَّ -على الأقل –فبضربة حظ أو في بعض الحالات       : ل عليها تمام
  كما هو؛ غير أنه ليس لنا في ذلك سلوى لأنه ليس لـدينا أي وسـيلة لتحديـد إن كنـا بالفعـل                       

  .في الوضع من التناسب أم لا
  . أفكار بلا مضمون-باختصار شديد–الحقيقة والموضوعية هما إذن 

 ـ                دو لقد تابعت هذا البرهان بالتفصيل لأنه بدا لي مثيرا، إذ إن حجج هوبنر جميعهـا تب
ة وأنها صورية؛ بمعنى أنها تعـالج        تتميز بالعمومي  -من جهة أخرى  –متينة الأسس وأن نظريته     

سم بالأصالة، إذ    نشاط علمي مهما كانت طبيعته ومهما كان موضوعه؛ ثُم إن موقف هوبنر يتَّ             كلَّ
نـه يعلـن    إلتقليديـة؛   لى الوقوع في العرفية ا    إ بساطة مثلاً أنه عاد      لا يمكن أن نعتب عليه بكلِّ     

 لا يمكن تفسيرها ST 1بالطبع أن الثقة المتبادلة ذاتيا التي تقوم حول منظومات من شروط مثل 
نه يقترح دراسة هذه الصفة على أنها ناتجـة مـن           إعلى أنها من آثار تبريرات قابلة للإثبات، و       

 ـ –اصـرة   بهذا المعنى ينادي بصورة مع    اشتراط تاريخي متداخل الذاتية؛ وهو       ة إن  أو دوركامي
  .  للمعرفية التقليدية-أردنا القول

                                           
(1) "Die von der Wissenschaft erfasste Wirklichkeit ist demnach nicht die Wirkichkeit 

an sich sondern, sie ist stets eine auf bestimmte Weise gedeutete. Die Antworten, die sie 
uns gibt, hängen von unseren Fragen ab", Die Wahrheit, 254.  

تعتمد على أسئلتنا) الواقع(الإجابات التي يعطيها لنا : " هي محورهالجملة الأخيرة من هذا النص ."  
(2) "Das bedeutet keineswegs, dass damit die Wissenschaft einem schrankenlosen 

Relativismus Preisgegeben ist", Die Wahrheit…, 255 
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من أين ينبع إذن هذا الإحساس بعدم الارتياح الذي تثيره نتيجة بحثه؟ كيف يمكن تحليل               
ر الذي سيشعر به بلا شك العديد من القُراء عندما يقارنون بين نوعيـة حجـج                الإحساس بالتوتُّ 

  م بها نظريته؟ هوبنر والمفارقة التي تتَّس
  لأنه إذا كان بعض رجال العلـم والعديـد مـن فلاسـفة العلـوم يـشاركون هـوبنر                   
في شكوكه حول موضوعية العلم، فإن ما يثير الدهشة هو الثقة بأن معظم العلماء هم بطبيعـتهم                 

يـة،   أعني أنهم يبدون بسهولة كما لو أنهم مقتنعون بأنه عندما تتوقَّف أي مناقـشة علم            ؛واقعيون
 وأصبح في الإمكان أن نقول إننـا قـد عرفنـا       ،فإن ذلك يعني أننا وضعنا أصابعنا على الحقيقة       

      أن رجل العلم يدخل بكلِّ     الواقع على ما هو عليه؛ لا شك    رات ترجـع     سهولة إلى نظرياته تصو
  تراضـا،   بكونـه اف   ألوقائع لم تكن مشاهدتها متاحة له؛ فعلى سبيل المثال وجود الفيروسات بـد            

             ر الوسـائل التـي     إلى أن أنتهي الأمر بأن أمكن رؤيتها؛ وبالمثل انتهى بنا هذا الأمر إلى تصو
 ـ              ة والتحقيقية؛ لذلك لم يكن من المستغرب أن تترجم الواقعية سمحت بمشاهدة أن الأرض كروي

ة للعالم وإن هذه الميتافيزيقيات هي الفلسفة التلقائي–نات النشاط العلمي - القولإن صحمن مكو.  
على الرغم من ذلك فإن شكوك الفلسفة وعلم الاجتماع العلوم في العلم انتهى بها الأمـر                

 وإلى أنها صبغت على هذه الفلسفة التلقائية صـفات الـسذاجة؛            ،إلى أنها أصبحت فكرة مكتسبة    
 ـ             ى التوصـل إلـى الحـق       وتبادليا أصبحت الفكرة القائلة بأن العلم الحديث ليس أكثر قدرة عل

من الأساطير القديمة، فكرة عادية بناء على دراسات تعتبر أبحاث هوبنر مثالاً براقًا جدا وجذابا               
  .لها

الواقع أن مقدمات هوبنر لا تؤدي بأي شكل من الأشكال إلى أن تكون نتائجه ضرورية؛               
  .مبالغاتلأن هذه الأخيرة ليست سوى ناتج من منتجات آلة زيمل لل

  يتعين بالفعل التأكيد على أنه إذا كانت نظرية هوبنر قد توصلت إلـى موقـف أصـيل                 
      تطويرها بالفعل منـذ فتـرة؛ ودون الرجـوع إلـى الـوراء              فإن الحجج التي تقوم عليها قد تم   

في نص قريب جدا من نصوص زيمل التي عرضـناها          –في الزمن حتى كانط، فإن بيرس يرى        
  إلاَّ أن بداية ونهايـة هـذه السلـسلة         " معرفة من المعارف عملية نظرية؛        في كلِّ  -٣ل  في الفص 

  : هابرماس بالنـسبة لبيـرس    . ؛ وكما يشير ي   )١(" لا تدركان بشكل واضح يسمح بالتمييز بينهما      
لا توجد مبادئ أساسية، تكون صادقة نهائيا دون أن تكون قائمة على مبادئ أخـرى ولا توجـد                  

  ". )٢(دة بطريقة فورية  مؤكَّ-رها بتأويلاتنالعدم تأثُّ–ر أخيرة متابعة للإدراك تصبح عناص

                                           
(1) "But the beginning and the end of this chain are not distinctly perceived", Questions 

Concerning Certain Faculties Claimed for Man, V, 259 sq. 
(2) "Weder gibt es fundamentale sätze, die ohne Begründung durch andere Sätze ein 

für allemal als prinzipien gelten dürfen, noch gibt es letzte Elemente der Wahrnehmung, 
die unberührt von unseren Interpretationen unmittelbar gewiss wären", J. Habermas, 
Erkenntris und interesse, Francfort, Suhrkamp, 124, trad Connaissance et intérêt, Paris 
Gallimard, 1976. 
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  بالنسبة للكانطيين الجدد وبالنسبة لباحـث مثـل زيمـل أو كاسـيرر فـنحن نعـرف                 
         ات؛ كما أن بوبر قد كرليخالية " واقعة" أنه لا توجد     -من ناحيته –ر  أن المعرفة تفترض وجود قَب

 ـن جميع هؤلاء الباحثين يعترضـون علـى النظريـة التأم          أيل؛ و من أي تأو   ة التـي تـرى     لي  
  .في المعرفة مجرد نسخة من الواقع

لكن لا بيرس ولا زيمل ولا كاسيرر ولا بوبر ولا كانط بالتأكيد قبلهم جميعا يستخلصون               
من هذا السلب لأهلية النسخة مبرا للاستغناء عن فكة نظريا كافيةررة الموضوعي.  

  ر مـضمون  الواقع أن برهنة هـوبنر تكـرtrilemme de Münchhausen  لهـانز 
ماتها هـي   د مضمونها تحديدا كبيرا؛ صحيح أن أي نظرية استقرائية مقـد          بعد أن يحد  : )١(ألبرت

  ا قائمـة علـى قـضايا هـي ذاتهـا قائمـة       إم) ٢ا غير قائمة على أساس و       إم) ١: بالضرورة
وأن تكون قائمة   ) ٣لى أساس قضايا أخرى يتعين أن تكون بدورها قائمة على أسس سليمة أو              ع

      ة على أساس نتائجها هي؛ أمات الوحيدة التي لا تقع تحت طائلة التريلمـي          بطريقة دائريا النظري
          ة بحتة؛ وهكذا نستخلص من قضيمات تجريبيبـيض  الـثلج أ  "تين مثل   هي التي تشتمل على مقد

سنتَّفق في الـرأي علـى أن       " إن الثلج أبيض وليس أسود    "،  "شيء ما أبيض وليس أسود    "و" اللون
  .هذه القضايا التافهة ليست لها أهمية تُذْكَر

  هوبنر لا يذكر تريملي ألبرت، إلاَّ أنه يـستخلص مـن محاجتـه التـي هـي قريبـة                   
ير؛ نحن إذن هنا إزاء قـضية تقبـل         في جوهرها من محاجة ألبير نتيجة لا يستخلصها هذا الأخ         

 Modusلم يخطر على بال أحد عبر خمسة وعشرين قرنًـا أن الــ   : المقارنة مع قضية بوبر

Tollens ة التكذيبن نظري٢( يتضم(.  
ة من تريملي مونخهاوزن بسبب بسيط للغاية أوضـحه         يلا يستخلص ألبير أي نتيجة شكِّ     

   S؛ فيمكننـا مـن      Sن من مجموعة مـن القـضايا         تتكوT ية  لنفترض أن نظر  : )٣(بوبر بجلاء   
  ؛ فـإن كانـت هـذه الاسـتنتاجات غيـر منـسجمة             Qأن نستخلص مجموعة من الاستنتاجات      

  ن تعديل القضايا    مع المشاهدة فسيتعيS          بطريقة أو بأخرى؛ وفي حالة العكس سنعتبرها مقبولـة 
علنا نعتقد أن نظرية ما لا يمكنهـا أن تكـون           مؤقتًا؛ وكما يقول بوبر فأسطورة هي تلك التي تج        

  موضوعية لأنها تقوم على مقدمات  غير مؤسسة؛ أن تكـون النظريـات الاسـتقرائية قائمـة                 
 يكون فـي الإمكـان وضـع        على مبادئ وأن تكون مبنية على أطر أو نماذج، فهذا شيء؛ وألاَّ           

ل سوى حالة خاصة من     ن هذا الأطر لا تمثِّ    أالإطار تحت التحقيق مرة أخرى، فهذا شيء آخر؛ و        

                                           
(1) H. Albert, Traktat über kritische Vernunft, Tübingen, Mohr, 1975 (1968) 

  .٤راجع الفصل   )2(
  : في العديد من مؤلفاته وعلى وجه الخصوص في  )3(

The Myth of the Framework in E. Freeman (réd.), The Abdication of philosophy, 
 La Salle (III), Open cort, 1976, 23 – 48. 
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ة أنه  عي بجدي ن يد أالحدوس التي نستخدمها في أشكال متنوعة من الظروف؛ فمن ذا الذي يمكنه             
  لا يجوز من ناحية المبدأ نقد أي حدس؟ 

إن فكرة أن إطارا ما، والإطار هو أبعد ما أن يكون سجنًا، يمكـن إخـضاعه للبحـث                  
 من نافلة القول في علم النفس؛ سبق أن ذكرت فيما سبق قـضية              ُطار أفضل، يعتبر  واستبداله بإ 

تلك التجربة التي يعرض فيها على بعض الأشخاص تكوين أربع مثلثات بواسطة سـتة عيـدان                
 فـي إطـار ثنـائي       كبريت دون أن تتقابل أو أن تنكسر، فهم يبحثون في أحيان كثيرة عن الحلِّ             

  .يتوصلون إليه فإنهم يبدلونه بإطار ثلاثي الأبعادالأبعاد، وعندما لا 
لماذا يستخلص هوبنر، من حجج قائمة على أسس قوية، نتيجة لا يستخلصها العديد مـن               

 هذه المفارقة في واقعـة أن هـوبنر         روا نفس هذه الحجج؟ من السخرية أن يكمن حلُّ        الذين طو 
  .لممكن جدا أن لا نقبلهواعية إطارا من ا/ بطريقة بعد–يستخدم هو ذاته 

  :الحقيقة أن هوبنر ينطلق من فكرة أن قضية واحدة من القضيتين التاليتين صادقة
]١ (إم      ـا لتكـون         ا أن تكون كافَّة القضايا التي تضما أو تجريبية ما محققة منطقية علمينتها نظري

  النظرية موضوعية، 
٢ (ةا لا تكون هذه هي الحال فلا وإمة موضوعيتكون النظري.*[  

   ة   : د هذا الإطار يمكننا أن نذكر مثالاً بسيطًا       لكي نقيس درجة تشدأبسط التحريات القضائي
  يمكنها أن توض              ي أن  ح أن أي محاولة لتفسير الأشياء يمكنها في المرحلة الأولـى مـن التحـر

تحر         ة؛ ومع       كها معتقدات لا أساس لها، لا من وجهة النظر التجريبية ولا من وجهة النظر المنطقي
فـق عليـه    إلى يقين مطلق يتَّ   -في مرحلته النهائية  –ذلك فإن التحقيق ذاته يمكنه جدا أن يتوصل         

اليقين من إعادة تركيب الواقع كما هو أو على الأقل التوصل إلى إمكانية إيجـاد               : كافَّة الفاعلون 
 فلان هو الجاني؟ ففي المرحلة الأولى تكون جميع القضايا          هل: رد موضوعي مثلاً على السؤال    

نة لمحاولة التفسير التي يقوم بها المحقق مثقلة بمعتقدات غير مؤسسة؛ وفي المرحلة التالية              المكو
التخلُّيتم ص من الشدة التي تحيط بالبناء لتترك المجال لوصف الحقيقة كما هية الخشبي.  

ق عليه أيا من حدي بديل هوبنر،        هذا المثل فإننا لا نستطيع أن نطب       على الرغم من بدائية   
  .به الزائد عن الحدوبواسطة الاستدلال بالضد فهو يثبت تصلُّ

يتعين أن نضيف كذلك أن هذه الاستحالة ليست ناتجة بأي حال من الأحـوال عـن أي                 
 ة تخصن        نوعيمن هذا المثل أن الاستحالة هي من         المثل المذكور؛ بل على العكس من ذلك، نتبي 

مثلما نفعل عنـدما    (سمات أي بحث سواء كان ذلك تحريات قضائية أو بحثًا علميا أو بحثًا عاديا               
في مرحلته  –وال يعتمد البحث بصورة طبيعية      ؛ ففي جميع الأح   )نبحث عن سلسلة مفاتيح ضائعة    

تي تقوم عليها، وتصبح وظيفة مرحلة البحث        على معتقدات تتراوح في أهمية الأسس ال       -الأولى
التالية هي التفتيش بين هذه المعتقدات حتى يصل الباحث إلى نقطة يبدأ يشعر بعـدها أنـه قـد                   

توصتهل إلى الواقع في واقعي .  
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نة في نظرية الباحث تتراوح أهميتهـا       ة المتضم ميوبتعبير آخر فإن جرعة الذاتية والتحكُّ     
  .حسب مراحل البحثبشدة 

  ففي العصور القديمة كانـت نظريـة كرويـة الأرض تعتمـد علـى أنـواع متباينـة                  
            ا اليوم ولا أحـد يـشكات؛ وهذا بالطبع لم يعد قائمليفـي صـدق إثبـات أن الأرض         من القَب 

  . )١(مستديرة
  النتيجة التي توص       ن مكول إليها هوبنر جاءت من محاجة تتضم   لهمـا هـو    نين؛ لـب أو

ل في الإطار المنطقي الـضمني البـسيط الـذي           والثاني يتمثَّ  ،دتريلمي مونخنهاوزن الذي لا يفنَّ    
  . أوضحته الآن

  بما أن لا شيء يجبر على الأخذ بهذا الإطـار المنطقـي، فـلا شـيء يجبـر أيـضا                    
  نا  المبـررات التـي تـدعو      على اعتماد نتيجة هوبنر؛ بل على العكس مـن ذلـك لـدينا كـلُّ              

إلى رفضها، بما أننا نلاحظ أنها لا تصلح للتطبيق على قضية هي في بساطة البحث القـضائي،                 
      ـة   : تين التاليتينأو أنها لا تسمح بالتمييز بين القضية التي تقوم على مبـادئ تحكُّمية النظريقضي

 ا، وقضيبنى على مبادئ غير مؤكَّ       تماملكنها قابلة للنقـد وللتفنيـد     تةدة لفترة مؤقَّ  ة الفرض الذي ي 
  .نها وبوضوح قضية نموذجية للنشاط العلمي وليست استثنائيةإ أي -وللتثبيت

  . نظرية هوبنر توضح إذن مثال زيمل على الوجه الأكمل
م نفسها على أنها في ذات الوقت        دائرية بالرغم من أنها تقد     -على وجه الخصوص  –هي  

فهي تدخل بالفعـل ضـمنيا فكـرة أن         :  قوية تماما في تفاصيل حججها     خطِّية وتقوم على أسس   
  ة تصوالحقيقة والموضوعي  ـ      ر أن يتضم  ة لا يمكـن أن     نان غياب القَبلي وأيضا أن النظرية الحقَّ

تكون سوى تلك التي يمكن أن نثبت أنها تعكس الواقع بأمانة؛ وعليه فهو لا يجد أي صعوبة في                  
  . لشروط تستحيل تلبيتهاإثبات أن هذه ا

ات بما أن فكرة الإدانة لا تأخـذ        ل بقَبلي محم" هل فلان مذنب؟  "بل إن السؤال في بساطة      
 ر العادات والقـانون؛ إذن الـرد     ل مع تطو  ن مضمونها يتعد  أ و ،معناها سوى في القانون الجنائي    

 بهذه النقطة فمـن سيـشك       ا إن نقر  الذي سنعطيه على هذا السؤال مرتبط بهذه القَبليات؛ ولكن م         
إن إحدى الإجابتين الممكنتين على هذا السؤال هي بالـضرورة صـحيحة والأخـرى              ) ١: في

                                           
)1(  م كلٌّ منيقد :  

Radnitzky et W. W. Bartley III (red.), Evolutionary Epistemology, Rationality and the 
Sociology of Knowledge, La salle, Open Court, 1987 

 ـف على عملية تتوقَّات العلمين طول فترة حياة النظري أمثلة التي تثبت    العديد من الأ   ة مطابقـة لتلـك   ات انتقائي
      القائمة على الاختيار بين الفروض في التحري ن يكون على المدى القصير     أن الاختيار يمكن    أ واقعة   ،ةات القضائي

ي نظرية تعتبر منتهية عندما يصبح      أذ  إ ، بل العكس هو الصحيح    ؛ على المدى البعيد   ن يكون كذلك  أذاتيا لا يعني    
  .ييدها موضوعياأمن المستحيل ت
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 إثبات تلك التي تعتبـر حقًـا بعـد          -من الناحية المبدئية على الأقل    –أنه من الممكن    ) ٢خاطئة،  
  .؟)١(الانتهاء من التحقيق الإجابة الصحيحة 

ر الشجرة ذاته يفترض وجود بناء نظري ولا معنى لـه           هيس أن تصو  ولقد أثبتت ميري    
  حـق أو خطـأ   " هـذه شـجرة  "إلاَّ في علاقته بهذا الإطار؛ ولا ينتج عن ذلك أن تكون قـضية         

  . )٢(على إطلاقها 
  وفي صورة أكثر شمولاً إن الإطار الذي يحـيط بنتيجـة هـوبنر لا يمكـن أن يأخـذ                   

   إة؛  في الاعتبار فروقًا جوهريـات               مليـات غيـر محتويـة علـى قَبا أن تكون إحـدى النظري  
تة وقابلة للإلغاء مثـل إطـار       ا أن تكون محتوية على قَبليات مؤقَّ      مإ و -وهي حالة نادرة بالفعل   –

 ـ ٢١كلوزو في الفيلم السينمائي القاتل يقطن فـي الـدور            ا أن تكـون محتويـة بالفعـل        ؛ وإم  
قة بـبعض   لة للإلغاء، سوى بواسطة تغيرات اجتماعية يمكن تفسيرها ومتعلِّ        على قَبليات غير قاب   

    ا؛ ولا شكأن مثل هذا التغيير هو الذي سمح بظهـور هـذه الظـاهرة              المعتقدات المتداخلة ذاتي 
  الفريدة التي هي العلم؛ إلاَّ أن هذا الأصل لا يتضمن بتاتًا أن العلم غير قـادر علـى الوصـول                    

  . قة؛ في إمكان عاطفة جياشة أيضا أن تكون مصدرا لاكتشافات صادقة موضوعياإلى الحقي
  يجب أن نضيف أيضا أنه إذا كان التدخُّل الـسري لأحـد القَبليـات شـديدة الانغـلاق                  

  . قد جعل نظرية بوبر مغالية فإنه جعل نظرية هوبنر كاذبة
         ة بـوبر دعونـا نـسجا أن   قبل أن نترك نظريل أيـض       ن لازمـة مـدمرة؛ هـا تتـضم  

 -بطبيعة هذه الأسـئلة   –فبما أن الأجوبة على الأسئلة التي نطرحها على أنفسنا مرتبطة في رأيه             
–؛ يمكن إذن من ناحية المبدأ ST 1فينتج عن ذلك أنه قد توجد حقائق وواقعات بنفس عدد نُظُم 

                                           
  لا يعنـي بـأي شـكل مـن الأشـكال           ) أو بمشاهدة إحدى النظريات   (أن تكون إجابة ما مرتبطة بسؤال         )1(

 أيضا أثـرا مـن آثـار        ُ؛ إن هذا التضمين يعتبر    )اهدةر في المش  أو أن النظرية تؤثِّ   (ر في الإجابة    أن السؤال يؤثِّ  
ليـ([ات الصارمة التي يدخلها هـوبنر       القَب  ة أو لا تكـون      إما أن تكـون كافـة قـضايا الحجـة موضـوعي*[ ،  
 ـ       نص بروتوكولي عام أو قضي    = موضوعي  ["  ة من نـصوص بروتوكوليوالواقـع  ]*) ةة مستنبطة بطريقة آلي  

 ـ رة بهـا؛ فـإذا فـض      قة دائما بأسئلة ولكنها قد تكون أو لا تكون متأثِّ         علِّأن الإجابات مت   ة  لت أغلبيA     علـى  B   
ر في الاختيار النهائي؛ فإذا عـرض أولاً        فإن ترتيب طرح الأسئلة يؤثِّ    ") كوندورسيه"أثر   (A على   C و   Cعلى  

عي، على حين أنه إذا سئلت المجموعة        على أنه الاختيار الجما    C ويظهر   B إقصاء    فسيتمB  و   Aالاختيار بين   
ر على مفاضلتها بين أن تعبC, Bأن تختار بين  ثُم B, A فسيكون A ِّر  الاختيار الجامع؛ توجد إذن قضايا تـؤث

  .فيها الأسئلة على الإجابات؛ ولكن توجد قضايا أخرى بالطبع لا تحدث فيها مثل هذه العدوى
   I. Sheffler science and subjectivity, Indianapolis, Hackett, 1982أكَّـد شـيفلر فـي      )2(

   يمنعـه مـن أن يأخـذ    -مثله مثـل كـوهن  –على هذه النقطة، وبشكل عام فإن الإطار الذي يتموقع فيه هوبنر     
وتمييـز  " ة مـشاهدة  قضي"و" ة نظرية قضي"تمييز شيفلر بين    : في اعتباره التمييز بين عدد من الفروق الكلاسيكية       

يمكن : طة؛ في كلمات مبس"أيديولوجيا"و" أنطولوجيا"وتمييز كواين بين "  مثلxيرى " و"  xيرى "تجنشتاين بين في
  . من سز هولمز وواطسون نفس الأشياء حتى لو كان لكلٍّ منهما أفكار مختلفة عن نفس هذه الأشياءأن يرى كلَّ
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  ختيـار بينهمـا     ويـصبح مـن الـوهم البحـث فـي الا           ؛تطوير ألف حقيقة حول أي موضوع     
  .على أساس من معايير موضوعية

    ا كلٌّ من كوهن وفييراباند وكلُّ       هذه النتيجة هي التي توصبالمعنى ( النسبيين   ل إليها أيض
  . )١(تقريبا ) الحديث للكلمة

 Zu Ende( قـد ذهـب إلـى النهايـة     -كما يقول هو نفـسه –حقيقي إذن أن هوبنر 

denken,(لاء الباحثين، أي إلى نهاية فكر هؤ .  

حجة توماس كوهنة توماس كوهنحج : :  
 بالتأكيد أحد كتب الفلـسفة وعلـم الاجتمـاع          ُكتاب هيكل الثورات العلمية لكوهن يعتبر     

  .وتاريخ العلوم في آن واحد الأكثر تمييزا خلال السنوات الماضية
  وكما كان الحال بالنسبة لهوبنر أو بوبر فإن بعض النتائج التي خلـص إليهـا كـوهن                 

 تنحرف، لا من جهة حججه ذاتها فهي متينة ولا تـشوبها            -ي في أحيان عديدة الأكثر أهمية     وه–
ة تتَّسم بالتقية من مبادئ منطقيدشائبة، وإنما بسبب إصابتها بعدوى ضمني.  

ه على  كما هو الحال بالنسبة لرد    ... هيكل: فه المذكور ومن المثير أن نلاحظ أنه في مؤلَّ      
صدور كتابه بعشر سنوات، يحتفظ كوهن بالإطار المنطقي الـضيق للغايـة الـذي              منتقديه بعد   

  :؛ إن الاختيار بين النظريات، والنماذج العلمية يقوم حسبما قال على)٢(يخضع مجادلته داخله 
تقنيات الإقناع أو على تبادل الحجج في موقف لا نـستطيع فيـه             "

ن مثال لآخر تُعتبر تجربـة      الحديث عن برهان أو عن خطأ؛ نقلة الولاء م        

تحو     ة؛ إننا لا نغتصب أي معيار علمـي         ل لا يمكن أن تكون إرغامي (....)

عندما نرفض التحول عن مثال إلى آخر طوال الحياة؛ إننا فقط نشهد على             

خ فـي   فعلى الرغم من أنه في إمكان المـؤر       ... طبيعة البحث العلمي ذاته   

كانوا دائما غير عقلانيين لدرجة     – مثل بريستلي    كافَّة الأزمنة أن يجد رجالاً    

 إلاَّ ويصل في النهاية إلى نقطة تصبح        -أنهم قاوموا بالقدر الذي قاموا به     

  ". )٣(المقاومة عندها غير منطقية أو غير علمية 

                                           
)1(   ة   هكذا فالنظرياند وكوهنطبقًا لما يراه فييراب –ة النسبي-ز عن النظام النيوتني بأنها تقوم علـى نظـام    تتمي

ST 1مختلف؛ راجع   :  
Feyerabend "Explanation, reduction and empiricism", in H. Feigl and G. Maxwell, 

Minnesota Studies in the Philosophy of Science, vol, III, Minneapolis, U. of Minnesota 
Press, 1962; Kuhn, op. cit. 
(2) T. Kuhn, "Reflections on my crirics" in I. Lakatos et A. Musgrave (réd.), Criticism 

and the Growth of Knowledge, Cambridge, Cambridge U. Press, 1970, "5 Irrationality 
and theory choice", 259 – 278. 
(3) "Neither proof nor error is at issue, The transfer of allegiance from a paradigm to a 

paradigm is a conversion experience that cannot be forced. Lifelong resistance… is not 
a violation of scientific standards but an index to the nature of scientific research 
itself… Though the historian can always find men – priestley for instance- who were 
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كمـا فعـل    –ومن غير المشروع بالفعل، كما يقول كوهن أن نستخلص من هذا النص             
   وبـأن القـوة تقـيم الحـق         ،إمكان العلماء الإيمـان بـأي شـيء        فكرة أن ب   -بعض خصومه 

ة بل وصوفيات يقوم على اعتبارات لا عقلياوأن الاختيار بين النظرية أيض .  
 ات لا تقـوم              ولكنه يصرعلى قوله عن القرارات التي يرفض الباحثون بها إحدى النظري 

  . أبدا على معايير موضوعية بالكامل
 لا توجد في العلوم التجريبيـة، طبقًـا         -اتخلافًا لما يحدث بالنسبة للرياضي    –أنه  الواقع  

  لكوهن، معايير موضوعية تفرض على الباحـث قبـول أو رفـض هـذه النظريـة أو تلـك،                   
وإنما توجد فقط مبررات قوية تقوم مثلاً على درجة الدقَّة أو الأهمية أو البساطة أو الخصوبة أو                 

 -ة بمعنـى الكلمـة     الرشاقة النسبية لنظرية بالنسبة لأخرى؛ إن هذه المبررات ليست جمالي          حتى
 ولكنها تتضمن جانبا من الذاتيـة فـي التقـدير؛           -وهي في جميع الأحوال ليست كذلك بالكامل      

            لعديد ر واحد، بل على ا    وعلاوة على ذلك، فبما أن هذه القرارات تتكئ عادة، ليس فقط على مبر
منها، فهي تفترض وجود اعتدال نسبي من الباحث لهذه المبررات؛ غير أن مثل هذا الاعتدال لا                

  . )١(يمكن أن يقوم هو ذاته سوى على معايير ذاتية 
يدعم كوهن أقواله بالعديد من الأمثلة المأخوذة من تاريخ العلوم وخاصـة مـن قـضية                

  . )٢(ي كتاب الهيكل  مكانًا متسعا فبرستلي التي تحتلُّ
  

  

  

                                                                                                                            
unreasonable to resist for as long as they did, he will not find a point at which resistence 
becomes illogical or unscientific", The structure, 151, cite in Reflections… 260 
(1) "What I am denying then is neither the existence of good reasons nor that these 

reasons are of the sort usually described. I am, however, insisting that these reasons 
constitute values to be used in making choices rather than rules of choice. Scientists 
who share them may nervertheless make different choices in the same concrete 
situation, These factors are deeply involved. First, in many concrete situations, different 
values, though all constitutive of good reasons, dictate different conclusions, different 
choices. In such cases of value – conflict (e. g. one theory is simpler but the other is 
more accurate) the relative weight placed on different values by different individuals 
can lay a decisive role in individual choice. More important, though scientists share 
these values and must continue to do so if science is to survive, they do not apply them 
in the same way. Simplicity, scope, fruitfulness, and even accuracy can be judged quite 
differently (Which is not to say that may be judged arbitrarily) by different people. 
Again, they may differ in their conclusions without violating any accepted rule", Ibid, 
262. 

)2(  يتكر  ر ذكر قضي          ا كما هو الحال عند بلور؛ كما أن قضية شـعوب الأزانـدي لايفـانز        ة بريستلي مرار–
علماء الاجتماع النسبيين فـي     كما أنها موجودة لدى معظم فلاسفة و      ... بريتشارد موجود أيضا في كتاب العالمين     

  . العلوم
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فإن نظريتـه   " الهواء ذاته كله  "عندما اعتبر لافوازييه الأكسجين     "

 المشاكل التي أثارهـا تـوالي       الحديثة كانت عاجزة تماما عن مواجهة كلِّ      

د عليها برستلي بنجاح     وهي النقطة التي أكَّ    ؛ف لغازات جديدة  الظهور المكثَّ 

 اكتشاف تركيبـة المـاء، كـان        ن تم وإلى أ (...) كبير في هجوم المضاد     

  احتراق الهيدروجين حج      ة اللاهوب وضدة في صالح نظريلافوازييه؛  ة قوي 

ت نظرية الأكسجين على الرغم من ذلك عاجزة عن         ثُم بعد أن انتصرت، ظلَّ    

دو نظرية   مؤي تفسير تحضير غاز قابل للاشتعال من الكربون، وهو ما ظلَّ         

  ".)١(ة قوية هي في صالحهم دون عليه كحجاللاهوب يؤكِّ

وأكثـر  "،  "أكثـر تأقلمـا   "و" أكثر رشاقة "هكذا كانت نظرية اللاهوب في أعين الكثيرين        
  ":  بساطة

"        إذ كانت تعيد ترتيب عدد كبير من الظواهر الفيزيقي ة والكيميائي  ر كيـف كانـت     ة، فهي تفس
  ات أكبـر بكثيـر    ولماذا كان للمعادن في مجموعهـا خاصـي  ،-ة باللاهوبفهي غني–الأجسام تحترق   

ن جميعها من أنواع كثيـرة مـن الأديـم البـدائي مخـتلط             إذ إن المعادن تتكو    ؛مما لدى موادها الخام   
د بالتالي خواص مشتركة بينها؛ علاوة      باللاهوب، وبالتالي فإن اختلاط هذا الأخير بجميع المعادن قد ولَّ         

ية كانت تشرح عددا من التفاعلات التي تنتج عنها أحماض لدى احتـراق بعـض               على ذلك فإن النظر   
       المواد مثل الكربون والكبريت؛ كما أنها كانت تفس    ر نقص الكتلة التي يتم   الاحتـراق    تسجيلها عندما يتم 

  ونـة   مرونة الهواء الذي امتصه كما تتلـف النـار لي          – يتلف   – اللاهوب   –الهواء  "د من   في حجم محد
  ". )٢(زنبرك من الصلب 

طبقًا لنظريـة   –فعلى حين   : في المقابل توجد ظواهر لم تستطع نظرية اللاهوب تفسيرها        
فإن بعـض   " تفقد من وزنها أثناء التدفئة    ) الخشب مثلاً ( كانت معظم الأجسام الطبيعية      -اللاهوب

  . )٣(المعادن كانت تزداد وزنًا 
     ح بجلاء أن مبررات لافوازييه لفتـرة       رات بريستلي ظلَّ  هذا المثل يوضة مبرت بنفس قو

رات فاصلة يرتكز عليها؛ وكان انضمام البعض لمناصرة إحدى             : ةزمنيفالتحكيم لم يكن لديه مبر
النظري ة           تين يتمة ومع ذلك كانت غير تحكُّميح بالمناسبة أنـه      ( بناء على معايير ذاتيهذا ما يوض

دخال مقولة المعقولية الذاتية في نظرية الفعل؛ فالواقع أن مبـررات كـلٍّ مـن               من الضروري إ  
تـان تقومـان    كانت النظري ). )٤( ٢لافوازييه وبريستلي كانت قوية، بالمعنى المذكور في الفصل         

  . بمنتهى البساطة على واقعة أن كليهما تسمحان بتفسير عدد كبير من الظاهر
ن على الجميع التسليم بأن نظريـة لافوازييـه كانـت            تعي -د ذلك فقط  وبع–ثُم بعد ذلك    

موضوعيا أفضل؛ ولكن في الفترة التي كان يدور فيها الجدال، كانت توجد مبررات متساوية في               

                                           
(1) Kuhn, op. cit., 214 - 215 
(2) Ibid, 143. 
(3) Ibid, 106 - 107 

 .٩راجع ذلك في الفصل   )4(
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    ة النظرية للاعتقاد في صحتين المتنافستين ولم يكن في استطاعة إحداهما فرض نفسها علـى        القو
   بناء على معايير موضـوعية؛ ولأن المبـررات التـي كـان يمكـن تقـديمها                 علماء الكيمياء 

ة فإن هاتين النظريتين كانتا تحظيان بتأييد مناصريهمافي صالح إحداهما كانت قوي.  
يستكمل كوهن برهانه بالتأكيد على أنه إزاء حالة يكتنفها الغموض مثل هذه الحالة، فإن              

  . ةيقوم على أحكام تقويميقبول هذه النظرية أو تلك، 
الواقع أن ما يجعل الميزان يميل في صالح إحدى النظريات هو اعتبار واقعة ما أكثـر                

   أو أن هذه النظرية تربط فيما بين الظواهر المعروفـة بطريقـة أكثـر رشـاقة                 ،أهمية من تلك  
  . إلخ... من الأولى

 معارضو كوهن   ه الملاحظات، كيف ظلَّ   بعد الإقرار بسلامة الأسس التي تقوم عليها هذ       
ما هو بالفعل هنا    "يتصورون النظريات العلمية على أنها تمثيل للطبيعة أو على أنها قضايا عن             "

  ".)١(" في الخارج
  نها تقترب من الواقع؟ إكيف يمكنهم القول عن نظرية ما 

تين التاليتينمحاجة كوهن تتمثَّل في نهاية الأمر في القضي :  
١( تين الاختيار الموضوعي بين نظريTو  T'    ـةن إسقاطًا كـاملاً للأحكـام التقويمييتضم   

  للمعايير الذاتية للقرار؛-وبشكل عام–

كما هو الحال في بعض مسلسلات تـاريخ        –إلاَّ أن في الحوار بين بريستلي ولافوازييه         )٢
دون ن المتنازعين كانوا يحد    نلاحظ أ  -العلوم الأخرى التي يثيرها كوهن في كتاب الهيكل       

 .موقفهم بناء على معايير ذاتية

هاتان النقطتان لا تقبلان أي جدل؛ إلاَّ أن كوهن يستخلص من هذه الاعتبارات قـرارات       
 يـستطيع،   -مثل الفيلسوف أو عالم اجتماع العلوم     –عنيفة، بما أنه يقول في نهاية كتابه إن العالِم          

  .م كيف يستغني عن الحقيقة والموضوعيةبل يتعين عليه، أن يتعلَّ
"   ل أنه حتى آخر صفحات هذا البحث لم تُذْكَر كلمة الحقيقة سوى في             لقد آن الأوان لنسج

  ".نص منقول عن فرنسيس بيكون
  :وفي مكان آخر بعد ذلك يقول

 ـ            " ة وحقيقير أنه توجد طريقة كاملة موضـوعيـ[ة  هل من المفيد فعلاً أن نتصو    ف المؤلِّ
 ". )٢(... لرؤية الطبيعة] هو الذي يضع الأقواس هنا للتأكيد. ن. ر

                                           
(1) "They wish, that is, to compare theories as representations of nature, as statements 

about "What is really out there", Granting that neither theory of a Historical pair is true 
[allusion à la théorie de la falsification de popper], they nonetheless seek a sense in 
which the latter is a better approximation to the truth. I believe nothing of the sort can 
be found", Reflections.., 265. 
(2) Kuhn, op. cit., 232 - 233 
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أو الحجج المماثلة التي يمكن حصدها بـسهولة فـي كتـاب كـوهن              (٢،  ١تان  الحج (  
لا تتضمن بأي حال من الأحوال بذاتها هذه النتيجة؛ إذ لكي نستنبطها منها يتعين إدخال قـضية                 

  : مثل
]بينا أن الاختيارإم   T'و T  ـاـا ( يقوم دائما أو فـي أكثـر الأحيـان    : تبادليكثيـر (  

  "]*.في العموم هذه ليست القضية"ا أنه توجد أمثلة تثبت أن  وإم،على معايير ذاتية
وبذلك فإن المسألة برمتها هي أن نعرف إن كان من الممكن التطبيق على معظم أزواج               

لة لى أن إحدى النظـريتين مفـض  إ الذي يشير xنافسة المحمول المت) 'T و T(النظريات العلمية   
  : لمبررات موضوعية؛ صورة هذا السؤال هي إذن

  ؟)'T و x) Tفي العادة 
  : وإذا كتبنا من ناحية أخرى أن

  ؛ )]*'T و x) T: أفكار الموضوعية والحقيقة تتضمن عادة[
  )'T و x ~ )Tقضية الصريحة عادة فإننا نستنبط من هذه القضية الضمنية ومن ال

النتيجة التي يستخلصها كوهن بالفعل، أن فكرتي الحقيقة والموضوعية لا معنـى لهمـا              
  .على الإطلاق

ن يتم توضـيحها إلاَّ   إد على القوة المتناهية لهذه القضية الضمنية؛ فما         ولا داعي لأن أؤكِّ   
يصعب بالفعل الاختيـار    –ثل التي ذكرها كوهن     وتصبح صعبة القبول، لأنه إذا وجدت حالات م       

  ة    فيها بين نظريعلى معايير موضوعي ة         -تين بناءفلا يوجد شيء يسمح بإثبات أنها أكثر نموذجي 
أو أكثر نموذجية أو أكثر تواترا من الحالات العكسية؛ ومع ذلك يتعين بالفعل تضمين قضايا من                

  ).٢و ) ١تي استخلصها كوهن من هذا النوع لاستخلاص النتائج ال
 وهمـا   ُيدخل كوهن هذه القضايا الضمنية لاقتناعه بأن أمثلته نموذجية؛ ولكن هذا يعتبر           

اتهيسهل الكشف عن آلي .  
صحيح أنه لدى حدوث جدال يصبح عموما لكلٍّ من المشاركين فيـه مبـررات قويـة                

   لهذا الجانب أو ذاك يقوم علـى معـايير ذاتيـة             وأن انضمامه  ،لاختيار الجانب الذي سيقف فيه    
ق من أن مثل النقاش الذي دار بين لافوازييه وبريستلي لـم يكـن           ولو جزئيا؛ ولذلك يسهل التحقُّ    

           ا من نوعه؛ إذ من الممكن أن نذكر مثلاً القضايا التي تحدثنا عنها فـي الفـصول الـسابقة        فريد  
نهافت أو بين مناصري ومناهضي توارث المكتسب، فهي        هرإعن الجدل الذي دار بين ميليكان و      

تذهب في نفس الاتجاه؛ ومثلما حدث للحوار بين إهرنهافت وميلليكان فقد طـال الجـدل حـول                 
      ا لفترات تكاد تكون أزلير أيضة التطوكانـت تظهـر بطريقـة      " وقائع جديدة "ة؛ ذلك لأن    نظري

ـ  ) ١رة وهـي وقـائع كـان        متكر  ر لا يـرون          مناصـرو النظرية عـن التطـوة الكلاسـيكي  
  من الممكن تأويلهـا طبقًـا للمخططـات اللاماركيـة؛          ) ٢ وكان   ،على الفور لماذا لا ينتقدونها    
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 ونشير، في حالة مثل هـذه، إلـى أن اقتنـاع            ،بل يمكن لنا أن نذهب إلى أبعد مما ذهب كوهن         
  .)١(ب لمبررات ميتافيزيقية المشاركين في الجدال الدائر بإحدى وجهتي النظر قد استجا

سم بها أي نقاش علمي مثل هذا، ليست من طبيعة مختلفة           إلاَّ أن تطورات الأمور التي يتَّ     
ر البحث القانوني؛ طالما أن التحقيق لا يزال         عن تلك التي تواكب تطو     -كما سبق وقلنا تكرارا   –

يملكون ) في حالة كونهما اثنتين   (ن الساحة    اللتين تحتلا  'T و   Tتين  ن، مناصري النظري  إجاريا، ف 
مبررات قوية في أغلب الأحيان، أي مبررات لا هي موضوعية ولا هي أيضا تحكُّمية للاقتنـاع                
بإحداهما عوضا عن الأخرى؛ لكننا نتَّفق على أنه قد يحدث أيضا أن الجدل قد يتوقَّف لأن أحـد                  

رات الفريق الآخرالفريقين قد يعلن هزيمته أمام مبر.  
 ا    –لاَّ يجد بحث ما     أ أنه قد يحدث كذلك      لا شكا أو قضائيأكان علمي نهاية يـصل    -سواء 

       د لأن المتصارعين من الطرفين قد أصابهم الكلـل أو  فيها إلى قرار أو أن ينتهي بشكل غير محد
    ة؛ فلو أنهما تمثِّ   ر واحد يدعو إلى اعتبار مثل هاتين الحالتين         ماتوا؛ ولكن لا يوجد مبرلان نموذجي

  . )٢( مجردة من أية غائية -العلمي او القضائي–القاعدة لا الاستثناء لبدت مؤسسة البحث ذاتها 
كما هو الحال بالنسبة لحالة هوبنر فإن الإطار المنطقي الـضمني           

        ـة    الذي تندرج تحته نتائج كوهن لا يسمح له بأن يعبة عادير عـن قـضي

ة         : ةونموذجيوهو ذلك الذي يبدو فيه تفضيل الباحث لنظريT     قائم فـي t 

  . على مبررات موضوعيةt + kعلى مبررات ذاتية وفي 

لا يجد كوهن صعوبة في إثبـات أن كافَّـة المناقـشات            : بل يوجد ما هو أكثر من ذلك      
  اتيـة؛ ذلـك لأن     المذكورة في تاريخ العلوم تظهر متجادلين تقوم قنـاعتهم علـى مبـررات ذ             

ن تصبح مبررات أحد الفريقين موضوعية حتى تتبدد المناقشة لانتفاء الموضوع، ويمكن في             إما  
   القـول، أنـه لا يوجـد نقـاش           إن صـح   -من الناحية المبدئية  –نهاية الأمر أن يكون صحيحا      

  . )٣(م الذاتية راتهكهم مبر إلاَّ وأظهر مجادلين تحر-سواء كان علميا أو قضائيا–
ن إحدى هاتين   لاَّ تتمكَّ أ -إلاَّ إذا استثنينا إطار كوهن المنطقي الضمني      –لا ينتج عن ذلك     

رالنظرية حقَُّتين في نهاية المطاف من أن تُعتبة لأسباب موضوعي.  
إن ما هو حقيقـي     ": مفارقة التكوين "نحن هنا أمام قضية مثيرة للاهتمام بشكل لافت لـ          

  ، أو على المدى القصير، يمكن أن يصبح كاذبا مع الزمن أو على المدى الطويـل؛ كـذلك                  للتو
                                           

  : هذا على العموم ما يثيره بصورة مقْنِعة  )1(
D. Buican, Histoire de la génétique et de l'évolutionnisme en France, Paris, PUF, 1984 

 ـ          "٢٣٣، صـ   ...كتاب الهيكل   )2( لا شيء مما قيل أو سيقال يجعل من ذلك عملي  شـيء  ر نحـو أي     ة تطـو
 ...". كان

ة سـيكولوجي (وهي أن دراسـة     ): وفييراباندا(ات كوهن   ظي يدعم نتيجة أخرى لنظري    إن هذا الإطار التحفُّ     )3(
ةوتاريخي (   ة علمية لها قيمة مؤكَّ   لشروط إقامة نظري         ـة بالموضـوعية دة عند الحكم على ادعاءات المعرفة العلمي
 .والحقيقة
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دة للبطالـة   ما هو حق محليا قد يصبح كذبا، عالميا والعكس صحيح؛ هكذا، قد تصبح الميكنة مولِّ              
  وتبدو عاملاً من عوامل تخفيض البطالة على مستوى النظام الاقتصادي في            ،نةداخل مؤسسة معي 

؛ وبنفس الطريقة قد تبدو القناعات في أي لحظة كما لو أنها مؤسسة علـى مبـررات                 )١(جمله  م
  . وتكون قائمة على المدى الطويل على أسس موضوعية،ذاتية

مماثلاً لتـاريخ العـادات     –ليس تاريخ العلوم لهذا السبب تاريخًا مثل التواريخ الأخرى          
 شفرتها بناء على مـشاهدات      أعين المراقب الذي يحاول فك     إلاَّ في    -والتقاليد على سبيل المثال   

  ". لحظية"
إن صرامة الإطار المنطقي الذي فرضه كوهن على نفسه أدى به إلى اعتبـار القناعـة                

    ة ما مماثل لظاهرة تحوـ     -كذلك–ل ديني؛ إن هذا الوصف هو       بنظري  ة،  مناسـب للحظـة الآني  
أي قناعـة مبنيـة     " قناعة حميمة "د لدينا فجأة    واقعة جديدة قد تتولَّ   ننا أمام   ألا عبر الزمن؛ حقيقي     
  " القناعـة الحميمـة   "؛ إلاَّ أن البحـث لا يتوقَّـف و        "فلانًا غيـر مـذنب    "على مبررات ذاتية أن     

 ا الدفاع عن               لن تتحول إلى اقتناع فحسب إلاَّ في اللحظة التي يصبح فيها من المستحيل موضوعي
  . نظرية أخرى

د البـاحثون   هل يحد ([إذا استبعدنا الإطار المنطقي الضمني الذي يضع كوهن نفسه فيه           
ة مقاومة بريستلي لأفكار لافوازييـه      فإن قص ]*) مواقفهم بناء على مبررات موضوعية أم ذاتية؟      

ليس في  تثبت فقط أنه من غير الممكن إقامة الحقيقة على الفور لا لأنه لا توجد حقيقة، ولا لأنه                  
  .الإمكان اتخاذ موقف في صالح نظرية ما على أساس من المبررات الموضوعية

       ا؛ أما عن دفاع كوهن عن النتيجة الثانيـة فهـو          واضح أن الفرق بين النتيجتين كبير جد
  .راجع فقط إلى صورة الأسئلة التي يطرحها على نفسه

  ." )٢(عـة وجـود قـضايا تبادليـة          حتى فـي واق    يمكن لنا أن نشك   : "كتب نيتشيه يقول  
  . )٣(ومن جانبه يقول نيلس بوهر إننا نتعرف على الحقائق العميقة من كونها متناقضة 

هذه الكلمات الجامعة، مهما بدت مفارقة، تنطبق بسهولة على الأمثلة التي قابلناها هنـا؛              
   ة أن نطرح على أنفسنا أسئلة مثل        ومن حقنا أن نشكة فـي  : " في إمكانيهل تقوم المعتقدات العلمي

  ، وهي تنطبـق كـذلك علـى أمثلـة أخـرى، مثـل              "العادة على مبررات ذاتية أم موضوعية؟     
إنها دائما في حالة بناء، وليست أبدا عمليـة نقـل           (لا يمكن أن تكون لدينا رؤية واقعية للمعرفة         

فهي لا تستحق اسمها إلاَّ     (ينا رؤية واقعية    ولكن في الجهة المقابلة لا يمكن أن لا تكون لد         ) حرفي
ثنا فيه عن الواقع كما هومن اللحظة التي تحد .(  

                                           
)1(  مت أمثلة من قدة فيهذه المفارقات التركيبي :  

L'Idéologie ou l'origine des idées reçues, Paris, Fayard, 1986. Chaptire 6. 
(2) "Man darf nämlich zweifeln, erstens, ob es Gegensätze überhaupt gibt"; Jenseits 

von Gut und böse, § 2. 
(3) P. Jacob, L'Empirisme logique, Paris, Minuit, 1980, 88. 
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  ملخَّصملخَّص
  المسائل التي تطرحها المعرفة العادية والمعرفة العملية عادة ما تكون متداخلة           

الذي يعلق في ذهن رجل الشرطة فـي        " من هو الجاني؟  "في إطار منطقي؛ فمثلاً السؤال      

ا مع قائمة قصيرة ومقفولة، أو مع قائمة        مإهذه اللحظة أو تلك من بحثه قد يكون واردا          

  .مفتوحة لجناة محتملين

إلى من يطْرح عليه هذا السؤال أو من يطرحه علـى           –إلاَّ أن الواقع قد يوحي      

 بإطار منطقي غير ملائم؛ إن هذا ينتج على وجه الخصوص من أن الميـل فـي                 -نفسه

د لغياب أطر أخرى؛ وهو الذي يسمح بتحديـد         ن كثيرة إلى الأخذ بإطار منطقي مقي      أحيا

ننا إذا  أالإجابة على السؤال المطروح بطريقة أكثر سهولة؛ ثُم يجب أن نضيف إلى ذاك              

/  في أغلب الأحيان بعـد كان في استطاعتنا إخضاع هذه الأطر المنطقية للنقد، فإنها تظلُّ        

ا من ناحية أخرى فيكون من الصعب أحيانًـا تحديـد إطارهـا    ية؛ أمواعية، هذا من ناح  

  .المناسب

ة             تحدات الـضمنيليا لمثال زيمل؛ إذ إن القَبا تطبيقًية نموذجد هذه الأطر المنطقي

  ه نتائج محاجة صادقة، تأخذ بالفعل في أحيان كثيـرة صـورة الأطـر              التي جاءت لتشو

  .المنطقية

زات الفكر العلمي والفكر العادي على حد سواء        لانزلاقات من ممي  أن تكون هذه ا   

        إن محاجة  : ل مأخوذ من دركايم   فذلك ما يمكن توضيحه بواسطة العديد من الأمثلة؛ الأو

م فيها إطار منطقي ضمني لم يناقشه ولا هو أدركه أصلاً؛ نظريته عن الدين بأكملها يتحكَّ 

ل نقدا منهجيـا لهـذه النظريـة        ن الصور، أن تشكِّ   ولا تستهدف دراستي بأي صورة م     

ة، وإنما تودفقط إبراز اعتمادها على الإطار المنطقي الضمني الداخلة فيهالكلاسيكي .  

المثال الآخر الذي تناولته هذه الدراسة استعرناه من الفلسفة النـسبية للعلـوم             

وبنر أن على الفكـر العلمـي أن        المعاصرة؛ فبناء على محاجة لا غبار عليها يستنتج ه        

 وأن أي نظرية علمية لا يمكنها بأي حال مـن           ،يعلن وفاة فكرتي الحقيقة والموضوعية    

الأحوال أن توصف بأنها أكثر صدقًا من أي أسطورة كانت؛ هذه النتائج المغالية نابعـة               

لأفـضل  من أن محاجة هوبنر تدخل في إطار منطقي ضمني يمكن القبول به، ولكن من ا              

  .ي عنهبدون أدنى شك هو التخلِّ

      ل إليها كوهن لتحليل من نفـس هـذا         يمكن أن نخضع بعض النتائج التي توص

         ة يتمات العلميته القائلة بأن الاختيار بين النظريعلـى       النموذج؛ إن نظري ـا بنـاءدائم 

  . ضمنية" منطقية" تتضمن تحريك نصوص -اعتبارات ذاتية
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  الفصل السادس الفصل السادس 
  

  لا أثر بدون سببلا أثر بدون سبب
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  الفصل السادس ـ لا أثر بدون سببالفصل السادس ـ لا أثر بدون سبب

  
  
  

ن كـان   إر  ننـا نقـر   إفي حياتنا اليومية نمارس المنطق باستمرار دون وعي منـا؛ إذ            
     محمولان منسجمين أو أنهما متناقضان، ونقد   ر إن كانت هـذه المجموعـة أو تلـك          ر أو لا نقد  

  . ت عالم الممكناتمن المحاميل قد استنفد
 ودون وعي منا، أنواعا متعددة من القَبليـات         -م نظرية ما  عندما نقد –نُدخِل بشكل عام    

عن العلاقات بين النظرية المذكورة والعالم، وعن الكلمات التي تحتويها وعن فكرة الحقيقة وعن              
 ؛ وهكذا تصبح كـلُّ    "المنهجية"ات  لغويعدد من النقاط العديدة الأخرى المتعلِّقة بالأبستمولوجيا وال       

  . نظرية محاطة بهالة من القَبلي يظهر الرسم في الصفحة التالية بعضا من عناصره
       ح أن هذا الرسم يقدات من النموذج الـصوري       من المناسب أن نوضليم في الأساس قَب :

 والتي  ،ت أخرى مثل القَبليات التجريبية    وهي التي تناولتها بالدرس هنا؛ توجد بطبيعة الحال قَبليا        
    ـة؛ وهكـذا يمكـن تحليـل            وصفها دوركايم بعد بيكون بالتصوات الأخلاقيليرات السابقة أو القَب

   -تلـك التـي تنفـي وجـود المعتقـدات الـسحرية         –النظريات الرمزيـة المتعلِّقـة بالـسحر        
وهـي  (طقوس السحرية مع رغبة المشاهد لهـا        على أنها تأويلات تسمح بالتصالح بين وجود ال       

  . )١(يها على المحافظة على كرامة الذي يؤد) رغبة ذات سمة أخلاقية
 ة؛ إلاَّ       لا شكأننا نؤدي النشاط الذي تشير إليه مثلما         أن كلمة أبستمولوجيا هي كلمة علمي 

  مبـادئ والتـصورات    م بكافـة أنـواع الأفكـار وال        أعني بذلك أننـا نـستخدم ونـسلِّ        ؛نتنفس
ما هي الحقيقة؟ هل هي واحدة فقط؟، مـا هـي           : أو القضايا المتعلِّقة بأهم مسائل الأبستمولوجيا     

الإشارات التي نتعرف بواسطتها على أن إحدى النظريات مقبولة؟ الحقيقة أنه من الصعب علينا              
 ما؛ فواقعة استعدادنا للدفاع أمام      أن نتصور قضية، مهما كانت تافهة، لا تشترك فيها أبستمولوجيا         

ما دمنا قد   " هذا الكتاب موجود فوق المنضدة    " عن قول مثل     – عناد وإصرار    مجادل يناقضنا بكلِّ  
: شاهدنا بالفعل الكتاب المذكور فوق المنضدة، يتضمن أننا قد اعتنقنا نظرية تارسكي عن الحقيقة             

 الكتاب موجـودا علـى      -وإذا كان فقط  – إذا كان    حقيقة" كتاب ما موجود على المنضدة    "القضية  
 موجودة وراء العديد من     -اة نظرية المحاذاة  المسم–المنضدة؛ فبدون وعي منا فإن هذه النظرية        

  .منطوقاتنا
  
  

                                           
 . عن التأويل الرمزي للسحر راجع الفصل التاسع، انظر أيضا الفصل الأول  )1(
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 لكلِّ: "بصفة عامة، تتضمن كافَّة تصريحاتنا تأييد قضايا أبستمولوجية متنوعة؛ مثال ذلك          

 شيء  لكلِّ"،  "المعرفة هي مرآة الطبيعة   "،  "الحقيقة واحدة "،  "وجد أثر بدون سبب   لا ي "،  "شيء سبب 
؛ يمكن الحديث عن أبستمولوجيا عادية عندما نشير إلى هذه الأبستمولوجيا الضمنية والقبل             "معنى

  . تأملية، الموجودة في أي حديث؛ وفي المقابل توحد الأبستمولوجيا التي ينتجها الفلاسفة–
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن من مجموعة من القـضايا      تتكو– مثلما هو حال المنطق تماما       –الأبستمولوجيا العادية   
دنا بمساعدات لا غنى عنهـا فـي حياتنـا          ها من صلابتها الكاملة؛ وهي تزو     والمبادئ تنبع قوتَّ  

 جميعا تارسكيين، حتى    اليومية؛ لنأخذ قضية نظرية المحاذاة لتارسكي مثلاً؛ سنجد إننا لو لم نكن           
واعية، لاستحال لنا الاستمرار في الحياة، ولا حتى لليوم التالي، ولا أن يكـون        / ولو بطريقة بعد  

م لنا أدنى اتصال جاد مع أي فردٍ كان؛ إذ ما هو الحوار الذي يمكن أن نقيمه مع شخص لا يـسلِّ                    
حالة لو أن الكتاب موجود علـى     هي قضية صادقة في     " الكتاب موجود على المنضدة   "بأن قضية   

  .المنضدة وفي هذه الحالة فقط
      ة تفسة العادير السبب الذي نضع من أجله فيهـا   إن صلابة وصدق المبادئ الأبستمولوجي

؛ إننا نعتبـر    "البدهيات"ثقتنا العمياء؛ إننا نستخدمها دون أن نكون واعين بذلك لأننا نعتبرها من             
 لأنها  ؛ المرفوع قواعد مطلقة، بل نأخذ بها على أنها هي قواعد التفكير           مبادئ التناقض أو الثالث   

ذات أهمية حيوية في حياتنا اليومية؛ وكما هو الحال مع المنطق العادي فإن هذه الأبـستمولوجيا                
 إطارا غير مناسب وتوقعنا بالتالي في انزلاقات الاستقراء         -في بعض الحالات  –ل  العادية قد تشكِّ  

  .لعاديةا
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د لي الميكانيكي ما هو العطل؛ يتضمن انتظـاري إذن          نتظر أن يحد  أو.. لت سيارتي تعطَّ
؛ فإذا كان العطل ناجما عن خطأ في الاسبيراتير فهو غير           "الحقيقة واحدة دائما  "ستدعي مبدأ   أأن  

ع نفسي إذن   نابع من شيء آخر؛ وفي هذه الحالة فأنا على حق عندما ألجأ للمبدأ المذكور وسأض              
      في موقف مضحك لو أنني رحت أشك  ته؛ الحوار مع الفني يفترض أن كلينا يعتبر مـن           في صح

البي          دة التي تجعل أي سـيارة      نات واقعة أن من ضمن الأسباب أو توليفة الأسباب الكثيرة والمتعد
  .تعطل واحد منها فقط هو الذي كان فاعلاً

  أين أضعت مفـاتيحي؟ فـي المـصرف       :  تارسكي ق على نحو شائع مبدأ    كما أننا نطب :  
لقد سمعت صـوتًا    : ع على الشيك؛ أم في السيارة     ألم أتركها على شباك الصرف عندما كنت أوقِّ       

 ـ   معدنيا وأنا أغادرها؟ أم في مكان آخر؟ في مكان لا أفكِّ           د ر فيه الآن؟ علـى العمـوم أنـا متأكِّ
و الحقيقي؛ أي منها؟ هو ذلك المطابق للحقيقة        من شيء واحد وهو أن أحد هذه الاحتمالات فقط ه         

أي – وفي حالة لو أن الاحتمال الثاني هو الحقيقي فإنه يتطابق مع حالة الـشيء                ،كما هي بالفعل  
  .تها من حقيقته أو من خياليمإق  وهو ما أستطيع أن أتحقَّ-وجود سلسلة على أرضية للسيارة

وهو موضوع مناقشة كلاسيكي بين     "  حدث سبب  لكلِّ: "ينطبق الحال أيضا على مبدأ آخر     
الفلاسفة، وهو مبدأ جوهري يبدو لنا طبيعيا لدرجة أنه يصعب علينا أن نتصور قضية واحدة لا                

نـي  إ عبر الحجرة،    رت خطواتي لأني لم أر السلك الكهربي الذي يمر        يكون فيها صادقًا؛ لقد تعثَّ    
  .أعطس لأني أصبت بالبرد

 ة هي أن هذه المبادئ، وبوجه عام كافَّة المبادئ التي من نفس النموذج التي              النقطة الهام
  يمن أن نتصو  ا بشكل كلي؛ يمكن أن نعتبرها صادقة في أغلب الأحوال           رها، ليست مصدقة حقيقي

الشائعة؛ ولكن حتى في هذه الحالات قد لا تكون صادقة؛ لقد أعطانا علم النفس المعرفي أمثلـة                 
لتجارب التي يميل فيها الأفراد إلى رؤية علاقات سببية حيث لا توجد هذه العلاقات،              عديدة من ا  

  . مصداقية مبالغًا فيها)١("  شيء سببلكلِّ"وذلك لأنهم يصبغون على المبدأ القائل بأن 
 أن هذه الانزلاقات ليست من تخصصات المعرفة العادية وحدها؛ فالمصداقية الواسعة            إلاَّ

/  أننا نعمل بطريقة بعد    -حتى في المعرفة المنهجية   –التي تتَّسم بها هذه المبادئ ينتج عنها        للغاية  
واعية على إعطائها مصداقية أكبر مما تستحق؛ واقعة أن يكون إدراكنا لها على أنها من نافلـة                 

إحـدى  لى طرحها للمناقشة حتى في الحالات التي تجعـل          إالقول أو بديهية لا يدفع الباحث قط        
  . تعطي نتائج هشَّة أو كاذبة-المقبولة تماما بالمناسبة–المحاجات 

 مثلها فـي ذلـك مثـل    -إننا نعرف تماما في واقع الأمر أن هذه المبادئ الأبستمولوجية      
 على سبيل المثال بوجود مواقف      ننا نقر إليست بالفعل ذات مصداقية كلية؛ إذ       –المبادئ المنطقية   

 وهو  -م بأن الطبيب  ننا نسلِّ إقيقة فيها على وجهة النظر التي يأخذها الذات العارف؛ إذ           تتوقَّف الح 

                                           
 R. Nisbett et L. Ross Human Inference, Englewood Cliffs, prentice Hall, 1980راجع   )1(
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 من حقه أن يعلن أن الآلام التي يشعر بها المريض نابعة من قرحة              –وايت. المثل المأخوذ عن م   
             مته إليه؛ ومع ذلك    في المعدة على حين تعزو زوجة المريض ذات هذه الآلام إلى الطعام الذي قد

 -حقيقة الطبيـب وحقيقـة الزوجـة      –فإننا سنميل أيضا إلى التسليم بأن من بين هاتين الحقيقتين           
أن تكون واحدة"ق على الأخرى طبقًا للمبدأ القاتل بأن واحدة منهما تتفو دالحقيقة لا ب."  

  ر       كما أننا نقرـر    ُ عن طيب خاطر أن بعض الظواهر تُعتببـالمعنى  – ُ حوادث وأنها تُعتب
 بدون سبب؛ لكننا نميل إلى عدم الموافقة علـى هـذا الـضرب مـن الـشكل                  -حهالذي سأوض   

  .  بطريقة تحفُّظيةإلاَّ
    ة ذات مركَّ         في مواجهة موقف بحثي معيـات أبـستمولوجيليبـات  ن نستطيع إدخـال قَب

 نطرح على أنفسنا سؤالاً     بات متنوعة؛ وعندما  متنوعة؛ تماما كما ندخل قَبليات منطقية ذات مركَّ       
ل مجموعـة مغلقـة أو      م مثلاً أن الإجابات المحتملة تـشكِّ      يمكن أن نسلِّ  " ؟xلماذا  "من النموذج   

 ـ          xمفتوحة؛ كما أننا عندما نتساءل عن سـبب الظـاهرة            ا  يمكـن أن ننطلـق مـن المبـدأ إم  
ها سبب؛ ومثلما كان الحال مع       ليس ل  xا أن   مإ و ، متعددة xا أن أسباب     وأم ، سببا واحدا  xأن لـ   

 ـ     ر ذات تركيبية يمكن أن تُعتبات الأبستمولوجيلية فإن القَبات المنطقيليـ القَب  ة متغيرة ة وذات قـو
يـسمح بإنهـاء   "  له سبب x" والأكثرها تركيبا هي الأقلها قوة والعكس صحيح؛ وبذلك فإن القَبلي         

  .قيدابحث ما تكون قَبلياته أكثر تع
       ات   : تينفي هذا الفصل والذي يليه سأقوم بدراسة قضيلية القَبشـيء سـبب    لكـلِّ "قضي  "

 فعلى أساسـه يؤكِّـد      ؛ذو أهمية كبرى أيضا   "  شيء معني  لكلُّ"؛ إن القَبلي    "الحقيقة واحدة فقط  "و
الممكن تأويـل    وعلى أساسه يعتقد الفرويديون أنه من        ،أيوب أن آلامه هي جزء من نظام العالم       

                  ـدـة لا بكافَّة هفوات اللسان؛ أو أن علماء الاجتماع الماركسيين يـرون أي ظـاهرة اجتماعي  
  . )١(أن تكون تعبيرا عن صراع للطبقات 

  ؤكد على نقطة أن مثال زيمل الذي خصصت له أبحـاث هـذا الكتـاب يؤكِّـد                 أعود ف أ
  ة أو الكاذبة؛ وهذا لا يتضمن أبـدا وبـأي شـكل            على الأسباب الإدراكية للاعتقاد بالأفكار الهشَّ     

على العكس من   –من الأشكال أنه يجب إهمال الأسباب العاطفية التي لهذه المعتقدات، بل ويجب             
قة بواسطة حجج صادقة تماما فإنـه        بأنه حتى عندما تكون بعض المعتقدات مصد        أن نقر  -ذلك

م محاجة شديدة الدقَّة؛    ن نظرية التكذيب تقد   أر أسباب عاطفية    من الممكن أن تُقْبل أيضا تحت تأثي      

                                           
 على سـبيل المثـال النـصوص    الدور الكاسح لهذا القَبلي على العلوم الاجتماعية قُتِل بحثًا؛ راجع في هذا         )1(

ة لـ القوي  
J. Van Rillaer, Les Illusions de la psychanalyse, Bruxelles, Mardaga, 1980, أو J.Elster, 

"L'obsession du sens" in Le Laboureur et ses enfants, paris, Minuit, 1986, 90 sq. 
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       ا عن النفور الذي    وهذا لا يمنع أن بوبر أراد أن يعبيوحي له به بعض طرق التفكيـر       ... ر أيض
)١( .  

  ": ":  شيء سبب شيء سببلكلِّلكلِّ""مبدأ مبدأ 
 شـائعة   )ة ومبدأ التناقض ومبدأ الثالـث المرفـوع       مبدأ الهوي (بما أن المبادئ المنطقية     

د لدينا الانطباع بأننا نتعامل مع قوانين الفكر، علما بأنها في           الاستخدام في الحياة اليومية، فقد تولَّ     
واقع الأمر مصادرات قابلة للتطبيق على بعض النصوص لا على غيرها؛ فمـثلاً المحمـولان               

أن مبادئ التنـاقض والثالـث      رت أنا ذلك؛ كما      إذا قر  لا يعتبران متناقضين إلاَّ   " مادي"و" مثالي"
 إذا  إلاَّ" المعتقدات أصلها معرفي  "/ "المعتقدات أصلها عاطفي  "المرفوع لا تنطبق على قضايا مثل       

  . أردت أنا ذلك
 بالفعل متناقضين؛ مثلاً    'p و   Pتوجد أيضا بطبيعة الحال ظروف يكون فيها المحمولان         

ادئ التناقض والثالث المرفوع كلية بالفعـل؛        مب ُ في حالة مثل هذه تُعتبر     p' =  ~Pعندما يكون   
  ، p & p'هي بكلمات أخرى واجبة التطبيـق مهمـا كـان مـضمون والمعنـى العينـي لــ        

وبعد ذلك باسـتخدام إطـار   ] 'p ~  =P*[   أن الاتجاه العام هو التسليم بأسهل مما يجب بـإلاَّ
  . منطقي مغلق أكثر مما ينبغي

ر السبب؛ كانط يتعامل مع المبدأ القائـل     الخاصة بتصو  نفس الوضع ينطبق على المبادئ    
   لأن التجربـة    ؛؛ وهـذا الحكـم قَبلـي      )٢(" حكـم تركيبـي قَبلـي     " حدث سببا على أنه      إن لكلِّ 

                 فنـا  لم تفرضه علينا ولكنه على العكس يسمح بترتيب هذه التجربـة؛ هـو تركيبـي لأنـه يعر  
  " السنتيمتر هو واحـد فـي المائـة مـن المتـر            "- المقابل وفي–على العالم، والأحكام التحليلية     

 فنا بشيء عن العالم وإنما عن معنى الكلمات التي نستخدمها للكلام عنه؛ وطبقًا لكانط فبما               لا تعر
إننا لم نقدر على التفكير في الظواهر الطبيعية خارج المكان والزمان، فإننا لا يمكـن كـذلك أن                  

  ر حدثًا مجرا  نتصود    هنا أن هذا العرض لفكر كانط مبتسر ولكنه يكفي          من سبب وراءه؛ وأنا أقر 
  .لشرح قولي

     ا         الواقع أن النقاش الطويل الذي تطوة التي يعرضها كانط لا يبتعد كثيرر حول هذه القضي
   لي قد يمثِّل في الأسـاس تـصول إلى النتيجة التي تقول إن هذا الحكم التركيبي القَبا عن التوصر

  .مثاليا لإجراءات المعرفة العادية
  
  

                                           
 ,Unended Quest, Glasgow, Collins, 1967 (Trad. France, Paris  نـرى ذلـك جيـدا فـي     )1(

Calmann" Lévy, 1981)ة مع أادلر أو مع مجموعة فيينا.  عندما وصف بوبر مشاكله الفكري.   
(2)  Critique de la raison Pure, Livre II chapitre 2,3 e section (analogies de l'expérience) 



 ١٩٤

 شيء سـببا،  صحيح أنه من صالحنا في كثير من الأحيان أن ننطلق من الحدس بأن لكلِّ     
وصحيح أيضا أن لهذا المبدأ قوة تنظيمية كبيرة للتجربة العامة؛ ولكن من صحيح القول أيضا أنه                

عاني متعددة، وقد يحدث لنا أيضا في التجربة         وأن فكرة السبب ذاتها قد تكتسي م       ،حدس غامض 
 أنه من الأفضل عدم اللجوء إلـى هـذا          -العادية أن نكتشف بطريقة تتراوح في درجة غموضها       

  .المبدأ
مثله مثل الثالث   –"  حدث سبب  لكلِّ"د لدينا من هذا النقاش انطباع بأن مبدأ         يتولَّ: باختصار

قة وأمان في كثير من الأحيان؛ وفي بعض الأحيان لـن            ث  هو حدس يمكن تطبيقه بكلِّ     -المرفوع
ر لحظة واحدة أن نفعل ذلك؛ ولكن، فيما بين هذين الموقفين، فإن الذات العارف سيميل إلـى                 نفكِّ

ه قط؛ وفي مثل هذه الحـالات        لأنه بدهي؛ علما بأن ذلك قد لا يكون في محلِّ          ؛القبول بأنه صادق  
 تتطور إلى معتقدات خاطئة معتمدة على محاجة هي في الأصل           قد تظهر انزلاقات استدلالية وقد    

  . سليمة

  : : غموض المبدأغموض المبدأ
 ا على هذا الغموض     لقد تمبل وقد ذهب البعض إلى التساؤل عن هوية هذا          ، التأكيد كثير 

  . )١(المبدأ بل وعن طبيعته ذاتها 
رنا لمبـدأ مـن تـصو   ليس حكما تحليليا؛ إننا لا نستنبط هذا ا"  حدث سببلكلِّ"الحق أن   

للحدث ذاته، كما نستنبط على سبيل المثال من بحثنا لفكرة الدراجة أن وسيلة المواصلات التـي                
 أن تكون ذات عجلتين؛ ومن جهة أخـرى فـصحيح           -لكي تستحق التسمية  –تقابلها يتعين عليها    

 ـ" أن الأمر لا يتعلَّـق بقـضية         -كما يقول كانط  –أيضا   ة    " ةبعديتفيـدنا تجربتهـا،    أي بقـضي  
ا كان الأمر يتعلَّـق بأحـداث مـضت         فلم" كافَّة الأحداث لها سبب   "لأن التجربة لن تؤكِّد لنا أن       

  وبأحداث حالية فلن يكون في استطاعتنا تسجيلها حاليا، كما لم يكن فـي اسـتطاعتنا تـسجيلها                 
  شـيء عنهـا     لين بكـلِّ  ا فيما يتعلَّق بأحداث المستقبل فحتى لو لم نكـن جـاه           في الماضي؛ أم   

عي أننا نعرف عن ثقة كلَّفلا يمكن لنا أن ندقدا شيء عنها مم.  
             ا؟ الردا وقبليا أن يكون تركيبيا ولا تحليليبالإيجـاب   هل ينتج عدم كون هذا الحكم بعدي 

 ع بأن هـذه           سيكون التسرة الكبرى والتسليم المتسرالـصفات   ع بعينه في تطبيق المبادئ المنطقي 
  .ل زوجين متناقضينتشكِّ

إذا لم يكن تحليليا فهو أيضا ليس تركيبيا؛ فهو لو          "  حدث سبب  لكلِّ: "الواقع أن الحكم بأن   
 -من ناحية المبدأ ذاته   –كان كذلك لأفادنا بشيء عن العالم؛ ذلك لأنه يتعين على أي حكم تركيبي              

لا يفيدنا بشيء عـن     " للدراجة عجلتان : "تلك؛ القول أن يفيدنا بأن العالم يتكون بهذه الطريقة لا ب        
   ،"العالم ولكن يفيدنا عـن معنـى كلمـة دراجـة فقـط؛ ولـذلك فـإن هـذا الحكـم تحليلـي                      

                                           
(1) G. J. Warnock, "Every event has a cause" in A. Flew (red.), Logic and Language, 

Oxford, Basil Blackwel, 1966, 95 – 111. 
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   هو حكم تركيبـي لأن     " ن لم تندفع إلى الأمام وإن لم نمسكها       إالدراجة تقع    "وفي المقابل فإن نص
  م غيـر حقيقـي؛ وعلـى العكـس لا يمكننـا            ر حالة العالم لو أن هذا الحك      في استطاعتنا تصو  

  ".الدراجة لها عجلتان"أن نتصور حالة للعالم يمكن أن تكذب حكم 
حدث سببلكلِّ"ر حالة للعالم يكذب فيه حكم كما أنه من المستحيل تصو ."  

  رة لأنـي لاحظـت بـصورة متكـرB "        سبب   A"عتقد أني أثبت القضية     ألنفترض أني   
 ففـي إمكـاني   B سببا لــ  A؛ فإذا حدث ولاقيت حالة لا يكون فيها       B  هو بالفعل سبب   Aأن  

   هـي المـسئولة     -وهي في جميع الأحوال غير معروفـة لـي        –افتراض أن أسبابا غير مرئية      
لن يكون متناقضا ولا هـشًا لهـذا        "  شيء سبب  لكلِّ"؟ ومبدأ   "B سبب   A"عن تكذيب القول بأن     

  .السبب
 أتوصل إلى تحديد أسـباب       ألاَّ - أجبرت نفسي على ذلك    حتى لو –في استطاعتي أيضا    

    ظاهرة ما؛ ولن يكون لدي   أر واحد لأن     مع ذلك مبر          ستخلص مـن هـذا الفـشل إننـي أشـك   
في صدق المبدأ؛ وبشكل عام فإن أيا من المشاهدات التي قد أقوم بها عن العالم يمكنها تكـذيب                  

  . ر طبيعة المشاهدة التي تناقض هذا النصتحيل تصونه من المسإ؛ بل " شيء سببلكلِّ"قضية 
 حال من أحوال العـالم ومهمـا         متوافقًا مع كلِّ   ُيعتبر"  حدث سبب  لكلِّ"وهكذا فإن الحكم    

 ولا نستطيع بالتالي اعتبـاره  ،كان هذا الحال؛ كما يترتَّب على ذلك أنه لا يفيدنا بشيء عن العالم        
  .حكما تركيبيا

هذا المبدأ المشهور ليس بالفعل لا تحليليا ولا تركيبيا؛ إنه لا يفيدنا بشيء             وباختصار فإن   
  ".الحدث"لا عن العالم ولا عما في أذهاننا عندما نستثير فكرة 

لا تعلمنا بشيء عن العـالم      –قد يكون من السابق لأوانه أن نحكم من ذلك بأن قضية ما             
فارغـة  " هي قضية لا يمكن أن تكون سـوى          -المر بواسطتها عن الع   ولا عن الكلمات التي نفكِّ    

؛ إذا كان الحال كذلك فكيف كان لمبدأ فـارغ          ")١(وخاوية تماما من أي مضمون يخبر عن شيء         
ها بين القَبليات في الفكر العادي والفكر العلمـي علـى حـد              المكانة التي يحتلُّ   مثل هذا أن يحتلَّ   

  سواء؟
 فـي نفـس الوقـت       فهو يظـلُّ  –واؤه وبكمه عن العالم     ذلك لأن هذا المبدأ مهما كان خ      

   حدس يقود فكرنـا لـدى تفـسيرنا لعديـد           -بقول أدق –لأننا بصدد مبدأ كشفي أو أنه       : جوهريا
من الظواهر؛ فأنا إن مرضت فسأستشير طبيبا، مفترضا بذلك أن لمرضي سـببا فـي إمكـاني                 

 كمثال الطبيب أو ميكانيكي السيارات، تشهد       التعافي منه؛ توجد وظائف اجتماعية عديدة ومتباينة      
 على تأسيس هذا النموذج من الأسئلة؛ إن زبون الميكانيكي أو مريض الطبيب             -إن أمكن القول  –

 ما هو السبب فـي      " لكي يطرحوا عليهما أسئلة من نوع        ثان إليهما إلاَّ  لا يتحدpوهـو سـؤال    " ؟
م منذ  ؛ ولذا فإننا لا نستطيع القول بأن مبدءا ينظِّ        يفترض أنهما كفيلان بإعطائهما ردا ناجعا عليه      

                                           
(1) "Vacuous and totally uninformative", Warnock, op. cit. 
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    فات هو مبدأ فارغ، وإنما أنه، مثل أي حدس، قد يكون صادقًا            الأزل مختلف أنواع المهن والتصر
  .أو لا

  : : غموض فكرة السببغموض فكرة السبب
ليس فقط حدسا أكثـر     "  حدث سبب  لكلِِّّ"بل يوجد ما هو أكثر من ذلك؛ فالمبدأ القائل بأن           

علـى الـرغم مـن      –د؛ ولكن فكرة سـبب هـي        كما تركيبيا قَبليا صدقه كلي ومؤكَّ     من كونه ح  
  .لاً فكرة غامضة غموضا متأص-المظاهر

الموضوع لا ينحصر فقط في أن المبدأ المذكور لا يعلمنا بشيء عن العالم، ولكن معناه               
إذا كـان دلـيلاً      غير واضح لهذا السبب المزدوج؛ فهـو          يظلُّ -مثل معنى فكرة السبب ذاتها    –

 ـ                   د عـددا كبيـرا     جوهريا فهو ليس جديرا بالثقة بل يمكنه علـى النقـيض مـن ذلـك أن يولِّ
  .من الأفكار المشكوك فيها عن أسباب كينونة الظواهر

  ن  قـد بـي    )١(د منذ فترة طويلة؛ فجون ستيوارت ميـل         إن غموض فكرة السبب قد تأكَّ     
 دقَّة عن مريض أصيب بالزكام أنه أصيب بالبرد لأنه          عن حق أنه من غير الممكن أن نقول بكلِّ        

   لأن خروجـه لـيس وحـده سـبب الزكـام؛ فهـذا المـرض ينـتج أيـضا                    ؛خرج من بيته  
  .  عن حالته الصحية العامة-وفيما وراء ذلك-رات خارجية عن حساسيته لمؤثِّ

يستحق في رأي ميل،     - وحده )٢(أي هذا السبب برمته     –ها وحده   مجموع هذه العوامل كلِّ   
                 ر السبب الحق للزكام؛ لذا يرى ميل أن تؤخذ فكرة سبب على أنها سبب شامل؛ ولا شكعتبأن ي 

  ا بمعانٍ أخرى وإننا نستخدم كلَّ          أن ميل يقرفلان " يوم تعبيرات مثل      بأن فكرة السبب تؤخذ أيض
ا متـساهلاً ونموذجيـا للحـديث        استخدام ُ، ولكن الأمر في رأيه يعتبر     "أصيب بالزكام لأنه خرج   

  .ن تحريمه في الفكر المنهجيويتعيCommon Parlance ((الدارج 
  ا         . حه جون س  التمييز الذي يوض؛ميل يعكس في واقع الأمر تفـاؤلاً مغـالى فيـه جـد   

  .لأن من المستحيل إشراك تعريف موضوعي مع فكرة السبب
 ـ      إيرجع ذلك أولاً       وهنـا نـستخدم مفـردات      –ف علـى    لى أن معنى هذه الفكـرة يتوقَّ

؛ إننا نرى ذلك في الحوار بين السيدة والطبيب الذي          "اهتماماتنا المعرفية  "-من قاموس هابرماس  
  متـه لـه    لـى مـا قد    إفالمرأة تريد أن يكون مـرض زوجهـا عائـدا           : أشرت إليه فيما سبق   

 ـ   من طعام، في حين يعزو الطبيب ذلك إلى القرحة الموجودة في المعـدة             صها عنـد    التـي شخَّ
  ة مستوحيتان من     المريض؛ إن نظرية "تيهما السببيالطبيب لانشغاله بعـلاج    ": اهتماماتهما المعرفي

  . يتكرر هذا الحادث أبدا، وهما الاثنان على حقمريضه، والزوجة برغبتها أن تعمل على ألاَّ

                                           
(1) Stuart Mill, System of Logic, Toronto, U. Of Toronto press, 1974, Livre III, 

Chapitre V. Section 3. 
(2) "The whole cause". 
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م العادي لفكرة الـسبب فقـط       هذه، لا يبدو جليا في الاستخدا     " مصالح المعرفة "ل  إن تدخُّ 
  .وإنما أيضا في استخداماته العلمية

طبقًا لمصالحه –خ  فالمؤر-   رة إلـى فكـرة الـسبب، والتعريفـات          سيعزو دلالات متغي  
 التي يشرك بواسطتها، هذا المعنى أو ذلك ستكون العصا الـسحرية            -واعية/ الضمنية وما بعد  –

  .، سبب هذه الظاهرةAلظاهرة التي تسمح أن يرى في ذلك السبب ل
 ط فهو             عندما يدعي بيرين أنه يرى أن الغزو الإسلامي سبب تقهقر حضارة البحر المتوس

؛ فهـو يتعامـل مـع هـذا         )١( مثلما فعلت المرأة التي ذكرناها الآن        -وايت. كما يقول م  –يفعل  
         ـا    ش على وضـع ط    الانحطاط الحضاري كما لو كان حدثًا غير طبيعي جاء ليشوبيعـي، تمام  

  .كلة مشكوك فيها كافيا لجعل رجل في صحة جيدة يلازم فراشهأكما كان سوء هضم 
              ش وبذلك، ففي حالات عديدة، يكون السبب في ظاهرة ما، هو الحادث الذي جاء ليـشو

  . طبيعياَعلى وضع اُعتُبِر
   وصـف    تعريف نفس الفكرة، على العكس من ذلك، على أنهـا          وفي حالات أخرى يتم 

  ؛ فعلى سبيل المثال وعلـى الـرغم مـن أن مـاركس     )An underlying state(لحالة تحتية 
لا ينفي أن شخصية لويس نابليون لعبت دورا في إنجاح انقلاب الثاني من ديسمبر، فهو يعتبـر                 

التأكيـد بـالأقواس    [في فرنـسا    " صراع الطبقات "ناجم عن   "أن هذا الانقلاب جاء نتيجة لوضع       
؛ ففي هـذه الحالـة      "وهو ما جعل في إمكان شخصية هزلية وتافهة تؤدي دورا بطوليا          ] كسلمار

  .الثانية يكون تعريف فكرة السبب أقرب لفكرة الطبيب من المرأة
ل مصالح المعرفة ليس بطبيعية الحال العامل الوحيـد الـذي يجعـل التعريـف               إن تدخُّ 

ر آخر لعدم التيقُّن هذا، وهو الأكثر شيوعا،        يوجد مبر الموضوعي لفكرة السبب عملية صعبة؛ إذ       
    ل، وهو الذي يكمن في أنه من النادر أن يتاح لنا وضع حدود واضـحة               والذي قد يمتزج مع الأو

لشبكة السببيات التي يتولَّد عنها حدث أو وضع ما، ولأنه ليس من المتاح دائما الارتداد إلى مـا                  
 إيعاز سـببي يفتـرض اختيـار، وهـذا          وينتج عن ذلك أن كلَّ    : سببيةلانهاية عبر التسلسلات ال   

الاختيار قد يقوم هو ذاته على مبادئ تتراوح في درجة صلابتها، ومن الممكن جـدا أن تبقـى                  
  .ضمنية

اعتقد البعض أنه من الممكن إزالة هذه الالتباسات بتحديد فكرة السبب على أساس مفاهيم              
  .كافي والشرط الضروري والكافيللشرط الضروري والشرط ال

كما هي مستخدمة فـي التـاريخ مـثلاً،         " B سبب   A" أن القضية    )٢(دوكرو  . لاحظ أو 
وعلى النقيض  ؛  "B بدون   Aلم يمكن لنا أن نحصل على       "تتساوى في الواقع أحيانًا، مع إثبات أنه        

                                           
(1) M. White, Foundations of Historical Knowledge, New York et Londres, Harper & 

Row, 1965 
(2) O. Ducrot, La Preuve et le dire, Paris, Mame, 1978, Chapitre 5, "La notion de 

caouse" 
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 على أنـه كـان مـن        تأكيدا– في هذا الضرب من الصورة       ُيعتبر" B سبب   A"إن نفي القضية    
 إقليم الألزاس واللورين    خ المقتنع بأن ضم   ؛ بهذا المعنى فالمؤرB    بدون   Aالممكن الحصول على    

دا على العوامل التي كانت تدعو فرنسا       ف كثيرا مؤكِّ   سيتوقَّ ١٩١٤لم يكن السبب في حرب عام       
مات تقترب فكرة الـسبب     مضطرة إلى الموافقة على ضمهما لألمانيا؛ في هذا النوع من الاستخدا          

  . جدا من فكرة الشرط الكافي
 بـدون   Bنفي إمكانية الحصول على     " B سبب   A" التأكيد على    ُفي حالات أخرى يعتبر   

A           خ الذي يريد إثبات    ؛ وفي هذه الحالة تقترب فكرة السبب من فكرة الشرط الضروري؛ فالمؤر
؛ وهكذا تصبح قضية    Aنت ستحدث بدون     كا Bسيعمل على إثبات أن     " B سبب   A"كذب القضية   

باطلة بواسطة محاجة تثبت أنـه حتـى بـدون          " ١٩١٤جريمة سراييفو كانت السبب في حرب       "
  . ستندلع١٤جريمة سراييفو، كانت حرب 
   مـن نمـوذج     B و   Aإلـى وجـود علاقـة بـين         ) B سبب   A(يمكن أيضا أن تشير     

ط فـي بعـض      لأنـه تـور    ؛شل في الانتخابات  هذا الحزب ف  ": B) أحيانًا أو كثيرا  ( إذن   Aإذا  "
 ولكنه شـرط    B ليس لا الشرط الضروري ولا الشرط الكافي لـ          Aالفضائح؛ وفي هذه الحالة     

 الألـزاس هـو     خ الذي يعتقد أن ضم    ؛ وبهذه الطريقة فإن المؤرB    يمكن أن يساعد على ظهور      
   أو اُنتُـزِع منهـا جـزء        /إن أمـة مهانـة و     : "ر في قضية مثـل     قد يفكِّ  ١٤السبب في حرب    

  .على محو هذه الإهانة) إلخ... إذا أمكن ذلك/ أحيانًا/ في أحيان كثيرة(من أراضيها ستعمل 
لم تكن حبة الرمل في مثانة كرومـول ولا أنـف           :  أن فكرة السبب لها معانٍ أخرى      إلاَّ

افي لأي شيء   السبب الضروري والك  " البعدي"كليوباترا السبب الضروري أو السبب الكافي ولا        
قد يعني  ) B سبب   A(ن آثارا هائلة قد ترتَّبت عليها،       إكان؛ علما بأن هذه الأسباب هي التي يقَال         

  . ولكن هذا المعنى لا يرتبط بسابقيه)... B أنتج A(أيضا 
نلاحظ إذن وبالفعل استخدامات لفكرة السبب تقترب من هذه أو تلك من التعريفات؛ ولكن              

ت أن نرى أن أيا منها يمكنها الادعاء بأنها تتمتَّع بالمصداقية الكليـة؛ فمـن               يسهل في ذات الوق   
 إثبات أن    سيتم -في بعض الظروف  –الحقيقي أن الأكسجين هو شرط ضروري لأي حريق وأنه          

وجود الأكسجين كان السبب في ذلك الحريق؛ ولكن في حالات أخرى سيعزى سبب في حريـق                
 وجـود    إلى عدم اليقظة وليس إلى وجود الأكسجين؛ حتـى لـو ظـلَّ             -وبصورة طبيعية –ما  

الأكسجين شرطًا ضروريا لأي حريق فإن جعله السبب في الحريق سيبدو في بعـض الأحـوال                
  ا من اللامعقولية؛ ويكفي هذا المثل لإثبات أنه لا يمكن تعريـف الـسبب بفكـرة الـشرط                ضرب

  . محاجة مماثلة بالنسبة للقضايا الأخرىالضروري؛ ومن الممكن بطبيعة الحال تقديم
        ف في بعض الأحوال فقط بفكرة الشرط       أي وبتعبير آخر، فإن فكرة السبب يمكن أن تعر

  .الضروري أو الشرط الكافي أو أي تعريف خاص آخر
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، بطريقة مباشـرة،  )١(دوكرو . د العديد من الباحثين بعد ستيوارت مل، مثل وايت وأو    أكَّ
 ؛لى غموض فكرة السبب؛ وقد جاء إثبات ستيوارت مل بطريقة غير مباشـرة            أو غير مباشرة ع   

لأنه كان يعتقد أن باستطاعته تقديم تعريف موضوعي بمطابقته مع فكرة السبب الكلي؛ واحـتفظ               
 واقترح أن نحسب أنه في الإمكان الحديث عن سبب بمعنى           ،وايت إلى حد ما بنفس هذا الأمل      . م

ا وبشكل مو   محدد من  عندما يكون في استطاعتنا التأكُّ    : ضوعي في حالة واحدة على الأقل     د تمام
؛ لكنه يؤكِّد   )بدون الشرارة، لم يكن للديناميت أن ينفجر      : مثلاً( أن يحدث    B، لم يكن    Aأنه بدون   

      من ناحية أخرى أنه حتى في البحث التاريخي الأكثر تعمث عن السبب في حـدث  قًا، عندما نتحد
 مـن جانبـه بوضـوح أن        )٢(تدعي بالضرورة مصالح معرفية؛ وقد أثبت باسـمور       ما، فإننا نس  

  .غموض فكرة السبب لم تكن أقل أهمية في المعرفة العلمية عن المعرفة العادية
  .  أن يكون هو ذاته غامضالا يمكن إلاَّ"  حدث سببلكلِّ"وبالبعدي فإن المبدأ القائل بأن 

نتيجة لمحاجة تتضمن بيانات    " B سبب   A"ثيرة تأتي القضية    وبتعبير آخر ففي حالات ك    
   -علـى سـبيل المثـال     –ضمنية؛ ولكن هذه البيانات الضمنية هـي التـي تـسمح بـالمرور              

   هـو الـسبب     A"إلى القضية المختلفة تماما والأكثـر قـوة         " B هو أحد أسباب     A"من القضية   
  ".Bفي 

  : وهكذا فإن القضية
]A  بب في    هو سB    وإذا كان فقط  – إذا كان- A      هو الشرط الضروري لـ B *[ تسمح
 يتمتَّع بالفعل بسمة الشرط الضروري حتى لو أن عددا          A ما دام    B هو الـ سبب في      Aباعتبار  

  .Bكبيرا من الأسباب الأخرى قد شارك في حدوث 

تنوات التي تتشكَّتنوليات التي تتشكَّع القَبليةع القَبةل منها القضايا السببيل منها القضايا السببي : :  
ا يجعل    ا، الغموض الذي يكتنف فكرة السبب، وكذلك المبدأ القائل بأن لكلِّ          تبادليشيء سبب 

مثلما هو الحال مع القَبليـات      – قضية سببية تقوم على مجموعة من القَبليات التي يمكنها           من كلِّ 
عقيـد مـن     أن تكون ذات تركيبات متنوعة الت      -المنطقية التي قمت بمناقشتها في الفصل السابق      

  . وأن تتراوح في درجة مطابقتها للواقع من جهة أخرى،جهة
؛ لأننـا   Pتتعلَّق هذه القَبليات بداية بطبيعة الشبكة السببية التي تسمح بالتعبير عن ظاهرة             

نعي تماما أن سببية ظاهرة ما قد       "  شيء سبب  لكلِّ"وعلى الرغم من الثقة التي نضعها في مبدأ         –
، في أكثر الحالات    Pفإذا أمكن اعتبار الظاهرة     : دهارة في تعقُّ  قة ذات تركيبة متغي   تكون في الحقي  

؛ ففـي هـذه     ]* له سبب  x[ر إدخال الضمني    بساطة، نتيجة لسبب واحد، ففي حالات أخرى يتعذَّ       
                                           

)1(  ل هنا أن في كتابه أسج"Dire et ne Pas dire, Paris, Hermann, 1972دوكرو مثلما فعـل  .  أكَّد أو
  . كولنجوود، على دور الضمني في الفكر العادي

(2) J.Passmore, "Explanation in everyday life, in science and in history", in History and 
Theory, II, n º 2, 1962, 105 - 23 
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ة أو حتى مين بوجود سببية متعددة، بل بوجود سببية دائري    الحالة سنستخدم قَبليات أكثر تعقيدا مسلِّ     
  .بغياب السببية

          ن ملاحظته هنا هو أن الشخص العارف يتمتَّع بحرلكن ما يتعية كبيرة في اختيار هـذه      ي
  . وهذه القَبليات في أحيان كثيرة ليست مفروضة عليه من الواقع،القَبليات

وحيدة، هو الـسليم؛    في بعض الحالات نكون واثقين من أن قَبليا ما، مثل قَبلي السببية ال            
  ، Aيعنـي أنـه بـدون       " B سبب   A"وايت عندما يقترح اعتبار أن      . وهي الحالة التي يعنيها م    

صل ببرميل البارود لما حدث الحريـق؛       إذا لم يكن عود الكبريت قد اتَّ      :  أن يحدث  Bلم يكن لـ    
 حضارة البحر    وضوحا؛ إن انحطاط   أقلَّ]*  له سبب واحد   x[في حالات أخرى تكون صلة القَبلي       

؛ ومع ذلك يريد بيران     ١٩١٤ده حرب عام    المتوسط هو حدث، في أقل تقدير له، يوازي في تعقُّ         
            ة؛ على حين يلجأ مؤرلي    أن يرجع الـ سبب في ذلك إلى الغزوات الإسلاميخون آخرون إلى قَب

ة؛ كمـا يعتقـد      الأسباب الـشرطي    لأنهم يميلون إلى عدم وضع في الاعتبار إلاَّ        ؛السبب الأوحد 
 موجـود   -مثل الأكسجين فـي الحرائـق     –آخرون أن السبب الحقيقي هو العامل الذي يبدو أنه          

  . )١(باستمرار 
دة، نلاحظ في كثيـر     في الحالة التي يكون المطلوب فيها هو تفسير ظواهر تاريخية معقَّ          
طار السبب الأوحـد؛    من الأحيان وجود ميل إلى اختزال هذا التعقيد بطريقة تضع التفسير في إ            

إن التعقيد الـضمني    : ة التي يتمتَّع بها الشخص العارف     يحدى ظواهر الحر  إهذه الأمثلة هي فعلاً     
  . لظاهرة ما لا يثنيه بالضرورة عن تفسيرها بناء على قَبليات بسيطة

 في حالات أخرى سنستخدم قَبليات تعترف بوجود أسباب عديدة بل وظواهر ذات سببية            
دائرية؛ أن يكون هذا النوع من الحالات موجود بل وكثير الحدوث فإن سهولة استخدامه تكفـي                

         وحدها لإثباته؛ إن زيادة قيمة عملة ما تجعلها أكثر جاذبي ة وتتسب     ة   ب في ارتفاعهـا بقـوة؛ قـو
 الانحـراف   د؛ وهو ما يدفع المحاكم إلى التشد      ؛المحاكم تجعل وقوع بعض أشكال الجرائم نادرا      

يتسبب في الإقصاء عن المجتمع، مما يترتَّب عليه ازدياد عدم التكيف الاجتماعي الذي يزيد من               
  . الإقصاء الاجتماعي

ر أن يدرس بعـض ظـواهر        أنه يحدث في كثير من الأحيان أن الذات العارف يقر          إلاَّ
  .السببية الدائرية انطلاقًا من قَبليات لا يتعرف عليها

، الظاهرة تكون فيها    " حدث سبب  لكلِّ"كما أنه توجد حالات متناقضة مع المبدأ القائل بأن          
          ة، أي بتعبير آخر أنها بدون سبب؛ وفي أحيان عديدة يتممع ذلك تحليل هذه الظواهر على       ظرفي 

 ـ           )أو أسباب (أساس قَبليات يحملها سبب      ميا ؛ هذا هو الحال ليس فقط في الفكر المعترف بـه رس
 شيء سببا هو من القـوة       إن المبدأ القائل بأن لكلِّ    : على أنه سحري ولكنه في الفكر العلمي أيضا       

لي الظرفي-وبالبعدي–ر لدرجة يصعب معها تصوإدخال القَب .  
                                           

(1) M. White, op. cit., 159 
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       ا لهذه الملحوظة الأخيرة، ولكني أودد الآن من جديد على      أن أؤكِّ  سأخصص مبحثًا خاص
 القَبليات الأبستمولوجية والقَبليات المنطقية التي تناولها الفصل السابق؛ تماما          نقاط التشابه بين هذه   

 P w")كما يمكن أن نطرح أسئلة تتراوح في درجة تعقيدها ومفتوحة من وجهة النظر المنطقية 

q?", "P v q?",…., "P v q v r v…?"),  ة تتراوح درجـةا أن نطرح أسئلة سببييمكن أيض 
  :Qنفتاحها فيما يتعلَّق بظاهرة ا

  ؟Qما هو السبب في  -
 ؟Qما هي الـ أسباب في  -

 ؟Qما هي بعض الأسباب في  -

مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأسباب قد تكون هي ذاتها أثرا لـ        (Qما هي الـ أسباب      -
Q؟ 

 ؟).Q) idما هي بعض أسباب  -

  بدون سبب؟ Qهل  -

  اها في الفصل السابق، فـإن هـذه الأسـئلة تبـدو            مثلما حدث بالنسبة للقضية التي بحثن     
   جة في تعقُّ  كما لو أنها متدر   إدها؛ ثُم      نات من الوزن الثقيـل    نه من الجلي أنها تحتوي على متضم :

 ل على سبيل المثال يفترض أن لـ        فالسؤال الأوQ         ا، وثالثًا يصعب في أحيان كثيـرةا وحيدسبب 
؛ ورابعا فإن عـدم وجـود       Q ذا صلة بالنسبة لـ      tالنموذج  أن نعرف مسبقًا إن كان سؤال من        

نة ن القَبليات الأبستمولوجية المتضم   إصلة مع أحد القَبليات لا يبدو ظاهرا على الفور للعيان؛ أي            
 ـ         د إجابـات تقنـع الـشخص بـصحة نتيجتهـا علمـا بأنهـا               في هذه الأسئلة يمكنهـا أن تولِّ

  .قد تكون هشَّة للغاية
لا " من قتل هاري؟  : " توضيحها بالسؤال  حن من جديد أمام ضرب من الصورة التي تم        ن

  بـدلاً  ] p w q"[ شيء يشير إلينا قبل التحقيق إن كان من الواجب وضع الـسؤال فـي إطـار    
 لا شيء يقول لنا إن كان من الواجب عندما نواجه ظاهرة َ؛ كذلك وفي أحيان لم ير]p v q*[من 

Q     ن أن نبحـث فـي تفـسيرها مفترضـين                  أن نبحث عنسببها أو أسبابها؛ وإن كـان يتعـي  
أنه ليس لها سببها؛ في بعض الحالات يدفع التعقيد الظاهري لظاهرة ما إلـى تحاشـي نمـاذج                  

ر  في الواقع هشَّة للغاية؛ فظـاهرة مثـل تطـو          ُالأسئلة السهلة جدا، غير أن هذه الحماية تُعتبر       
  دة، ومع ذلك فإن كثير من الناس لا يرى أنه مـن الغبـاء التحـدث                يد معقَّ الرأسمالية هي بالتأك  

بطبيعة "عن الـ سبب في هذا التطور؛ مثلما هو الحال بالنسبة لبعض الظواهر النفسية التي هي                
" ما هو السبب في ارتباكه وعـصابه؟      " أن هذا لا يمنع من أن تبدو أسئلة مثل           دة؛ إلاَّ معقَّ" الحال

  . أن لها معنىكما لو
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  عدم تحديد القَبليات ذات الصلة هذا يتسبب في دفـع الـذات العارفـة إلـى أن تُقْـدِم                   
 أن ما يزيد من درجة الصعوبة هو أن الرهان لا يقابله دائما تثبيت؛ ففي مثـال                 على رهان؛ إلاَّ  

 إلى إثـارة شـعور لديـه        د للغاية ق للإطار المقي   أدى استخدام المحقِّ   ٢١الجاني يقطن في الدور     
 أن الأمور لا تسير دائما على هـذا         بالفشل، دفعه إلى استبدال قَبلي بسيط بقبلي أكثر تعقيدا؛ إلاَّ         

 عن حق أن وجود قَبلي لا يسيء بأي شكل من الأشكال لقـضية              )١(د كارل بوبر     فقد أكَّ  ؛المنوال
ة الأسطورة التي تدعي وجود أطر الحقيقة، كما أنه شجب بموضوعي"Fame works "  نتتـضم

استحالة وجود معرفة موضوعية، فقد أوضح أن القَبليات السيئة تؤدي في كثير من الأحيان إلى               
 ؛ مشاكل يطرحها على نفـسه      كما أنها تستطيع أن تمنع الشخص العارف من حلِّ         ،طرق مسدودة 

  .وتحكم بذلك على نفسها
لكن ليس بالضرورة؛ إذ يجب عدم إعطاء مصداقية كبيرة         و–إن هذا يحدث بالفعل أحيانًا      

 أنه يتعـين     إلاَّ ، سأذكر بعضا منها بعد قليل     ،لكفاءة نقد الـ أطر وهو ما يثبته العديد من الأمثلة         
ن جعلهـا    لا يمكن استنباطها، فيتعي    -الأطر لبوبر –علينا أن نؤكِّد مرة أخرى أنه بما أن القَبليات          

ات أو حدوس؛ وبما أن الواقع لا يفرض عليه دائما التخلِّي عن إطار خاص فـإن                موضوع رهان 
 يبقى متجـاهلاً     وألاَّ ،الشخص العارف يميل إلى أن يضع نفسه تحت تأثير قَبليات الإدراك السليم           

 بالإضافة إلى أنهـا هـي       -هي التي تسمح بالاقتصاد في التفكير     –لواقعة أن الأكثر سهولة منها      
  .دة ذلك يؤدي إلى جعله يختار غيابيا قَبليات مقي كلُّالأقوى؛

 -مثلما يحدث عـادة   –ندرك إذن أن الفكر السببي منتج طبيعي لأثر زيمل؛ وإذا وصفنا            
انزلاقات التحليل السببي بأنها فكر سحري فإننا نستنتج من ذلك أن الفكر السحري طبيعي لدرجة               

  .ولكن البحث السببي المنهجي أيضا–لفكر السببي العادي ليس فقط ا–أنه يطبع بصورة عادية 
بسبب عدم إمكاني معالجة هذا الموضوع بالاستفاضة المطلوبة فإني سأكتفي فيما يلـي             

 ة استخفاف الشخص العارف بتعقُّ     : تينبدراسة قضيـة لـذلك        وهما قضية التحتيد الشبكة الـسببي  
ق على  والقضية الهامة جدا التي يعمل فيها المحقِّ      ) ظاهرة يجب شرحها  " (explanandum"الـ  

  .  أي إلى ظاهرة ليست لها أسباب؛إضفاء أسباب إلى ظاهرة طارئة
  : لماذا نستهين بهذه السهولة بتعقيد الشبكات السببية: القضية الأولى

 بواسطة محاجة يمكن تصويرها     Q هو الـ سبب في      pيمكن لشخص أن يقنع نفسه بأن       
  : ريقة الآتيةبالط

١- ]Qلها سبب واحد *[  
 ؟Qما هو سبب  -٢

 ]*Sسبب حقيقي له خاصية [ -٣

                                           
(1) K. Popper, The Myth of the framework, in E. Freeman (red.), The Abdication of 

Philosophy, La sale (III), open court, 1976, 23 – 48. 
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٤- P ةله خاصي S. 

٥- P هو سبب حقيقي لـ Q. 

٦- P هو الـ سبب في Q. 

٧- نرى أن إدخال القضيلديه قدرة تحويل ٣ و١تين تين الضمني  

"p هو أحد أسباب Q."  
  إلى 

"p هو الـ سبب في Q."  
فـي عـين    ...  مشروعة ٢( هي التي تجعل صورة السؤال       ١ (القضية الضمنية الأولى  

   هي تعريف لفكرة السبب؛ وبما أن كلمة سـبب غامـضة للغايـة              ٣(الذات؛ والقضية الضمنية    
  فإن أي سؤال سببي يتضمن بيانـات قَبليـة لـيس فقـط علـى هيئـة شـبكة سـببية تحتيـة                      

  ب؛ وفـي المثـل الـذي نحـن بـصدده            ولكن أيضا عن معنى فكرة السب      explanandumلـ  
 ة يسمح بالفعل بإضفاء وضع السبب الوحيد على سـبب              فإن ضمالنموذجين من القضايا الضمني 

  .S وهو السبب له الخاصية -خاص واحد
      ة واسعة وهو ممية الهـشَّة؛         هذا الاستدلال يتمتَّع بعموميز للعديد من الإثباتـات الـسببي  

أم  ة  " بما أسميته هنا     ا فيما يختصالخاصيS "         ة التـيا قليلاً من القضايا النموذجيفإنه يغطي عدد
  ). سبق أن ذكرنا بعضا منها(يمكن العمل على الإحاطة بها بواسطة بعض الأمثلة 

   منحت لعامل تفسيري، وهـو يأخـذ بـذلك بنـاءS            في القضية الأولى، الخاصية     ) ١
نة أعلاه وضع السبب الوحيد في حالة لو أن هذا العامل يجوز            لمبي ا ٦( إلى   ١(على المحاجة من    

 ٦( إلـى    ١(وصفه بأن له القدرة على تحريك نظام قاصر ذاتيا؛ في هذه الحالة تتضمن المحاجة               
  .*]أن يكون لديه القدرة على تحريك نظام قاصر ذاتيا = S [ ٣ à( من الصورة ٣(قضية 

لأن فكرة السبب تبدو كما لو أنها مرتبطة للغايـة بـبعض             ؛ شائع Sإن هذا التأويل لـ     
 إذا قمت بتحريك     الكرات في حالة ثبات عادية، إلاَّ      التمثيلات الآلية؛ فعلى طاولة البلياردو، تظلُّ     

  إحدى هذه الكرات بواسطة عصا البليـاردو؛ الــ سـبب فـي هـذا الانتقـال مـن الثبـات                     
لى التي ضرِبت بها المنظومة؛ إن تأثير هـذه التمثـيلات           إلى الحركة يكمن هنا في الضربة الأو      

 ة يفسا بتأويل من النموذج           الميكانيكيا جدلماذا نلتقي كثير ر بلا شك)à لـ   ٣ S    وعن طريق هذا ،
  .دةالقَبلي نستطيع إعطاء سبب أوحد لمثل هذه الظاهرة المعقَّ
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 أن يثبـت أن بعـض       )١(د علميا   هكذا حاول ليسلي وايت في كتاب مشهور وألمعي ومفي        
ن، مثل الاضطرابات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التـي        دها البي الظواهر، وبالرغم من تعقُّ   

ز العالم الغربي منذ المرحلة الأخيرة من العصور الوسطى، يمكن إرجاعها إلى سبب واحـد               تمي
  .رئيسي بل هو أوحد، لها أصول تكنولوجية

    بسبب نوعية الأمثلة التي يسوقها ودقَّـة تحليلاتـه؛ ولا شـك            ؛وايت مدهش . كتاب ل 
   -افة المعدنيـة وشـكيمة الحـصان      مثل المحراث ذي الجر   –ف عندها   أن الاختراعات التي توقَّ   

 وانتهت إلى أن أثرت بعمق النظام الاجتماعي        ،قد أثارت بالفعل سلاسل لا تنتهي من ردود الفعل        
لنظام الاقتصادي لمجتمعات القرون الوسطى، لدرجة أنها أعملـت فيهـا تحـولات             والسياسي وا 

  . أساسية حقيقية
إن انتشار المحراث ذي الجرافة المعدنية قد سمح بالفعل باستزراع أراضٍ أكثر رطوبة             
وأكثر ثقلاً وأكثر خصوبة، وبما أن هذه الأراضي موجودة عادة في الـسهول، فقـد أدى هـذا                  

لات واسعة بين السكَّان؛ وبما أن المحراث الجديد أصبح أكثر طلبا للطاقة            لابتكار إلى حدوث تنقُّ   ا
    من سلفه الخشبي فقد تسب    بت في زيادة مفاجئة وقوي    ـا    ة على طلب حيوانات الجروأثارت تنظيم 

   ـة تفـوق   مقابلاً لها في مجال العرض؛ ولمقـدرات الفـلاح   ا كانت تكاليف هذه الطاقة الحيواني
المتوسط فقد أدى ذلك إلى ظهور صور تعاونية جديدة؛ وعلى العموم فقد وجد التنظيم الاجتماعي               

فقد أدى ليس فقط إلى احـتلال       : لمجتمع العصور الوسطى نفسه مهتزا بشدة بسبب هذا الابتكار        
يل الأراضـي القديمـة     واستغلال مساحات جديدة من الأراضي ولكنه أدى كذلك إلى إعادة تشك          

ن؛ وقـد أدى ذلـك   ة عن حد أدنى معـي  إذا زادت المساحة المستغلَّ لأنها لم تعد مجدية ماديا إلاَّ     ؛
بطبيعة الحال إلى إثقال الإدارة المالية للاستثمارات الجديدة بأعباء ضخمة؛ وانتهى الأمـر بـأن               

لنُظُم الطبقية الاجتماعية رأسا علـى عقـب؛        أدت هذه الظواهر إلى إحداث تقلُّبات عميقة، قلبت ا        
  .وبطبيعة الحال لم تمر هذه الظواهر دون أن تترك آثارا عميقة في المؤسسات السياسية

را فنيا يبدو بـسيطًا      تثبت أن تغي   -وايت. مثل الأمثلة الأخرى التي درسها ل     –هذا المثل   
ب في تحولات عميقة في النظام الاجتماعي الذي يحدث فيهللغاية للوهلة الأولى يمكنه أن يتسب .  

 نادرا على أنه يؤدي إلى نتيجـة        أ إلاَّ َوايت لا يقْر  .  أن النقطة الهامة هي أن كتاب ل       إلاَّ
 ـ                أن التغي  ة كبيـرة، أو أنـه أحـد أسـباب التغيلات اجتماعير ر التكنيكي يمكنه أن يحدث تحو

ر التكتيكي هو الـ سبب في ظهـور هـذه          ى أن فيه الإثبات بأن التغي     أ عل َالاجتماعي، ولكنه يقْر  
ة المستمرالتقلُّبات الاجتماعيز المجتمع الغربي منذ نهاية القرون الوسطىة التي تمي.  

وايت قد أفاد النظرية القائلة بأن تغيير قوى الإنتـاج          . في القاموس الماركسي يقال إن ل     
  . ت في علاقات الإنتاجهو المسئول عن التقلُّبا

                                           
(1) L. White, Medieval Technology and Social Change, Oxford, Clarendon Press, 1962 
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 تقوم دون شـك علـى خطـأ         -وايت ذاته . التي هي بقدر ما قرأه ل     –" القراءة"إن هذه   
أي هنا ظهـور     (yهو أحد أسباب    )  مثلاً –ر الفني   يعني في هذه الحالة التغيx)     منطقي؛ فواقعة   

 عام من كتاب    ن النتيجة التي نستخلصها بشكل    إ، أي   y هو الـ سبب في      xلا تثبت أن    ) الحداثة
  .ج قط من تحليلاتهَوايت لا تُستَخْر

كيف حدث إذن أن هذه النتيجة تبدو طبيعة في أعين القارئ؟ ولماذا فرضت نفسها على               
في الكتب المدرسية عن التحول الاجتماعي عندما يذكرون هذا العمل؟ الفرض           ف وعلى مؤلِّ  المؤلِّ

   الذي أطرحه هو أنها تجلب قوة من أنها مدركة على أنها نتيجة لمحاجة من النمـوذج  تها الإقناعي
إلـى  ) ١ قضية من ؛ ولكن إذا أمعنا الفكر فإن كلَّ)a '3من الصورة ) ٣مع القضية ) ٦إلى ) ١
لأن في بداية البحث لا شيء يحظر على الباحث أن يتـصور            ) ١القضية  : هي قضية مقبولة  ) ٦

لأنه من الضروري تحديد ماذا نعني بفكرة السبب؛ والقـضية          ) ٣( شيء سببا، والقضية     أن لكلِّ 
)3 a (ا يدخل الحركة حيث كـان  لأنه من المعتاد الحديث عن سبب بالنسبة لظاهرة تحرك نظام

 ة في بحث ل       السكون مخيا؛ تبقى القضايا بالتأكيد ضمنيوايت؛ وهي إذ تستطيع أن تبقى هكذا       . م
عادية للغاية؛ ولهذا نقبلها بهذه السهولة لأنها مـن نافلـة القـول، ولا              فهذا يرجع ذلك إلى أنها      

  . تستأهل الوقوف عندها
فإن كافَّة العناصر الكيميائية التي تسمح بتحويـل        ) ٣و) ١م بالمنطوقين   ن نسلِّ إولكن ما   

  : القضية
 "A هو أحد أسباب B"  

  إلى
"A هو الـ سبب في B"  

  . قد توافرت
 حتى نؤمن   -وايت لا يشوبها شيء هنا    . وبرهنة ل –ضية الأولى بالوقائع    يكفي إثبات الق  

/  يسهل بمقدار ما أنه يعتمد على قـضايا بعـد          -مرة أخرى –بأن الثانية مثبتة، تلقائيا؛ والإحلال      
  . واعية مدركة على أنها بدهية

ثبت بـسهولة   وايت ليس فريدا بل هو أبعد من أن يكون نموذجيا؛ إذ يمكن أن ن             . مثال ل 
ة )٦إلى ) ١نة، بخلاف القضايا من أن المحاجة المتضم3في صـورتها  ) '3، القضي' a (ـ  ز تمي

   وعلـى الـرغم     )١(جزءا كبيرا من الأبحاث في مادة علم الاجتماع وأيضا الاقتصاد التنمـوي             
  الكثيـر  الاقتصادي فإنـه لا يـصعب علينـا إعطـاء           " الانطلاق"لظواهر  " الواضح"من التعقيد   

ات توضا هذا الإطار المحاجيمن الأمثلة عن نظريح تمام.  
    ات التي قُدالحقيقة أن النظري   هـا  د البحوث عن ظواهر التنمية تسير كظلِّ      مت في فترة تعد

تقريبا على نفس هذا المنهج، سواء تلك التي تدعو إلى أن نرى أن السبب في التنمية هو تعلـيم                   
                                           

(1) R. Boudon, La Place du desordre, Paris, PUF, 1984 
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عية رائدة وفي عمل بنية تحتية كافية خاصة بالنقـل وفـي حقـن رءوس               في مجال تنمية صنا   
الأموال وفي الأخلاق الجماعية المسيطرة، وفي الإحساس بالحاجة لتحقيق شيء وفـي تطـوير              

       ة والدور المحـرة الأساسيوسائل الاتصال وفي الشخصي   ـ    ك الـذي تؤد  ـات المهمشة يـه الأقلي  
 ر أو في أي سبب فريد آخر             ر من الا  في التحرة بالنسبة للعالم المتطوستغلال الأجنبي وفي التبعي

  .من هذه الأسباب السبب في التطور
إنه من المدهش أن نشاهد هذه الدرجة من التوافق بين أصحاب النظريات، يتبعون تقاليد              

مهمـا كـان    –الإصـلاحيون   فكرية وأطرا وطنية متباينة إلى هذه الدرجة؛ إذ إن الماركسيون و          
كما لو أنهم قاموا باستدلالاتهم داخـل       – مع البعد الزمني     -يبدون–خلافهم عميقًا حول المضمون     

ر في تعقيـدات الظـواهر التـي        إطار محاجي متطابق؛ ومهما بدا ذلك مثيرا للدهشة عندما نفكِّ         
ف هما أثـر لـسبب      ية والتخلُّ تصفها هذه الكلمات فقد كان كلٌّ من أولئك وهؤلاء مقتنعا بأن التنم           

، ولكنهم اختلفوا حول مـضمون  )a 3على طريقة (بنفس الطريقة " سبب"أوحد؛ فقد عرفوا كلمة 
هذا السبب؟ ومن جهة أخرى فإن نفس الإطار لا يخترق الحدود الأيديولوجية فقط ولكنه يخترق               

  . ع كذلكها الاقتصاديون وعلماء الاجتمافقد أقر: الحدود العلمية أيضا
يصعب، فيما يبدو لي، فهم الجاذبية أو التأثير اللذين تتمتَّع بهما هذه النظريـات، ولكـن                

ري التطور   عندما جذب انتباه منظِّ    )١(يصعب أيضا فهم أثر الكشف العادي الذي قام به هيرشمان           
  درجـة مـا     فـي ذلـك مظهـرا لعمليـة معرفيـة علـى              َإلى معنى التركيب، ولو أننا لم نر      
       ة؛ إذ لم يمكن لنا أن نفسة العامل كانت عملـة سـائدة            من الكليات الأحادير بغير ذلك أن النظري

ة للغايةحول موضوع تعقيداته واضحة وجلي.  
٢ (      ة، عرا نموذجية أخرى هي أيضف أحد العوامل على أنه سببي إن هو كان         في قضي

  : التاليفة ك المعرSمزودا بالخاصية 
)3' b] :(S = ةة وضع نظام ما في حالة غير طبيعييكون له خاصي*[  

من الواضح أن هذا التعريف يستند كما كان الحال في المثال السابق، إلى اسـتخدامات               
    شائعة لفكرة السبب؛ فعندما نتحد    ا       ث عن سبب حدوث تسمم ما فإننا نستخدم بالفعل تعريفًا ضمني

 ؛ة من الـسابق آذا كان هذا التعريف هو مثل صورة في المرإ ؛)b '3النموذج لفكرة السبب من 
3ة ففي القضي' b (ا ساكنًاالسبب هو الدفعة التي تحر3 وفي حالة ،ك نظام' b (  فهي تتماثل مـع

العائق الذي يصطدم به خطر سير ما؛ والدور السببي الذي أعطاه بيران للغزو الإسـلامي فـي                 
حر المتوسط هو مثال سبق ذكره عن هذا النموذج من الأسباب؛ وكما هو الحال              انحطاط عالم الب  

     ة السابقة فيمكن أن نعببالنسبة للقضي      خين في تفسير ظـاهرة     ر عن دهشتنا إزاء رغبة أحد المؤر
  .مثل هذه بسبب واحد

                                           
(1) A. O Hirschman, Essay in Trespassing, Cambridge, Cambridge U. Press, 1981 
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يرا للدهشة  يمكن أن نذكر نفس هذه الملاحظة فيما يتعلَّق بأمثلة أخرى متعددة؛ إذ يبدو مث             
التسليم بمثل هذه السهولة بالنظرية التي دافع عنها فيبر في الأخلاق البروتستانتية            –للوهلة الأولى   

ر الرأسـمالية    الكلفيني قد لعب دورا حاكمـا فـي تطـوethos          القائلة بأن النظام الأخلاقي الـ      
  أن فيبر قد اتَّ    المعاصرة؛ لا شك   ا       خذ الاحتياطات الخطابيدة اللازمة واقترح أن نرى شبهة المتعد

     ة مع تطوا بين الأخلاق الكلفينية؛ إلاَّ       أسرية، لا أن نرى علاقة سببيا لم يخطئ     ر الرأسماليأن أحد 
إن الفرض بوجود تقارب انتقائي بين الأخلاق البروتستانتية والروح الرأسمالية يتـضمن            : الفهم

ى الثانية؛ وفيبر اقترح بالفعل نظرية عن أصل هذا التمزق الذي فصل بين             فكرة تأثير الأولى عل   
العالم التقليدي والرأسمالية الحديثة؛ وتتمثَّل هذه النظرية في تزويد هذه الظاهرة بسبب واحد وهو              

  .إن لم يكن أوحد فهو على الأقل ذو أهمية فاصلة
ن التخطيط العام لمحاجته هو مـن نفـس         على الرغم من تحذيرات واحتياطات فيبر، فإ      

                    نموذج محاجة بيرين؛ وهو إذا كان قد حصل على إقناع الآخـرين فـذلك يرجـع بـلا شـك  
بت بطريقة مبتكرة ومقْنِعة كافَّة أصناف المعطيات الواقعية؛ ولكـن إذا نحـن             إلى أن نظريته رتِّ   

 النظام الأخلاقي البروتستانتي هـو أحـد        اكتفينا بهذا الجانب منها فهي تؤدي فقط إلى نتيجة أن         
ت إلى تطوةالأسباب التي أدر الرأسمالي.  

نحتاج إذن إلى التدخُّل الخفي لقضي 3و ) ١تين مـن النمـوذج   تين ضـمني' b (  ـربلنَع  
من النتيجة الضعيفة إلى النتيجة القوية التي ما نستخلصها عادة من عمـل فيبـر؛ إن النتيجـة                  

  ؛ )١( قد تكون قابلة للنقاش، وهي بالتأكيد تستحق الوقوف إلى جانبهـا والـدفاع عنهـا                 الضعيفة،
ة فهي تبدو اليوم غير مقبولة أم؛ ومع ذلك فهي التي نتوقَّف عندها عادة)٢(ا النتيجة القوي.  

 أن منتقدي نظرية فيبر     - التوقُّف عند هذه النقطة هنا     ولكني لا أود  –من السهل أن نثبت     
  .د اقترحوا في المجموع إحلال نظرية أحادية السبب بدلاً منهاق

٣ (ف في ضرب ثالث من الصورة تُعرSبـ :  
3' c] :(S =  ا عندما يظهر الأثرة أن تكون موجودة دائمأن تتَّسم بخاصيQ.*[  

من : "ي شائعا أيضا في الاستدلال السببي العاد      ُسبب، يعتبر : إن هذا المعنى الثالث لكلمة    
وآلاف " الفضيلة تكافأ دائمـا   "،  "العبقرية هي صبر طويل   " "لا يغامر بشيء لا يحصل على شيء      

  .أخرى من هذه الكلمات المأثورة تشهد على أهمية هذا المخطط

                                           
(1) L. pellicani, Saggio sulla genesi del capitalismo, Milan, Sugar, 1988, Chap. II, 
 "II mito weberiano del calvinismo", "Weber and the myth of calvinsism", Telos, 
 nº 0 75, Printemps 1988, 57 – 85. 
(2) S. N. Eisenstadt, "The Protestant Ethic Thesis in Analytical and Comparative 

Context" Diogenes, 1967, 59, 25 – 46: L. Schneider, Sociological Approach to Religion, 
New York, Wiley, 1970; R. Boudon, "Interprétation, explication, idéologie", 
Encyclopédie philosophique, tome 1 Paris, PUF, 1989, 241 - 254 



 ٢٠٨

ولأنه يستخدم صراحة مخططًا من هذا النموذج، يعطي بوبر أهمية حاسمة للتكذيب فـي             
م الذي يقـوم بـه      فالسبب الرئيسي للتراكمية العلمية يكمن في المجهود المنظَّ       النظريات العلمية؛   

  . العلماء لإخضاع النظريات التي تظهر على الساحة للتجارب النقدية
  هي إذا مثل آخـر لنظريـة تـذهب نتائجهـا           " نمو المعرفة "إن النظرية البوبرية حول     

يحة بتقديمه؛ إذ إن هذه الحجج تصل فقط إلى نتيجة تقول           إلى أبعد بكثير مما تسمح حججها الصر      
  إن أي نظرية تصطدم بتناقضات عديـدة للغايـة مـن جانـب الواقـع، ينتهـي بهـا الحـال                     

  إلى أن يتم    ة الناقدة هـو الــ سـبب           ألنا إلى    الاستغناء عنها ولا توصن إقامة المؤسسة النقاشي  
  .في التراكمية العلمية
  علم اجتماع العلوم المعاصرين قد أثبتا مـرارا أن هـذا العامـل لـم يكـن                 إن تاريخ و  

  . )١(من الناحية الفعلية أحد أسباب التقدم العلمي 
حا جيدا للقيام بدور     أيضا مرشَّ  ُعامل يمكن النظر إليه على أنه شرط ضروري يعتبر        ) ٤

 هـو العامـل     P و   ،لوب تفـسيرها   هو الظاهرة المط   Qالسبب الوحيد؛ في هذه الحالة إذا كان        
  ف  تُعرSح ليأخذ دور السبب الوحيد فإن الخاصية المرشَّ

S        =  عاملP ةله خاصي S لو " إن كان المنطوقQ إذن ،P "  
(3' d)  

  . )٢(]* صحيحا
     ا في الاستدلال السببي الشائع     إن هذا المعنى لكلمة سبب يتردالكسول لا يمكنـه    : "د كثير

تجعل منك أحكـام الـبلاط      ... حسبما يكون مكانك من الأقوياء أو من البؤساء       "،  "اك النجاح إدر
  . إلخ"... رجلاً أبيض أو أسود

إذا أخذنا مثلاً علميا مشهورا قمنا بتناوله بالدرس من زاوية مختلفة في الفصل الـسابق،               
وركايم يمكن إعادتـه إلـى هـذا        فإن الموضوع الأساسي لكتاب الصور البدائية للحياة الدينية لد        

  .الضرب من الصورة
 

 لأنه إذا   ؛ذلك" الدين"مسألة أصل مبررات كلية     : يطرح دوركايم في كتابه مسألة رئيسية     
   ا حسب المجتمعات فلا يوجد مجتمع بدون دين؛ ولو وجدت ظـاهرة            كان مضمون الأديان متغير

وهو –د  على الرغم من ذلك فإن دوركايم لا يترد       دة واحدة فستكون هي ظاهرة أصل الدين؛ و       معقَّ
                                           

 M. Polanyi, Personal Knowledge, Chicago, the U. ofكما أكَّد على ذلـك ضـمن آخـرين      )1(
Chicago press, 1958. G. Holton, L'Invention scientifique, Paris, PUF, 1982, trad de 

Themata Origins of Scientific Thought, Cambridge, Cambridge U. Press, 1974  
et L'Imagination scientifique, Paris, Gallimard, 1981, trad de The Scientific 

Imagination, Cambridge, Cambridge U Press, 1974. 
  : فيعرأن هذا الشرط يساوي التضمن المنطقي الذي ) ١٠٤... كتاب الدليل(كما أوضح دوكرو   )2(

(P & ~ q)  في حالة لو وفي هذه الحالة فقط لو~  P   q 



 ٢٠٩

 في أن ينطلق مـن القَبلـي الخـاص          –لا يختلف في هذه النقطة عن العديد من العلماء الآخرين         
بالسبب الوحيد أو السبب الرئيسي؛ وهو يدخل من جهة أخرى ضمنيا القضية التي تقول إن هذا                

  .السبب الأوحد له صفة الشرط الضروري
إذ ينطلق دروكايم من    : تان هما اللتان تعتمد عليهما نظريته كلها      تان الضمني لقضيهاتان ا 

: مبدأ أن الشعور الديني هو شعور بالاحترام؛ ثُم يذهب بعد ذلك على سلسلة من القضايا التحليلية               
 علينا؛  الاحترام هو دائما احترام شيء ما وبالضرورة احترام كائن نعتبره أعلى نشعر أنه يسيطر             

     ن وإذا أضفنا أن هذا لا يمكن أن يكون غير حقيقي حتـى لـو كـان الإنـسان المتـديhomo 

religiosusالمجتمع"في رأي دروكايم –ح الجاد الوحيد هو ره هكذا فإن المرشَّ، يتصو ."  
 أن المسألة التي تعنيني هنـا        عن حق؛ إلاَّ   )١(موضوع دوركايم هذا قوبل بأحكام قاسية       

اءه بهذه السهولة بصدق نظرية بمثل هذه       ن دوركايم أن يقنع نفسه ويقنع قُر      ة كيف تمكَّ  هي معرف 
  .الهشاشة

فحقيقي على سبيل المثال    (الواقع أن محاجة دوركايم صادقة سواء في تفاصيل قضاياها          
  احتراما سوى لمـن نـدرك أنـه         وأنه لا يمكن أن نُكن     ،أن الشعور الديني هو شعور بالاحترام     

ني هنـا فهـي     أو في تسلسلها؛ ومثلما هو الحال بالنسبة لكافَّة الاستدلالات التي تهم          ) إلخ. أعلى
    ليست على الإطلاق محاجة سوفسطائي      من وجود قـضايا     ة؛ إن هشاشة النتيجة تنبع على الأصح 

 والخلط بين فكرة الـسبب وفكـرة الـشرط          ،ضمنية وعلى وجه الخصوص قَبلي السبب الوحيد      
  .لضروريا

 Sيمكن تعريف فكرة السبب أيضا بفكرة الشرط الكافي؛ في هذه الحالـة الخاصـية               ) ٥
  : تعرف

3' e] :(S =  عاملP  ةيمتلك الخاصـي S   ةإذا " إن كانـت القـضيP . إذنQ "  يمكـن
  ]*.ةاعتبارها حقَّ

 ـ  لا داعي للتأكيد على أننا في الحياة اليومية نضطر في كثير من الأحيان، دو              ر ن أن نفكِّ
لم أنم لأننـي شـربت      : "تقريبا في ذلك بما أن ذلك بدهي، إلى إعطاء الفكرة السبب هذا التأويل            

   ؛؛ لن أعود إلى ذكر الأمثلة المأخوذة عن التاريخ التـي ذكرتهـا فيمـا سـبق                "كثيرا من القهوة  
  .إذ من السهل إعطاء الكثير منها

ت عديدة أخرى؛ في أحد ضروب الـصورة        يمكن لفكرة السبب أيضا أن تقبل تعريفا      ) ٦
       ر     السابقة، كانت تشترك مع فكرة الحادثة التي تشوة؛ وعلى   ُش على مسيرة الأشياء التي تُعتبعادي 

مثل هذه الظاهرة تحـدث لأنهـا مـن         : العكس من ذلك يمكن إشراكها مع فكرة الفلسفة الجوهر        
  :Sف خاصية ؛ في هذه الحالة تُعرطبيعة أو من جوهر النظام الذي يبدو أنها تحدث داخله

                                           
 ,R. Aron, Les Étapes de la pensée sociologique, Paris, Gallimard: على سـبيل المثـال    )1(

1983: (1967), 345 - 361  
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3' f] :(S =  عاملP ةيمتلك الخاصي S  ة للنظام الـذية الجوهريلو كان يمثِّل الخاصي 
  ]*.Qتظهر فيه الظاهرة المطلوب تفسيرها 

  فه متخـصص فـي سياسـة       ؛ مؤلِّ )١(ق للغاية يمكنه توضيح هذه النقطة       يوجد كتاب شي
وعلمـاء الجريمـة لا يلتفتـون سـوى         –ر إلى أن علماء الاجتماع      مكافحة الجريمة؛ يلفت النظ   

وهو ما لا نستطيع عمل الكثير بشأنه؛ بأسباب الجريمةللسياسات التي تهتم .  
 إلى أن التفكُّك الأسري     -مثلما فعل ساذرلاند  –هؤلاء الباحثون أشاروا على سبيل المثال       

    ا في تطوا حاسمي دورا على مشاكل وضعهم الاجتماعي الذي       ر الجريمة؛ وهم يؤكِّ   يؤددون أيض
يواجهه الشباب المنحرف؛ وقد أثبتت أبحاث كلاسيكية عن شلل المراهقين أن الانحراف الشبابي             

وفـي  ،ر في كثير من الأحيان عن رغبة في تأكيد الذات والاحتياج إلى الاعتـراف بالـذات            يعب 
عندما نفشل في جذب الانتبـاه أو فـي         : لاعتراضالنهاية إلى إرادة في التكامل أكثر منها في ا        

؛ )٢(الحصول على الاعتراف بنا بطريقة إيجابية فإننا ننجذب إلى الرغبة في نشر قيمـة الأذيـة                 
هكذا قام العديد من أصحاب النظريات الخاصة بالجريمة بتجديد نظرتنا إلى الجريمـة تجديـدا               

يمة والجنوح إليها لا      وأثبتوا أنه يجب اعتبار الجر     ،قًامتعم"ا علـى المجتمـع    تمرا  "أو  " درفـض
  .وإنما على أنها تعبير عن الرغبة في الاندماج" للمجتمع

ولكن يرى ويلسون أن علماء الجريمة وعلماء الاجتماع، وهـم فـي تطـويرهم لهـذه                
  النظريات قد كشفوا عن رؤية خاصة لفكرة الـسبب؛ ذهبـت بهـم مهنـتهم إلـى أن جعلـتهم                    

 النبيلة سوى العوامل التي تكون عند مستوى الهياكـل البنيويـة            "سبب"لا يعتبرون جديرا بكلمة     
الاجتماعية أو الآليات الاجتماعية الأساسية جدا؛ إنهم بذلك يدخلون قَبليا يصل بهم إلـى نتيجـة                

  . وهي أن السبب عامل لا يمكن التأثير فيه؛هامة
القضاء والقدر الذي تُلام عليه كثيرا العلوم الاجتماعية يرجع في          هذا الإحساس الجبري ب   

  .كثير من الأحيان إلى هذه القَبليات المهنية
    ـا    حال أنه إذا كان علماء الاجتماع لا يتَّ        ل على كلِّ  من المثير للاهتمام أن نسجفقون دائم

 ة، إلاَّحول طبيعة ممينهم يتفقـون حـول نقطـة واحـدة هـي       أزات نظام يمكن اعتبارها بنيوي  
  .أن الأسباب الحقيقية للظواهر يتعين البحث عنها في هذا النموذج من المميزات

لا يفعل عالم الاجتماع أو عالم الجريمة هنا سوى اعتماد تعريف شائع الاستخدام وأيضا              
 شخص عيوبه، التي يعود إليها      لكلِّ: "في المعرفة العادية، ليجعلوا منه معيارا ضمنيا في أبحاثهم        

  . إلخ)... لافونتان" (ف كالذئب من كان ذئبا تصركلُّ"، "دائما

                                           
(1) J. Q. Wilson, Thinking About Crime, New York, Basic Books, 1975. 
(2) W. F. White, Street Comer Society, Chicago, Chicago U. Press, 1955. P. Robert, 

Les Bandes d'adololescents, Paris, Éditions ouvriéres, 1966. A. K. Cohen, The Culture 
of the Gang. Glencoe, The Free press, 1955. 
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   مـا يبـدو وكأنـه بنيـوي فقـط لـيس بـالطبع               هذا الميل لإعطاء صفة السبب لكلِّ     
           التفريق بها في كثير من      من خصائص علم الجريمة وحده؛ بل إنه على العكس الوسيلة التي يتم 

  ".الطريفة"والتفسيرات " العلمية" بين التفسيرات الأحيان
تماما مثل تأكيد أجـدادهم     –الأهمية التي يوليها علماء الجريمة اليوم للعوامل الاجتماعية         

   ات الجينتيتكيليلـي          -ةعلى الاستعدادات والقَبة تـأثير القَببنيـوي =سـببي   [ تشهد على قـو*[،   
اب لعالم مثل ماركس قد أدى التأثير به إلى إمكانية الحـديث            أثير الجذَّ وعلى نفس المنوال فإن الت    

" العميقـة "نشأ في جزء كبير منه من مجهوده في التوصل إلى الأسباب            " علمي"بشأنه عن تاريخ    
 من الشهر الثوري الفرنسي     ١٨يرى ماركس أن انقلاب لويس نابليون في        : للمستقبل" البنيوية"و
يمكن تفسيره فقط وقبل أي شيء آخر بإرجاعه لأسـباب هـي حكايـات وأسـباب           لا  " برومار"

لة في صراعات الطبقات في فرنسا في الجزء الثـاني مـن             وإنما للأسباب العميقة المتمثِّ    ،طارئة
  . )١(القرن التاسع عشر 

 العكسي؛ ففي الحياة اليومية يحدث في     " الاختيار"يمكن أيضا بطبيعة الحال أن نشاهد       ) ٧
 وإنما، على العكـس، مـع عوامـل         -لا مع عوامل بنيوية   –كثير من الأحيان الخلط بين السبب       

  .عارضة يمكن العمل على تصفيتها، بشكل قانوني
ة في هذه الحالة تُعرف الخاصيS :  

3' g] :(S =  عاملP ةله خاصي Sإن أمكن تعديله .*[  
 ـ             ن يفيـدني شـيئًا أن أعـرف        فعطل السيارة له سبب يجب العمل علـى تـصفيته؛ فل

  ف بطريقـة   ما أريد معرفته هو إن كان في الإمكـان التـصر          : لت لأنها قديمة  أن سيارتي تعطَّ  
أو بأخرى لإصلاح علبة التروس؛ أي إننا في الحياة العادية نعتبر سببيا العامـل الـذي يمكـن                  

  . ه من وجهة النظر العلمية التطبيقيةاعتباره في محلِّ
  المتخصــصون فــي العلــوم التطبيقيــة والخبــراء فــي الــسياسة العامــة يــرفض 
Public policy –  ة نحو الفعل أكثر من المعرفـةأي هؤلاء الذين يميل مزاجهم ونزعتهم المهني

   يرفضون ضمنيات فكرة أن الأسباب الحقيقية هي أسـباب بنيويـة وهـم يبحثـون                -والنظرية
  . ثير فيهاعن العوامل التي يمكن التأ

تطو  سمة الملي وتبلـورت خطـوط            ر النظرية الفرص قامت انطلاقًا من هذا القَباة نظري
عميقة وإنما هو العكـس مـن ذلـك         " لدوافع"الصورة التي تعكس فكرة أن المجرم لا يستجيب         

 يعمل علـى    -بشكل عام –شخص حذر يحسب الأشياء جيدا، ويهاجم الضحايا الأكثر ضعفًا وهو           
لحصول على أعلى المكاسب وعلى تقليل التكاليف والمخاطر قدر الإمكان؛ طبقًا لهذه النظريـة              ا

   ؛يكمن السبب الحقيقـي للجريمـة فـي الفـرص التـي تعـرض نفـسها علـى المنحـرف                   
                                           

(1) P. Veyne, Comment on écrit l' histoire, Paris, Seuil, 1971, 127 – 130  
". الأسباب العميقة"د على غموض فكرة يؤكِّ  
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   الإقـلال   -على الأقـل مـن الناحيـة المبدئيـة        –أي في الفرص التي تصنع اللص، لأنه يمكن         
  .تكاليف الانحرافمن هذه الفرص بالرفع من 

   وفي اسـتطاعتها تفـسير العديـد        ،تحظى هذه النظرية بالطبع بنصيب كبير من الحقيقة       
١(ره عبر الزمان من المعطيات مثل الفرق في نسب الإجرام من مكان لآخر والفرق في تطو(.  

يستحيل طبعا الفصل في هذا النقاش الدائر بين علماء الجريمة والـذي تحـدثت عنـه                
صار شديد؛ إن القَبليات الخاصة بكلٍّ منهم تسمح لهم برؤية الـ سبب في ارتكاب الجريمـة                باخت

 يدفع، بعد ذلك    -واعي/ الصامت والبعد –فيما لا يتعدى كونه سببا واحدا من أسبابها؛ إن التحول           
  .تهطبعا، كلاً من الجانبين إلى تجريد الـ سبب الذي يدفع به الجانب الآخر من أهلي

  إذ حتى ما يمكن اعتباره بكـلِّ       ؛"مخدوعة من القلب  "من هنا نرى أن الروح ليست دائما        
  .  ليست له دائما أسباب عاطفية بحتة-سهولة تعبيرا عن عدم التسامح الفكري

يمكن بالطبع رصد تعريفات نموذجية أخرى لفكرة السبب ولكني أكتفي بتسجيل وجود ما             
 وهي التي توحي بأن الأسباب الحقيقية تتموقع        ،ات الأنطولوجية لهذه الفكرة   يمكن تسميته بالتعريف  

 هي التـي تقـود العـالم؛        -بالنسبة للبعض -باستمرار داخل قطاع ما من الواقع، إذ إن الأفكار          
  . إلخ، التي تفعل ذلك... وبالنسبة للبعض الآخر فإن المصالح ودخول الإنتاج

عناء كافَّة أنواع الأمثلة التي يتَّضح منها أن القَبليات التي          وعلى العموم فإننا نرصد دون      
   ،يستخدمها الشخص العارف فيها، تبدو كمـا أن لـو أنهـا فـي موقـع يبتعـد عـن الواقـع                     

ن نراهمـا يأخـذان     أع من الفكر المنهجي ومن الفكر العادي سواء بسواء          في المواقف التي نتوقَّ   
دة بقَبليات بسيطة؛ لا    دة، فإنهما يقومان بتفسير الظواهر المعقَّ     المعقَّبقَبليات تعكس تركيبات الواقع     

. ى السيدة التي ذكرها م    ن تتبنَّ إ إذا رأينا فيها مثال زيمل؛ فما         هذه الواقعة مثيرةً للدهشة إلاَّ     ُتُعتبر
رت الوجبـة   لفكرة السبب فإننا نفهم لماذا اعتب     " عمليا" مفهوما   -ضمنية–وايت في مثاله بطريقة     

 متها لزوجها الـ سبب فيما أصيب به من سوء هضم؛ وعلى العكس من ذلك عندما تكون                التي قد
المميزات البنيوية لنظام ما هي وحدها التي يمكنها أن تتمتَّع بصفة السبب، فإن ظروف المعيشة               

راء العلاقـة بـين     التي تتَّسم به الأوساط الأقل حظًا في الحياة، تؤخذ عادة على أنها الـسبب و              
  .المستوى التي تتَّسم بها هذا الأوساط ووقوع الجرائم

  إلى تكـوين معتقـدات فـي علاقـات سـببية           –في الوقت ذاته    -تؤدي آثار زيمل هذه     
" الفكـر الـسحري   "ل صورا كاريكاتورية له؛ وباختصار نقول إن        لا مقابل لها في الواقع أو تشكِّ      

  .ص بالفكر العادي بالفكر المنهجي مثلما يتربصنه يتربإليس بعيدا، بل 

                                           
 ـ      –تظهر أبحاث مورس كوسون       )1( ثـراء هـذه     -ة الـسبب  الذي يتحاشى الوقوع في خطأ التفسيرات أحادي 

ــة؛ راجــع النظري :Le Contrôle social du crime, Paris, PUF, 1983 et Croissance et 
décrolisance du crime, Paris, PUF, 1990. 
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  الذي يزيد الأمور تعقيدا هو أن المعتقدات السببية، ولو أنها تـستطيع مجابهـة الواقـع                
 أن الحـديث عـن الفكـر    في كثير من الأحيان، فهي في حالات أخرى لا تقدر على ذلـك؛ إلاَّ             

 تفتقر اللغة لكلمة مناسبة للإشارة إلى هـذه          في الحالة الأولى فقط؛ للأسف     السحري لا يجوز إلاَّ   
  المعتقدات التي هي من مميزات ليس فقط الفكر العادي، وإنمـا أيـضا الفكـر العلمـي وهـو                   

 سوى أحـد    A حيث لا يكون     B السبب   A هذه المعتقدات التي ترى في       –في أدائه العادي جدا     
  . Bالعوامل المسئولة عن 

  توضيح النقطة الرئيسية التي تناولناهـا فـي هـذا القـسم؛            تكفي هذه الأمثلة دون شك ل     
          د وخاص لفكـرة الـسبب؛      إن تطبيق مبدأ السبب الوحيد يصبح مقبولاً لدى اعتمادنا لتعريف مقي
محـل التجهيـل    ) الـ سبب (وفي نفس الوقت بما أن السيمياء تعمل على استبدال أداة التعريف            

  هذا الاختيار من نافلة القول وبالتالي، إذا ظـلَّ         َ إذا اُعتُبِر  فإن ذلك لا يكون ممكنًا إلاَّ     ) سبب ما (
  . ضمنيا

  .حيث نرى أسبابا حيث لا توجد أسباب: القضية الثانية
    الأولى عندما ينتمي السبب     :  في حالتين  الحديث عن الفكر السحري يتمX    الذي يعـزوه 

؛ هكـذا  Yنه لــ  ن في الإمكان تـضم ، إلى قطاع من الواقع لا يتصور المراقب أ   Yالفرد إلى   
  ر فيهـا    يمكنـه أن يـؤثِّ     X التـي يفتـرض أن       hysteresisنستبعد في العادة فرص التخلُّفية      

  . عن بعد داخل الزمنY على -دون وسيط–
  ضرب آخر من الصورة نموذجي هو الذي يؤمن فيه المـرء بوجـود علاقـة حيـث                 

  .لا توجد ونكون في الواقع إزاء ظاهرة عارضة
وبقـول  -الظاهرة تكون عارضة عندما تكون بسبب توافق سلسلة سـببية مـستقلة؛ أي              

  .قًا بحادثة عندما يكون الأمر متعلِّ–آخر
      د أن الظاهرة هي حادثة؛ فعلى سبيل المثال إذا         توجد بالطبع حالات نعرف فيها دون ترد

يكن في هذا المكان بالذات في هذه       هذا الحدث كان من الممكن تفاديه بسهولة لو أن فلانًا لم            "قلنا  
 وهو ما يعني الاعتراف بالجانب الحادثي للحدث؛ ولكن بعض الأحداث، حتى العاديـة              ؛"اللحظة

حدث لأنه كان   "منها، قد تبدو غامضة في هذا الصدد؛ يمكننا أن نقول عن نفس حادث سيارة إنه                
 كـان   -في تلـك اللحظـة بالـذات      – إن هذا الحادث لم يكن ليقع لو أنه       "أو  " يقود بسرعة زائدة  

ا الآخر فهو يجعل منه صـدفة كاملـة         ؛ التعبير الأول يعزو سببا للحادث المذكور؛ أم       ..."أمامه
تلاقت فيها عدة مسلسلات سببية؛ على الرغم من هذا الغموض فإن السمة العارضة لهذا النموذج               

ثة رابطها الأصلي مع فكرة الـصدفة        ولذلك فقدت كلمة حاد    ؛من الأحداث معترف بها في العادة     
  . في تعبير حادثة مرور

               ـا   في حالات عديدة أخرى يكون، على العكس من ذلك، مـن الـصعب أن نقـرلير قَب  
  إن كان حادثة أو حالة شيء ما يقبل تفسيره على أنه مثـل أثـر كورنـو، يعنـي أنـه نـاتج                       
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   العكس، يتعـين تحليلـه علـى أنـه          عن عارض للقاء بين تسلسلات سببية مستقلة؛ أم هو على         
  .من آثار أسباب يمكن التعرف عليها

 يمكنـه   -إذ يترك مجالاً واسعا لاستقلالية الاختيار أمام الشخص العارف        –إن الغموض   
–ر عن طيب خـاطر  د بسهولة انزلاقات في الاستدلال؛ في مثل هذه الحالة يستخدم المفس       أن يولِّ 

 حـدثًا أو حالـة      -في واقع الأمـر   –في حين أنه يواجه     "  شيء سبب  لكلِّ" مبدأ   -دون وعي منه  
ت مظاهره الخارجية كحادثة، أو لأن حدوثه لم        عارضة، هذا الاختيار تزداد فرص حدوثه كلَّما قلَّ       

  . بصعوبةعا، أو بشكل عام إذا لم يثر فكرة الصدفة لدينا إلاَّيكن متوقَّ
 عندما يرى أحد أعضاء قبيلة الأزاندي       -)١(شارد  حسبما يقول إيفانز بريت   –بنفس الطريقة   

  .جذرا من نبات بازغ من الأرض، فإنه يرى في هذا الحدث تعبيرا عن وجود قوة غير مرئية
زانـدي ولا الفكـر     إن هذا النموذج من هذا التفسير لا يتميز به فقط أعضاء قبيلـة الأ             

  .لعادي وفي الفكر العلمي أيضاالسحري بل يمكن أن نجد كما نشاء مثله في الفكر ا

  مثل سوسيولوجيمثل سوسيولوجي
         ـة       يوجد مثل يمكن بواسطته توضيح هذه الحالة؛ ففي دراسة شيقة عـن الهيئـة التعليمي

 تكشف العلاقات المتبادلة المثيرة الموجـودة بـين         )٢(الأمريكية أجراها عالم الاجتماع ستاينبرج      
    ة، وقد نشرها في الجدول التـالي؛ فيـه المؤشِّـر           تخصصات أساتذة الجامعات ومعتقداتهم الديني

الأكبر من الواحد الصحيح يعني تمثيلاً بالزائد، والمؤشِّر الأدنى من الواحد الصحيح يعني تمثيلاً              
  .  تخصصمتدنيا لكلٍّ من أهم الديانات في كلِّ

فـرع  لون بالزائد وخاصة في العديـد مـن أ        يظهر من هذا الجدول أن البروتستانت ممثَّ      
  علوم الكيمياء والنبات والحيوان؛ علـى حـين أن نـسب تمثـيلهم متدنيـة               : العلوم الكلاسيكية 

  في العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية؛ هذه الدراسات الثقافية تستهوي فيمـا يبـدو الكاثوليـك؛               
ة فهم يهيمنـون علـى مجموعـة العلـوم ا              أمة ا الأساتذة الذين يدينون باليهوديمـن  : لإنـساني

الأنثروبولوجيا إلى علم النفس مرورا بالاقتصاد والعلوم السياسية والقانون والعمل الاجتمـاعي؛            
  ز بالارتفاع الزائد المؤشِّر للتمثيل اليهودي ومعه تخصصات الطبيعـة           كما أن الطبا يتميأيض  :

  .الفيزياء والفيزيولوجي والكيمياء العضوية والبكتريولوجي
  قل ما يمكن قوله هو أن هذه المعطيات لا تقبل بـسهولة فكـرة الـصدفة، بـل إنهـا                    أ

على العكس تماما تعطي انطباعا بوجود ميول بين الأفرع العلمية المنتقاة وكلٍّ من المجموعـات               
 الأفرع الثقافة تبدو كما لو أنها أكثر جاذبية للكاثوليك، علـى حـين أن اليهـود               : الدينية الثلاثة 

                                           
(1) E. E. Evans – Pritchard, Withchcraft, Oracles and Magic among the Azande, 

Osford, Clarendon, 1968 (1937); trad. Sorcellerie, Oracles et magic chez les Azande, 
Paris, Gallimard, 1972. 
(2) S. Steinberg, The American Melting Pot, New York, McGraw Hill, 1974. 
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   التي تتـضمن بـصورة مباشـرة        -من علم النفس إلى الطب    –يندفعون نحو كافَّة التخصصات     
        ة؛ أما من العلاقات الإنسانيا قويـا      ا البروتستانت فهـم ممثَّ    أو غير مباشرة بعدلـون تمثـيلاً قوي  

  . )١(في العلوم 
 لما هو الحـال     أن بعض المعطيات يصعب إدراجها في فئة من الفئات السهلة مث           لا شك

 أو أن اليهـود     ، والكاثوليك على الفنون الجميلة    ،عندما يبدو البروتستانت مهيمنين في الموسيقى     
 يعلم أن العلاقات الإحصائية      أن الكلَّ  إلاَّ) وليس لغيرها (يبدون منجذبين نحو بعض علوم الطبيعة       

تتأثَّر دائما بالأسباب الدنيا؛ أي      لأن الأسباب الكبرى     ؛المرتبطة لا تكون دقيقة بصورة كاملة أبدا      
  .  علاقة ترابطية تكشف عن حالات انحرافية قاعدة استثناءات فإن كلَّبما أن لكلِّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
)1(    معطيات الجدول تبي      للزراعـة ("في فرع ما    ) نة البروتستانت مثلاً  ن نسبة الأساتذة الذين يدينون بديانة معي "

ر حساس للبعـد  ؛ المؤشِّ)N pa/ N a) (N p/ N(منسوبة إلى الأساتذة البروتستانت في مجمل الجامعات أي ) مثلاً
ة الثلاثالنسبي للمجاميع الدينينه المثل الحسابي التالية؛ وهو ما بي :  

  التمثيل الكاثوليكي  التمثيل البروتستانتي  الأساتذة الكاثوليك  الأساتذة البروتستانت  العلم

٠,٤٤  ١,٠٦  ٢٠  ٤٨٠  ١  
١,١٠  ٠,٩٩  ٢٠  ١٨٠  ٢  
٢,٢٠  ٠,٨٨  ٤٠  ١٦٠  ٣  
١,١٠  ٠,٩٩  ٢٠  ١٨٠  ٤  

يه بإعادة عدد المزارعين الكاثوليك مقسومة على عدد نحصل عل: أكثر حيادا) Odd ratios(ر آخر يوجد مؤشِّ
المزارعين البروتستانت إلى عدد الكاثوليك غير المزارعين مقسوما على عدد البروتستانت غير المـزارعين أي               

)N c a/ N pa ) (N pâ /N câ.(  
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  تمثيل  دراسات

  يهودي  كاثوليكي  بروتستانتي  

ةدراسات بروستاتنتي  
  زراعة

  فنون تطبيقية
ةتربية بدني  
  صحافة
  تعليم

ةدراسات تجاري  
  علوم الأرض

  كيمياء
  نبات
  حيوان
  أحياء

  جغرافيا
  موسيقى

  
١,٤٢  
١,١٨  
١,١٥  
١,١٢  
١,١٢  
١,٠٥  
١,١١  
١,٠٣  
١,١٧  
١,١٢  
١,٠٥  
١,٢٠  

١,١٨  

  
٠,٥٠  
١,٠٥  
١,٠٠  
٠,٦١  
٠,٩٤  
١,٠٠  
٠,٧٢  
١,٠٠  
٠,٦١  
٠,٦١  
٠,٨٩  
٠,٧٢  

٠,٦١ 

  
٠,٠٥  
٠,٢٢  
٠,٢٢  
٠,٥٥  
٠,٥٥  
٠,٨٩  
٠,٤٤  
٠,٧٨  
٠,٥٥  
٠,٧٨  
٠,٧٨  
٠,٢٢  

٠,٦٧ 
  ة كاثوليكيدراسات

  فنون
  فنون جميلة

  تاريخ
ةلغة إنجليزي  

  دين
  ألماني

ةلغات أجنبي  
  سبانيإ

  فلسفة 
ةلغة فرنسي  

ةدراسات يهودي  
  هندسة
  عمارة
  طب

  
٠,٩٧  
٠,٩٤  
٠,٩٨  
٠,٩٧  
٠,٩٧  
٠,٩٤  
٠,٧٧  
٠,٦٧  
٠,٧٤  
٠,٧٣  
  

٠,٩٧  
٠,٩٧  
٠,٨٨  

  
١,٢٢  
١,٠٥  
١,١٧  
١,٢٢  
١,٧٨  
١,٣٩  
١,٧٨  
٢,٢٨  
٢,٠٠  
١,٩٤  
  

٠,٨٩  
١,٠٠  
٠,٧٨  

  
٠,٦٧  
١,٠٠  
١,٠٠  
٠,٧٨  
٠,٢٢  
٠,٥٥  
٠,٨٩  
٠,٣٣  
١,٠٠  
١,١١  
  

١,١١  
١,١١  
٢,٥٥  
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  عمل اجتماعي
  قانون
  طبيعة

  فيزيولوجيا
ةكيمياء عضوي  
  علم البكتريا
  علم الأجناس
ةعلوم ساسي  

  علم الاجتماع
  علم النفس
  اقتصاد

  لنفس التجريبيعلم ا
  علم النفس الاجتماعي

  كلينيكيعلم النفس الإ

٠,٨٨  
٠,٧٦  
٠,٨٩  
١,٠٠  
٠,٨٥  
٠,٨٩  
١,٠٠  
٠,٩٧  
٠,٩٢  
٠,٩٢  
٠,٩١  
٠,٨٨  
٠,٧٤  

٠,٧٠  

٠,٩٤  
١,٠٥  
٠,٧٨  
٠,٦٧  
٠,٧٢  
٠,٧٧  
٠,٤٤  
٠,٨٩  
١,٠٠  
٠,٩٤  
٠,٨٩  
٠,٧٢  
٠,٩٤  

٠,٧٨ 

١,٨٩  
٣,٠٠  
١,٥٥  
١,٣٣  
٢,٤٤  
٢,٠٠  
١,٤٤  
١,٧٨  
١,٣٣  
١,٥٥  
١,٧٨  
٢,٣٣  
٢,٢٢  

٤,٠٠ 

هـذه الـسطور تـرجم هـذه العلاقـات          مثلما سيفعل معظم القُراء دون شك فإن كاتب         
فالبروتستانت والكاثوليك واليهـود تتـأثَّر ميـولهم        : المترابطة على أنها راجعة لأسباب حقيقية     

    ة بالمزاج العام الذي يميإ أي   ؛ز الديانات الثلاثة عن بعضها    المهني   ر واقعـة   ن اختياراتهم قد تفس
  ـة             ة متباينة؛ فالدراسات  انتمائهم لأنساق قيميـة مـع الاتجاهـات القيميـة تتناسـب عامالثقافي 

)ةالأكسيولوجي ( فـي جانبهـا الزهـدي     –ا العلوم والتقنيات فهي تتناسب أكثـر        للكاثوليك؛ أم-   
       مع القيم التي ينضوي البروتستانت تحت لوائها؛ أم   العلاقـات  "ن قـوي مـن      ا الأفرع ذات مكو

ون عليها مـن الـصغر       نظرا للقيم التي يشب    ؛أكثر من غيرهم  فهي تجذب إليها اليهود     " الإنسانية
  .وخلال فترة المراهقة

            د موقـع أسـباب التـرابط       من الممكن أن نصف هذا التفسير بأنه ثقـافي مـادام يحـد  
دة داخل القيم العليا التي تميشَاهز بين الديانات الثلاثةفي العلاقات الم.  

 ثُـم لأن    ،لأن العلاقات المتبادلة قويـة    : لاثة أسباب؛ أولاً  مثل هذا التفسير يبدو مقبولاً لث     
إن لم يكـن    –قراءاتها تبدو واضحة من الوهلة الأولى، بمعنى أنه من السهل رصد أوجه الشبه              

     ة التي يبدو أنها تجذب نحوها الأفـضليـة بكـلِّ  فيما بين الأفرع المعرفيمجموعـة ات الخاص -   
  .هام من بينهافعلى الأقل فيما بين عدد 

  ة أن مثل هذا التـرابط العلاقـاتي يـشَاهد فـي عـدد كبيـر                من المعروف للكافَّ  : ثانيا
  .من الدراسات الأخرى
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     ة على سلوك البروتستانت هو       فموضوع تأثير القيم الزاهدة التي تميز الديانة البروتستانتي
؛ وقد أثبت فيبـر  )روتستانتيةالأخلاق الب(موضوع كلاسيكي منذ ظهور بحث ماكس فيبر الشهير  

  على سبيل المثال أن تلاميذ مقاطعـة بـادي يميلـون فـي اختيـاراتهم المدرسـية المختلفـة                   
 ـ                ـة والعلمية؛ إلى طبيعة مذهبهم الديني؛ فالبروتستانت يميلـون أكثـر إلـى الدراسـات التقني  

١(ا الكاثوليك فكانوا يختارون السلك الأدبي       أم(   أخذ مي رتون  ؛ ثُم)ـ       )٢    د  الخـيط مـن فيبـر وأكَّ
        ا، على الدور الفعمن جانبه في بحث صار كلاسيكي ال للتزم     ر المـزاج   ت البوريتاني فـي تطـو

ة-في رأيه–ز به الزاهد الذي يميالحياة العلمي .  
 وهو صعوبة إيجاد تأويـل      ؛ إلى سبب ثالث   ُ أن مصداقية هذا التفسير الثقافي قد تُعاد       إلاَّ

افس لهذه التبادلية في العلاقات ذاتها؛ خاصة وأن فكرة احتمال إرجاع العلاقات المتبادلة إلـى               من
 لا تظهـر لنـا      -ة عن بعضها  أي على اللقاء غير المؤكَّد بين سلاسل سببية مستقلَّ        –آثار كورنو   

رة علاقات  ر فالحقيقة أن فكرة المصادفة تبدو متناقضة مع واقعة أننا نشاهد بصورة متك            ،بسهولة
ع قد وقـع نتيجـة      متبادلة مناظرة لها؛ لأننا إذا كنا نقبل أحيانًا أن يكون حادث منعزل غير متوقَّ             

  للصدفة فإننا نترد       لي لمة       د في الموافقة على إدخال هذا القَبة خاصا كان الأمر متعلقًا بعلاقة تبادلي
ر ظهورهعندما تكون هذه الأخيرة ميا في أطر مختلفةالة لأن يتكر.  

ع في الظروف العادية أن تكون هذه العلاقة المتبادلة من آثـار أسـباب              بمعنى أننا نتوقَّ  
م أيضا بأن هـذه     رت هذه الأخيرة بفعل ظروف طارئة؛ كما أننا نسلِّ        حقيقية، حتى إذا حدث وتأثَّ    

ر مـرة   لاستنباط؛ ولكننا نكر   بالمنهج التاريخي أو با    الأسباب تكون مختبئة ولا يمكن اكتشافها إلاَّ      
ةأخرى أنه من الصعب علينا تصور أنها لا يمكن أن تكون غير حقيقي.  

            ر ظهورها فهو معرض عندما يكون الأمر بالنسبة للباحث هو تفسير علاقة متبادلة يتكر
     ا لأن يعتمد لنفسه دون تردات، وهو أن العلاقة المتبادلة يجب         جدليد أحد القَب ر على أنهـا    أن تُفس

  .أثر لأسباب حقيقية
في طبيعة كلٍّ من    "وأخيرا، إن التفسير الثقافي للعلاقات المتبادلة يتميز بأنه يدخل تشابها           

  .)٣(السبب والأثر 

                                           
 L. Pellicani, Saggio sulla genesi del capitalismo, Milan sugarظات بلليكياني في انظر تحفُّ  )1(

1988  
(2) Max Weber, L'Éthique protestante et l'esprit du capitatisme, Paris, Plon, 1964, trad 

de Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, T übingen, Mohr, 1920, R. 
K. Merton, Science, Technology and Society in Seventeenth Century England, New 
York, Howard Fertig, 1970 

ن نميل إلى تفـضيل  أ: أهمية الشبه بين السبب والأثر في الإيعاز النسبي أكَّد عليه هيوم؛ أنه قَبلي هام آخر              )3(
قـات  ح للوظيفة النسبية ذلك الذي يشبه الأثر المطلوب تفسيره، لغياب اختيار آخر؛ وبهذا المعنى فـإن علا                مرشَّ

 ـ  إبل  " ة السابقة على المنطق   للعقلي"زة   ممي -بروهل–تكون مثلما اعتقد ليفي     –التشابه هي أبعد من أن       ل نهـا تمثِّ
كان ذلك في مجال التفكير العادي أو التفكير المنهجيمكو ا للاستدلال النسبي، سواءنًا هام . 
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وعلى الرغم من ذلك فإننا نعتقد أن أفضل تفسير لهذه المعطيات هو الذي يجعلنا نـرى                
  . )١(ة تماما عن بعضها البعض دفة تقابل سلاسل سببية مستقلَّ أي لص؛فيها نتيجة لآثار كورنو

ا فيما لينقدم هذا التفسير مختصر :  
نظرا للزيادة في التحركيـة الاجتماعيـة       –في الفترة التي أُتِيح لمراهق من أسرة يهودية         

 جامعيا، عرفـت     وأن يأمل في أن يصبح أستاذًا      ، أن يدخل الجامعة   -للمجتمع اليهودي الأمريكي  
    ة والقانون والطبة والاجتماعيالعلوم الإنساني  ظاهرة التوس    ع المتزايد بل المتفج تخصيص  ر، وتم 

  .عدد كبير نسبيا من كراسي الأساتذة لهذه الفروع العلمية في ذلك الوقت
 ة لليهود التي زادت في ذلك الوقت            لا شكة الاجتماعيأن واقعة التحركي     لم تكن في حـد 

ذاتها صدفة من الصدف، بل جاءت على العكس من ذلك نتيجة لعملية يمكن تحليلها بسهولة؛ كما                
    سهولة شـرح الـسبب فـي أن الدراسـات الإنـسانية والقـانون والطـب                يمكن أيضا وبكلِّ  

ا أوسع في أوقات محددة دون غيرهاقد صادفت انتشار.  
  م بالتحديـد    وأن طلب اليهـود قـد تـضخَّ        ،بتان قد التقتا  سبولكن أن تكون السلستان الم    

في الوقت الذي زاد فيه الطلب على التعيين في بعض الأفرع العلمية وبقي خاملاً فـي الأفـرع                  
الأخرى، فإن هذا اللقاء هو محض صدفة؛ بمعنى أنه مهما بدت هذه القـضية غريبـة للوهلـة                  

  . بساطة إلى الصدفة الإنسانية يعود بكلِّالأولى فإن زيادة التمثيل في العلوم
كما يمكن تفسير اختيارات البروتستانت تقريبا بنفس الأسلوب؛ وفي البداية، عندما كـان             
سلك الأستاذية كله تقريبا من البروتستانت، كانت الفروع التي تحظى بأكبر عدد مـن كراسـي                

دية والاجتماعية والدينية التي يـزداد الطلـب        الأستاذية هي تلك التي تناسب الاحتياجات الاقتصا      
  عليها؛ ولهذا فإن أساتذة الزراعة والموسـيقى أغلـبهم مـن البروتـستانت، بـشكل عـام إذن                  

ففي : فإن الفروع العلمية التي ظهرت أولاً تميل إلى إظهار نسبة زائدة من التمثيل البروتستانتي             
   أي علـوم الحيـوان والنبـات والكيميـاء          ؛لـساحة العلوم مثلاً كانت الأفرع الأقـدم علـى ا        

على سبيل المثال، هي التي تشير إلى زيادة في نسبة البروتستانت، على حين أن الأحدث ظهورا                
  .مثل الكيمياء الحيوية أو البكتريولوجي فالزيادة فيها تكون لليهود

يـات يقبـل بـسهولة      وهكذا فإن جزءا كبيرا من العلاقات المتبادلة الذي أظهرته المعط         
  .التفسير على أساس من تنوعات في بنية الفرص المتاحة في الزمان

  .تبادليا يمكن أن نقابل النظرية المنافسة، أي التفسير الثقافي، بحجج قوية للغاية
  نلاحظ أولاً أن العلاقات المترابطة بين أنواع المعرفة والمذاهب الدينيـة ليـست ثابتـة               

  ن أعـلاه بجـداول أخـرى عـن أربـع فتـرات             عندما ننـاظر الجـدول المبـي      في الزمان؛ ف  
                                           

  : كما أوضح ذلك  )1(
D. Friedman, "Normative and Rational Explanations of a Classic Case: Religious 

Specialization in Academia" in M. Hechter (réd.), The Microfoundations of 
Macrosociology, Philadelphia, Temple U. Press, 1983, 90 – 114. 
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 فرعا، هنـاك    ٧٣سنلاحظ أن من بين الـ      ) ١٩٦٣، وبعد   ١٩٦٣ – ١٩٥٤،  ١٩٥٣ – ١٩٤٤(
١٢    فقط يظهرون بنية مستقر         ة عبر مرحلتين متتاليتين؛ أما الأفـرع   ة ذات ثلاثة معاملات تمثيلي

ا    إالموسيقى والزراعة؛ ف  : فهما اثنتين فقط  ة خلال أربعة فترات،     المستقرن غضضنا الطرف أيض
عن محاولة تفسير الزيادة المستديمة لتمثيل البروتستانت في فرع الموسـيقى، بواسـطة الميـل               
  المزاجي العام للبروتـستانت، فـإن ذلـك يبـدو غيـر ممكـن التطبيـق علـى الزراعـة؛                    

ات المتبادلة بين أفرع العلم والطوائف الدينيـة        وعلى العموم فإن السيولة عن الزمن داخل العلاق       
  .تتناقض مع فكرة الاختيارات الثقافية الثابتة

من جهة أخرى من السهل جدا إعادة تركيب بنية التمثيل الزائد والتمثيل الأدنـى الـذي                
مختلفـة  لا على إلى محتوى الأفرع العلميـة ال       –ز اهتمامنا   يشير إليها الجدول السابق عندما نركِّ     

   أن يثبت لنا أن أفرع العلـوم        )١(ر بسيط   ؛ بهذه الطريقة سمح لنا مؤشِّ     "عهاوإنما على تاريخ توس 
 -عا ضـخما   توس ١٩٦٠،  ١٩٥٠،  ١٩٤٠،  ١٩٣٠التي عرفت خلال ثلاثٍ من السنوات الأربعة        

شارت إلـى   هي أيضا التي أ   –مثل علم النفس والعلوم السياسية والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع         
      ة الأخرى فكانت قد وصلت إلى مـستوى          زيادة كبيرة في التمثيل اليهودي بها؛ أما الأفرع العلمي

من الاستقرار قبل الفيض في أعداد الكاثوليك واليهود؛ هذا يوضح أن التغيـرات فـي الفـرص          
      ا؛ أما جدا هامواليهود في اختيـاراتهم  ا عن السبب في عدم تشابه الكاثوليك     المتاحة قد لعبت دور

  ة     فهو لا شكا إلى دخول الكاثوليـك  ، يعود إلى وجود فرص بديلة في المؤسسات الكاثوليكيوأيض 
 علـى وجـه     -في المجمـوع  –إن ما أبرزه    . إلى المهن الجامعية في مرحلة متأخِّرة عن اليهود       

 ـ           ة ذات نـسبة النمـو      الخصوص الجدول هو أن اليهود والكاثوليك يغيبون عن الفـروع العلمي
 في الأفرع ذات نسبة النمو المرتفعة ما دامت هاتـان           -على العكس –الضعيفة؛ وهم موجودون    

ةالمجموعتان تتمية هامة جامعيزان بحركي.  
ة ديانة بالمسلسلات السببية المستقلَّ   / بذلك يتَّضح أن تفسير العلاقات المتبادلة تخصصات      

  .يقة أفضل بكثير عن التفسير الثقافييسمح بتفسير المعطيات بطر
 إذ كيف يمكن    ؛وعلى الرغم من ذلك فإن هذا التفسير لا يلقى قبولاً في كثير من الأحيان             

أن نتصور أن الصدفة، هذا العامل غير الواقعي وغير الملموس وغير الموجود يستطيع أن يفسر            
        ر ظهورها في أطر متباينة؛ إن عـدم        علاقات متبادلة وهي علاوة على ذلك علاقات متبادلة تكر

بدلاً من هذا قَبليا آخـر      " يمنح نفسه "واقعية الصدفة توحي عادة للباحث في موقف مثل هذا بأن           
  :هو

  ]*.العلاقات المتبادلة المذكورة لها سبب[

                                           
)1(  د داخل كلِّ  يتحد    د حملة الليسانس أو البكـالوريوس      ة بواسطة زيادة نسبة نمو أعدا      فرع من الأفرع الجامعي

Bachelor degreesبالنسبة لنسب زيادة شهادات الدكتوراه  .  
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يجب أن نؤكِّد أيضا على واقع أن هذا القَبلي يميل إلى توجيه الباحث نحو سبب واحـد                 
 عدة أسباب، وذلك للمبررات التي أشرنا إليها في القسم السابق من هذا الفصل؛ فعنـدما                بدلاً من 

يتعلَّق الأمر بتفسير اختيار فرع ما من فروع التعليم الجامعي، فإن الباحث سينطلق بالفعل وعن               
              وأنه يعب دا على هذه الدرجة من الحسم لا بأي  ؛يقةر عن قيم عم   طيب خاطر من فكرة أن اختيار 

تلك التي تُبنى عليها شخصية الذات؛ وهو يقبل لهذا السبب بسهولة فكرة أن القيم السامية التـي                 
ل المعين الداخلي الذي يجب البحث فيه عن الـ سبب وراء           طبع بها تكوينه الديني والفلسفي تمثِّ     

   ة فكرة السبب على المنوال المو       الاختيار؛ وهو لذلك سيفسة     ر بصورة طبيعي٧صوف في القـضي 
  .من الجزء السابق

   لأنـه يوضـح نموذجـا خاصـا         : أولاً ؛لت بالتفصيل هذا المثال لسببين    لقد درست وحلَّ  
  . لأنه لا يثير الكثير من المقاومة العاطفية: وثانيا،من آثار زيمل أيضا ولكنه هام

ر  عندما نفس  -لى الأقل أو تلك هي تجربتي الشخصية ع     –ننا نواجه بمقاومة أكبر بكثير      إ
 ـ      شبيلنج بدراستها فيما يتعلَّق بظواهر التفرقة على سبيل        . آثار الصدفة هذه بواسطة نماذج قام ب

  ؛ المبــررات التــي تتــسبب )١(المثــال أو بمختلــف تطبيقــات نظريــة الفــرص المتاحــة 
المـستمر الـذي    في هذه المقاومة لا تختلف عن تلك التي أوحت، ولا تزال تـوحي، بالعـداء                

للدارويني ة الحديثة ة والدارويني :   ر بواسطة الصدفة ظاهرة في ضخامة ظاهرة       كيف يمكن أن نفس
ر أن هذه الآثار التي ندركها على أنهـا               )٢(ر الأنواع   تطو؟ وعلى العموم فمن الصعب أن نتصو

  .هامة، يمكن أن تعود إلى أسباب ليست على نفس الدرجة من الأهمية
           ة مثلاً    في المقابل فإننا لا نلقى سوى مقاومة لا تكاد تُذْكَر عندما نفسر الاختيارات المهني

بأسباب دينية، بل ويمكن أن نفترض أن النجاح الذي لاقاه كتاب الأخلاق البروتستانتية لمـاكس               
        فيبر، يعود، في جانب كبير منه، إلى أنه يقد    ل الأكثر أهمة في العـصر الحـديث      م تفسير التحوي

  . )٣(بواسطة سبب جوهري 

                                           
 .M. Cusson, Croissance…, op. cit: راجع  )1(

(2) D. Buican "Histoire de la génétique et de l'évolationnisme en France, Paris, PUF, 
1984 . 

  تي يطول أمدها مثل التي شوهدت في فرنـسا فـي مواجهـة دارويـن               أثبت بويكان بوضوح أن المقاومات ال     
              ا في بعض الأحيان، تُفسا بواسطة المقاومـة     أو مندل حتى الحزب العالمية الثانية بل وحتى بعد ذلك أيضر جزئي

بي العنيدة لفكرة أن النظام يمكن أن يقوم على الصدفة؛ وفي كتاب الأيديولوجيا السابق ذكره استرعت مـن جـان                  
ر  الذي رفض الاعتراف بجانب الـصدفة فـي بعـض ظـواهر التطـو               هاجن .أالانتباه إلى الحالة المذهلة لـ      

  .  والتي قام هو نفسه على الرغم من ذلك بإبرازها،الاقتصادي
)3(           ة بين   لقد أثبت علم النفس الإدراكي من جانبه أن علاقة سببيx   و y       تزداد فرص قبولها عندما يوجد تشابه 
 y و xوهري بين ج
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     ولكنـه  –ة السبب وراء تكاثر هذا النمـوذج الخـاص          لقد أعطانا كانط بطريقة لا إرادي
مبـدءا  "  شيء سبب  لكلِّ" من مبدأ    - من آثار زيمل؛ فهو عندما جعل من النظير الثاني         -أساسي

ا من     ؛نًا للفكر البشري  مكوـة الكبـرى،         مـن " قانون الفكر " أي نوعمنـاظر للمبـادئ المنطقي   
فقد أوضح الأهمية الحاكمة التي يكتسبها هذا القَبلي في المعرفة العادية وفي المعرفـة العلميـة؛                
ولكن هذا القَبلي مثله مثل مبدأ التناقض، ليس سوى مصادفة وهو قد يكون صادقًا فـي بعـض                  

  .الأحيان وليس كذلك في أحيان أخرى

  ملخَّصملخَّص
 نظرية أنتجتها المعرفة العادية والمعرفة العلمية تحيط بها هالة من القَبليات            كلُّ

  .منطقية ولكن أيضا أبستمولوجية وأنطولوجية ولغوية إلخ: التي تنتمي لنماذج مختلفة

هذه الدراسة تتصدر لدراسة القَبليات الأبستمولوجية المرتبطة باستخدام فكـرة          

ب؛ ومثلما هو الحال بالنسبة القَبليات المنطقية فإن هذه القَبليات ممكن أن تتـراوح              السب

  .دادها؛ ولكننا نميل لغياب أسباب أخرى إلى إدخال القَبليات الأكثر تقيفي مقدار تعقُّ

في كثير من الأحيان كأنه من نافلة القول هو المبدأ القائل بـأن               أو رعتبلي يل قَب 

 وهو الذي يعتبر في كثير من الأحيان لا غنى عنه لتشغيل الفكر مثلما              ؛" شيء سبب  لكلِّ"

هو الحال بالنسبة للمبادئ المنطقية الكبرى؛ وعلى الرغم من ذلك فإن هذا المبـدأ هـو                

هل هو تحليلي أم تركيبي؟ هـل       :  علاوة على أن وضعه غير واضح      ،ذاته غامض للغاية  

دي؟ هل يتمتَّع بمصداقية كلية أم لا؟ ومن ناحية أخـرى فـإن فكـرة               هو قَبلي أم هو بع    

  .السبب يمكن أن تقبل، حسب الإطار العام، معاني شديدة الاختلاف

كثيرا ما تكون ناتجة عن محاجة صادقة       " B هو سبب    A" النظريات من نموذج    

 يجب أن يكون له سبب Bبأن وقَبليات ضمنية؛ تعمل هذه القَبليات من جهة على التسليم          

 ومن وجهة أخرى على إضفاء معنى خاص على فكرة السبب؛ بفضل هذه القَبليات ،واحد

استخلاص إذن أن     يتم "A      هو الـ سبب في B "       حيث لا تسمح هذه المحاجة التي تتأسس

أحـد   هـو    A"بـأن   –د من هذه القَبليات      عندما تُجر  -عليها هذه القضية سوى بالتقرير    

  ".Bأسباب 

أمثلة اُستُعِيرت على وجه الخصوص من علم الاجتماع وكـذلك مـن التـاريخ              

  .تسمح بتوضيح هذا النموذج الخاص من آثار زيمل

يمكن أن تجعلنا هذه القَبليات نرى أسبابا حيث لا يوجد سبب؛ يعني حيث تنشئ              

ولوجي تفـصيلي   الصدفة والأحداث الطارئة ترديدات لا سبب لها؛ يسمح مثـال سوسـي           

  .بتوضيح هذا الضرب من الصورة

وعلى العموم فإن انزلاقات الاستدلال السببي ليست من مميزات الفكر السحري           

فقط؛ إذ نجدها أيضا في الفكر العلمي؛ ولا يوجد في هذه الحالة أو تلك ما يـدعو إلـى                   
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يـات ضـمنية يعتبـر      ل قَبل تفسير هذه الانزلاقات بطريقة لا عقلية؛ فهي تنشأ من تـدخُّ          

  . وجودها ضروريا ولا غنى عنه في الأداء العادي للفكر
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  الفصل السابع الفصل السابع 
  

  الحقيقة واحدة فقطالحقيقة واحدة فقط
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  الفصل السابع ـ الحقيقة واحدة فقطالفصل السابع ـ الحقيقة واحدة فقط

  

  

 السعادة؛ اثنتان تـصبح     سعادة واحدة هي كلُّ   

  . نها لم تعد موجودةأكما لو 

  راموز 

  : : القطاران والذبابةالقطاران والذبابة
 P؛ والثاني من النقطـة      Oل من النقطة    الأو:  لا ماديان ينطلقان في نفس الوقت      قطاران

          ذبابة على سبيل المثال   –ة كذلك   يتَّجه كلٌّ منهما في اتجاه الآخر بسرعة ثابتة؛ حشرة غير مادي- 
         ل من النقطة    أسرع من القطارين تنطلق في نفس لحظة انطلاق القطار الأوO    وتقفز باسـتمرار 

   وبمـا أن القطـارين      ؛Rهما إلى الآخـر؛ إلـى أن يلتقـي القطـاران عنـد النقطـة                من أحد 
  . لا ماديان فلن يقع أي ضرر

  Aقطار                    Bقطار 
  
 
P     R     O   

أغلب الأشخاص الذين يسألون أين توجد الذبابة عند التقاء القطـارين يجيبـون إجابـة               
  .Rعند : صحيحة

 علما  P نحو   B والقطار   O نحو   A أي القطار    ؛ نقطة القيام  ثُم ينطلق القطاران في اتجاه    
  . ت الذبابة في لعبتها قافزة من الواحد نحو الآخر؛ واستمرRفا في بأنهما لم يتوقَّ
دة التي يصل فيهـا القطـاران إلـى نقطـة           أين ستكون الذبابة في اللحظة المحد     : سؤال

  انطلاقهما؟
 ـ  ح عليهم هذا السؤال     َمعظم من يطر   ا بـأن الذبابـة سـتكون فـي        تكون إجابتهم إمO   

 فـي منتـصف     R ويجيب آخرون أنها ستكون فـي        ،B في القطار    P أو عند    ،Aعلى القطار   
  . من القطاع؛ وهناك أخيرا من لا يعرفونP , Oالطريق بين النهايتين 

  . إذ يمكن أن تكون في أي مكان: نه يستحيل تحديد مكان لهاأالواقع 
ل فيه الزمن بالإحداثي السيني     ح أدناه، وقد مثِّ    يمكن اللجوء إلى الرسم الموض     لرؤية ذلك، 
ر حركة الذبابة التـي تقفـز   ل الخط المتكسبالإحداثي الرأسي، ويمثِّ– O Pوالمكان أي القطاع 

 ثُم ينطلق القطاران    ، عندما يلتقي القطاران   Rباستمرار من قطار لآخر أنها بالفعل موجودة عند         
 Rفا في اتجاه نقطة القيام؛ هذه الحركة الغيابية يمثِّلها القطاعان  جديد على الفور دون أن يتوقَّمن

S بالنسبة لقطار A و R V بالنسبة للقطار B  ؛ كان يمكن تصوير حركة الذبابة بواسطة داخـل
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  ؛ ونحـن  O P Rر منَـاظر للـذي فـي المثلـث      بواسـطة خـط متكـسR S V   المثلـث  
رة تصل إلى كافَّة النقـاط       لأنه كان سيتعين رسم عدد لا نهائي من الخطوط المتكس          ؛لم نفعل ذلك  

  ليـست  –را واحـدا؛ وإذا كانـت قـد قامـت     وليس خطًا متكسS V (!) المحتملة من القطاع 
 لكانـت  O Pأو من أي نقطة مـن القطـاع   ... N أو M أو Q أو O وإنما من -Pمن النقطة 

   يمكـن   R لدى التقـاء القطـارين؛ إن حركتهـا ابتـداء مـن              Rحوال في   ت في كافَّة الأ   َوجِد
ل ر الخاص الممثَّ، ليس فقط في الخط المتكسR S Vأن تتناسب مع صورة في المرآة في المثلث 

   ،O P وإنما في أي خط من هـذا النمـوذج يبـدأ عنـد أي نقطـة مـن القطـاع        O P Rفي 
عهـا عنـدما    ا عندما يتقارب القطـارين ولا يمكـن توقُّ        ع سيره إن حركة الذبابة يمكن أن يتوقَّ     

  . يتباعدان
دة في الأخرىإذن الحقيقة واحدة فقط في الحالة الأولى ومتعد .  
  
  

  
  
  
  
  
  

واقعة صعوبة إيجاد الإجابة السليمة بالحدس تشهد على أهمية وجود قَبلي أبـستمولوجي             
  : ة المنهجية أيضاليس فقط في المعرفة العادية وإنما في المعرف

  ]*الحقيقة واحدة فقط[
 ـ             ا أن تكـون    نستنتج من هذا المبدأ أنه عندما تبدو إجابتان على سؤال واحد ممكنتين فإم

  .تانإحداهما كاذبة أو تكون كلتاهما كاذبتين ولكننا نستبعد عادة فكرة أن كليهما حقَّ
ي جزء كبير منـه إلـى أنهـا         أثر الدهشة والفضول الذي تثيره الفزورة السابقة يرجع ف        

 سـليمة،   -وهي لا نهائية في عددها    –إن كافَّة الإجابات الممكنة     : تنتهك هذا المبدأ بطريقة مثيرة    
     ل واحدة من هذه الإجابات عن الأخريات؛ وبدلاً مـن إيجـاد            ولا يوجد سبب واحد يجعلنا نفض

 حيث كـل  -R S Vمثلث – عالم إحساس بالراحة، فإن عدم أهلية مبدأ الحقيقة الواحدة وظهور
  . شيء فيه صحيح بالمعنى الحرفي للكلمة يثير في الواقع إحساسا بالضيق

 وفـي هـذه الحالـة       ، أن هذا المثل اصطناعي للغاية، فهو يدور في عالم خيالي          لا شك   
نه يكشف عن نقطة هامة وهـي       ألا تكون لفكرة الحقيقة سوى معنى صوري؛ ولكن ميزته هي           

  . تكون واحدةم بأن الحقيقة يمكن ألاَّ التي نلقاها عندما نسلِّالصعوبة



 ٢٢٧

  : : المعرفة العادية والتراث الفلسفيالمعرفة العادية والتراث الفلسفي
يتكاتف التراث الفلسفي مع الإدراك العام للتأكيد على مبدأ الحقيقة الواحدة هذا؛ وهو إن              

وفي العديد من   كان ضروريا بالنسبة للفكر العادي فهو موجود ضمنيا في العديد من النظريات،             
كما سنرى فيما بعد    –المحاجات بشكل عام بما فيها تلك التي تهدف إلى إنكار أهميته؛ الحقيقة أنه              

 في  كة؛ ولكن بما أنه لا يظهر عادة إلاَّ        محاجة متشكِّ   محور كلِّ  -في مثل مونتاني أو مثل رورتي     
تائج التي يستخلصها هذا     تحوير الن  -دون إدراك من الشخص العارف    –حالة كمون فهو يستطيع     

  .ة من محاجات سليمة تماما في جانبها الصريح حسن نيالأخير بكلِّ
  ذاننا قائلاً إنه عندما تبدو العديد من الحلول لمـسألة مـا ممكنـة              آيهمس هذا المبدأ في     

         ة تشذي    أو العديد من الإجابات المختلفة على نفس السؤال متاحة فيتعيب وتلقيم؛  ن علينا القيام بعملي
 في الأمر بين عدة حلول      فهو يوحي إلينا في نسخته القوية أنه عندما يبدو لنا من المستحيل البتُّ            

را على أنه لا توجد حقيقة؛ ففي حالة فزورة القطـارين            في الواقع مؤشِّ   ُأو إجابات فإن ذلك يعتبر    
 على   باستحالة الرد  -الخاطئ–ى القرار   والذبابة كانت هذه النسخة القوية من المبدأ ستؤدي بنا إل         

  . السؤال المطروح
ه لهذا المبدأ نابع أولاً من جانبه الضروري للحياة اليوميـة؛ فهـو             إن الاحترام الذي نكنِّ   

 داخـل   ، في الإدراك الحـسي    -بطبيعة الأمر –واعية  / مستخدم، على سبيل المثال، بطريقة بعد     
  حسيا على أنه متـوازي الأضـلاع أو أنـه أسـطوانة           الغرفة أستطيع أن أدرك جسم أسطواني       

 أو كتلة أسطوانية؛ ولكن إذا كان هناك شيء واحد أنا على يقين منه فهو أن كافَّة الفروض لا                   -
ضـلاع  جسام متوازية الأ  أسطوانات و أة؛ ذلك لأن العالم الحقيقي توجد به        يمكن أن تكون معا حقَّ    

  احـد يمكـن تمييـزه بواسـطة الطـرق الثلاثـة            ة ولكن لا يوجـد شـيء و       سطوانيأجسام  أو
   في نفس الوقت؛ فيتعي وسيكون الوصف السليم هو الذي سيتعامل مع        ، إذن أن أتخذ قراري    ن علي 

  .هذا الشيء كما هو في الواقع
  مبدأ الحقيقة الواحدة 

ت هو إذن وباختصار ذو مصداقية شبه كلية في الحياة اليومية؛ فقد تكون لي انطباعـا              -
فقًا في الحقيقـة    ن هذا الشيء لا يمكن أن يكون متَّ       أمختلفة حول شيء ما؛ ولكني على يقين من         

  .سوى مع فرض واحد من هذه الفروض
مثل مبادئ أخرى فإن هذا القَبلي له أهمية حيوية؛ وهو لذلك يستخدم في العادة بـصورة                

لكنه مثل العديد جدا من المبادئ القَبلية مـن          و ،واعية/  بطريقة بعد   ولا يدركه المرء إلاَّ    ،ضمنية
هذا النوع لا يتمتَّع حقيقة بصدق كلي؛ إذ يحدث في أحيان كثيـرة أن العديـد مـن التفـسيرات                 

ا بالنسبة للإدراك الحسي ذاته، فإن صورة ضوئية        ة؛ أم المختلفة لنفس الظاهرة يمكن اعتبارها حقَّ     
  .ن تلك المأخوذة من طائرةمأخوذة من الأرض ليست أقل حقيقة م
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      ة أخرى مع موقف تعودنا عليه نلتقي هنا مر :    طبق مبدأ الحقيقـة    في كثير من الأحيان ي
حول الطبيعة الهندسية لشيء ما لا ندركه حسيا من         –د مثلاً   عندما نترد (الواحدة بطريقة واضحة    

  نةوجهة نظر معي(     طبا مواقف غامضة   ق؛ ولكن تو  ؛ وفي بعض الأحيان، لا يوفي هـذه    ،جد أيض 
 - يميل المرء في كثير من الأحيان إلى اختيار        -مثلما حدث في فزورة القطارين والذبابة     –الحالة  

 الحل الأسهل، واعتبار المبدأ صـادقًا، وهـو بـنفس           - المتاح أو لعدم وجوده    عن طريق الحلِّ  
  .ي المواقف الغامضةالطريقة يقبل وبسهولة مبدأ التناقض ومبدأ الثالث المرفوع ف

 ـ        : ولكن في عالم الحقيقة، جميع المواقف ممكنة       ا وإن الحقيقة هي أبعد من أن تكـون إم
  . منحصرة في واحدة فقط أو أن تكون غير موجودة بل يمكنها أن تكون أيضا متعددة

قد إن المعرفة العادية ليست المصدر الوحيد للثقة الموضوعة في مبدأ الحقيقة الواحدة؛ ف            
شارك تراث فلسفي قديم أيضا في تكريسه؛ فكما يشير بيريلمان كان القدماء يصفون تقليديا بكلمة               

  دة لجانب ما خلال مناظرة تجري داخل قاعة المحكمة؛ وكان هذا اللفـظ،             ألوان، التفسيرات المؤي
 دائمـا حقيقـة     نهم كانوا يعتبرون أن للواقع    أالذي كان ازدرائيا بالنسبة لهم، يشير بوضوح إلى         

  واحدة، وكـان كوبنتيليـانوس يعتبـر أن هـذه الحقيقـة يعرفهـا المحـامي ولكنـه يعمـل                    
١(رها على تغطيتها بـ لون لكي يزو( .  

        ة تكشف في واقع الأمر عن تصور تقليدي للمعرفـة قـام رورتـي        هذه الصورة المرئي
 مرآة للطبيعة أو انعكاسها للحقيقة كما       بدراسته دراسة وافية؛ فطبقًا لهذا التصور فإن المعرفة هي        

، وطبقًا لهذا التقليد فإنه من الصعب بطبيعة الحال التنصل من مبدأ الحقيقـة              )٢(هي داخل الذهن    
  . الواحدة

رها لا علـى     تصو  إن المعرفة يتم   -فقًا في ذلك مع ديكارت ولوك      متَّ -)٣(يقول رورتي   
 تمثيل المعرفة بالرؤية؛ إن الـشكوك       وبذلك يتم ": فة شيء معر"نها  أ، وإنما على    "معرفة أن "نها  أ

نه رأى بوضوح أنه ما دمنـا       إ إذ   ؛التي تؤدي إليها هذه النظرية رصدها كانط، كما يقول رورتي         
ف علـى              نتمسك بهذه المماثلة بين المعرفة والإدراك الحسي فإنه من المستحيل علينـا أن نتعـر

 وعلى الإيمـان بهـا؛ وكانـت        -وليس فقط صورا  –ين قضايا   مقدرة الشخص العارف على تكو    
  "...بمعرفة أن"التقليدية "... معرفة الـ"ها قائمة على إحلال عبقرية كانط كلُّ

 إذ إنه باحتفاظـه بالتـصوير       ؛ن كانط لم يقطع الشوط إلى نهايته      أويخلص رورتي إلى    
 ـ            ر هـو أيـضا المعرفـة       صوالديكارتي لوجود مواجهة بين مجال داخلي ومجال خـارجي، ت

 أن هذا الانعكاس لم يعد صـورة طبـق           ولا شك  ،في شكل انعكاس للواقع الخارجي داخل الفهم      

                                           
(1) C. Perelman et. L. Olbrechts – Tyteca, La Nouvelle Rhétorique, traité  
de l'argumention, Paris, PUF, 1958, I, 31, 163 - 164 
(2) R. Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton, Princeton University 

Press, 1979. 
(3) Ibid, 146 
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الأصل بل هو على العكس قد وضِع في صورة بواسطة الذهن؛ وإخـلاص كـانط للتمثـيلات                 
يجة القائلة بأنـه     من الوصول إلى النت    -ومعه جزء كبير من الفلسفة الحديثة     –الديكارتية لم يمنعه    

  . )١(يجب أن تكون الحقيقة واحدة أو لا تكون 
وا مبدأ الحقيقـة    ديكارت ولوك وكانط أيضا ومن جاءوا بعده عبر الزمن أقر         : باختصار

  .الواحدة
 من البيانات التي لا تقبل الجدل لدرجة أن الحجة الرئيـسية للـشك              ُإن هذا المبدأ يعتبر   

ستحيل البت بين الآراء المختلفة حول كافَّة أنواع المواضيع بما في ذلـك تلـك               نه ي أتكون إثبات   
لة في عدم إمكانية الوصول إلى حقيقة وحيـدة تكفـي           الأكثر خطورة؛ إن الواقعة البسيطة المتمثِّ     

  يشهد علـى أن الوحدانيـة يـتم         تاريخ الشك   كلُّ ،نه لا يمكن قط الوصول إلى الحقيقة      ألإثبات  
 -صفة تحليليـة  : بل يجب أن نقول لنكون أكثر دقَّة      –ها بشكل عام على أنها صفة جوهرية        إدراك

  . للحقيقة؛ بهذا تصبح الحقيقة واحدة مثلما أن للدراجة عجلتين
 لريمون سيبون قائم كله على      Apologieالأبولوجيا  : إن أحد أكثر النصوص شكًا وهو     

    حقيقتان لا يمكن أن تكون سوى رأيين؛       :  واحدة أو لا تكون    ا أن تكون  المبدأ القائل بأن الحقيقة إم
 بساطة بأن يراكم ويجاور بين ما يترائى له مـن آراء شـديدة              مكتفيا بكلِّ –وكذلك فإن مونتاني    

 يعمل على الإيحاء إلى يقين قارئه بعدم وجود حقيقة؛ فهو           -التباين حول مختلف أنواع المواضيع    
 طـابع  -دها البسيط ذاتهبسبب تعد–خذ لكي تتَّ" الحقائق"كثار من عدد نه يكفيه الإأيعلم تمام العلم   

  .الآراء الهشَّة
ما دامت ملكة الفهم لا     –نه  أه أراد أن يثبت     من الصعب تحديد هدف مونتاني النهائي؛ لعلَّ      

 ـ    لا شيء يدعم تفو    -تسمح بالبتِّ بطريقة أكيدة بين الآراء المختلفة       ب ق التفسير البرتستانتي للكت
قدل بالفعل في المبـدأ  ؛ إن هذا لا يهم، فالذي يجب مراعاته هو أن عصب محاجته متمثِّ        )٢(سة  الم

  . وهو يفترض أن القارئ ذاته مقتنع مثله بهذا المبدأ،القائل بأن الحقيقة هي حقيقة واحدة فقط

                                           
)1(      ـ        في المثل الذي يماثل المعرفة بالتأم    ي الـصور إلـى بنـاء القـضايا         ل، لا نـستطيع المـرور مـن تلقِّ
)"There is no way to relate the reception of forms into the mind to the construction of 

propositions"(  
  يبقى حبـيس الإطـار الـديكارتي،    ، ولكنه بما أنه "Knowing that "محلَّ" Knowing of"يضع كانط الـ 

 "?How to get from the inner space to the outer space": فهو يثير سؤالاً جديدا بلا جواب

 The History of Scepticism (بوبكن في كتابه العظيم عن تاريخ الشك. هذا هو تفسير ريتشارد هـ  )2(

from Erasmus to Descartes, Assen, Van Gorcum, 1964, Chapitre 3 (  
 بمجهود بلاغي بحت ليعرض معتقداته الفلسفية في خدمة التراث الكـاثوليكي            Apologieقام مونتاني في الـ     

لهذا النص .  
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  باسـتخدا         القالب الذي ص ة، تما   ت فيه المحاجة التي استخدمها مونتاني بعبقريمه مـرار
 وهي جميعا نظريات جديرة     ،د النظريات التي هي أنه يمكن أن تتعد     –وتكرارا؛ والواقعة البسيطة    

ة تأييد  م كثيرا كحج  َتُستخْد–بالاحترام ولكنها مختلفة حول موضوع واحد ويمكن أيضا تطويرها          
  .ةي؛ وتزداد هذه الحجة تأثيرا بمقدار ما تبقى ضمنيلموقف شكِّ

 ة      هكذا، تماستخلاص من الملحوظة العادي – خ لا يمكنه الفـصل فـي العديـد         إن المؤر  
           ن على المؤرمن المواضيع بين تفسيرات متباينة، النتيجة التي تقول إنه يتعي   د لنفـسه   خ أن يحـد

   دربـا  ُلا إثبـات الحقيقـة التاريخيـة، وهـو مـا يعتبـر            " )١(الخلـق مـن الموجـود       "هدف  
خ لا  بما أن المؤر  : تختبئ نظرية كلاسيكية وهي   " الحديثة"ن المستحيلات؛ تحت هذه المفردات      م

  بسبب الضرورة المفروضة عليه بتأويل الوقائع      -عييمكنه أن يد -  م عنها شيئًا آخر غير      فهو يقد
  .)٢(حقيقته هو؛ فلا يمكن أن يكون نشاطه؛ مهما كان هذا النشاط، ذا طبيعة معرفية 

 أن يكون عـصب     -من جهة –مهما كانت قيمة وأهمية وجهة النظر هذه، فمن المدهش          
المحاجة التي ترتكز عليها قائمة مرة أخرى على مصادرة أن الحقيقة واحدة؛ ومن جهة أخـرى                

      نة واضحة بما فيه الكفايـة وحتـى لا يبـدو مـن الـضروري               أن يعالج هذا المبدأ على أنه بي  
  . حتى أن نكون واعين بهاأن نناقشها أو

  : ي نفس الهيكل المحاجي برهان شكِّهكذا نجد في كلِّ
   يمكن أن تفسح المجال لتفسيرات عديدة؛Pظاهرة  -١
 حد هذه التفسيرات يمكن تفضيله موضوعيا على الآخر؛ألا يمكن إثبات أن  -٢

 ؛]*الحقيقة واحدة فقط[ -٣

٤- تفسيرات من الوهم الحديث عن الحقيقة في ما يخص P؛ 

  لا يمكن أن يكون في هذه الحالة قائما على قيمته كحقيقة؛Pما يهم في تفسير خاص لـ  -٥

 ).ة مثلاًقيم جمالي(ر عن قيم أخرى نها تعبألا بد إذن أن هذه الأهمية نابعة من  -٦

 دون ف عنـد الـشك   ويمكن أن نكتفي بالتوقad libitumُّ لها صبغة اختيارية ٦النتيجة 
  . ث عنهار لدرجة تستحق بسببها أن نتحد أنها تتكرإلى الجمال؛ إلاَّالوصول 

                                           
(1) G. Balandier, Le Désordre, Paris, Fayard, 1988, P. 241: 

  لا تبـدو الآن كمـا كانـت        ) فـاين بـول   (الرجال لا ينتجون لا حق ولا كذب ولكن موجودا          (...) إثبات أن   "
؛(....)" شيء في الحداثة، الحقيقة تنفجر ة؛ مثلما هو الحال لكلِّفي السابق استفزازي  

p. Veyne. Les Grees ont – ils cru a leurs mythes?, Paris, Seuil, 1983. 
(2) In "Les Intellectuels et le second marché", Revue européenne des sciences sociales, 

XXVIII, 1990 nº 0 87, 89 – 104. 
حاولت في هذا المقال أن أشرح المبررات التي جعلت العلوم الإنسانية تتأرجح زمنيا بين تفسير جمالي وتفسير                 

  . معرفي لأهدافها
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نتيجة نموذجيـة أخـرى، يمكـن أن نـصفها          ) ٥إلى  ) ١ويمكن كذلك استخلاص من     
نه لا يوجد أي معيار موضوعي يسمح بالفصل بين تأويلات           أة؛ فبما   بالدوركايميP    فإن انعـدام ،

ة الخاصـة بـالتمثيلات     دة بـالقو   يرجع ذلك إلى أنها مزو     وجود واحدة منها تفرض نفسها، فإنما     
هو موقف كلاسيكي   " العرفي"لأنها مقبولة اجتماعيا؛ إن الموقف      : الجماعية، أي وبكلمات مختلفة     

؛ وبصورة أدق نقـول إنـه       )٥ –) ١يقوم هو أيضا على محاجة من النموذج        –في فلسفة العلوم    
  : العرفي بفضل قضية ضمنية إضافيةإلى الموقف ) ٥ –) ١ينتقل من 
  ت صـادقة بفـضل العـرف       َا لأنها اُعتبِر   وإم ،ا لأنه يمكن إثباتها    إحدى القضايا صادقة إم    ُتُعتبر. ['5

  ]*.أو التمثيلات الجماعية
يمكن أن نلاحظ أن رورتي، بعد أن أقنع نفسه بأن الحقيقة ذاتها لا يمكن أن يكون لهـا                  

– وأن كانط    ،تلك التي تجعل من المعرفة مرآة للطبيعة      –خل فلسفة ديكارت أو لوك       دا معنى إلاَّ 
 لم يصلحها بدرجة كافية يلتقي بالموقف العرفي عن طريق محاجة هيكلهـا المنطقـي               -في رأيه 

  ):'5إلى ) ١ل في القضايا يتمثَّ
  : فهو يخلص بالفعل إلى

" The true & the right are matters of social practice"  )١( .  
                 تين ومثلما هو الحال لدى كافَّة العرفيين فإن هذه النتيجـة تقـوم بكاملهـا علـى قـضي

ة     ضمنيبأن تسيء اسـتخدام    ( من جهة، وهي التي تواجه بطريقة قاسية         '5(تين؛ أي على القضي
المعتقدات القائمة على أسس موضوعة بالمعتقدات القائمـة علـى أسـس            ) مبدأ الثالث المرفوع  

  ".إن الحقيقة واحدة فقط"؛ ومن جهة أخرى على القضية الضمنية التي تقول )٢(اجتماعية 
 ،ما يقوله رورتي  " تفنيد"إن تقديمي لهذا التعليق ليس الهدف من ورائه على الإطلاق هو            

    ا على الصعوبة التي نلقاها في التخلُّ      وإنما تقديم ما يشهد مجدفعلى  ص من مبدأ الحقيقة الواحدة؛    د 
الرغم من أنه غير صادق بطريقة كلية، فهو يتمتَّع بأهمية تصل إلى درجة حاسمة في المعرفـة                 

 بفصم علاقاتنا   -مثلما يفعل رورتي  –العادية، لدرجة يصعب معها التنصل منه؛ حتى عندما نُعنَى          
ة إلى عصر ما بعد الحداثةبالتراث الفلسفي للدخول بقو.  

  

  

                                           
 .١٧٨المرجع السابق   )1(

ن فكرة  إ: ٥دة التي عالجتها في الفصل      لمقينحن هنا إذن إزاء توضيح يثير الاهتمام لتلك الأطر المنطقية ا            )2(
      إتها  أن أي فكرة يجب أن تمنح شرعيم    ا بواسطة صدقها الموضوعي وإم  ر ا بقيمها الاجتماعيفي كثير من    ُة، تُعتب 

نة ولكنها ليست في الواقع سوى حدسالأحيان بي . 
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  رةرةضربان من الصوضربان من الصو

 ـ            إمكانية ألاَّ  ة أمثلة، ويمكننـا أن نميز بوضـوح    تكون الحقيقة واحدة فقط نراها في عد
 ر     ين من الصورة على الأقلِّ    ضربين هامة     ُ بشكل خاص، حيث لا تُعتبالحقيقة فيهما فاقدة الشرعي 

دةأد لمجرنها تبدو متعد.  
 ـ  ا بناء على نوايا المهندس     تين، إم أتلان فإن الكمبيوتر يمكن وصفه بطريق     . كما يقول ه

بة بطريقة تسمح لها    الذي قام بتصميمه على أنه آلة الهدف منها القيام ببعض الوظائف؛ آلة مركَّ            
ا بناء على الآليات التي تأخذ من هذه الآلة مقرا لها؟            وإم ،بأداء هذه الوظائف على الوجه الأكمل     

أي إنه من الممكن وصف هذه الأدلة إمة وإما بطريقة غائيةا بطريقة ميكانيكي .  
يكفي هذا المثل الشائع لإثبات أنه في الإمكان في بعض الأحيان وصف شـيء بلغـات                

ها وسليمة؛ الصعوبة تكمن في أننا لا        جميعها في محلِّ   ُ وأن هذه الأوصاف المختلفة تُعتبر     ،مختلفة
ها بالنسبة لظاهرة ما؛ فإن كان الحـديث عـن          ندري وبوضوح قَبلي إن كانت هذه اللغة في محلِّ        

   تقـديم فـرض كونهـا       -ض أنفـسنا لمخـاطرة كبيـرة      بدون أن نعر  –ساعة يد مثلاً نستطيع     
 ممت بواسطة ساعاتي  قد ص،     ي وظيفة محدنِعت لكي تؤدـ    دة بعناية؛ إلاَّ   وص  ة  أن هذه اللغة الغائي

  . أخرىتُعتبر ذات أهمية مشكوك فيها في ظروف 
ذلك عندما نكون بـصدد واقـع       :  تكون الحقيقة واحدة في ضرب آخر للصورة       يمكن ألاَّ 

على درجة من التعقيد لا تسمح بإدراكه عن طريق التبسيطات؛ فقد يستحيل في أحيـان كثيـرة                 
حصر كافَّة الأسباب المسئولة عن ظاهرة ما، وفي هذه الحالة ننتقي بـصورة طبيعيـة بعـض                 

أن تكـون   " سلسلة منها يمكنها     دها؛ كلُّ م في تعقُّ  ببية داخل شبكة لا نستطيع التحكُّ     التسلسلات الس 
 أن نفس هذه الظاهرة يمكن تفسيرها        إلاَّ ،وصفها بالصدق –ويمكن بهذا المعنى    " متَّفقة مع الواقع  

 بأنها  بالعديد بل بعدد كبير جدا من مسلسلات سببية من هذا النوع في استطاعتها جميعها الادعاء              
صادقة؛ كما يمكن أيضا على العموم إشراك عدة روايات لنفس الأحداث؛ ويمكن لعديد من هـذه                

         الروايات أن تعطي الإحساس بأنها صحيحة؛ وعلى العموم فإن التعدك علـى أنهـا        ديرة لا تُـد
ن فقدان فكرة الحقيقة لأهليتهاتتضم .  

ف يواجه مواقف تبدو فيها الحقيقة متعـددة         أن واقعة كون الشخص العار     )١(يرى زيمل   
      طلَق عليه حرتشهد على صدق ما يف على سبيل المثال بواسـطة الـسمة        ة الروح؛ وهي تتكشَّ   ي

ر قبل  عة في بعض الأحيان للنماذج المستخدمة في العلوم؛ ولم يكن أحد يفكِّ           المدهشة وغير المتوقَّ  
     هذه الطريقة ة ب ريكارد في الحديث عن التجارة الدولي،   إن لعبة حر ة الروح هذه مـسئولة عـن       ي

                                           
(1) Simmel, Les Problèmes de la philosophie de l'histoire, Paris, PUF, 1984, I, 8; trad. 

de Die Probleme der Geschichtsphilosophie, Munich, Duncker & Humblot, 1892 
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ل وجهات نظر تتناسب    نها تمثِّ إ أي   ؛ظهور نظريات تقيم فيما بينها علاقات غير مشتركة حقيقية        
  .كلٌّ منها مع حقيقة واحدة

 ـ          دة عندما تعبر الحقـائق المختلفـة     تزداد سهولة الاعتراف بأننا في موقف حقيقة متعد
م بأن علمين من العلـوم      ننا نسلِّ إة؛ إذ   ظاهرة ما عن وجهات نظر ذات صبغة مؤسساتي       الخاصة ب 

نهما تناولاها من خلال نمـاذج      إلهما وجهات نظر مختلفة حول نفس الظاهرة، أو         "معترفًا بهما   
وخاصة عندما لا تكون وجهـات      -ل تطبيق في كثير من المواقف الغامضة         أننا نفض  مختلفة؛ إلاَّ 

  . مبدأ الحقيقة الواحدة لغياب مبدأ آخر- قد أخذت البعد المؤسساتيالنظر
حه تماما مثـل     يوض -ميلاً قويا " الحدس"يكشف  : هذه ظاهرة شائعة في المعرفة العادية     

   لدرجـة   - لتطبيق مبدأ الحقيقة الواحدة بسبب انتفاء وجـود مبـدأ آخـر            -)١(القطارين والذبابة   
 أن هذا ينطبق أيضا على      ؛ إلاَّ )٢(التوازن عندما يقابل قضايا مثل هذه       أن الحدس يبدو وكأنه فاقد      

المعرفة العلمية؛ ولن نجد أي صعوبة في التعرف على العديد من أحداث تاريخ العلوم الإنسانية               
تشهد على اعتناق المجتمع العلمي بأكمله      ) بل ويمكن أن نجد أيضا أمثلة لذلك في علوم الطبيعة         (

  ".الحقيقة متعددة"الحقيقة الواحدة في مواقف تكون فيها لمبدأ 
ا عندما يمكن معالجة نفـس الموضـوع بلغـات    إذن إم " حقيقة متعددة "يحدث موقف ذو    

         ا مـا؛    ا عندما يفرض علينا تعقُّ    مختلفة تكون غير قابلة للترجمة من لغة إلى أخرى، وإمده اختيار
  . ذا التمييز؛ كما أن الحالتين يمكن أن تختلطايوضح مسلسلاً الأمثلة التاليين ه

  مثل المثال التكويني والمثال الوظيفي مثل المثال التكويني والمثال الوظيفي : : حالة الأمثلة المتعددةحالة الأمثلة المتعددة
لإدراك طبيعة التمييز بين المثال التكويني والمثال الوظيفي سأنطلق من مثـل لمـاكس              

  .فيبر
فه بعد عودتـه    ذي ألَّ ، وال )٣(" الطوائف البروتستانتية في الولايات المتحدة    "في مقاله عن    

  : من رحلة قام بها في بداية القرن العشرين، طرح عالم الاجتمـاع الألمـاني المـسألة التاليـة                 
                                           

د الحقائق التي    ولذلك فإن تعد   ؛يلجأ هذا المثال إلى نسق غير مادي تماما لا يقبل التطبيق في العالم المادي               )1(
ين نحن بصددهما هناق بأي الحالتين اللتلها فيه لا تتعلَّنسج.  
)2(  إن الجاذبية المواضيع الفراكتالية لماندليبرو ة التي تتمتَّع بها نظري  
)Les Objets fractals forme, hazard et dimension, Paris, Flammarion, 1975 ( وتطبيقها الشهير

        إن طول شـاطئ مقاطعـة      : تحليل في إطار نفس ال    على مسألة طول الشاطئ البريطاني الفرنسي يدخل بلا شك
 بريتاني الفرنسي  وذلك لأن الطول يعتمد على الدقَّ      ؛دة هو محد         جاتـه ة التي يمكن لآلة القياس أن تحتضن بها تعر، 

ة يجعل طولها لا نهائيا، وقياسها بمعايير آلة أقل دقَّة يجعل هذا الطول يتراوح              تها لانهائي إن قياسها بمعايير آلة دقَّ    
ة محـدودة   ينه في جميع الأحوال في كم     سار مازحا أننا سنضم   . ته بمقدار عدم دقَّة الآلة، وقد لاحظ م       م دقَّ في عد 

 M. Serres, Le Passage du Nord – Quest, Paris, Minuit, 1980من الخرسانة راجع 
(3) M. Weber, "Les sectes Protestantes et l'esprit du capitalisme", in L'éthique 

protestante et l'esprit du capitalisme, paris, Plon, 1964; trad. de "Die Protestantischen 
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في الوقت الذي يبدو فيه أن التصنيع والتحديث يصاحبهما في معظم المجتمعات الغربية تراجـع               
ن في أكثر هـذه المجتمعـات       ديللديانات التقليدية، فإن ذلك لا ينطبق على الولايات المتحدة؛ فالت         

  يبقى حيا جدا؛ لماذا؟ 
نًـا   يمكن أن يكون أي شيء سوى أن يكون واضحا بي           والرد ،إن المسألة غامضة بالفعل   

    ألا وهو أن يجعل الظـواهر غيـر        : ر فيبر لوظائف علم الاجتماع    وهو يلقي الضوء على تصو
  . المفهومة على الفور، مفهومة

  : ته على النحو التالييمكن تصوير إجاب
 ـ      )١ ز الولايات المتحدة عن الأمم الأوروبية القديمـة مثـل فرنـسا وألمانيـا بعـدد           تتمي  

   رموز التراكم الطبقي أقل وضوحا في الولايات المتحـدة؛ ويرجـع ذلـك              ،من السمات 
  إلى أن هذا البلد لم يعرف قط النسق الطبقـي القـضائي الـذي تـرك آثـارا عميقـة                    

كما يرجـع   )  في ألمانيا  Stände من فرنسا والـ     Etatsات  الجمعي(ن الآخرين   في البلدي 
  ة المساواتيإلى الأيديولوجي  ة في الأم ل والانتقال الاجتمـاعي    ة؛ كما أن سهولة التنقُّ    ة الفتي

       ة القديمة؛ وبشكل عام فأسطورة تساوي      فيها أكبر عما هو الحال في المجتمعات الأوروبي
 ا في الولايات المتحدة، على حين أن فكرة وجود نظام اجتماعي طبيعي             الفرص قوية جد

 فرد أن يبقى في مكانه داخل هذا، النظام هو علـى            ن على كلِّ   ويتعي ،في فرنسا وألمانيا  
  . العكس من الوضع في أمريكا فكرة منتشرة فيهما جدا

هيمِنة فيهمـا؛ علـى حـين    يسة ممن وجهة النظر الدينية تتميز فرنسا وألمانيا بوجود كن        )٢
تتميز الولايات المتحدة بالانتشار الكبير للطوائف الدينية المتعددة فيها، ويمكن تفسير هذا            

 .بسهولة بأسباب تاريخية

٣(    على الرغم من تأص           ن ل الوهم المساواتي في الولايات المتحدة فإن هذا المجتمـع مكـو
   تاريخية، يسهل تناولهـا بالبحـث، تميـل النخـب            فلأسباب ؛بطبيعة الحال من طبقات   

ة؛ ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى أن المهاجرين الأوائل          لى أن تكون بروتستانتي   إ
 .كانوا من البروتستانت

 من السمات الأساسـية     ُعتبرالأهمية التي تكتسبها التبادلات الاجتماعية غير الشخصية تُ        )٤
طوال اليوم يقوم أشخاص لا يعرفون بعضهم الـبعض بعلاقـات           ف: للمجتمعات الحديثة 

 . ويدخلون في صراع لعلاقات القوى أو على السلطة، ويعقدون عقود متبادلة،متبادلة

 -وبشكل أعـم التفـاعلات غيـر الشخـصية        –إن التبادلات الاجتماعية غير الشخصية       )٥
   ،كانيـة التعويـل علـى زميلـه    ر تقديرا صحيحا إم   مشارك فيها أن يقد    تفترض من كلِّ  

 راته في المقاومة  وعلى مقد،      ة منافس   وعلى كافَّة السمات الأخرى التي تميهز شخصي، ا  أم

                                                                                                                            
sekten und der Geist des Kapitalismus", in Gesammelte Aufsätze zur 
Religionssoziologie, Tübingen, Mohr, 1920 
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في المجتمعات التقليدية فبما أن التفاعلات فيها ذات صفة شخصية فإن الفاعلين يمكـنهم              
داتهم المتبادلـة أو    اتهم وتعه الاعتماد على معرفتهم الواقعية ببعضهم البعض لاتخاذ قرار       

بالطرق التي يتفاعلون بها سويا؛ وفي المجتمعات الحديثـة فالـسمة غيـر الشخـصية               
 في فرنسا وفي ألمانيا     ،للتبادلات تستوجب من القائمين بها الأخذ بالوسائل غير المباشرة        

م بطبيعـة   ي تتقـد  الرموز الطبقية هي الت   )  تنسى أننا في بداية القرن العشرين      يجب ألاَّ (
ة مثل الرموز الهندامي  (ا في الولايات المتحدة فإن هذه الرموز         أم ،الحال للقيام بهذا الدور   

واللغوي     ة ة والشهادات وأساليب المعيشة وعلامات الملكيتكـون أقـل    ) إلـخ ... ة الخاص
سباب التاريخية  فللأ: ن إذن اللجوء إلى شيء آخر      ويتعي ،بروزا ولا تقرأ بطريقة مباشرة    

البـديل  "تؤدي في الولايـات المتحـدة دور        " البروتستانتية"التي سبق ذكرها فإن السمة      
 للرموز الطبقية   -)١(ون  تإذا أمكن لنا استخدام هذا التعبير مستعيرينه من مير        –" الوظيفي
ةالأوروبي. 

ا شديدا بين الطوائف التي رأت أنها       ة الأمريكية ولَّدت تنافس   للبروتستانتي" ةالطائفي"السمة   )٦
              ـفي موقف يسمح لها بتوزيع شـهادات الاسـتحقاق والجـدارة أو شـهادات بالأهم  ة ي

  الاجتماعية التي تسمح بتسهيل الحياة الاجتماعية للذين يحصلون عليهـا؛ وهـي تقـوم              
 دور محوري في    ل في نهاية الأمر إلى أداء      وتتوص ،اهفي هذا المجال بمزايدات فيما بين     

 . الحياة اليومية

 ـ           ة فيبر في جوهرها هي إذن وضع قائمة بالفروق التي تميز الولايـات المتحـدة     نظري  
في أحد الجوانـب    :  لإثبات أن هذه الفروق تتسبب في اختلاف في السلوكيات         ؛عن ألمانيا وفرنسا  
يسير مختلف التبادلات التي تـصنع      ة تقوم بت   وفي الجانب الآخر رموز طبقي     ،تظهر رموز دينية  

الحياة الاجتماعية؛ ومن ناحية أخرى يعيد لنا فيبر معنى السلوكيات بواسطة مكونات سيكولوجية             
الشركاء يريدون التوصل إلى تقويم مصداقية أو أهمية نظـرائهم، وينتهـز       : بسيطة يسهل قبولها  

توزيـع شـهادات الجـدارة أو المكانـة الاجتماعيـة،           مسئولو الطوائف المكانة التي يأخذونها ل     
 مما يسمح لهم بالصعود إلى أعلى درجـات         ؛ويحاولون فرض ضريبة بأعلى نسبة على مريبيهم      

  .سلم المكانة
  ة جوانب؛ فهو يشارك في حلِّ         هذا التحليل البرأحد الألغاز؛ وهو    اق يثير الاهتمام من عد 

  . رة الإجراءات والمبادئ الخاصة بلغة ما يوضح بطريقة معب-من جهة أخرى
ـة؛ لأن فيبـر                 أهمزات هذه اللغة هو الغياب الكامل للجوء إلـى معطيـات تاريخيممي   

 لم يسع      على الإطلاق إلى إثبات أن التدي       ـة؛   ن الحالي للأمريكيين نابع من ماضي الأمة الأمريكي
إن النسق الطبقي الأمريكي الحالي هـو الـذي        : ن التحليل على العكس من ذلك تزامني فقط       إبل  

                                           
(1) R. K. Merton, Éléments de théorie et de méthode sociologique, Paris, Plon, 1965, 

trad, de Social Theory and Social Struchure, Glencoe, the free press, 1957 
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 ر تدييفس     ا من نوعه داخل أمة للغاية؛ ومن جهة أخرى يقيم فيبر السمة المقبولـة           نًا فريدة صناعي
   ا من آثار التماسك؛ أي           لهذه العلاقة بين المتغينه يحلل هـذه    إرين المتزامنين بأن جعل منهما أثر

ا هذه السلوكيات الفردية فيصفها بأنها      ة؛ أم اقف متعددة ولسلوكيات فردي   السمة على أنها نتيجة لمو    
تحديد الثقة التي يمكن وضعها في الآخر على أساس من إشارات تتمتَّع            : خاضعة لمبدأ بسيط هو   

  .بنوع من المصداقية
١(ة لكي نثبت أفكارنا يمكن وصف هذه اللغة، طبقًا لاستخدام دارج، بأنها وظيفي(.  

  إن هذه النظرية صادقة بكل تأكيد؛ فالحقيقة أن جميع قضاياها يمكن قبولهـا بـسهولة؛               
م إنها متماسكة فيما بينها بشكل يلقى الرضاء؛ وحقيقي أيضا أننا لا نرى ما هـو الاعتـراض                  ثُ

نهـا  إ الجاد الذي يمكننا أن نعترض به على نظرية فيبر؛ بهذا المعنى يمكننا أن نقول عنهـا إذن                
  . )٢(صادقة 

من الواضح أنه بالإمكان تقديم تفسيرات أخرى للظاهرة نفسها، وعلى وجه الخـصوص             
              ا في أمريكـا؛ لا شـكا هامة لعبت باستمرار دورالتفسير الشائع بأن الحياة الديني   خ  أن المـؤر

  الـديني   البعـد    لة التي طرحها فيبر، وسيـشرح لمـاذا ظـلَّ         أسيجيب بهذه الطريقة على المس    
ها، ولماذا احتفظ بها بعد ذلك؛ من        على هذه المكانة التي يحتلُّ     -منذ مرحلة الاستعمار الإنجليزي   –

  ن أحـداثًا أوضـاعا مـن الماضـي تسلـسلت           أالناحية المثلى ستقوم دراسته على إثبات كيف        
ن الأمريكي الحاليمع بعضها عبر الزمن لتفسير التدي.  

                                           
)1(   ـ" وظيفية" أن كلمة  لا شك  ة غامضة، وأن استخدامها هنا بمعناها الدارج عندما تستخدم بطريقة غير مجازي

 ,R. Boudon "La notion de fonction" Revue francaise de sociologie, VIII, 2, 1967راجـع  
198 – 206 (reproduit in R. Boudon, La Crise de la sociologie, Genève, Droz, 1971, 205 

– 213) J. Elster, Ulysses and the sirens Cambridge, Cambridge U. Press, 1979, 28)   
  .ةل في كثير من الأحيان بطريقة مجازيإن كلمة وظيفة يمكنها أيضا، بل هي تستخدم بالفع

)2(   استخدمت عد ات الصفة حق    ة مرvrai   ومشتقاتها )يحقق ...verifier( َّد أنني   الوقت قد حان لكي أؤكِّ     ، لعل
) كائن بأنه ليس كـذلك  الالقول عن الكائن بأنه موجود وعن غير (أستخدم هذه الكلمة بمعنى استخدام أرسطو لها  

 ـ          -ءلى بد إهو عود   –أو   ة المحاذاة لتارسكي؛ ومع ذلـك فـإني أوضح أنـه توجـد أطـر يبـدو          بمعنى نظري  
                    ة لا تقبل التطبيق عليها؛ إنها تقبل التطبيق عندما نتساءل على سبيل المثال إن كانـت قـضية لي أن هذه النظري

ة بالرسم حقَّ  تعريفي  ة، فإذا نح  ا قضيينا جانب  ها لا تصلح للتطبيق مثلما هو الحـال مـثلاً إذا           نإة ف ة الحقائق الصوري
تحد     ة الدوركايمية مثل النظرية هذه   ما يمكن أن نقوله هو أن كافَّ       كلُّ): ١راجع الفصل   (ة عن السحر    ثنا عن نظري

         ات سيكولوجية مقبولة، بمعنى أنها تصف آلية بهذه النظريالقضايا الخاص ها بطريقة  ضبعبة مع   ة وأنها مركَّ  ة عادي
 أنه لا توجد وسـيلة واحـدة       الخ؛ إلاَّ ...  وتنويعاتها في الزمان والمكان    explanandumر الـ    وأنها تفس  ،سليمة

 تناسب أي واقع حتى أننا أصبحنا هنا في موقـف مختلـف           -حتى بواسطة الفكر  –أخرى نجعل بها هذه النظرية      
إلى واقع بياض الـثلج؛ هنـا       " الثلج أبيض "ة   قضي -ة المحاذاة مثلما تطلب نظري  –جدا عن الذي يعمل إلى إعادة       

   ا يمكن أن نتمسأيض أنه من المناسب أن نضيف أنه       من المستحيل تعريف فكرة الحقيقة؛ إلاَّ     : ة كلام كانط  ك بحرفي 
  . ٨راجع فصل . من الممكن أن نعطي لها تعريفات صادقة محليا
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: خنا سيقوم على لغة مختلفة عن لغة عالم الاجتماع        تحليل مؤر إذا كان هذا هو الحال فإن       
 فهو واحـد    explanandumا بالنسبة لـ    ة؛ أم صطُلِح على وصفها بأنها تكويني    وهي اللغة التي اُ   

 تينفي القضي :    رات الاختلاف الحالي المالمجتمعـات  –شَاهد بين بعض المجتمعـات      توضيح مبر
الماة سم"ة جوانب-"ةبالصناعيوالمتقاربة فيما بينها من عد .  

  .قتا كلتاهما بنجاح على كافَّة أنواع المواضيعب طُ-ةة والوظيفيالتكويني–هاتان اللغتان 
ولذلك يمكن في كثير الأحيان تفسير الطبيعة والصورة في هذه اللغة أو تلك؛ فقد أمكـن                

ات الجماعية   البسيطة في إجراءات تحديد الأولوي     على سبيل المثال تفسير انتشار القاعدة الأغلبية      
إم             ت إلى تطورها ا بالأسلوب التكويني بتحليل الظروف التي فيها هذه المؤسسة والعوامل التي أد
)١(، وإم         ا بالأسلوب الوظيفي عن طريق إثبات أن من المرج       ر ح أن الأفراد المنوط بهـم تـصو

لتحديد الإرادة الجماعيـة، بنـاء علـى الإرادات الفرديـة،           ) مكانقدر الإ (القاعدة الأقل سوءا    
٢(لون إلى اختيار هذه القاعدة سيتوص( .  

   وعلى نفس المنوال تفس     ة باللغة الوظيفيات الكلاسيكية لمـاذا تأخـذ إعـادة       ر لنا النظري
       ة لقاعدة الأغلبيية نفس الأهم٣(ة فـي المجتمعـات الحديثـة        الإجماع داخل المجتمعات البدائي( ،  

أو لماذا يكثر شيوع الزواج فيها من ابنة الخال أو ابنة الخالة عن ابنة العم٤(ة  أو العم( .  
 طبيعيا أيضا أن نبحث عن تفـسير انتـشار هـذه            الو أتيحت لنا المعطيات المناسبة، لبد     

  ". ةالتكويني"المؤسسات داخل المجتمعات البدائية بالطريقة 
  . ن الهيكل المنطقي التحليل الوظيفي هو نفسه الذي أوضحناه في حالة فيبرإ

 لأن المجتمعـات    ؛بوبكين أن قاعدة الإجماع سائدة في المجتمعات البدائيـة        . أوضح س 
 يكـون لأي    -وهو الحال السائد في مثل هذا النوع من المجتمعات        –القريبة من مستوى الكفاف     
ن يكبة الخطورة تنعكس على حالة بعض قطاعات الجماعة؛ ويذكر بو         قرار جماعي آثار في غاي    

           ب في موت مة الحصاد الذي قد يتسبـات جمـع      على سبيل المثال تحديث عملييقومون بعملي ن
 فرد   إذا أعطي كلَّ   المحاصيل بأيديهم؛ فإن نظاما من هذا النوع لا يمكنه إذن ادعاء الشرعية إلاَّ            

ا المـساومات التـي تطـول       ض على تطبيق قرار قد يكون مميتًا بالنسبة له؛ أم         إمكانية الاعترا 
 ـ          التي تصاحب القرار الجماعي فـي ظـلِّ       ووتطول     ل  نظـام قاعـدة الإجمـاع، فهـي لا تمثِّ

                                           
(1) L. Moulin "Les origines religieuses des techniques électorales et délibèratives 

modernes", Revue internationale d'histoire politique et constitutionnelle, Avril – juin 
1953, 106 – 148. 
(2) J.Buchanan et G. Tullock, The Calculus of Consent, Ann Arbor, U. of Michigan 

Press, 1967 
(3) S. Popkin, The Rsational peasant, Berkeley, U. of California press, 1979 
(4) C. Lévi – Strauss, Les Structures élémentaires de la parenté, Paris, PUF, 1967 

(1945) "The future of Kinship studies" Proceedings of the Royal Anthropological 
Institute, 1965, 13 - 22  
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ط زمن العمل    وحيث يكون متوس   ،أي ضرر داخل النُظُم التي يكون فيها الاقتصاد بطيء الحركة         
  .بكثير من الزمن المتاح أقل -كما تؤكِّد الشواهد–

كما كان الحال بالنسبة لفيبر فإن هذا التحليل لا يأخذ في اعتباره أيـا مـن المعطيـات                  
 أو علـى واقـع      ،التاريخية؛ فهو لا يعمل على تفسير انتشار القاعدة بناء على تسلسل للأحداث           

التـي تتيحهـا    نه يستنبط وجود المؤسسة المذكورة مـن الخـدمات          إ ،أشياء حدثت في الماضي   
  .  أي بالوظائف التي تقوم بها داخل النسق الاجتماع المذكور؛لأعضاء المجموع

   ان بالمنهج التكويني وبالمنهج الوظيفي تكون     -على التوالي –ا  مدتهإن الحقيقتين اللتين حد 
في بعض الأحيان متكاملتين؛ وفي أغلب الأحيان عندما تكون الطريقتان متـاحتين معـا فهمـا                

 لريمـون سـيبون؛     L'Apologieن متجاورتين فقط على طريقة الآراء الواردة في كتاب          تبدوا
  فالواقع أن اللغـة والمعطيـات وأسـلوب الإثبـات المـستخدم فـي الحـالتين علـى درجـة                    

 ا نمطـي      -على النقيض من توصيات دوركايم    –ة التباين يصعب معها علينا      من شدأن نجمع مع 
  .التحليل

ان ت تدركان على أنهما متناقض    - سهولة نه بكلِّ يح العلوم الاجتماعية تبي   كما تت –إن اللغتين   
  .ة قادرة على إصدار نظريات حقَُّعتبرواحدة فقط منهما تُ: في موضوعهما وبعمق

وظيفيةوظيفيةة في مقابل تأويلية في مقابل تأويلي : :  
            ة لإثبات تفوات هامق إ يمكن توضيح هذه النقطة بأن نذكر محاولات قامت بها شخصيا م

 ـ       ) مالينوفـسكي : مثل(ة  اللغة الوظيفي  ريكـور  . مثـل ب  (ة  أو علـى العكـس اللغـة التكويني  
  ). هابرماس مثلاً. أو ي

م إذا قللنا   فه لا تُ  -وهو أحد رواد التحليل الوظيفي    –جلنر أن أعمال مالينوفسكي     . أشار أ 
؛ ويمكن أن نقيس شـعبية      )١(ري جيله   من تقديرنا لتأثير آرنست ماخ عليه وعلى الكثير من مفكِّ         

 من لينين   هذا العالم في الطبيعة وفيلسوف العلوم في عصره إذا عرفنا أنه نال شرف مناقشة كلٍّ              
  . وإنشتاين له
ة لمة النقديا كانت التجريبي)empiriocriticisme ( لـde Mach تعكس إرادة تطهير 

ن فكرتها الضاغطة كانت أن العلوم يجب أن        إعلم الفيزيقا من أي عامل غير قابل للمشاهدة؛ أي          
–تكتفي بتحديد العلاقات التي تقيمها الظواهر القابلة للمشاهدة فيما بينها؛ بهذا يوضح لنـا مـاخ              

ه عندما شب –لقد كان لينين على حق، حسبما يقول جيلنر         ( موقفًا كلاسيكيا    -بطريقة مبهرة بالفعل  

                                           
  : ة عن ماخ، راجعكي أطروحة بحثيسف مالينوفألَّ  )1(

E. Gellner, "Zeno of Cracow or Revolution at nemi or The Polish revenge, a drama in 
three acts, in Culture, Identity and Politics, Cambridge, Cambridge U. Press, 1987, 47 - 
74 
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 داخل كافَّة قطاعات النشاط     -في وقت أو آخر   – الدفاع عنه     وهو الموقف الذي تم    ،)ماخ ببركلي 
  .العلمي

 ، في علم النفس   behaviorismeد عنه مذهب السلوكيين     إن هذا المذهب نفسه الذي تولَّ     
  . في علم الاجتماعPositivismeأو الوضعية 

للفاعـل  كة  حرة للدوافع الم   إقصاء أي مرجعي   )١(هكذا حاول علماء الاجتماع الوضعيون      
  .عين بأنها غير قابلة للمشاهدة متذر؛الاجتماعي

لا يكتفي مالينوفسكي باتباع هذه المبادئ بطريقة سلبية؛ لقد كانت له أيضا مبررات قوية              
وربما يعود ذلك إلى المصير الذي واجهه بلده        –للأخذ بها؛ وكما يشير جليزي فان هذا البولندي         

 قد قاده    -بعذَّالأصلي الم  ـة؛   تفكيره إلى دراسة صلابة وإمكانية التعويل على المعرفـة التاريخي
  ل إلى نفس استنتاجات أصحاب المذهب التاريخي        وسرعان ما توصHistorismus   ألا وهـي ، :

الظـواهر التاريخيـة،    " تفسير"لا يمكن أن تكون هناك حقيقة موضوعية في التاريخ، ولا يمكن            
رتان بزمانه وبالإطـار    خ هما بالضرورة متأثِّ   ة ونظرة المؤر  إن حساسي  ،ولكن يمكن تأويلها فقط   

ن د من مصالحه واهتمامات عصره، ويتعي      وهو غير قادر على التجر     ،الاجتماعي الذي يعيش فيه   
عليه إعادة ترتيب كافَّة أنواع المعطيات مثل الحالات النفسية للفاعلين التاريخيين مستخدما فـي              

م في صـدق هـذه       غير أنه لا توجد وسيلة واحدة موضوعية تسمح بالتحكُّ         ،ل المتاحة ذلك الوسائ 
  . العملية التركيبية التاريخية

تقوم حجج التاريخية هذه على ملحوظة ليست سهلة القبول فقط وإنما هي أيضا عاديـة               
   ١٨١٥وب فـي عـام       بنفس الأسـل   ١٨٠٢ة عام   الواقع بالفعل أنه لا يمكن أن نروي قص       . جدا

 هـو   ١٨٠٢عـام   ) ١٨١٥وليس لمشاهد    (١٨٨٥؛ وبالنسبة للمشاهد في عام      ١٨٨٥أو في عام    
  رات        العام الذي وفيه فيكتور هوجو؛ ومن جهة أخرى فإن ظهور وسقوط بعض التصو جعـل  يلِد

لتاريخ من المستحيل تحليل بعض الأحداث بنفس الطريقة في فترتين مختلفتين؛ إذ لا يمكن كتابة ا              
                ر الحركـة  الأدبي في بداية القرن التاسع عشر بطريقة متطابقة قبـل وبعـد أن فـرض تـصو

"رات         )٢(نفسه  " ةالرومانسي؛ كما أنه لا يمكن أن نحصي المبر–        ا بتطـور هذا لا صلة لـه أبـد
  ؛  التي تؤدي إلى عدم كتابة تـاريخ الثـورة الفرنـسية اليـوم كمـا كُتِـب بـالأمس                   -التوثيق

                                           
  روا بكونـت وبـدوركايم، عملـوا     همة لعلماء الاجتمـاع الـذين تـأثَّ       بركة م إنها على وجه الخصوص ح      )1(

 ـ    .  وكـان ج ،على شرحها وتغذيتها أفـضل المعب رين عنهـا  لونـدبرج هـو دون شـكG. A. Lundberg 

Foundations of sociology, New York, 1939ة الجديدة  الوضعي–المرتبطة بالحركة المة "اة سمالتجريبي
  . ة كان لها تأثير أكيد على العلوم الاجتماعي-هاميل على وجه الخصوص.  وك،ثنوبرا. لـ أو–" نطقيةالم
 R. Boudon, L'Idéologie ou l'origine des idées reçues: راجع(مانهايم : رصد هذه النقطة جيدا  )2(

Paris, Fayard, 1986, Chapitre 3)اند وريكارتب كما رصدها كذلك ويندل .  
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 ة لا تستطيع أن تمنع نفسها مـن التـأثُّ                 لا شكر  إذن في أن الإجابة على بعض الأسئلة التاريخي
ة وموقف المراقببنوعي.  

غير أن مالينوفسكي يعالج هذا النتيجة بطريقة مبالغ فيها؛ فبعد أن انتهى إلـى الاقتنـاع                
        ة، استخلص من ذلـك عـدم       بأنه من رابع المستحيلات إعادة تركيب التاريخ بطريقة موضوعي
         ة التي يدة المعرفيل التاريخ إلى الأهداف الطبيعية أن يتوصإمكاني  ؛ وكما  )١(دها لنفسه   عي أنه يحد

فعل أصحاب المذهب السلوكي والوضعيون بطلبهم إقصاء ذاتية الفاعل الاجتماعي مـن حقـل              
 لم تزامني تخصصي في دراسة العلاقات      ر مالينوفسكي إذن طرد الماضي وإنشاء ع      نشاطهم، يقر

  . بين المتغيرات القابلة للمشاهدة هنا والآن
       ة  يصل مالينوفسكي هكذا إلى نتيجة أن الحقائق الدياكروني)وهـي  ) رة في زمانها  المتطو

ا ما يستحق وحده اسم الحقائق فهـي        ليست سوى حقائق زائفة؛ أم    –التي يكشفها المنهج التكويني     
  . ةية أو الوظيفتحليلات التزامنينتائج ال

بعد مرور بضعة عقود، ظهرت مبالغات مالينوفسكي في صـورة جديـدة، حـين بـدأ                
البنيويون في الستينيات، بعد أن أعادوا اكتشاف ما للتحليل الوظيفي من أهمية وخصوبة، اقتنعوا              

  . الوصول إلى اليقين العلميبأنهم استبدلوا بشكل نهائي شكوك المنهج التكويني بلغة تسمح ب
  : جة في الحالتين هي كما يليأالمح

   .ةة أو تكوينيا وظيفيإم: ر بطريقتينفسيمكن لظاهرة اجتماعية أو تاريخية أن تُ )١

 ]*الحقيقة واحدة[ )٢

 ]*نموذج واحد فقط من النموذجين مقبول[ )٣

 ...تفسيرات النموذج التكويني مشكوك فيها لأن )٤

 .يفي وحده هو المقبولالتحليل الوظ )٥

رها لإقامـة   و الأخرى في مكان ظه    ويكفي إحلال كلمتي تكويني ووظيفي الواحدة محلَّ      
  .الموقف البديل

 عـن جـوهر     -في أعماله العظيمة في فلسفة التاريخ     –لاً  ريكور مطو . وهكذا تسائل ب  
هرة ما هو تقـديم     ن تفسير ظا  إأي  :  وانتهى إلى قرار هو أنه يكمن في السرد        ،التفسير التاريخي 

                                           
)1(  يوض    ا أن تشدح جلنر جيد      ا من كونه بولندوهو لذلك لم يكن في اسـتطاعته إلاَّ        ؛ياد مالينوفكسي ناشئ أيض  

لاً للغايـة   سواء؛ فقد بدا له هذا الفرع من العلوم محمري وفي التاريخ على حد  ك في علم الأجناس التطو    أن يتشكَّ 
 ـ  ؛سـتنجز ر معركـة ها   فأنت تتذكَّ : ولوجيايبالأيد   ة المالكـة لـلأرض قويـة فـي إنجلتـرا؛           قراطيت لأن الأرس

 Synchroniqueة   زمني -ة والتوافق تاريخي–لقد وضع هذا الموقف الناقد مالينوفكسي على طريق اللغة لـ اللا            
          لـم يعـد    ة الأخرى، مع مالينوفكسي     المستخدمة من الاقتصاديين، ولكنها قد سحبت بعد ذلك على العلوم الإنساني

 'L هو التغيير وإنما الاستقرار؛ نقد للتاريخ يذكر بأن مالنوفسكي موجـود لـدى فـرو فـي     هالمطلوب تفسير

Histoire sous surveillance, paris, Calmann Lévy, 1985(  
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رواية عادلة وبالتالي مقبولة للكشف عن الظاهرة المذكورة والأحداث التـي سـبقتها؛ التحليـل               
  التاريخي الناجح هو في النهاية ذلك الذي يسمح بإدراك كيف أن الحالة التـي كانـت للأشـياء                  

١ +x tَّدت من الحالة السابقة مباشرة لها  قد تولx t )المنهج التكويني هو ؛ إذن وباختصار فإن)١ 
  . إنه يسمح بكشف معنى الماضي؛منهج التاريخ

إن مجرد مسألة جوهر التفسير التاريخي تتضمن بالطبع في ذاتها أن طريقة واحدة فقط              
  .)٢(للتفسير التاريخي هي التي يمكن اعتبارها مقبولة 

يخي مـع الـسرد،     ا فيما يتعلَّق بموضوع ريكور الرئيسي، أي تماثل التفـسير التـار           أم  
 فقد تم   إثباته بواسطة ح ج            ن من نفس القضايا مع فارق واحد هو إحلال كلمة تكوينية ة هيكلها يتكو

٣(ة محل كلمة وظيفي( .  
وعلـى الأبحـاث   ) Historiste(وقد اعتمد علـى التـراث التـاريخي    –إذ إن ريكور    

 بتكوين فكرة عدم إمكانية وجود تأويل تاريخي        قام–الأمريكية المعاصرة المتعلِّقة بفلسفة التاريخ      
فهذا التأويل نتج من لقاء بين المادة التاريخيـة وشـخص، وهـذا        : يمكنه اختزال وجود المشاهد   

 واهتمامات عصره؛   -بالمعنى الفكري للكلمة  –الأخير يدركها بالضرورة عبر اهتماماته الخاصة       
  .اهد هي بالضرورة وهمشَة تماما عن المتقلَّوعليه فإن فكرة تقديم حقيقة موضوعية مس

هيكل محاجة هابرماس في كتاب معرفة ومصلحة هو في واقع الأمر مطـابق لمحاجـة               
إن ديلثي لم يذهب إلى أبعد مما   : ريكور، على الرغم من كونه قد ألبسها لباسا مختلفًا تماما؛ يقول          

      إذ إن كلَّ   ؛ة في التاريخ  كان عليه أن يفعل في رفضه للموضوعي    م نفسه علـى     تحليل تاريخي يقد
 لأنه متناقض مـع     ،أنه موضوعي ومستقل عن مميزات شخص المراقب هو بالضروري كاذب         

  .الجوهر ذاته للتفسير في التاريخ الذي هو دائما تأويل
 أو إمكانية أن تجعل نفسك      ، الآخر بالنسبة لهابرماس، فكرة إمكانية أن تضع نفسك محلَّ       

  اصرا للفاعلين الاجتماعيين في الماضـي هـي مجـرد وهـم، يتعـين إرجـاع مـصدره                  مع
ك هي صورة طبق الأصل من الواقع وهـي ديانـة الموضـوعية؛ يتـشكَّ             : إلى نظرية الحقيقة  

د ا الـذي أر   -الذي كان أيضا طموح فيبر بالمناسبة     –هابرماس بشكل راديكالي في طموح ديلثي       
دي التحليل الـوظيفي،    وباختصار نقول إن مؤي   . )٤("  إلى المصداقية الكلية   أن يسمو بفهم المفرد   "

                                           
(1) P. Ricoeur, Temps et Récit, Paris, Seuil, 1983, I 

خـان  ألتـون وهمـا مؤر    . ر. فوجل و ج  . و. ي دار بين ر   ية ذاتها في الجدل الذ    ديمكن أن نجد هذه الأح     )2(
 ,Which Road to the Past? Two Views of History, New Haven, Yale U. Press(كبيران فـي  

  . م كلاهما بأن للتاريخ جوهروقد سلَّ)  1983
 ـ"و) هنديبالا. مثل ج " (ةالتكويني"يشهد علم الأجناس هو أيضا صراعا بين          )3(  –ليفـي   . مثـل ك  " (ويينالبني

 ) ستراوس
(4) "Ob das Verständins des singulären zur Allgemeingültigkeit erhoben warden Kann", 

cité par J. Habermas Erkenntnis und Interesse, Francfort, Suhrkamp, 1973, 229 (trad 
Connaissance et intérêt, paris Gallimard, 1976), 
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  ا مخطط محاجي متطابق، وهو الذي يلخِّ      مدي التحليل التكويني يستخدمون ض    مثلهم مثل مؤيص ني
ة في  المذكورة أعلاه؛ الفرق بين الاثنين يتموقع في النقاط الثلاثة التعليقي         ) ٥إلى  ) ١القضايا من   

مشكوك فيها للأسباب التي يشير إليهـا       " ة؛ بالنسبة لينوفسكي التفسيرات التكويني    )٤هاية القضية   ن
لتفسيرات اا بالنسبة للتأويليين فإن      لأنها لا تستطيع أن تكون موضوعية؛ أم       ؛التاريخيون وخاصة 

ة هي        ؛ مشكوك فيها  )١(ة  الوظيفية تأويل    لأنها لا ترى سوى أن الحقائق التاريخيا عمليوأنها  ، دائم 
اتدة تمامة وهميعي لنفسها موضوعي.  

دت حقيقة مزدوجة؛ وطبقًا للحدوس     في النهاية، كان من نتائج مبدأ الحقيقة الواحدة أن تولَّ         
  : فإن منها ما ارتبط بإحدى المجموعتين الغامضتين التي تضع خطوطها العامة القائمتان التاليتين

ة الموضوعي  
ةلا تأويلي  

  تفسير
  تحليل تزامني
  تحليل وظيفي

  موضوعية = حقيقة 

ة– ضدالموضوعي   
  تأويلية
  تأويل

  تحليل لا تزامني
  تحليل تكويني

   الموضوعية ضد" المعنى"
 ـ ومعاني الألفاظ التي تحتويه    ،تتَّسم هاتان القائمتان بالغموض     ـ   م ا   ا تبـدو متغيرة جـد  

  أن أهـم   ة؛ إلاَّ ة والتأويلي رات للموضوعي إذ توجد مثلاً متغي   : ن باحث لآخر  من إطار لآخر أو م    
ا مفي الزمن، ومن جهة أخرى واقعة أننا ندركه       " الحقيقتين"شيء هو من ناحية استمرارية هاتين       

  .دائما على أنهما تستبعدان بعضهما البعض
فإن هذا الوضـع    –سألة هنا   ليس موضوعي بأي طريقة كانت أن أناقش هذه الم        –أخيرا  

    ي إلى إنتاج ما يسميؤد  ا لهاتين الحقيقتين من ميل لـسيطرة كـلٍّ         لِ ؛داتيه باريتو تردمنهمـا   م   
  . على الأخرى

التعدالتعددية للنماذج واللغاتدية للنماذج واللغاتة الموضوعية الموضوعي : :  
 أننـا نقابـل     -مثلما يكفي مثل فيبر الذي ذكرته في بداية هذا الجزء لإثباته          –في الواقع   

ة قْنِعة في لغات شديدة التباين، مثل اللغة الوظيفي       واقف تبدو فيها الظواهر قابلة للتفسير بطريقة م       م
التزامنية واللغة التكوينيةة الالتزامي .  

                                                                                                                            
ة بواسطة فلسفة الحياة؛ لكن الواقع هو أن ديلثـي قـد            ماس أن ديلثي ينقذ اصطناعيا فكرة الموضوعي      ربيرى ها 

رأى فعلاً أن العلوم الإنسانية يمكنها أوة تواجه مواقف بحثي ة؛ راجعلا يمكنها أن تنتسب لمعيار الموضوعي:  
S. Mesure, Dilthey, PUF, 1990 

  ة حه مثل فيبـر عـن الطوائـف البروتـستانتي         الكلمة بالمعنى الشامل الذي يوض    ة أخرى هذه    ستخدم مر أ  )1(
ةأو تحليلات بوكانان وتولوك عن قاعدة الأغلبي . 
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     ا مواقف تكون اللغة التكوينيويذكر  ،ة وحدها هي التي تبدو قابلة للتطبيق فيها       توجد أيض 
 إن مثل   ،)١(ألة الاختفاء المفاجئ للسحر في القرن الثامن عشر         باسمور أيضا في هذا الصدد مس     

ب في رأيه حلاً بلغة السرد؛ إذ كيف نستطيع الإجابة على ذلك بطريقة أخـرى               هذه المشكلة تتطلَّ  
 علـى   – التغيرات التي طـرأت      -يجد أعلى من التفاصيل   – سوى بوصف    -كما نقول محاجته  –

 مستندات العصر؟ ويصعب التأكيد على أن مثل باسمور هو          المواقف إزاء السحر والتي تشهد بها     
؛ ولكن الحقيقة هي أننا في أحيان كثيرة نشعر عن حق أن أكثر الطـرق               )٢(ضمن أفضل الأمثلة    

رات التي انتهى   سم بأكبر قدر من الموضوعية للتغي     ل في وصف يتَّ   قبولاً لتفسير واقع الأشياء يتمثَّ    
ن الأمر فتوجد مواضيع تبدو فيها التفـسيرات التـي مـن النمـوذج              إليها هذا الواقع؛ ومهما كا    

  . )٣(الوظيفي على درجة ميئوس منها لضحالتها 
       بـوبكين  . تـساءل س  ية؛ فعندما   نجد بالتبادل حالات يصعب فيها استخدام اللغة التكويني

م لذلك تفـسيرا    دقحول السبب وراء وجود قاعدة الإجماع في المجتمعات البدائية التقليدية، فهو ي           
 فـرد   ففي المجتمعات القريبة من مستوى الكفاف يريد كلُّ       : ر به هنا باختصار   وظيفيا مقنعا، أذكِّ  

 ومن  ،ر على حالته ذاتها    ضد قرارات جماعية قد تؤثِّ     -الفيتو–ن من استخدام حق النقض      أن يتمكَّ 
كبير لدرجة أنه يتـيح إمكانيـة       جهة أخرى ففي مثل هذا النموذج من المجتمعات، الوقت المتاح           

  ا، دون أن يـنجم عـن ذلـك ضـرر               استمرار المناقشة المطووهـو   ؛لة لفترات طويلـة جـد   
 أنه يصعب جدا إعطاء تفسير تاريخي لغياب        ما يتيح في النهاية الوصول إلى قرار إجماعي؛ إلاَّ        

    ـة قـد أمكـن        وإذا افترضنا أن هذه الصع     ،ر هذه المؤسسات  ما يشهد على نشأة وتطووبة العملي
  بـسبب اضـطراره لطبيعتـه ذاتهـا إلـى التأكيـد            –ب عليها، فـإن المـنهج التكـويني         التغلُّ

 -التي أدت في هذه الحالة أو تلك إلـى ظهـور المؤسـسة المـذكورة              " الخاصة"على الشروط   
  . سيصعب عليه تفسير طبيعته شبه الكلية في عالم المجتمعات التقليدية

 ـ     أن نقد يمكننا   ليفـي  . ة التـي يعرضـها ك     م نفس الملاحظات حول التفسيرات الوظيفي
ة أفضل للنساء بين الوحـدات البدائيـة        إن ذلك يضمن حركي   : ستراوس عن تفضيل بنت الخالة    

   ويساعد بهذا الشكل على تكامل المجموعة؛ هذه النظرية لا تجـد منافـسا قويـا لهـا                  ،للمجتمع
  .نيمن النموذج التكوي

                                           
(1) J. Passmore, "Explanation in everyday life, in science and in history" History and 

Theory, n˚ 2, 1962, 105 – 123. 
  : شال تفسيرا وظيفيا لهذه الظاهرة فيأوبر. اقترح أ  )2(

"Culture change and social mouvements", 84 e rencontre annuelle de l'Association 
américaine de sociologie, San Francisco, 9 – 13 août 1989 (ronéo) Voir chapitre1 

)3(   توجد حة تستخدم أحيانًا لإنقاذ مبدأ الحقيقة الوح      ج     تين صادقتين وغير مـشتركتين     يدة في حالة لو أن نظري
ة تكـشف   جة للح ص في إعلان أن هذه الحقائق متكاملة؛ إن هذه السمة البلاغي          تلخَّتتدرسان ظاهرة واحدة، وهي     

  . نفسها من جانبها البدهي
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ة      أمالتي يستخدمها مالينوفسكي أو هابرماس لاسـتخلاص       –ا فيما يتعلَّق بالحجج التاريخي
 ا غير صادقة إلاَّ     -ةنتائج فيضية؛ إذ توجد بالفعـل مـسائل            فهي أيضفي بعض المواقف الخاص 

 إجابـة   ها عـن  ء والتي يكون من الوهم البحث إزا      ، إلى التأويل  -بطبيعتها ذاتها –تاريخية تنتمي   
 عليها بإجابة    إذا استهدف الرد    ولكن توجد مسائل أخرى لا يكون لها معنى إلاَّ         ،موضوعية واحدة 

  . إذا اعتقدنا بالتالي أنه في استطاعتنا فعل ذلك وإلاَّ،وحيدة
النقاش الذي دار في مرحلة ما بعد فيبر حول الأخلاق البروتستانتية يوضح تماما هـذا               

ر غير مقبولة   عتبن الصورة؛ فقد أثبت في النهاية وبشكل حاسم أن نظرية فيبر تُ           الضرب الثاني م  
ن تقديم تفسير آخر للعلاقات المتبادلة التي يمكـن رصـدها بـين              ويتعي ،من ناحية الموضوعية  

  . )١(البروتستانتية والرأسمالية 
فمن بـين   :  إجابة وحيدة  يوضح أيضا المثل الذي أوردناه في الفصل السابق مسألة ذات         

للعلاقات المتبادلة التي   )  والتفسير عن طريق نظرية الفرص     ،التفسير الثقافي (تفسيرين محتملين   
ة والتخصص العلمي لدى الأسا        تمذة الجامعيين الأمـريكيين، أحـدهما      ت رصدها بين الملة الديني

  .مقبول والآخر لا
 تتضمن وجود إجابة وحيدة وموضوعية، أي       -في هذين المثلين  –إن طبيعة النقاش ذاتها     

 تحديد إجابة مقبولة دون أن نختزل تماما ذاتيـة          -يمكن في حالات مثل تلك    –ننا لا نرى كيف     إ
  .الباحث المحلل

قًا بمسألة أصل جذور الثـورة الفرنـسية،   وعلى العكس من ذلك فعندما يكون الأمر متعلِّ  
 ـ  فريد أوحد لا يكون متأثِّ     ن أجل الحصول على رد    فإننا لا نرى كيف يمكن أن نجتهد م        ا بذاتية ر

خالمؤر .  
  ة على الأسـئلة             كما أننا بينا في الفصل السابق أنه من الممكن الإجابة بطريقة موضوعي
   وأن ذلـك غيـر ممكـن بالنـسبة للأسـئلة التـي              ،"؟Y أحد أسباب    Xهل  "التي من النموذج    

ل يتضمن مبدئيا وجود إجابة واحدة فقـط،        ، فالسؤال الأو  "؟Yي  ما هو الـ سبب ف    "من النموذج   
يتعين أن تتاح إمكانية التحقُّق من صدقها بطريقة موضوعية؛ على حين أن الثانية تستبعد تمامـا                

م المـشاهد    إذا قـد   حصل على إجابة إلاَّ   نفهي لا يمكن أن     : إمكانية وجود إجابة واحدة وحاسمة    
  .تهرا بذاتي وهذا التأويل يكون بالضرورة متأثِّ،تأويلاً لها

  ففي الواقع يكتسي تفسير الظواهر التاريخيـة والاجتماعيـة سـمات متنوعـة للغايـة؛        
إذ يمكن إعطاء إجابة وحيدة وموضوعية على بعض منها، ولا يتاح ذلك بالنسبة للبعض الآخر؛               

تعددة وصادقة أيضا من مناهج تفسيرية وبلغات       إذ يمكن لبعض الأسئلة أن تحصل على إجابات م        
                                           

(1) S. N. Eisenstant, "The Protestant Ethic Thesis in Analytical and Comparative 
Context", Diogenes, 59, 1967, 25 – 46, L. Schneider, Sociological Approach to 
Religion, New York, Wiley, 1970; R. Boudon "Explication, interprétation, idéologie", 
Encyclopédie philosophique, Paris, PUF, tome I, 1989, 241 - 254 
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 وفي حالات أخرى يمكن لإحدى اللغات أن تورد ردا مقنعا لمسألة ما، على حين تبـدو                 ،مختلفة
  .لغة أخرى غير قادرة على إيراد إجابة مقبولة

د الجـانبين   يزو–والتي يستحيل وصفها بطريقة شاملة وكاملة       -التنوع في هذه المواقف     
ن يد الموضوعي  موضوعي ويزو  د التأويلين بحجة وجود مسائل ترفض أي رد       فهو يزو : بالحجج

بحا أوحدجة وجود مسائل تقبل رد .  
   كنتيجـة    أن سمة أحادية الجانب للنتائج التي يحصل عليها الجانبين تأتي بـلا شـك              لاَّإ

؛ وإذا كانـت    )٥إلـى   ) ١ القضايا مـن     لة في لا لانحياز وإنما من محاجة خطوطها العامة ممثَّ       
  ثنا عنهما أعلاه تبدوان على هذه الدرجة من الثبات عبر الـزمن، فإنمـا              المجموعتان اللتان تحد
   التـي يمكـن أن تثيرهـا، ولكـن          -المشكوك في وجودها بشكل كبير    –يعود ذلك لا للمشاعر     

   : وهـو المبـدأ القائـل      لاأ: من مبدأ بسيط وبريء يمكن أن يؤخذ على أنه مـن نافلـة القـول              
  ]*.إن الحقيقة واحدة فقط[

  : : التقابل بين تفسير سببي وتفسير غائيالتقابل بين تفسير سببي وتفسير غائي
  مثال التقابل بين تفسير تكويني وتفسير وظيفـي لا يمثِّـل حالـة فريـدة، بـل إنـه،                   

ن يبدو أنه توجد إمكانية لتفسير ظاهرة واحـدة         إعلى العكس من ذلك، يمثِّل حالة نموذجية؛ فما         
لغتين مختلفتين إلاَّ ونلاحظ في كثير من الأحيان تقديم مبررات تثبت أن إحداهما هـي               بواسطة  

 والذي يؤدي فيه مبدأ الحقيقـة       ،مته أعلاه  والمخطط المحاجي يبقى دائما ذلك الذي قد       ،الـ سليمة 
  .الواحدة دور المحور

  ن إمكانيـة الحـديث     ونحن نلتقي به في التقابل بين التفسير السببي والتفسير الغـائي؛ إ           
عن بعض الظواهر بطريقة سببية أو بطريقة غائية لا ينطبق فقط على الساعات والكمبيـوترات               

ة لا تتَّفق مع     أننا نعتبر بشكل عام اللغة الغائي      ؛ لا شك  "الطبيعية"ولكنه ينطبق أيضا على الظواهر      
 ة؛ إلاَّ   الظواهر الفيزيائيا يطفو على السطح بين اللغتين ما إن يتعلَّق الأمـر            أن تن  ة أو الكيميائيافس

 بالظواهر البيولوجي ة والنفسي        ة؛ بل إن هذا التنـافس يـشتدللغايـة فـي الحـالتين       ة والاجتماعي 
دة  مزو -بتأثير من مبدأ الحقيقة الواحدة    –الأخيرتين؛ ولكن كثيرا ما يحدث أن تجد إحداهما نفسها          

  . ةيبميل واضح للاحتكار
  ات      التراث الماركسي يزووهو مشهور لدرجة    ،دنا بمثل كلاسيكي لهذا النموذج من العملي 

  .تذكير بهلأن كلمة واحدة تكفي ل
    ـة         فقد اقترح إنجلز في نصواسـتبعد   ، مشهور له تفسير الأفكـار بأسـبابها الاجتماعي 

 انطلاقًا مـن  -بطريقة غائية–لأفكار لة في تفسير هذه ا المتمثِّ -التي اسمها أيديولوجيا  –الممارسة  
  :هاالمسائل التي تبحث في إيجاد إجابات عليها والمشاكل التي تعمل على حلِّ
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 معها دون تمييز   ليعمل بمادة ذهنية خالصة ويتعام    ] الأيديولوجي"[

 وهو لا يبحث في تعميق البحث فيها بوضـعها          ،على أنها من نتائج الفكر    

 في المحك  ا عن التفكير؛ وهذا يبدو له من طبيعة            مع عملية أخرى أكثر بعد

  ".)١(الأمور 

تبدو هذه السطور اليوم ومع البعد الزمني ضمن الكلمات الأكثر تـأثيرا فـي العـصر                
سـواء  –ة الماركسية؛ يتعـين فهـم الأفكـار        رت عن المبدأ الأساسي للمادي     بما أنها عب   ؛الحديث

 لا على أنهـا محاولـة   -كما يقول لنا النص–ة، على سبيل المثال  والفلسفي السياسية أو الأخلاقية  
    ا          رون عنها من أجل حلِّ    يقوم بها هؤلاء الذين يعبهذه المسألة أو تلك؛ لأننا إذا اعتمدنا منظـور 

 ـ          يوسمنا بالأيد مثل هذا نكون قد اتَّ     ن علينا، إذا أردنا التعامـل بطريقـة علمية لوجيا؟ وإنما يتعي  
  ة مـع عمليـة أكثـر بعـدا ومـستقلَّ         "مع الأفكار، وعلى العكس من ذلك، أن نضعها في علاقة           

   يتعين تفسير الأفكار بطريقة ليست غائيـة وإنمـا سـببية؛            -وبكلمات مختلفة –؛ أي   "عن الفكر 
  .هصدها وإنما تأسيسا على إطار اجتماعي تظهر هي داخلرلا انطلاقًا من أهداف يبدو أنها ت

 ة الأولى في تاريخ الفكر البشري التـي  فْتَح كهف لعلي بابا أكثر من ذلك؛ فلعلَّ  لم يها المر
طْلَب فيها التعامل مع الأفكار على أنها أشياءي .  

         ا فسنجد أن هذا النصحرص الذي صيغ بالمناسبة بكلِّ   – وإذ أمعنا التفكير في ذلك جيد - 
تـه؛ إذ إن     نشاطًا فكريا دام قرونًا مـن أهلي       -ة قلم بجر-د   جر مذهلاً؛ فقد :  معنى الكلمة  هو بكلِّ 

ا في التشكيك في هذه الممارسـة        دون أن يفكِّ  –خي الأفكار دأبوا    مؤرعلـى تفـسير     -ر أحد أبد 
    ة بتحليل فكر كانط على أنه إجابة على           الأفكار بالأفكار؛ وهكذا يقوم مؤرخ للفلسفة بطريقة طبيعي

 التصوير أو الموسيقى عندما يجتهد بصورة طبيعية فـي          خ فن وكذلك يفعل مؤر   ،بعض الأسئلة 
       ج فـي   نْـتِ ات أصحابها وردود أفعالهم إزاء ما أُ      تفسير الأعمال التي يتعامل معها على أساس ني

ا التحليـل العلمـي     ، يدخل في إطار التحليل الأيديولوجي، وأم      إنجلز ذلك في رأي      كلُّ ،عصرهم
  . ن أن يكون سببيا لا غائيايتعيللأفكار ف

هنا أيضا أعتقد أننا لسنا إزاء موقف مسبق أكثر مـن كوننـا بـصدد تطبيـق لمبـدأ                   
ر حقيقة ظاهرة ما بطـريقتين      نه لا يمكن أن نفس    إ أي   ؛أبستمولوجي اعتبره إنجلز من نافلة القول     

  .متباينتين في جذورهما
  نظر إنجلز التي هي أبعـد مـن أن تكـون           ما يؤدي بي إلى هذا الفرض هو أن وجهة          

ة من العلامات المميدة ومختلفة–زة للماركسيتظهر باستمرار مكتوبة بأقلام متعد .  
  فها نحن نجد عند دوركايم ملاحظة قريبة من ملاحظة إنجلز؛ فهو يعلـن أيـضا مبـدأ                 

  الأفكـار الأخلاقيـة يجـب      ف: أن تفسير الأفكار هو أن نثبت أنها من آثار العوامل الاجتماعيـة           
   دوركـايم فـي إمكانيـة       ا عن علم الأخلاق، فيـشك     ؛ أم "الحياة الأخلاقية "ر انطلاقًا من    فسأن تُ 

                                           
(1) K. Marx et F. Engels, Werke, Berlin, Dietz, 1968, tome 39, 97 
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كافَّة المسائل التي يطرحها عـادة علـم        "أن يجعلنا نفهم أي شيء عن الحياة الأخلاقية، ذلك لأن           
. ؛ دوركايم يتحدث أيضا   ")١(ما إلى الأفكار أيضا     لا إلى أشياء وإن   (...) الاجتماع للدراسة، تعود    

عن تحليل أيديولوجي عندما يتعلَّق الأمر بمنهج تحليلي يهدف إلى تفسير الأفكار بالأفكار؛ مثلما              
 وطريقة  -الطريقة السببية –نجلز فإن دوركايم يعتقد في وجود طريقة علمية         هو الحال بالنسبة لإ   

  . لتفسير الأفكار-ةالطريقة الغائي–وهمية 
  مثل هذه الدوجماتي    رة للغاية؛ فإذا وجدت حالة واحدة تتكامـل فيهـا          ة قد تبدو اليوم محي

ونحن نحلل  –ننا لا نستطيع    إلغتان أكثر من أن تقصي إحداهما الأخرى، فهي بالفعل هذه الحالة؛            
 ـ                -فكر كانط    د الغـائي    أن نختزل المـسائل التـي طرحهـا؟ لا نملـك إذن أن نتجاهـل البع

              ا أن الإطار الاجتماعي الـذي يتحـرك داخلـه   في تفسير الأفكار، ومن جهة أخرى يبدو واضح
  ف يمكنه أن يشارك أيضا في تفسير عمله؛ إن إنجلـز كـان علـى حـق عنـدما أشـار                     المؤلِّ

ار  وإنما كانت أفكاره نابعة من ظرف وإط       ،إلى أن كالفان لم يكتفِ بإعادة التفكير في أعمال لوثر         
  .مختلفين

ران علـى أنهمـا     صوومع ذلك فتحت تأثير من بدهية الحقيقة الواحدة لا زالت اللغتان تُ           
  .متناقضتان

  : : بلوربلور. . مسألة دمسألة د
   م أعمال د  في عصرنا هذا تقد .  ا مهما للإصرار على إعطاء تفسير سـببي       بلور توضيح

 وجهات النظر التي    ىحدإبهذا الشكل   بع بالأحرى التحليل الغائي؛ إنها تبرز       تَّلظواهر تبدو أنها ت   
ا في الفصول السابقة     عبر  – وهي أن أكثر ما يصعب       ؛رت عنها مرارتحديـده   -وبأكثر ما نتصو 

  .)٢( للتعبير عن ظاهرة ما مسبقًا هو إن كان أحد القَبليات مؤهلاً
ن عليـه    فإن علم اجتماع العلوم يتعي     -في عجالة –صنا الموضوع الرئيسي لبلور     وإذا لخَّ 

ر ننا نفس إ :أن يحلل الأفكار العملية بطريقة غير غائية ولكن سببية؛ وفي شرحه لذلك يقول بلور             
ل عوامـل مـصدرها نفـسي أو         بأننا نثير تـدخُّ    ،بصورة طبيعية الأفكار الكاذبة بطريقة سببية     

 ـ       ولكنه يتعين أيضا، على حد     ،اجتماعي   ة، أو، كمـا يجـدر بنـا         قوله، تفـسير الأفكـار الحقَّ
 كذلك في العالم العلمي، بطريقة سببية؛ الحقيقة أنه لا يوجـد فـرق              عتبرأن نقول، الأفكار التي تُ    

                                           
(1) E. Durkheim, Les Régles de la méthode sociologique, Paris, PUF, 1950 (11 e ed) 

(1895), 23 
)2(  ا أنني بخلاف بلور      أسجأل عابر           ة يجب  قترح هنا إلغاء اللا تماثل التقليدي الذي يقول إن اعتناق أفكار حقيقي

 أن ير ب فس طريقة غائي     راجع  (ة  ة واعتناق الأفكار الكاذبة بطريقة سببي–   حول هذه الرؤية التقليدي  لة، الفصل الأو (
   ا كمبدأ أنه يتعين علينا محاولة تفسير كلِّ    واضع       ـ      معتقـد لا بطريقـة سـببي  ة؛ ويـشير   ة وإنمـا بطريقـة غائي  

  : دكسون في. ك
The Sociology of Belief, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1980 

كه بالمثال السببيعن حق أن نقاط ضعف علم الاجتماع المعرفي تنبع من تمس .  
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جوهري بين معتقدات علمية ومعتقدات أخلاقية؛ إذ يتعين على الاثنتين أن تحللا على أساس حالة             
  .ية التي يتحدث عنها دوركايمالمجتمع، مثلما هو الحال بالنسبة للتمثيلات الجماع

، )١(م، في نصوص مستنفذة للغايـة       فهو يقد : نه من المفيد أن نوضح محاجة بلور بمثال       إ
ن الأخذ بالقضايا الرياضية يجب أن تعالج أيضا بطريقة سببية؛ وعمل عـالم الاجتمـاع               أفكرة  

  تمد علـى معتقـدات جماعيـة سـائدة         الرياضية تع " الأفكار"يكون في هذه الحالة هو إثبات أن        
  . في المجتمع العلمي وأنها تستمد سلطانها الإجباري من هذه الصفة الجماعية

     ا   ر تـأثُّ   الذي تـأثَّ   )٢( من نصوص ونسن     ابلور يستلهم هنا على الأرجح نصا مباشـرر
  . المرحلة الثانية)٣(بيتجنشتاين 

، ٥،  ٤"فإننا سنجيب بـسهولة     ... ٣،  ٢،  ١ لنفترض أن أحدا طلب منا أن نكمل السلسلة       
يدرس المرء، بواسطة الفكر، الحقيقـة التـي يمثِّلهـا          : ؟ التفسير الغائي لهذه الإجابة بسيط     ..."٦

تسلسل الأرقام ويستخلص من ذلك الإجابة عن السؤال المطروح، ويفترض هذا التحليل وجـود              
 ة يصفها بلور أنها       حقيقة رياضيأفلاط"ة غير مرئين الصعوبة تنشأ من أننا لا      إ؛ ويقول بلور    "ةوني

  ا؛ فهل من المقبول أن يسبق واقع رياضي تـشييد           ث عن واقع رياضي إلاَّ    يمكن أن نتحدمجازي 
    ا لا اكتشافً  االبناء الرياضي؟ أليست الرياضة اختراع           ر ؛ ولكن فـي هـذه الحالـة كيـف نفـس  
      ا على الردعلى السؤال المطروح؟ التحليـل الغـائي       ..." ٦،  ٥،  ٤ "أن الشخص يجد نفسه مجبر

  )تـه بإعادتهـا إلـى نقاطهـا الرئيـسية فقـط           ص هنـا حج   وأنا ألخِّ (يقودنا حسبما يشير بلور     
  . إلى صعوبات غير قابلة للحلِّ-

 لا شك    أن بلور ليس أو  اقترح سؤال ما هو المقابل الحقيقي        ل م إن أمكن قول ذلـك  –ن- 
 ا     ،ةللحقائق الرياضيا بذلك تمامإ إذ   ؛ وكان بلور واعي       ل الإجـابتين   نـه ينـاقش بـشكل مفـص

من ستيورات مل وفريج على هذا السؤالا كلٌّمتين أجاب بهلتين الالكلاسيكي  .  
  ن الأفكـار الرياضـية نابعـة مـن التجربـة           إ أن إجابة ستيورات مل التي تقـول         إلاَّ

 وهو يعترف بأن اعتراضات فـريج       ،لا تقنعه )  لأن حصاتين وحصاة تصبح ثلاثة     ٣ = ١ + ٢(
منا أن  لأن فكرة الصفر لم تكن لتنبع من التجربة؛ كما أن التجربة لم تعلِّ            : على موضوع ميل قوية   

ر الأفلاطوني الذي    التسليم بالتصو  ن أن بلور يضيف أنه لا يمك      ؛ إلاَّ ١٠٠٠٠٠ = ٩٩٩٩٩ + ١
  . لفريج عن الواقع الرياضي

                                           
(1) D. Bloor, "Wittgenstein and Mannheim on the sociology of mathematics", Studies 

in the History and Philosophy of Science, 4, 2 aout 1973. 173 – 191. in Knowledge and 
Social Imagery, Londres, Rouledge and Kegan Paul, 1976, trad.: socio/ logie de la 
logique, Paris, Pandore 1982 
(2) P. Winch, The Idea of a Social Science. Londres, Routledge and Kegan Paul, 1958. 
(3) L. Wittgenstein, Remarques sur les fondements des mathématiques, Paris, 

Gallimard, 1983, trad. De Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik, 
Francfort, 1974 et surtout Philosophische Untersuchungen, Francfort, Suhkamp, 1984 
(nouvelle édition)  
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 فهـي ليـست إذن نتيجـة        ؛تي اكتشفها الرياضيون هي مثل خط الاستواء      إن الحقائق ال  
  درك بالحواس، ما هي إذن؟خالصة من إنتاج الخيال ولا هي حقائق تُ

يجيب بلور على هذا السؤال بسلسلة من التحليلات مفيـدة جـدا فـي أحيـان كثيـرة،                  
  ٢كاية استخلصها من تاريخ الرياضيات؛ وهو يدرس في إحدى هذه الدراسات ح

وأن الكـسر    ،  ٢ = q /pنفرض أن     : ٢كان أرسطو يعرف كيف يثبت عدم عقلانية        
q /p  2 ٢:  غير قابل للتبسيط، في هذه الحالة يعاد كتابة المعادلـة الـسابقة p 2/ q 2  اأو أيـض   

2 q 2 = p 2 ؛ وبالتاليp زوجي و qلأنه إذا كان ، فردي q   زوجي لكان من الممكـن تبـسيط 
 q؛ وبذلك، q 2 = 2 n 2؛ وبذلك P 2 – 4 n 2 = 2 q 2 و P = 2 n يتضمن أن P أن ؛ إلاَّالكسر

  .فردي وزوجي في آن واحد
     لوا هذه النتيجة بطريقة تبدو لنـا اليـوم غريبـة؛           لاحظ بلور أن الرياضيين الإغريق أو  

 ـ         ٢إن الرقم : نهم يستخلصون النتيجةإإذ    ضلع الواحـد لـيس     غير موجود؛ وبما أن مربع ال
 ـ     ٢ وأن طول قطريه يساوي ،من الوهم في شيء   روا ون هـذا التنـاقض بـأن قـر        فهم يحلُّ

عددا مـن     ٢ بالنسبة لنا، نحن الذين نعتبر       ل نُظُما مختلفة عن الواقع؛    أن الأعداد والمقادير تمثِّ   
بهام وعدم الـشفافية    أليست على نفس درجة الإ    : نوع خاص، تبدو لنا هذه الإجابة غريبة بالفعل       

بالنسبة للمشاهدين الخارجيين، الذين هم نحن اليوم، التي للمعتقدات الدينية لجماعات النـامبيكوار      
  أو الأزاندي؟ 

يستخلص بلور من هذا المثل نتيجة هي أن الحقائق الرياضية ليست ذات طبيعة مختلفـة               
ل واقعيين  يعتقدون أن الأعداد والمقادير تمثِّ    لقد كان الإغريق    : عن الحقائق التي تفرزها العادات    

ة غير معروفة ولكن مـن      عتَقد لم تنبع من حقيقة رياضي     ة لهذا الم   أن الصفة الجبري   مختلفين؛ إلاَّ 
 التناقضات التي أثارتها قضية      الشائع الذي اعتمده المجتمع العلمي الإغريقي لحلِّ       ل الحلَّ أنها تمثِّ 

٢   .  
  – أن القضية التـي تقـول        -كما يعترف بذلك بلور نفسه    – لا يثبت بلا شك   هذا التحليل   

عتبـر  هي حقيقة ثابتة لا تهتز؛ وهو مـا يq/ p "   = ٢ بحيث لا يكون p  أو qلا يوجد كوامل "
 ٢: "مثل القضية الإغريقية  (ا بجوار الحقائق الرياضية السليمة اجتماعيا       يوجد إذً : جديرا بالتسجيل 

  مثـل قـضية    (وقضايا أخـرى    ") رقم    ٢"أو القضية الحديثة التي تناقضها " ليس رقما  
   وتحـوز لهـذا الـسبب    ،وحقيقتهـا مطلقـة    ) ٢ = p/ q تسمح بأن q و pلا توجد كوامل "

  . ةثعلى اتفاق كلي، من أرسطو إلى العصور الحدي
 ويمكن بنفس الطريقة    ،ق وبيننا إذن الفرق ينحصر في تأويل هذه الحقيقة فيما بين الإغري         

 ولكن يبقى لدينا بعض التردد فيما يتعلَّق بمبررات هـذه           ،ن تماما من أن فلانًا قتل علانًا      أن نتيقَّ 
  . أن هذا التردد لا يثبت أن الحقائق البوليسية لا يمكن أن تكون مطلقةالجريمة؛ إلاَّ



 ٢٥٠

    وقـضايا أخـرى نعتنقهـا       ،ةلأنها حقَّ  ؛ة نؤمن بها  توجد إذن وباختصار قضايا رياضي 
ة يمكـن أن نـصفها       قضايا رياضي  -عي بلور كما يد –لمبررات أخرى؛ ولكن إذا وجدت بالفعل       

  ة محكـوم              بحق بأنها إغريقية أو معاصرة، فإن المثل لا يثبت على الإطلاق أن الحقائق الرياضي
  .من جبل أثوسعليها جوهريا أن تكون مختلفة من هذا الجانب أو ذلك 

  ن مـن تفـسير الاعتقـاد       لنتمكَّ" عوامل اجتماعية "ليس من الضروري بالفعل أن نذكر       
 بساطة بهـذه القـضية   ؛ إننا نؤمن بكلِّ"p/ q = 2 كما في p و qلا توجد كوامل "نه أفي حقيقة 

  ". التزام أخلاقي"ليست ناتجة هنا عن أي " الضرورة المنطقية"لأنها حقيقية؛ 
ليست ناتجة هي أيضا من     " ليست رقما    ٢"من جانب آخر فإن التأويل اليوناني للقضية 
  وأنا أعني بذلك تأويلاً سمح للإغريق بحلِّ       ،ضغط أو إجبار إجماعي؛ إنها ببساطة تأويل طبيعي       

 وذلك بأقل التكاليف؛ فبالنسبة لهم فكرة الرقم كانت تغطـي             ٢معضلات فرضتها عليهم قضية     
لـيس      "٢ط الأرقام الكاملة الصحيحة وأرقامنا العقلية؛ ومن هذا التعريف ينتج بالفعـل أن              فق

  ؛ فلكي يمكنهم استخلاص نتيجة أخـرى كـان يتعـين علـيهم اختـزال عـشرين قرنًـا                   "رقما
  .من تاريخ الفكر الرياضي

 الـرقم   بدلاً من البحث عن عدم مشاركة مصدر ثقافي بين تفسير فكرة          : باختصار نقول 
في اليونان وذلك السائد في العالم الحديث، فإنه من الأيسر علينا أن نلاحظ أن الإغريـق كـان                  

  .لديهم تعريف أكثر تضييقًا من تعريفنا لفكرة الرقم
  نـه حـق    أيتعين علينا أن نضيف إلى ذلك أنه لا يمكن أن نطلق علـى تعريـف مـا                  

 في هذا الفرع أو ذاك من العلوم يعاد تـشكيلها           أو كاذب؛ فلا غرو إذن أن التعريفات المستخدمة       
 ن شـرح هـذه               أ الزمن، و  على مرات؛ ولا يترتَّب على ذلك أنه يتعينها ليست ثابتة مثل النظري

      ر بها تطورات بالطريقة ذاتها التي يفسلأنه إذا كان من غيـر       ؛ر القانون على سبيل المثال    التغي 
ر التعريفـات الرياضـية يمكـن       ن تطو إس السلوك التقليدي، ف   ن القانون يعك  أالممكن أن نجهل    

ر هـذا    بواقعة أنه يجب أن يتوافق مع تطـو        -ة لا السببية  الطريقة الغائي –تفسيره وبوجه خاص    
  . )١(الفرع المعرفي 

                                           
ل الكثير من   ا وهو التقابل الذي أس    ؛خارجي النمو / لي النمو ي التقابل داخ  بسب/ يتراكم هنا فوق التقابل غائي      )1(

ن تأويل التاريخ العلـوم      إن كان يتعي    التساؤل لا يكلُّ   لقد ظلَّ : أحبار الأقلام أيضا بتأثير من مبدأ الحقيقة الواحدة       
    على أساس من عوامل داخلي  ن الاهتمـام الـذي      أ ل محكوم عليه أن يبقى بلا إجابة؛ إلاَّ       ؤة، وهو تسا  ة أم خارجي

          ة بل ومتناقضة  يخطي به هو شاهد على السهولة التي تعالج بها صفات عكسي،      ا عـن قـوة مبـدأ    ويكشف أيض
           ة معرفة إن كان تاريخ العلوم      الحقيقة الواحدة؛ وعلى نفس المنوال يصعب حصر الأعمال التي تتساءل عن إمكاني

بل إنهمـا يـضاعفان مـن       : لا تحملان المعنى الذي أعطيه لهما هنا      عقليا أم لا عقليا؛ في هذه الحالة الصفتان         
 . التقابلات السابقة
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ل  هي على الرغم من ذلك التي توص       - التعبير عنها بطريقة مختلفة    وإن تم –هذه النتيجة   
  مـن أي إنتـاج ثقـافي آخـر         " تحكُّميـة  "ات أقـلَّ  فبالنسبة لـه ليـست الرياضـي      : رإليها بلو 

  : من القانون أو الأخلاق أو الأذواق على سبيل المثال؛ وكلها ليست أيضا أكثر منها تحكُّمية–
توجد إذن مشابهة بين السلطة المنطقية والسلطة الأخلاقيـة؛ إلاَّ          "

   ة أن نلاحظ أن تعريـف          ،ةأن السلطة مقولة اجتماعييوكان في غاية الأهم 

 إذا أضفنا إليه دور المؤسسات      الموضوعية لفريج لم يكن مقبولاً تماما إلاَّ      

  ". )١(الاجتماعية 

"إن المكو٢(نها الاجتماعي ن النظري للمعرفة هو بالفعل مكو( ."  

..) (.الضرورة المنطقية هي صورة مـن الالتـزام الأخلاقـي و          "

  ". )٣(الموضوعية هي ظاهرة اجتماعية 

يتعين باختصار تحليل الحقائق الرياضية على أنها تمثيلات جماعيـة بـالمعنى الـذي               
 فـي طبيعـة المعتقـدات الأخلاقيـة         -مـثلاً –بالنسبة لبلور، لا يوجد فرق      : يستخدمه دوركايم 

  ". ا   ليس رقم٢"  وإيمانهم بالقضية إن ،الإغريقية
ل إليها بلور يستخلصها     فإن النتيجة التي توص    )٤(وكما كان الحال بالنسبة لمحاجة هوبنر       

نانمن استدلال له مكو :قسلسلة من القضايا الصريحة المقبولة وإطار ضمني ضي:  
  : نستطيع بالفعل أن نحاول إعادة بناء محاجته بالطريقة التالية

  ؛]*اهر يمكن أن يكون صادقًا تفسيرين لإحدى الظونواحد فقط م[ )١
٢( ة؛عادة ما نفسة بطريقة غائير اعتناقنا للقضايا الرياضي 

 ر بطريقة سببية؛ فسبعض المعتقدات الأخرى تُ )٣

٤( ة أم سببية بطريقة غائين تفسير اعتناق القضايا الرياضي؟ ةهل يتعي 

٥(  ن إيماننـا بالمنطوقـات       النموذج الأوة  ل من التفسير يتضملأنهـا صـادقة     ؛ الرياضـي 
 موضوعيا،

٦( نصا ليس متغيا في الزمان والمكان  صادق موضوعير)؛ )٥ 

٧( ]ة مستقلَّا أن تكون كلُّأم؛]*ةة عن الإطار أو لا تكون مستقلَّ القضايا الرياضي 

٨( ]االنصا أو اجتماعي؛]* يكون صادقًا موضوعي 

٩( ٢"ة مثل توجد قضايا رياضيقة بالإطار؛تبدو متعلِّ" ا   ليس عدد 

                                           
(1) Socio/logie, op. cit., 118 
(2) Ibid. 110  
(3) Ibid., 178 

   .٥راجع الفصل  )4(
  وهو التناقض الذي يعمل بلور على محوه على قـضايا إضـافية            –راجع التناقض الذي أكَّد عليه مانهايم         )5(
)متغيةرة في المكان والزمان وقابلة للتفسير بطريقة سببي (ة؛ لقد ناقشت هذه التمييز في كتابيوقضايا كلي:  

"L'Idéologie ou l'origine des idèes reçues" Paris, Fayard, 1986" 



 ٢٥٢

 . نها قائمة على أسس اجتماعيةأر بطريقة سببية، فسإذن الموافقة على النصوص تُ )١٠

ي بطريقـة بـسيطة،     حكَ   قابلة لأن تُ     ٢ة   وتصبح قص  ص من هذا الإطار إلاَّ    ن نتخلَّ إما  
بـررات قويـة لأن      وكانت لهم م   ،لم يكن الإغريق يعرفون الأرقام بنفس طريقتنا نحن       : فتصبح

          ؛ )١(   ٢ يكون تعريفهم مختلفًا؛ وعلى الرغم من ذلك فقد أثبتوا حقائق مطلقة مثل التـي تخـص
      بطريقـة تختلـف        ٢ولـوا لا عقلانيـة      ئوطبقًا لهذا التعريف فقد كان مـن الطبيعـي أن ي          

  .عن طريقتنا
      رات عن سردها    أي إنه من الأسهل سرد هذه القصوهـذا   ، بلغة الأسـباب   ة بلغة المبر   

  .دا من الناحية الاجتماعية أن تعريفًا ما يمكن أن يكون مقي-كما يريد بلور–لا يستبعد 
 تمييز بـيمن القـضايا       الإطار الذي وضع نفسه فيه يقَاس بواقعة أنه يمحو كلَّ          قإن ضي 

  ماعيـة  ن تعريف فكـرة العـدد يقـوم علـى أسـس اجت          أالقائمة على أسس اجتماعية؛ صحيح      
   بنفس أسلوب قاعدة من قواعد آداب المجتمـع؛ إذ إن هـذه الأخيـرة يجـب                  أن ذلك لا يتم    إلاَّ

ر بالمبررات التـي    فسا الأولى فهي تُ   نها ناتج للحالة التي يكون عليها المجتمع؛ أم       أفهم على   أن تُ 
  . تدفع علماء الرياضيات إلى التمسك بها

ننا نشاهد اليوم حـول كافَّـة المواضـيع، سـواء كانـت             أ هو    أن ما يهمني تسجيله    إلاَّ
؛ بل وأيضا اعتناق الأفكار، أو حتى الأفكـار الرياضـية           )٢(الاختبارات المدرسية، أو الجريمة     

 من  ذاتها، صراعا لا ينقطع تقريبا بين التفسير الغائي والتفسير السببي؛ تتراوح تطابق صلة كلِّ             
رين بالأصـول   إننا نقبل بعض الأفكـار متـأثِّ      : نَاقَشا للموضوع الذي ي   اللغتين بالموضوع طبقً  

عي حـق    أنه لا يحق لإحدى اللغتـين أن تـد         الشائعة ونقبل أفكارا أخرى بتأثير من الحقيقة؛ إلاَّ       
  .واعية/  إذا كان ذلك على أساس قَبليات بعد إلاَّ-استبعاد الأخرى

  زاوية الرؤية زاوية الرؤية : : ضرب آخر من الصورةضرب آخر من الصورة
 فيها الوصف بناء على وجهات نظر       قضية الهامة الأخرى للحقيقة المتعددة هي التي يتم       ال

 في هذه الحالة أيضا يوحي مبدأ الحقيقة الوحيدة في كثير من الأحيان محاجة تميل إلـى                 ،متباينة
  . استبعاد أهلية وجهات النظر الأخرى

                                           
 ما قاله فيـه  خْضِع لنفس هذا التحليل؛ يمكن أن ن٦ُ المرجع السابق ذكره، فصل socio/ logiqueراجع   )1(

إن –ة  الحلول الموضوعي ) أو(بلور عن ديوفانتي، الذي لا يقبل كحلول للمعادلات من المستوى الثاني سوى الحل              
أن هذا لا يثبت طبقًا أن ديوفانتي كان يعيش في عالم لا يشترك مع عالمنا في شيء ولكنه يثبت فقط                     جِدت؛ إلاَّ و 
   لكـي   -ات فـي ذلـك الزمـان      حالـة التـي كانـت عليهـا الرياضـي          بالنظر إلـى ال    -نه كان لديه مبررات   أ

رات لأن يعتبر أن لا يضع في اعتباره سوى الحلول الإيجابيا مثلما كانت لدى أرسطو مبرا٢ة تمامليس عدد .  
 .٦راجع الفصل   )2(
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ا          ح هذه النقطة بمثال جديد مستعار من علم       سنوضاجتماع العلـوم ويـشهد هـو أيـض   
وهو الذي يعمل على تفسير قبول المعتقدات       : الذي يتحدث عنه بلور   " البرنامج القوي "على تأثير   

  .العلمية بناء على مثال سببي فقط دون غيره
  وولجار قاما بتطوير موضوع بسيط اعتمادا علـى أبحـاث مـستوحاة            . لاتوروس. ب

إن الوسط العلمي ذاته هو الذي يخلق الانـشقاق         : )١(ا في معالم علمية     من علم الأجناس قاما به    
         ا الفكرة المشتركة بـين الـواقعيين       بين الواقع والبيانات التي يصدرها الباحث عن هذا الواقع؛ أم

  عرفيين القائلة بأن الحقائق العلمية محتاجة لـضمان، فهـي ناتجـة عـن هـذه الفجـوة؛                  موال
عتبر إذن   علمي لا تُ   ضوعية ذاتها، وفكرة وجود واقع خارجي ينطبق على نص        بل إن الفكرة المو   

  : عتبر من نتائج هذا النشاطبينات ولا حتى مصادرات تقود النشاط العلمي ولكنها تُ
بعيدة عن أذهاننا تماما فكرة أن الوقائع أو الواقع غير موجودة؛ وهذا يكفي             :  لبس ب كلَّ فلنتجنَّ"
 ة؛ إننا نؤكِّد فقط         لكي نحدا عن النسبية"ن هذه   أد موقفنا بعيدالعمل العلمي وليـست    " هي نتيجة " "الخارجي

  ". )٢(سببه 
عندما ننظر إلى المعمل بعين عالم الأجناس مثلما يفعل لاتور وولجار فإننا نلاحظ بالفعل              

  .أو لا مع الواقعفق  يتَّدون حول معرفة إن كان النصن رجال العلم كثيرا ما يتردأ
قد يحدث أن تتعدل حالة النصوص من يوم لآخر، بل إنها تتعـدل             "

–أحيانًا من ساعة لأخرى؛ فقد رأينا على سبيل المثال حالة إحدى المواد             

 تتغير بشكل مثير للغاية خلال فترة لا تتعدى عدة أيـام؛            -وهو الأندروفين 

التي تـشير إلـى     ] الرسم البياني  [ن ذروة أففي يوم الثلاثاء كان الاعتقاد      

 عن إجراء غير اعتُبِر ذلك ناتجوجود مادة حقيقية، ولكن في يوم الأربعاء اُ

كتُشف عن طريق مجموعة أخـرى مـن         وفي يوم الخميس اُ    ،موثوق فيه 

علِن أنها هي نفس القمة السابقة؛ وعليه أخذ وجود         العينات، ذروة أخرى أُ   

د ببطءشيء جديد يتجس:ا ؤلغاإ  وهو ما تم٣(ه اليوم التالي تمام( ."  

 ح للـنص  مـنَ التـي تُ  " دةواقعة مؤكَّ "، أو   "واقعة" بأن بصمة خاتم      نقر نيجب علينا إذن أ   
 وطال كثيرا فـي بعـض       ،د وعدم الثقة  سم كله بالترد  هي نتيجة لعمل ترسيبي اتَّ    ) البروتوكولي(

الحيـاة داخـل    " فيه توالي أحداث      الفهم إن لم نر    الأحيان داخل المعمل؛ وهو ما يستعصي على      
  ".المعمل

  
  

                                           
(1) B. Latour et S. Wollgar, La Vie de laboratoire, Paris, la Découverte, 1988, trad.  

de Laboratory life, Londres, Sage, 1979.  
(2) Ibid. 186 
(3) Ibid. 184. 
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يستخلص لاتور وولجار من هذا التحليل نتائج فلسفية هامة؛ إن مشكلة التوافق بين الواقع              
المخـزون  "والنصوص العلمية بل وفعالية العلم ذاتها، وباختصار كافَّة المشاكل التي يتكون منها             

 ـ      ا أن   التجاري للفلاسفة منذ   أصـبحت إذن    ")١(ة  قترح هيوم معالجة الموضوع معالجـة جذري ،
محلولة، بما أن العلم هو الذي يمنح النصوص أهلية الواقعة، وهو بالتالي الذي يخلق الواقعـات                

الخارجي            ر الباحث  ات؛ لا توجد فرصة واحدة لتشاهد علامة وثيقة بين الواقع والنصوص التي يعب
 وأخذت صفة الـصورة     ا إن تحظى هذه النصوص ببصمة الخاتم العلمي إلاَّ        وم: عنها بواسطتها 

ة للواقعالرسمي :  
عمليـة  "إننا نؤكِّد أن درجة التوافق بين المواضيع والنصوص تنبع من الفارق ومـن              

  ".)٢( داخل إطار المعمل النص التي تتم" إعكاس
عتبر مقبولة؛ إن الحقيقة في رأي لاتـور        تُوفي النهاية، فلا الواقعية ولا العملية يمكن أن         

  : وولجلر هي
إنه من المهم أن نمتنع عن ذكر الواقـع الخـارجي أو الـسمة              "

 لأن هـذا الواقـع وهـذه        ؛العملية لما ينتجه العلم لتفسير تثبيت الواقعات      

  ". )٣(العملية هما نتيجة النشاط العلمي وليسا السبب فيه 

قع الخارجي هو الذي يلهم رجل العلم؛ إن العلم كما هو           ا أن الو  يتعين إذن أن نسقط فكرة    
قوة من قوى السلطة داخل نسق من المعايير؛ الواقعات تُبنى؛ وهذا البناء يتطور داخل مجموعة               

 ناتج اجتماعي؛ إذن فالواقع ذاته غيـر قابـل إطلاقًـا            -دائما–من القواعد؛ وهكذا فالواقعة هي      
  . للمعرفة

ستعان بهـم    ي -في رأيهم – لأن التقليديين    ؛رفان إذن التقليديين والواقعيين معا     يص اباحثان
نْظَر إلى الواقع الخارجي علـى أنـه المـانح          وعندما لا ي  : لإنقاذ العلم في فترة أزمات الواقعية     

  .منَح التقاليد الجماعية هذه الضمانة المطلوبةلضمانة المعتقدات العلمية، تُ
تور وولجار تثير الاهتمام ولا يوجد ما يبرر الشك في صحتها؛ إن النتـائج              تعريفات لا 

 جديرة بالثقة؛ الحقيقة أن منح وضعية الواقعة لكائن ذهني          -ب تعريفاتهم تلك التي تركِّ  –الوسطى  
 في أحيان كثيرة إلاَّ    لا يتم    د طويلة  بعد فترة ترد :   لقد كان اللهوب مزو ا بالواقعية طويلـة؛   ة لفتر د

  ت كائنات ذهنية قبل أن تصبح وقائع؛ مـا يقولـه لنـا لاتـور وولجـار هـو                   والفيروسات ظلَّ 
  . ات تاريخ العلوم من أبجدي–ة لأبحاثهم لا للنتائج الأبيستولوجي وإلى أن يتوص-بطريقة ما–

                                           
(1) Ibid. 16  ١٨١ هامش.  

 الذي يتوافق    تعني أنه ما أن تدمغ الواقعة بأنها كذلك فإن النص          ؛"الإعكاس" فكرة   ١٨١نفس المصدر صـ      )2(
 الواقعـة لا    -على العكس من ذلك في رأي البـاحثين       –معها ينظر إليه على أنه ناتج هذه الواقعة، على حين أن            

 .  واقعي متوافق معها بسبب أنه يوجد نصتوجد إلاَّ
(3) Ibid. 189 



 ٢٥٥

  أن نعرف كيف نستخلص من     – تبقى المسألة    -مثلما هو في غيرها   –لكن في هذه الحالة     
رةالمعطيات والحجج المقبولة مثل هذه النتائج المحي.  

  .ن المحور الذي يدور عليه البرهان يتكون من قَبليات مستترةأنكرر من جديد 
من ( تحت لواء المنهج الإثنولوجي ليس سوى وصف         رإن ما يقترحه علينا لاتور وولجا     

بـسبب طبيعتـه    – أن أي وصـف       إلاَّ  أو للحياة داخل المعمل؛    )١(للعلم في نشاطه    ) نوع خاص 
ألف طريقة؛ والوصف الذي اختاره لاتـور وولجـار هـو مـن     ب يمكن القيام به     -كعملية ذهنية 
 هذا ما يقولونه لنا؛ وهو ما يعني التوقُّف بشيء من التعاطف عند التفاصيل             -ثنولوجيالنموذج الإ 

 التـي   دخل فيه الباحثون ولحظات الـشك     د الذي ي   وبالترد ،الدقيقة الخاصة بالحياة داخل المعمل    
دة والقابلة للانقلاب على إجمـاعهم ومرونـة        تنتابهم ولحظات اليقين الكاذب والسمة غير المؤكَّ      

آرائهم وعدم منطقية ردود أفعالهم وأهوائهم ومشاعر الغير وطموحاتهم وبحثهم عن السلطة؛ أي             
لمعركـة  ) بطل رواية سـتندال   (س رلدونجو   وباختصار أنهما ينظران للنشاط العلمي بعين فابري      

  ).التي انهزم فيها نابليون(واترلو 
 داخـل المعمـل نـشعر    -حول أحد المواضيع–وفي نهاية المطاف عندما يظهر إجماع   

 هي المسئولة عن الاتفاق؛     -وإنما حياة المعمل  –نه ليس الواقع    أبالفعل ونحن نقرأ لاتور وولجار      
  نه النهاية السعيدة لعقدة الرواية؟أر عتبِجماع اُوكيف يكون غير ذلك ما دام الإ

زين على العلاقات بين    ة مركِّ ولوجينيمكن وبنفس الطريقة سرد تحقيق بوليسي بطريقة إث       
 تركيبها، وأن   ين كيف أن الوقائع يتم    م لديهم؛ وسنب  الفاعلين فيها وعلى أهوائهم وعلى إرادة التحكُّ      

فت بعد ذلـك    م توقَّ ت ثُ َجِدقد و " جريمة هذا المتهم  "رى كائنات مثل    من يوم الاثنين إلى الثلاثاء ن     
    ة "ر  عن الوجود؛ وفي النهاية تفسأن لحظة نزول الستار على أحـداث المأسـاة         " الحياة القضائي

؛ حينئذ نستطيع أن نصرف خارجا التقليديين       "افلان قتل علانً  "تتوافق مع الكشف عن حقيقة مقولة       
اوالواقعيين مع .  

رجال العلم أنفسهم يمضون أوقاتهم في التساؤل إن كـان هـذا            "

د نتيجـة          -حقيقة– أو ذاك له     النصعلاقة بموضوع خارجي أم إنه مجـر 

ستُخدِمت؛ لذلك لا يمكن    نه هيكل وهي ناتج عن العمليات التي اُ       إللخيال أو   

فلاسـفة  نهم مشغولون بأعمال علمية تاركين لل     إأن نقول عن رجال العالم      

نة وبالمعمل   شيء مرتبط بالمسألة المعي    الجدال حول الواقعية والنسبية؛ كلُّ    

 ا    : ة من العام وبارتباط الجدل بأحداث الساعة      وبالفترة الزمنييمكـن أيـض

                                           
  : راجع أيضا  )1(

B. Latour, Science in Action, Milton Keynes, Open U. Press, 1987 et le numéro spécial 
de L'Année sociologieque, 36 (1986) dirigé par B – p Lécuyer et B. Latour. 
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خذوا الموقف الواعي أو النـسبي أو المثـالي أو النـسبي            للباحثين أن يتَّ  

  ". )١(... اك إلخالمتعالي أو الشكَّ

الوصول : "هة نحو غائية ما   نه عملية موج  إ أي   ؛ف طبعا بحثًا بأسلوب آخر    كن أن نصنِّ  يم
  ".إلى الحقيقة

 ـ          والـشيء   ،ةفي هذا النموذج المختلف للوصف، تصبح مشاعر الأطراف عوامل ثانوي 
   -يـه لا يستطيع بسبب الـدور ذاتـه الـذي يؤد         –الجوهري هو أن الباحث مهما كانت مشاعره        

 الضخم من المعطيات لدرجة أنه يكون من         في تأييد فرض يبدو متعارضا مع هذا الكم        مرأن يست 
  الميئوس منه العمل على إنقـاذه؛ باختـصار، الواقـع الخـارجي هـو الـذي يحـسم الأمـر                    

   هـذا النمـوذج     ا فُهِم كيف ولا لماذا يـستمر       ولم ، لما أصبح للحياة العلمية معنى     في النهاية وإلاَّ  
  . النشاط قائمامن 

 أيـضا   ايمكن إذن وصف الحياة العلمية مثلما فعل لاتور وولجار، ولكن يمكن وصـفه            
   وأن الوصـف لا يكـون مقبـولاً         ، إذا أردنا أن تكون الحقيقة دائما واحـدة        بطريقة مختلفة؛ إلاَّ  

  بب نـي حـول معرفـة الـس       ترك جانبـا المـسألة التـي تهم       أ( إذا وصف الحقيقة كما هي       إلاَّ
ة يمكن أن تكون شديدة الاختلاف عن أشكال الحياة العلمية الأخرى وهل            ثنولوجيفي أن الحياة الإ   

  ...).  على إدراك الواقع الخارجي على ما هو عليه-هي–لها القدرة 
  بل قد يكـون مـن الواجـب        " (وصفًا سليما "من الواضح أن لاتور وولجار مقتنعان بأن        

د لنفسه هدف تـدوين الحـالات       هو الذي يحد  : هو الذي لا يخبئ شيئًا    ) "الوصف السليم "أن نقول   
 ة والذهنيالنفسي  ة للأطراف المعني  أن وصـفًا متنـاهي      ة ولحظة بعد لحظـة؛ إلاَّ     ة بطريقة حيادي 

     ة من هذا النوع ليس مؤهالواقعي       ة عن أنـواع    لاً لتمثيل الحقيقة لموضوعها ولا حجب هذه الأهلي
   الأوصاف، أكثر مما لدى صورة رسمها رسـام مـن مدرسـة الواقعيـة المتناهيـة                 أخرى من 

            ا على طريقة جويس ية صورة رسمها فرانس هالز؛ إن وصفًا مكتوبليلغي أهليباختيـارات   كتَب 
 وهذا ليس كذلك    إن هذا مهم  : "مثلاً من نوع  (ة  ل بأحكام تقويمي  إنه محم : وقَبليات؛ فضلاً عن ذلك   

لا من غيـاب مثـل هـذه        –؛ ذلك لأن انطباع الفوضى الذي يتولَّد من كلام جويس ينبع            ...)لخإ
  " يقـال "ة التي يعطيها لنفسه بالنسبة لمـا نعتبـره عـادة مهمـا لأن               ي وإنما من الحر   -الأحكام

  ".يقال"أو غير مهم لأن 
ه إثنولوجي، هو   الأهم هو أن هذا النموذج من الوصف الذي يقول عنه لاتور وولجار بأن            

 ،أبعد من أن يكون في استطاعته إدراك حقيقة العلم الملموسة؛ فهو يجهل أحد أبعاده الجوهريـة               
 والتي لا تكون مرئية لا لأعين الفاعل، فهي         ،بنَى عليها أبحاث العلماء   أي الأهداف البعيدة التي تُ    

ر تحديد مجال رؤيته في      قد قر  تكون رابضة داخل وعيه، ولا لأعين عالم الإثنولوجيا الذي كان         

                                           
(1) Ibid 193 ,. 
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ه في نهاية الأمر على تشيئ أوضاع نفسية عابرة         نطاق الحالي والآني؛ يقوم تحليلهما النهائي كلُّ      
  .للباحثين

  ؛ ولكـن   "الأرض كرويـة  "فلأن الأرض كروية بالفعل فإننا نؤمن بحقيقة القـول بـأن            
         ا التاريخ الذي أدى إلى هذا القول بتفاصيل مراحله المختلفـة        لا شيء يمنعنا من أن نصف أيض

دات وانقلاب   كمية الأهواء والترد   وأن نوقف ذلك قبل اللحظة التي يتوقَّف عندها التشويق؛ لا تقلُّ          
  . ة الثايروتروفينرت لقصة عن تلك التي توفَّت عليها هذه القصك التي تغذَّالمواقف والتشكُّ

يم بأنه من غير الممكن تقريبا كتابة تقرير عن أي نقاش           وعلى العموم فمن الصعب التسل    
  ثنولـوجي، أو بالأسـلوب الاقتـصادي       بأسـلوب لاتـور وولجـار الإ      : علمي بطرق مختلفـة   

 ـ( بالأسـلوب البراجمـاتي لرادنيتـسكي        - ذلك هو أفـضل القـول      ولعلَّ–أو   قِط الفـرض   يس  
 الحالة الأولى، نعطـي لأنفـسنا المثـل         ؛ في )فًا للغاية من الحسبان عندما يصبح الدفاع عنه مكلِّ      

  م  شـيء؛ وفـي الأخـرى نـسلِّ         بأننا نقـول كـلَّ     -وهو غير قابل للإدراك في الواقع     –الأعلى  
 عن الفروض التي يمكن الدفاع عنهـا        عدم الدفاع إلاَّ  : بأن نشاط الباحث يقوده مبدأ جوهري هو      

  . بتكلفة لا تتعدى المعقول
وين الحقائق العلمية قابلة للوصف بطرق مختلفة قد تكون أي          الفكرة القائلة بأن مرحلة تك    
      ر عنها التمييز الكلاسيكي لرايشنباخ بـين إطـار التبريـر           شيء سوى أن تكون جديدة، وقد عب

، وهو التمييز الذي يعيد بدوره المواجهة التي جرت في العصور الوسـطى             )١(وإطار الاكتشاف   
  ت خِـذَ  التـي أُ – أو كذلك فكرة التحليل والتركيـب  ،Via judicii وVia inventioniesبين 

  . )٢(عن علماء الرياضيات الإغريق وأعادها إلى الوجود جاليليو وديكارت 
     ل إليها لاتور وولجار تفترض أن الوصـف الـذي          وعلى العموم فإن النتائج التي توص

 هذا المنهج بسبب تقديـسه       أن ينعتاه بالإثنولوجي هو الوحيد الممكن أو أنه أسمى من غيره؛ إلاَّ          
ة للباحثين، كما أنـه     ات الإطاري  يصعب عليه إدراك المواضيع القيادية والاستراتيجي      -للمحسوس

  .يكمن أكثر في تقرير البعد التيليونومي لنشاطها

  ملخَّصملخَّص
ة الحقيقة؛ لا غنى عنـه فـي الحيـاة          بستمولوجي آخر هو قَبلي وحداني    أقَبلي  

  .قًا في ظروف لا صلة له بموضوعهاهذا القَبلي إلى أن يكون مطباليومية، يميل 

     ا، تقدة أيضم قضايا عديدة تكون فيها أسئلة من       علوم الطبيعة، والعلوم الإنساني

علـى  " لماذا تظهر هذه الظاهرة داخل إطار ما؟      "أو  " لماذا توجد هذه المؤسسة؟   "نموذج  

يعني " ةتكاملي" صادقة ومقبولة؛ الإعلان عن كونها سبيل المثال، تقبل جميعا عدة إجابات     

  .ة المطلقة لمبدأ الحقيقة الواحدة التأكيد على أننا نؤمن بالكلي-بطريقة دائرية–فقط 

                                           
(1) H. Reichenbach, Experience and Prediction, Chicago, Chicago U. Press, 1938. 

  .  والعلم الذي يتم هولتون بين العلم الذي تم.أو أيضا مواجهة جـ )2(
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كما في حالة القَبليات الأخرى، يميل مبدأ الحقيقة الواحدة إلى أن يفرض نفسه             

  .بسبب غياب أي مبدأ آخر

  ؛ دة لنظريـة الـشك    هذا المبدأ بدءا بالمرافعات المؤي    تعتمد براهين أخرى على     

 وهـو   ،فمن مونتاني إلى يومنا هذا تتطور هذه البراهين طبقًا لنفس المخطط المحـاجي            

  .المخطط الذي يؤدي فيه مبدأ الحقيقة الواحدة دور المحور

        علـوم  ر باستمرار فـي ال    كما أننا نلاحظ أن بعض المجادلات الكبرى التي تتكر

هل يمكن تفسير الماضي أم يجب تأويله؟ هل يتعين فهـم تفـسير الظـواهر               (الإنسانية  

التاريخية على أساس أنها من النموذج التكويني أم الوظيفي؟ هل يتعين تفـسير هـذه               

اهـا  وكذلك الإجابات التي نتلقَّ   ...) المجموعة من الظواهر بطريقة سببية أم غائية؟ إلخ       

  .أو أولئك تدخل في إطار القَبلي الضمني للحقيقة الواحدةمن هؤلاء 

محاجـة  : يعطي علم اجتماع العلوم في هذا الصدد توضيحات جديرة بالاهتمـام          

بلور القائلة بأن القبول بالقضايا العلمية يستجيب لآليات مناظرة تماما للتي تؤدي إلـى              

 أساس قَبلي الحقيقة واحدة، وينطبـق       الأخذ بقواعد آداب السلوك التي تقوم جميعا على       

        ا على أعمال لاتور وولجار؛ إن الجانب المدمر لنتائجها ناتج عن محاجة صادقة      هذا أيض

  . وعن قَبلي الحقيقة الواحدة
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  الفصل الثامن الفصل الثامن 
  

  الكلمات والأشياءالكلمات والأشياء



 ٢٦٠

  الكلمات والأشياءالكلمات والأشياءالفصل الثامن ـ الفصل الثامن ـ 

  
  

ر بشكل هائل على النتائج التي نستخلصها       يمكن أن تؤثِّ  أي نظرية تتضمن قضايا ضمنية      
  .منها

     ات هي ذات طبيعة متغيليهذه القَب        د إن  رة؛ بعضها قد يوصف بأنه منطقي؛ فهي التي تحد
 والـبعض الثـاني ذو طبيعـة    ،"؟y v x"كان مبدأ التناقض ينطبق على سـؤال مـن نمـوذج    

حقيقة أو العلاقات بين العالم والنظرية؛ كثيرا ما نُدخل في          ك أحد مفاهيم ال   نها تحر إ: أبستمولوجية
  . أو نُدخل قَبلي الحقيقة الواحدة،المحاجات القَبلي القائل بأن لأي ظاهرة سبب

تفسير ذلـك   :  ووجودها لا يمكن تفاديه في الواقع      ،بعض القَبليات الأخرى طبيعتها لغوية    
 وهذه الكلمـات    ، التعبير عنها عبر كلمات     أي نظرية يتم   يكمن ببساطة في واقعة أن أي سؤال أو       

 بواسطة قَبليات ضمنية؛ بعض هذه القَبليات بريء، مثل قـضية أن الكلمـات              لا تأخذ معناها إلاَّ   
   ويمكنه التأثير في النتـائج التـي نستخلـصها          ، براءة  والبعض الآخر أقلُّ   ،المستخدمة لها معنى  

  .ت أو في الإجابات التي نوردها على سؤال مامن إحدى النظريا
      ةكافَّة الحجج تقوم إذن على انزلاقات معاني) ةسيمنتي (    ـالتي يمكـن للمتحـد    ي ث والمتلقِّ

 وذلك لأنهما يستخدمان بصورة طبيعية قَبلي بأن معنـى          ؛ة حسن الني  أن لا يكون واعيا بها بكلِّ     
  . أن يفترض أنه ثابت من قضية لأخرى يمكن-داخل نفس الاستدلال–الكلمات 

فـي أغلـب    –نـة    أن نظريات الحق الطبيعـي مكو      )١(فعلى سبيل المثال أثبت باريتو      
  نه يمكن الدفاع عنهـا علـى الأقـل، وأكثـر           إلْ   ذاتها، أو قُ    من قضايا مقبولة في حد     -الأحيان

   بـسبب  ؛ قـوة إقنـاع لا تـستحقها    أنها تأخذ من ذلك هي مترابطة فيما بينها بطريقة سليمة؛ إلاَّ        
  بأن معنى الكلمات يظلُّ    -بدون أي مناقشة  –أن الذي يطرحها والذي يستقبلها يميلان إلى التسليم         

ثابتًا داخل الاستدلال، يمكن لحججها أن تؤخذ بسبب ذلك على أنها برهانية وهي ليست كـذلك؛                
الشخص العارف أنه يقوم باستدلال وهو      يعتقد  : ونحن هنا إزاء مثال كلاسيكي لتطبيق أثر زيمل       

 في واقع الأمر يقوم باستدلال آخر، ذلك لأن نتائجه تعتمد على قضايا ضمنية غير موجـودة إلاَّ                
  .فاق وعيهآعند 

 ـ  ؛مثل كافَّة القَبليات التي تعنيني هنا، فإن هذا القَبلي طبيعي           فـي أي عمليـة      ه بمعنى أن
عندما تبدو القضايا متواصـلة     –، نعتبر عادة    "عاديا " أو اتصالاً  اعلمياتصالية، سواء كان اتصالاً     
ن الكلمات تحتفظ بمعناها من قضية لأخرى؛ إن تفاهة هذا القَبلـي            أ -فيما بينها داخل استدلال ما    

 ذاته تفس    ة بالضرب البعد   ستخْر السبب في أنه يم عامكما نـدرك فـي نفـس الوقـت          ، واعي /د   

                                           
(1) V. Pareto, Traité de sociologie générale, paris/ Genéve, Droz, 1968 (1916). 
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 كما يترتَّب عليه أننا نقنع أنفسنا ببعض النتـائج بنـاء            ،ب في انزلاق الاستدلال   لتسبأن بإمكانه ا  
  .على محاجة نعتبرها برهانية وهي ليست كذلك

 وسـأحاول   ، بتحليل بعض هذه القَبليات اللغويـة التافهـة        -في الصفحات التالية  –سأقوم  
  .في تكوين الاعتقاد في أفكار هشَّة أو كاذبةإثبات أن بإمكانها بالفعل أن تؤدي دورا جوهريا 

  ..تخصيص كلمة واحدة لنمط من الكلماتتخصيص كلمة واحدة لنمط من الكلمات: : مثَل قَبلي لغويمثَل قَبلي لغوي
عدد هذه القَبليات اللغوية كبير جدا وليس من الممكن معالجة هذا الموضوع على كامـل               

 امتداده؛ سأنح    لي الخاص باستمراريا القَبالذي لا يوجـد      وهو الموضوع  ؛ة معنى الكلمات  ي جانب 
  . بإعطاء الكثير من الأمثلة عنهفيه الكثير الذي يمكن أن يضاف إلى ما قاله فيه باريتو، إلاَّ

   وهـي أن الأفكـار والمفـاهيم التـي تظهـر            ،ولكني سأطيل الوقوف عند نقطة أخرى     
   في محاجة ما يتم       يه   إدراكها على أنها تنتمي إلى ما أسم" ا ما   ، أعني بهذا    "دةأنماط محدأن مفهوم

ك على أنه    يرمثلاً–د-      إدراكه على أنه كذلك؛ مثال ذلـك التعبيـر           من النمط المجازي أو لا يتم 
تؤخذ مجازا في العادة؛ ولكن إذا كانت هناك حـالات          " فم كعجيزة الدجاجة  "،  )١(المشهور لبلاك   

 أن تبويب   ثر غموضا؛ إلاَّ  نتعرف فيها فورا على نمط كلمة أو تعبير ما، فهناك حالات أخرى أك            
  . )٢(فكرة داخل نمط أو آخر يمكنه التأثير على النتائج 

ول بطريقة مختلفة حسبما أخذت فكـرة صـراع الطبقـات           ؤالنظرية الماركسية مثلاً ت   
 ولكـن   ، فطبقًا للنصوص يأخذ ماركس هذه الفكرة بهذا المعنـى أو ذاك           ،بالمعنى المجازي أو لا   

على العكس من توكفيل    (زون دائما الفرق بين المعنيين      ان هو ذاته أو قراؤه يمي     دا إن ك  ليس مؤكَّ 
 وكما حاولت إثباته في أماكن أخرى، فـإن هـذا           ،)الذي يأخذ المفهوم دائما بمعنى غير مجازي      

 على هذا الغموض، يفسر بـشكل كبيـر القـوة           -سواء كان إراديا أم لا    –التلاعب من ماركس    
  . )٣(لتي تتمتَّع بها محاجته الإقناعية ا

   ة حجمكذلك تأخذ البنيوي    ا حسبما تمإدراك فكرة البنية كـضرب مجـازي        ا مختلفًا تمام   
  مـن الممكـن أن يكـون أكثـر حقيقـة           " عميقًـا " أو كنا نرى في البنيات واقعا        -وهو السليم –

  . )٤(من الحقيقة المرئية 

                                           
(1) M. Black, Models and Metaphors, Londres, Cornell U. Press, 1962 
(2) E. Goffman, Frame Analysis, New York, Harper & Row, 1974 

ث جوفمان في هذا الكتاب عن       يتحدKeying          هذا تمثيـل  (" للإشارة إلى تخصيص نشاط تعبيري إلى نمط ما" ،
ة التي هي الكلمات أو     ات الكلامي ؛ يمكن تطبيق هذا المفهوم أيضا على الذر       .)، إلخ "من الموسيقى الجادة  فإن هذا   "
هذه يمكن أن تؤدي بثقة كاملة، في حين أننا غيـر قـادرين   " Keying"؛ عمليات  )، إلخ "هذا مجازي ("لتعبيرات  ا

  ...).إلخ" وسيقى الكلاسيكيةإن هذا من الم("على تحديد النمط الذي ندرج فيه ظاهرة ما 
(3) R. Boudon, La Place du désordre, paris, PUF, 1984, 138 – 146. 
(4) Id., A quoi sert la notion de structure? Paris, Gallimard, 1968. 
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 ز فيما بينه     لا شكـ    –ا   أن الكلمات تتمي  ـ / ةليس فقط بواسطة المواجهة مجازي  ة لا مجازي
  . وإنما بواسطة معايير أخرى عديدة أيضا

 والبعض الثاني يشير إلى واقع نعـرف أنـه          ،فبعض التصورات تعود على شيء نعرفه     
 في مسألة وجوده    غير موجود؛ وأخيرا هناك بعض المفاهيم تشير إلى واقع يستحيل علينا أن نبتَّ            

آخـر  "ر مثل   ا تصو إلى الثانية؛ أم  " أحادي القرن "تنتمي إلى الحالة الأولى و    " مقعد" كلمة   ؛)فريج(
 إثبـات أن الأعـداد الأولـى        كانت هذه الحالة صحيحة إلى أن تـم       (إلى الثالثة   " الأرقام الأولية 

ةلانهائي.(  
 سـلبية؛  ولا يمكنها أن تكتفي بصفات) رايل" ("Success Words"لمات هي كبعض ال

  .والبعض الآخر لا؛ إذ يمكن الحديث عن حمل كاذب لا عن نظرية مبرهنة كاذبة
تشير بعض الكلمات إلى ظواهر مرئية والأخرى إلى ظواهر هي في جوهرهـا غيـر               

  ").استعداد ذهني"، "ذكاء"، "قوة: "مثلاً(مرئية، 
من هذه التـي يـستحيل      توجد من جهة أخرى أفكار يمكن تعريفها بسهولة وأخرى لا،           

تعريفها يمكن لبعضها أن يكون له معنى نستطيع إدراكه على الفور والبعض الآخر لا؛ فكلمـة                
"الفـرق  "و" النـوع القريـب   "بواسـطة   (يسهل تعريفها بمثل ما نجده في كافَّة القواميس         " اجةدر

بهذه الطريقة؛ ولكن   " ةسرع"؛ لا يمكن تعريف كلمة      "ل ذات عجلتين  آلة للتنقُّ "الدراجة  "): النوعي
١(ك والزمن الذي قطعها فيه نستطيع تعريفها بأنها العلاقة بين المسافة التي قطعها شيء متحر(.  

 ـ         –في المقابل توجد أسر كلمات       ا مـن التميزاتمن المناسب أن ندخل فيما بينها بعض- 
  .يكون معناها واضحا تماما ولا نستطيع تعريفها

، "كبير"،  "كثير"،  "شاب"،  "عجوز"ضا يستحيل الجمع بين كلمات مثل       فكما يقول باريتو أي   
دة لها؛ ومع ذلك فإن هذه المجموعة من الكلمات تتناسب مع           وتعريفات محد .. إلخ" ذكي"،  "ثري"

  .  ثقةمجموعة هائلة من الكلمات التي نستخدمها باستمرار ونتعامل معها بكلِّ
 بطريقة مقبولة ففي إمكاننا على الأقل أن نعطيها         إذا كنا لا نستطيع تعريف هذه الكلمات      

عي على الرغم من ذلك أنها في استطاعتها أن تد   ) فتتضمن بالضرورة شيئًا من التعس    (تعريفات  
 مترا أنهـا طويلـة      ١,٩٠تحظى بالقبول؛ إذ لن يستغرب أحد إن هو سمع عن سيدة يبلغ طولها              

 أن -فيا بعض الـشيء حتى لو بدا أن ذلك تعس–هولة جدا؛ وفي نفس الوقت سيقبل بشيء من الس 
 x" "très grand" si x > x"" (طويلة جدا"يشرك في حالة مثل هذه، تعريفًا رياضيا مع فكرة 

T G".(  
  فيا بمثـل التعريـف الـسابق       ف تعـس  عر أنه توجد أيضا أفكار لا يمكنها حتى أن تُ         إلاَّ

  .اطة طوال اليوم بسومع ذلك نقوم باستخدامها بكلِّ

                                           
)1(  ة في النصالفرنسي بالإنجليزي )المترجم.(  
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 ـ  ؛ وبكلمـة   ..."الأصفر لون يمكنـه   "رايل أنه لا توجد قضية من نموذج        . وقد لاحظ ج
؛ وإن كان من الممكن تعريف الأصفر مثلمـا  )١(" أصفر"مختصرة، لا يوجد تعريف ممكن لكلمة       

 غيـر أن ذلـك لا يجعلنـا         ،"أحد ألوان طيف الـشمس    "بأنه  ) Robertالفرنسي  (يفعل القاموس   
   في أنه من الممكـن تعريـف الأصـفر بنـاء            طيع تمثيل ما هو أصفر؛ ما أنه لا يوجد شك         نست

 على ممي         ة ما دامت أنها قابلة للقياس بطول موجة محدأن هذه الكلمة غير قابلـة       د، إلاَّ زاته المادي 
علمـاء   ومع ذلك فقبل أن يـشرح لنـا          ،ة الظاهرية نومينولوجييللتعريف على أساس سماتها الف    

  الفيزياء طبيعة الألوان، كان من المستطاع، مثلما هو الحال اليـوم، أن نـدرك شـيئًا أصـفر                  
ز بين تفاحة صفراء وتفاحة حمراء، وعلى الرغم من ذلك لم يكن في              أو أن نمي   ،على أنه أصفر  

  .استطاعتنا إشراك هذه التعريفات مع هذا التمييز الإدراكي
ريف الألوان بواقعة أنه لا توجد وسيلة مقبولة لمـلأ فـراغ            يمكن التحقُّق من استحالة تع    

  ...". ا التفاحة الصفراء فهي التي، أم...التفاحة الحمراء هي تفاحة تـ: "النقط في جملة مثل
 وهم العلمـاء    -ولكن اللغويين أيضا وعلماء الاجتماع وعلماء الأجناس      –أغلب الفلاسفة   

ق زات التي تفـر    لمسوا الأهمية الكبرى للتمي    -ي ظاهرة اللغة  الذين قادتهم أبحاثهم إلى التفكير ف     
  . بين هذه الأنواع من الكلمات

  وأن لهـا  ، كانط أن بعض الكلمات لا يمكن الاستغناء عنهـا ىة طويلة، رأ قبل رايل بمد 
 ا ومع ذلك لا تقبل أي تعريف لها؛ وفي كتاب نقـد الفكـر الخـالص يقـول                   امعنى واضحتمام   

عـى  رونه بهذين المجنونين الـذي اد     نهم يذكِّ إعون تحديد معايير الحقيقة     لأشخاص الذين يد  عن ا 
          ا في الوقت الذي كان الآخر يحمل إناء؛ كـان كـانط     )٢( تحت بطن التيس     أحدهما أنه يحلب تيس

التي هـي   –اك؛ ولذلك فليس لأنه اعتبرها فارغة وخاوية أن قال عن الفكرة الأساس             عكس الشكَّ 
  .نها غير قابلة للتعريفإ -حقيقةال

مثل كلمة  –وما دمت في ذكر كانط فمن المناسب أن أذكر تعليقاته عن تلك الكلمات التي               
بخـلاف كلمـات    (ولا من الحساسية    ") سبب"خلاف كلمة مثل    ( لا تنبع لا من ملكة الفهم        -"حظ"

ولكن –" حظ"جوفمان حول فكرة    . رها أ ؛ تتلاقى تقريبا الأبحاث التي طو     ")أرنب"أو  " أزرق"مثل  
  . )٣( مع أبحاث كانط -بلغة مختلفة

لا أريد أن أضاعف أعداد الأمثلة التي تشهد على وجود هذا الـوعي لـدى المفكِّـرين                 
    ة الفروق التي تمييأني سأذكر أن مـاكس      ز بين نماذج الكلمات أو الأفكار؛ إلاَّ      الكلاسيكيين بأهم 

ر عن واقعة أن تـصورات      أن يعب " النموذج الأمثل "المشهورة عن   حاول من خلال فكرته     –فيبر  
   -بسبب إشـارتها إلـى واقـع تـاريخي خـاص          –تنتمي  " ةة المستبد الملكي"أو  " الرأسمالية"مثل  

                                           
(1) G. Ryle, The Concept of Mind, Londres, Hutchinson, 1949 
(2) Gritique de la raison pure, deuxième Partie, "Introduction", III. 
(3) E. Goffman, France, op. cit., chapiture 7. 
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أو " أصـفر "و" سـرعة "و" كرسـي "إلى نموذج مختلف عن النماذج التي تنتمي إليها كلمات مثل           
لى نفـس هـذا   إ فهو يشير (*)" matrix formulation"د عن  وعندما يتحدث لازرفال،"ضخم"

لماكس فيبـر؛ فهـو يتحـدث عـن         " ىذج المثْلَ االنم"النموذج من التصوير الأصلي القريب من       
"Matrix formulation " ة مثلـ"لإشارة إلى مواجهات كلاسيكي  حـضارة  / ةحضارة ديونيزي

١() نونيز" (مجتمع/ جماعة"أو ) بينديكت. ر" (ةأبوللوني( .  
  خـلال نقاشـه    –دوركايم، لاحظ أيضا من جانبـه       . عالم اجتماع كلاسيكي آخر، هو أ     

ر، وعليـه    أن العلاقات بين الكلمات والأشياء يمكن أن تكون من نموذج متغي           -مع ماكس موللر  
 ـ                 ة عن اللغة تجعل من الكلمـات نـسخة رمزية فلا يمكن بأي حال من الأحوال الاكتفاء بنظري

  .)٢(مثلاً " كرسي"إن ذلك يعني إعادة الكلمات كلها إلى نموذج مماثل لكلمة : للواقع
  من الممكن أيضا ذكر العديد من الباحثين الآخرين الذين بـدا أنهـم أمعنـوا التفكيـر                 

غ فيه  بالَ التي تقول إنه قد يكون من غير المناسب أن نبحث في تحديد مThéététe             في قضية الـ    
 وأن نتصور أنه توجد دائما علاقة بسيطة بين الكلمـات والأشـياء؛ إلا أننـي                ،لكلماتلمعنى ا 

سأكتفي بقضيتينتين إضافي.  
 أصبح مشهورا ناقش فيلسوف فيينـا فكـرة أن أكثـر            ففي نص : قضية فيتجنشتاين أولاً  

ا والتي تبدو الأكثر عيني٣(: ة قد تكون غير قابلة للتحديدالكلمات وضوح(   
"على سبيل المثال  –ل  تأم-   ات التي نسما"يها   العملي؛ أعنـي   "ألعاب

   ى فوق منضدة مثل الشطرنج وألعاب الورق وألعاب        بذلك الألعاب التي تُؤد

إلخ؛ ما هو القاسـم المـشترك       ) الفكري(الكرة الصغيرة وألعاب التصارع     

نظـر  ا وإنما   ،نه يجب أن يكونوا مشتركين في شيء ما       إلا تقل لي    . بينها؟

لتها فلـن تلحـظ أي عنـصر        نك إذا تأم  إإن كانوا مشتركين في شيء؛ إذ       

                                           
(*) ة في النصم( الفرنسي بالإنجليزيجتَرالم.(  

(1) J. W. N. Watkins, "Ideal types and historical explanation", in H. Feigl et M. 
Brodbeck, Readings in the Philosophy of science, New York, Appleton Century, 1953, 
723 – 743, 

   أنـه   ر النموذج الأمثل كان له معنيان عنـد فيبـر، وصـفهما بـالكلي والفـردي؛ إلاَّ                أوضح وانكتر أن تصو   
ة النموذج الأمثل بمعنى أقرب لفكرتنا الحديثة       من الأفضل لكي نكون أكثر وضوحا أن نقول إن فيبر يستخدم فكر           

ن الأمريكي الذي تناوله في مقالته المـشهورة عـن الطوائـف            مثلما هو الحال بالنسبة للتدي    (عن موديل نموذج    
البروتستانتي     ثْلَ" أصبحت   -هذا المعنى ب - تبسيطها و  ة في الولايات المتحدة التي تمولكن لكي  " نموذج "مثل كلِّ " ىم

  . ةر في العلوم التاريخيز أيضا الطبيعة الخاصة للتصوميي
(2) Durkheim Formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, PUF, 1979 (1912),  
livre I, Chapitre 3, section 1. 
(3) philosophische Untersuchungen, Francfort, Suhrkamp, 1984 (1945) § 66, p 277 

(trad franc., Paris, Gallimard, 1972) sur Wittgenstein, voir notamment J. Bouveresse, La 
Parole malheureuse, paris, Minuit, 1971; Justus Hartnack, Wittgenstein undiemoderne 
Philosophie, Stuttgart, Kohlhammer, 1960 
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ة  ولكنك ستجد تشابهات وأنواعا من القرابة الأسـري        ،مشترك بينها جميعا  

  ". )١(بينها وبأعداد كبيرة 

تربح فيها أو تخسر، ولكن غيرهـا، مثـل ألعـاب التـسلية             : يواصل فيتجنشتاين قوله  
 الحظ، إلخ؛ ومهما    لعابأة و لعاب المهاري  كما توجد الأ   ،و خسارة أجد فيها مكسب    لا يو  ،والصبر

حاولنا إبراز سمة مشتركة فرضية تتميز بها جميع الألعاب فلن نجدها؛ لا توجـد بينهـا سـوى               
  لا يمكننـي تعريـف هـذه التـشابهات بأفـضل           : "تشابهات يصعب أحياناً تعريفها هي أيـضا      

  ")٢(رة الواحدة من كلمات تشابه الأس
بواسطة الرسم التالي" لعب"ر فيتجنشتاين لكلمة مثل من الممكن تمثيل تصو:  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـ          دائرة من الدوائر التي يتألَّ     كلُّّ ن مجموعـة ثانوية ف منها هذا الرسم المخطط يتـضم  
شـبه  "أو  " تـشابه "ع بهذا الشكل حول     وتتجم) مثل ألعاب الحظ  (من ألعاب تتقاسم سمة مشتركة      

                                           
(1)"Betrachte z. B. einmal die Vorgänge, die wir "Spiele" nennen. Ich meine 

Brettspiele, Kartenspiele, Ballspiel, Kampfspiele, usw, Was ist allen diesen gemeinsam? 
– Sag nicht es muss ihnen etwas gemeinsam sein, Sonst hiesse sie nicht "Spiele"- 
sondern solau, ob ihnen etwas gemeinsam ist. Denn wenn du sie anschaust, wirst du 
Zwar nicht etwas sehen, was allen gemeinsam wäre, aber du wirst Ähnlichkeiten, 
Verwand – schuften sehen, und zwar eine ganze Reihe".  
(2) Philosophische…, op. cit., § 67 : "Ich Kann diese Ähnlichkeiten nicht besser 

characaterisieren als durch das Wort "Familienähnlichkeiten". 
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يها الشخص وحيدا،   إن جميع ألعاب الحظ لا يؤد     : ؛ هذه الدوائر تتداخل بطريقة غير كاملة      "أسري
والبعض منها فقط هو لعب الورق إلخ؛ يترتَّب على هذا التمثيل مثلما يقول فيتجنشتاين، أننـا إذا                 

ن أن يكون مشتركًا بينهـا      أخذنا في الاعتبار مجموع الألعاب فإنه لا يوجد بالفعل أي شيء يمك           
 لا يجمع بينها أي سمة مشتركة؛ وأخيرا J 1 و J 8جميعا؛ كما يوجد أزواج من أسر ألعاب، مثلاً 

ة بالطبع داخل دائـرة واحـدة إذ يوجـد          ة في عمومها؛ إنها تعدي    يليست متعد " الشبه"فإن علاقة   
م يتوقَّف وجود هذا الشبه ، ثJ 3ُ و J 3 ،J 1 و J 2 ،J 2 و J 1بين النماذج " شبه أسري"أو " تشابه"

، ولا يوجد بين J 4 و  J 2 و J 2 و J 1ن نقفز من دائرة إلى أخرى؛ فيوجد شبه بين النماذج إما 
J 1 و J 4 ا تشابه بينويوجد أيض ،J 1 و J 3 ،بين وJ 3 و J 6 وبين ،J 6 و J 8 ،بين وJ 8 و J 9 

  .J 9 و J 6بين  أو J 6و  J 1ولا يوجد مثلاً بين 
أهمية هذا التخطيط تكمن في أنه يوضح أنه عندما يمكن تمثيل معنى كلمة بهذه الطريقة،               
فمن الممكن عندئذ أن تظهر أنها واضحة تماما دون أن يكون المستطاع تعريف هذه الكلمة؛ كما                

ألعاب الـورق وألعـاب     (نة بدقَّة كاملة     دائرة من هذه الدوائر مع سمة متعي       يمكن أن تشارك كلُّ   
 أنه لا توجد سمة واحدة أو مجموعة سمات يمكن أن نشركها مع كافَّـة الألعـاب                 ؛ إلاَّ )الحظ إلخ 

نه من المستحيل التعبير عن بنية المخطط المرسـوم         إويمكننا تعريف فكرة اللعب ذاتها بها؛ أي        
يمكن وصف ما هو مـشترك      أعلاه بإدخالها في أحد النماذج المعروفة للتعريف؛ ولهذا السبب لا           

  .بين جميع الألعاب
  باختصار فإن وضوح ودقَّة كلمة ما والثقة التي نتعامـل بهـا معهـا غيـر مـرتبطين                  

ة هذه الكلمة على أن تُعلى الإطلاق بقابليعفر .  
في ختام هذا العرض أن أذكر الفكرة         وأود – نيـدام . لهـا عـالم الإنـسان ر      التي تأم-   
  . )١(المتعددة المواضيع ) Polythétiquesـ ال(عن الكلمات 

إن هذا المفهوم أوحت به لنيدام وبشكل مباشر أعمال فيتجنشتاين؛ فهو يشير بالتحديد إلى              
د معناها بالشبه العـائلي الـذي يجمـع بـين            والتي يحد  ،هذه الكلمات التي يذكرها فيتجنشتاين    

سمح " د المواضيع متعد"دفع إلى التعاملات بصفة     عندما  –استخداماتها المختلفة؛ والواقع أن نيدام      
بإعطاء اسم إلى نموذج لبعض الكلمات التي رصدها فيتجنشتاين؛ وإذا لم يكن هذا الأخيـر قـد                 

لى أنه كان يميل إلى اعتبار كافَّة الأفكار التـي نتعامـل            إأطلق عليها اسما، فذلك قد يكون عائدا        
دة المواضيع-ر الذي يستخدمه نيدامبالتعبي–الة إلى أن تكون معها، ميذات سمة متعد .  

                                           
(1) R Needham, "Ploythetic classification: convergence and consequences", Man, 10, 3, 

Sept 1975, 349 0 369. J. Ziman, Reliable Knowledge, Cambridge, Cambridge U. Press  
  ا بالنسبة لي في كتابي ة هي مفاهيم غامضة؛ أملوم الإنسانينيدام على أن معظم مفاهيم الع. د ريؤكِّ

Aquoi sert l nation de structure? Paris, Gallimard, 1968 
فقد بيةة لمفهوم البينَّنت سمة التشارك لفظي.  
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  وهـو   ؛ييمتها حتى الآن ليست كاملة بالطبع وإنما تكفي لتوضيح رأ         الاختلافات التي قد 
  . بيان في أن الربط الضمني لكلمة بنموذج ما يكون مصدرا هاما لآثار زيمل

فإن ")  (*)يزة الدجاج   فم على هيئة عج   ("لأن تخصيص كلمة نموذج تفرض نفسها أحيانًا        
  الأمور لا تسير هكذا دائما؛ إذ يحدث فـي حـالات الغمـوض أن تطلـق غيابيـا كلمـة مـا                      

 وهذا هو الحال عندما يؤخذ تعبير مجـازي         ،على نموذج أكثر بساطة من الذي ينتمي إليه أصلاً        
دة المواضيع على أنها غير متعددة المواضيععلى أنه غير مجازي أو عندما تؤخذ كلمة متعد.  

      ة بآليات اللغويليات        وهكذا نلتقي في حالة القَبليات مماثلة للتي أبرزناها في حالة نماذج قَب
  .أخرى

      ة التمييز بين متعدد المواضيع سأحصر إيضاحاتي في قضي /   د المواضـيع؛   غيـر متعـد  
  .  أدخلته بين فيتجنشتاين ونيدهام أنني سأعالج قبل ذلك مسألتين أثارهما الجدل الخيالي الذيإلاَّ

" لعـب "د وجود الكلمات التي من نماذج        أن نعرف إلى أي مدى يتعد      يالمسألة الأولى ه  
ل هذه الكلمات، كما يعتقد البعض في كثير من الأحيان، خروجـا            كما قد يتصور نيدهام وهل تمثِّ     

  عية التي تتمثَّـل فـي الكلمـات التـي          عن القياس أم هي حالة استثنائية بالنظر إلى الحالة الطبي         
  . ل، كما يعتقد فيتجنشتاين فيما يبدو، قضية عامةأو أنها تمثِّ" كرسي"من نموذج 

 هي أن نعرف إن كان في إمكان اللغـة          -وهي جوهرية بطبيعة الحال   –المسألة الأخرى   
 أي أن تتضمن كلمات لهـا       -دون أن تخدع نفسها   –العلمية أن تتضمن كلمات متعددة المواضيع       

في مثل فينجبنشتاين؛ عادة ما تكون الإجابة على هـذه المـسألة بـالنفي؛              " لعب"خصائص كلمة   
ا الكلمـات غيـر     كما يعتقد عادة، أم   " العادية"فالكلمات متعددة المواضيع هي من مميزات اللغة        

  . ن مميزات اللغة العلميةفالمعتقد أنها م" سرعة"أو " كرسي" مثل -متعددة المواضيع
   فإن المطلوب عادة من التصورات التـي لهـا حـق المواطنـة              -نةوبكلمات متعي –أي  

في عالم الحديث العلمي أن تكون معرفة أو قابلة للتعريف؛ وحتى لو جاءت كلمـة مـن اللغـة                   
   أن تثبـت أهليتهـا للانتمـاء        فْرض عليها، قبل القبول بها في اللغة العلمية،       ، فعادة ما ي   "العادية"

د المواضيعإلى النموذج غير متعد.  

  : : كلمات غير متعددة المواضيعكلمات غير متعددة المواضيع/ / كلمات متعددة المواضيعكلمات متعددة المواضيع
د المواضيع ليس فقـط فـي لغـة         سم بتعد الحقيقة أن عددا كبيرا من الكلمات يبدو أنه يتَّ        

  ".العلمية"وإنما أيضا في اللغة " العامة"
ق من أن كلمة على درجة من الجوهرية مثـل           أن نتحقَّ  ٦ الفرصة في الفصل     ت لنا يحتِأُ

ر بنفس الدرجة   هي بالفعل من هذا النموذج؛ ولا داعي لأن نؤكِّد أن استخدامها متكر           " سبب"كلمة  

                                           
(*) جِم. (ة عن الشفائف الغليظة الصغيرة المستديرةتعبير شائع بالفرنسيتَرالم .( 
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ن لا غنى عنه ليس     وم الإنسانية؛ وبصفة عامة هي كما لو أنها مكو        لفي علوم الطبيعة كما في الع     
  . ولكن أيضا في الاستدلال العلمي" الطبيعي"ي الاستدلال فقط ف

فإن معنى كلمة سبب قـد يكـون        " Y سبب   X"ومع ذلك فعندما نقدم قضية من النموذج        
ا للغاية؛ فالقضية يمكنها     متغيأن تشير إلى أن      -طبقًا للإطار العام  –ر X     هو الشرط الـضروري 

   أن تـشير أيـضا       أن القضية قد تـود     ؛ إلاَّ Y لـ   أو الشرط الكافي أو الشرط الضروري الكافي      
ب وإنمـا    ليس الشرط لا الضروري ولا الكافي حتى المتسبX        ، أو   Yفي  " بالمتسب" كان   Xأن  

 وهو ظرف يمكن التدخُّل فيه؛ وإن كافَّة التكوينات فيما بين           Yهو فقط ظرف مسئول جزئيا عن       
 كان شـرطًا    Xلو أن   " Y هو من أسباب     X"ن  إقال  وفي حالات أخرى سي   : هذه المعايير متاحة  

علـى  "قد تريـد أن تقـول       " Y سبب   X"م فيه؛ ولكن    كافيا وفي نفس الوقت شرطًا يمكن التحكُّ      
  وفـي نفـس الوقـت هـو شـرط      ) أو شـرط كـافٍ  ( شرط ضروري  Xن  إمن ذلك   " العكس

  .لا يمكن التدخُّل فيه بسهولة
       ة  علاوة على ذلك يمكن أن نوافق على القضي"X   سبب Y "َّإذا كانت إحدى العلاقات     إلا 

 ينتمي إلى منطقة    X كان   -علاوة على ذلك  – إذا    وإلاَّ ،Y و   xالتي سبق ذكرها قد شوهدت بين       
أو " المحـدث " هو العامـل     Xعندما يكون   " Y سبب   X""م أيضا بـ    ما من الواقع؛ يمكن أن نسلِّ     

تبر ظاهرة غير طبيعية؛ وعلى العكس مـن   اعYللظاهرة ) إلخ... أو الكافي(الشرط الضروري  
  . ا طبيعيYذلك يمكن أن نريد أن يكون 

"X   سبب Y "     ا أنقد تعني أيضX          ا كلَّما ظهرهو العامل الوحيد الذي يوجد دائم Y َّإلا ، 
  .أن هذا المعنى سيدرك عادة على أنه غير مقبول في أطر مختلفة

 سـبب   X"قضية  ل ل -على سبيل المثال  –ف  يتعين أن نضيف إلى ما سبق أنه عندما نضي        
Y "   فكرة أنX      هو الشرط الضروري لـ Y    ـ    م فـي الواقـع هنـا       دَستخْ، فإن كلمة ضروري تُ

 يعني أنه لا يمكن أن      ؛"Y شرط ضروري لـ     X"على أنها من التقريبات؛ وبالمنطق السليم فإن        
الأحيان أن هذا النموذج مـن   أنه يحدث في كثير من  إلاَّ،X ولا نشاهد   Yنشاهد في الوقت ذاته     

نه حتى عندما تتماثـل     إ أي   ؛"Y سبب   X"ر في أن نستخلص النتيجة      المواقف يظهر دون أن نفكِّ    
  . الثانية" خطى حدودتت"فكرة السبب بعلاقة منطقية من هذا النموذج فإن الأولى 

 مـشتركة   كما هو الحال بالنسبة للألعاب التي يذكرها فيتجنشتاين، لا توجد أوجه تـشابه            
  نة للمجموعة الواسعة من قضايا      بين العناصر المكو"X   سبب Y"،        والواقع أنه يجـب أن نقـول 

نا يجب أن نستخدم صيغة الجمع للأوجه مثلما يفعـل فيتجنـشتاين            ولعلَّ(تشابهات أو شبه عائلي     
        ف على مجموعة مـن مجموعـات       على عكس الاستخدام الشائع، ما دامت هذه التشابهات تتعر

  ).ة لها؛ كما لاحظنا ذلك في المخطط السابقعيفر
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 م هذا الكشف على طريقة بورجس، سنفهم لماذا أراد بعضهم اسـتبعاد كلمـة              عندما نقد
 قربا للواقع مـن قـضية        سرعان ما ظهر أنه أقلُّ      أن هذا الحلَّ   من القاموس العلمي؛ إلاَّ   " سبب"

ننا نقوم بتنقية اللغة، نـصيبها      أة  جرة السبب، بح  الإسبرانتو في موضوع آخر؛ إننا باستبعادنا فك      
  .بالشلل

   ة، من التاريخ إلـى الاقتـصاد             كلمة أخرى، لا شكا في العلوم الإنسانيأنها أكثر شيوع 
  . كلمة مبرر هي بلا شك؛مرورا بالجغرافيا البشرية وبعلم الاجتماع، من كلمة سبب

مثلاً بالمعنى الذي يستخدمه فيبر     " rationalisation" أو   "raison"أضع جانبا هنا كلمة     
 Xالشخص  " وأعني بذلك القضايا التي من نموذج        ؛حاصرا كلامي في الاستخدام اليومي للكلمتين     

  )".Zأو لأنه يؤمن بـ  (Yكانت له مبررات لكي يفعل 
        تباين من  م كشفًا على نفس القدر من ال      حتى عندما نكتفي بهذا المعنى البسيط يمكن أن نقد

 قد تعني في بعـض الحـالات أن تكـون           Yالكشف السابق؛ أن يكون لديك مبررات قوية لفعل         
دت الوسائل   حدY               الأكثر سرعة والأقل تكلفة والأسهل منالاً للوصول إلى هـدف مـا؛ ولكنـه   

كـن،  ول) عن خطـأ  (أن تعتقد   "؛ أو أيضا    "Yأن تكون لديك أسباب أخلاقية لعمل       "قد يعني أيضا    
  "  هي وسـيلة طيبـة للوصـول إلـى ذلـك الهـدف             Y أن   - تجربة سابقة  -مثلاً–على أساس   

   هـي وسـيلة طيبـة للوصـول         Yبناء على تجربة سابقة أن      ) عن حق (أن نعتقد    "-كذلك–أو  
  ". )١( إلخ ...إلى هدف ما

ي  والـذ ،التي لا يتعدى كونها الاسم التجريدي مـن عقـل  " ةمعقولي"بطبيعة الحال كلمة  
  لا يمكـن   " مبررات قويـة معقولـة    "أو  " ةمبررات، معقولي "يغطي مختلف المعاني التي لكلمات      

  .أن تكون هي أيضا سهلة التعريف
 ـة " أن ذلك يرجع إلى أن مفهوم        ولا شكالمعقولي "      ـقـد أسـال هـذه الكم  ة الهائلـة   ي  

بإمكانية التوصل إلى ما هو مشترك      من الأحبار؛ ولكن قد يكون من الميئوس منه كذلك الادعاء           
 أو  ،"مبـررات لأن أفعـل كـذا      "داخل الإطار العام    " (مبررات"بين الاستخدامات المختلفة لكلمة     

 ـ  " أو " الألعـاب "مثلما هو من الوهم البحث في القاسم المشترك بين كافَّة           ") مبررات لأن أؤمن ب
  ".سبب"بين كافَّة استخدامات كلمة 

 في اللغة العلمية سوى الكلمات غير متعددة الموضوعات يعتبر على العموم من             ألا نقبل 
هـي كلمـة متعـددة      " راتمبـر "الأحكام العلمية الواجبة التنفيذ؛ ولكن ما يحدث هو أن كلمـة            

  . )٢(المواضيع
                                           

 . ٩فصل انظر   )1(

)2(            ة اللعب وبصورة أعما للجدل؛ إن مثل نظرية القرار في موقـف عـدم        الملحوظات السابقة تضع حدنظري 
      ة تتغياليقين تثبت أن تعريف فكرة المعقولي   ـ       ر بالضرورة مع بنيوي  ة ة الموقف الذي يجد الفرد نفسه فيه؛ فالمعقولي
 ـ   وسافاجي ةت مع الطبيعة، وهي بلاسي    هي من النموذج الفالدي في بعض التفاعلا       ا فـي  ة في تفاعلات أخرى؛ أم
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الحصول على موافقة أي من تعريفات المعقولية التـي          لهذا السبب لا يمكن أن نأمل في      
  .فترض ضمنيا أن الكلمة غير متعددة المعانيت

ة بالكمال  كين إجراءات استبعادي  ، اقترح بعض المتشكِّ   "سبب"كما كان الحال بالنسبة لكلمة      
" الغامضة" عنها؛ ولنترك أيضا هذه الفكرة       ، فلنستغنِ "أي شيء "لا تعني   " سبب"كلمة  : والتمام، أي 
 هو من السذاجة وعدم إمكانية الحدوث في الحالتين؛ ففـي            مثل هذا الجدل   ،"المعقولية"التي هي   

الحالة الأولى رفض استخدام فكرة السبب يساوي الانتحار لأنه من المستحيل الحياة طويلاً دون              
 الاسـتغناء عـن كلمـة       - فيبر ذلك بوضـوح    ىرأ–إصدار أحكام سببية؛ وفي الحالة الأخرى       

سـلوك  " فهم"ء عن فهم الآخر وعن فهم الذات؛ وذلك لأن          ومشتقاتها قد يعني الاستغنا   " مبررات"
  ". )١(مبرراته "ومواقف ومعتقدات هذا الشخص أو ذلك هو في جزء كبير منه التوصل إلى 

             ة السلوك الغريب أو الشاذ لا يالَلا داعي لأن نضيف أن من الناحية الاجتماعيج بـنفس   ع
  . نية تحديد المبررات التي وراء هذا السلوكالطريقة حسبما نعتقد أو لا نعتقد في إمكا

كذلك تتساوى إذن على أن ترغب في       " السبب"وفكرة  " المبررات"الرغبة في إلغاء فكرة     
  .إلغاء الجاذبية الأرضية بواسطة قرار بقانون

ل في التسليم بأن الكلمات العلميـة يمكنهـا أن تكـون أيـضا متعـددة          الآخر يتمثَّ  الحلُّ
ولكنها أقل قبولاً فيمـا يتعلَّـق       " السبب"المواضيع؛ إنها معتمدة اليوم بشكل عام فيما يتعلَّق بفكرة          

  ". المبررات"بفكرة 
هما كلمتان غموضهما معروف منذ     " مبررات"و" سبب"ولكن سيعترض البعض قائلاً إن      

 في اللغة العلمية في واقـع       أمد طويل؛ أليستا من الاستثناءات؟ أليست أغلبية الكلمات المستخدمة        
د المواضيع؟الأمر من النموذج غير متعد  

  .الواقع هو أن العكس هو الصحيح
ف عـر تُمعنى الكبير وإنما المساواة التيلنأخذ فكرة في بساطة المساواة؛ ليست المساواة بال      

 ـ    ،بصلتها بأحد المعايير كالمساواة في الدخل على سبيل المثال         د لا نجـد أي      فللوهلة الأولـى ق
  .صعوبة في تعريف الكلمة

      د المواضيع، ولكن لا من نوع فيتجنشتاين وإنمـا         ومع ذلك فهي كلمة من النموذج المتعد
   يعني أنهـا فكـرة      ،"ثري"أو  " كبير" وأنا أعني بذلك أنها كلمة من نفس نموذج          ؛من نوع باريتو  

  . ميتهاوح في درجة تحكُّأمل أن نفعل أكثر من أن نصيغ لها تعريفًا يترنلا يمكن أن 

                                                                                                                            
ــ"حــد أدنــى مــثلاً تعتبــر / ة حــد أقــصىحــالات التفاعــل بــين فــاعلين فــإن اســتراتيجيةمعقولي "  

عددة تبدو إذن مت  " المعقولية"طبقًا لبنية نسق التفاعل؛ وفي داخل هذين الإطارين نفسهما فإن فكرة            " ةلا معقولي "أو  
 . المواضيع وبالبعدي فهي أكثر تركيبا عندما تأخذ في الاعتبار في تزامن مجموعة الأطر التي تظهر فيها

 ـ        "... استعداد" "ذكاء"المناقشات الخاصة بكلمات مثل       )1( ا صعوبة الهروب من فكـرة إمكانية إلخ تكشف أيض
 . يتناسب مع كلمة غير قابلة للتعريف" شيء"وجود 
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 فذلك لأنها تثيـر المعنـى       ؛فهي إن كانت تعطي انطباعا بأنها غير متعددة الموضوعات        
ا كلمة مساواة كما هي مـستخدمة مـن علمـاء            أم ،الرياضي للكلمة والذي هو بالفعل متواطئ     
ة ى علاقة مجازي  فليست لها سو  " المساواة في الدخول  "الاجتماع أو الاقتصاديين داخل تعبير مثل       

 ـ    أن هذه العلاقة أصبحت منسية بشكل عام؛ ولكي نتكلَّ         مع الكلمة الرياضية؛ إلاَّ    ري م بلغـة منظِّ
فالانطلاق من النموذج البلاغي إلى النموذج      ): مثلاً ورقة للكتابة  " (نائم"البلاغة نقول إن المجاز     

  .درك على أنه مجازمجاز لا ي:  أي)١(" Catachrèse"غير البلاغي أصبحت الكلمة 
إن السمة المتعددة المواضيع للفكرة تظهر بوضوح ما أن نحاول إشراك مقياس معهـا،              
  مثلما نضطر أن نفعل للإجابة على أسئلة بسيطة، مثل أن نعـرف مـثلاً إن كانـت المـساواة                   

ضـوحا  في الدخول هي أكثر قدرا أو أقل في فترة ما عنها في فترة أخرى، أو إن كانت أكثر و                  
  .في مجتمع ما عن مجتمع آخر

  نراقـب دخـول مجمـوعتين      : لكي نجعل النقاش أكثر بساطة فلنأخذ القـضية التاليـة         
 خمسة أشخاص ونتـساءل فـي أي        B أربعة أشخاص و     Aالمجموعة  : B و   Aمن الأشخاص   

  .المجموعتين توزيع الدخول هو أكثر مساواة
  . فيما بينهالسؤال يصعب البتُّنلاحظ عندئذ أنه توجد عدة طرق للرد على ا

  

  Bالمجموعة   Aالمجموعة 
  الدخل  الأفراد  الدخل  الأفراد

        ١  
  ٢  

٣  
٤  

١٠  
٢٠  
٢٥  
٤٥  

        ١  
٢  
٣  
٤  
٥  

٢٠  
٣٠  
٤٠  
٥٠  
٦٠  

 فـرد   يمكن تأويل فكرة المساواة بطريقة أولى بأن نتساءل إذا كان في المتوسط دخل كلِّ             
    يميل إلى الابتعاد عن المتوس            ـط العام في حالة أكثر من الأخرى؛ فـإذا افترضـنا أن الكم  ات ي

   المذكورة في الجدول مطاة بالفرنكات، ففي هذه الحالة دخـول أفـراد المجموعـة            عA   تبتعـد   
 باثني عشر فرنكًا من المتوسط العـام؛        Bفي المتوسط بعشر فرنكات، ودخول أفراد المجموعة        

  .Bر مساواة من المجموعة  هي أكثAولذلك فإن المجموعة 
  

                                           
(1) C. Perelman et L. Olbrechts – Tyteca, Traité de l'argumentation, paris, PUF, 1958, § 

88. 
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 فرنكًـا  ٢٥ولكن قد يلاحظ البعض أن متوسط الدخول في المجموعتين ليس واحدا، فهو        
؛ إن فارق متوسط متماثل له نفس المعنـى فـي الحـالتين؛             B فرنكًا في    ٤٠ و Aفي المجموعة   

 لـه معنـى   ١٠ F فإن فرق متوسط مـن  ١٠٠٠ Fخذ بعض من الناس مرتبا متوسطًا    أعندما ي 
 مثلاً؛ هذا لا يهم إذ يكفي أن نحيـل          ٢٠ Fمختلف تماما عندما يكون متوسط مرتب الأشخاص        

متوسطات الفروق إلى المتوسط العام لإزالة هذا الأثر؛ وفي هذه الحالة نحصل علـى مقيـاس                
  . )١( B مساواة من – هي إذن أكثر عدم A؛ B للمجموعة ٠,٣٠ وA بالنسبة للمجموعة ٠,٤٠

  قطة قد نتساءل إن كان من الأمـور الطبيعيـة أن ننظـر بـنفس الطريقـة                 عند هذه الن  
 شيء هو أن نعرف إن كان عدد كبير مـن  ن أهمإ ،إلى جميع حالات الابتعاد عن المتوسط العام    

الأفراد يبتعد كثيرا عن المتوسط؛ ونحن عندما نراجع ما في ذهننا عندما نثير فكرة المساواة فإننا                
إن عدم المساواة تكون أكثر قوة عندما يوجد عدد أكبر من           : فعل معيارا من هذا النوع    نستدعي بال 

الناس يبتعدون كثيرا عن المتوسط؛ يمكن أن نعطي هذه العملية قدرا أكبر في الشكل إذا أخـذنا                 
 ـ     -وإنما–لا البعد عن المتوسط بالقيمة المطلقة       –في الاعتبار    يزداد  مربع هذه الفروق؛ وهكذا س

  . )٢(ثقل الفرق بمقدار ابتعاده الأكبر من المتوسط العام 
 وعـدم   ،٠,٥ تصبح   Aوفي هذه الحالة قياس عدم المساواة التي تتناسب مع المجموعة           

   B أكثـر عـدم مـساواة مـن          A مرة أخـرى     ٠,٣٥ Bالمساواة التي تتناسب مع المجموعة      
  .ابقة أن التناقض يبدو هنا أقوى من الحالة السإلاَّ

ن كثيرا من النـاس     إن قال عدم مساواة يقول      م: يمكن أن ننطلق أيضا من فكرة أخرى      
 ـ                 ل يمتلك أقل والأقل يمتلك كثيرا؛ ويوجد مقياس كلاسيكي لتصوير هذه الفكـرة؛ وهـو المتمثِّ

    د نقاطه نصيب مجموع الدخول التي يحصل عليها على سبيل المثال الـ          في وضع خط بياني تحد
 ـ     ...  ٪ ٢٠ ٪ والـ    ١٥ ٪ الأقل حظًا والـ      ١٠الأقل حظًا و     ٪   ٥ م بعـد   إلخ إلـى النهايـة، ثُ

التوصيل بين هذه النقاط نحصل على خط بياني يزداد انبعاجا كلَّما زادت عدم المـساواة؛ عـدة                 
 في حالة المجموعة    ٠,٢٧٥ تسمح عندئذ بتحديد مقياس الذي يأخذ قيمة         -نا هنا لا تهم –تعاملات  

A   في حالة   ٠,٢٠و B ؛ تحصلAَّأن التنـاقض يبـدو    من جديد على جائزة عدم المساواة، إلا 
  . )٣( قوة في الثالثة واضحا وأقوى في الحالة الثانية وأقلَّ

                                           
(1) d A/ m = 10/ 45 = 0.40 D B/ m = 12/ 40 = 0.30. 

ة العدد الأوسط أو المتوسطات سواءبسواءٍعلى العموم يمكن أن نستخدم لإجراء هذه العملي  .  
  :  يكونAلتوزيع ) جذر تربيع متوسط الفروق عن المتوسط(توسط الابتعاد النموذجي عن الم  )2(

σ A = 12.75 الابتعاد المتوسط لـ B :σ B = 14.14رات ط كوحدة قياس نحصل على مؤشِّ، إذا أخذنا المتوس
 σ A/ m A = 0.51; σ B/ m B = 0.35عدم المعادلة التالية 

)3(  نحن هنا بصدد المعامل المى معامل جيني سمG A = 0.275 و G a = 0.20، هذا المعامل ليس بأي حال 
             والواقـع أنـه يكـشف بالـضرورة        : ة مـا  من الأحوال في منأى عن النقد على الرغم من أنه أصبح له قدسـي  
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  لا شيء يفرض علينا إذن أن نعتبر أن هذه المقاييس المختلفـة التـي تتناسـب جميعـا             
قها على حالة خاصـة؛     ا تشخيصا متطابقًا عندما نطب    مع تأويلات مقبولة لفكرة المساواة تعطي لن      

توزيع دخل ما   "نه يوجد فقط وجه شبه عائلي بين مختلف المعاني الممكنة للفكرة؛ إن قضية              إأي  
رجل "لا من نموذج    " رجل ما طويل  "هي من نموذج    " هو أكثر عدم مساواة من توزيع داخل آخر       

د في ذات الوقـت     حيل إشراكها في تعريف دقيق ومجر      إذ يست  ؛"ما هو أكثر طولاً من رجل آخر      
  .ةميمن التحكُّ

برهان آخر متطابق يمكن إقامته بالنسبة لأمثلة أخرى متعددة، ولكني سـأكتفي بمثـال              
ليست فريدة ومعزولة، بـل     " المساواة"واحد؛ وهو فكرة التحركية الاجتماعية، لكي أثبت أن حالة          

  .ن إشراكها مع مقاييس معقولة هي في العادة متعددة المواضيعحتى التصورات التي يمك

لنتأمل جدولي التحرا بحالات خياليةك الخاصين طبع :  
   B                                           حالةA        حالة 

  تهتبعي  صلالأ  تهتبعي  صلالأ

  المجموع IIبقة ط  Iطبقة   الطبقة  المجموع IIطبقة   Iطبقة   الطبقة
I 
II 

٦٠  
٢٠  

٤٠  
٢٨٠  

١٠٠  
٣٠٠  

I 
II 

٧٠  
٣٠  

٣٠  
٢٧٠  

١٠٠  
٣٠٠  

  ٤٠٠  ٣٠٠  ١٠٠ المجموع  ٤٠٠  ٣٢٠  ٨٠ المجموع

   فردا الطبقة التي ينتمون إليها من جيـل إلـى الجيـل التـالي؛               ٦٠ر  ، يغيA في الحالة   
 ـ II الذين ينتمون إلى الطبقـة       I فردا من الأصل     ٤٠ن الـ   إأي   ي ا   ٢٠هم  اف إلـي  ضشخـص   

اف ضي(؛  B؛ هذا الرقم هو نفسه في الحالة        I الذين ينتمون هم أنفسهم إلى الطبقة        IIمن الأصل   
؛ بما أن المجموع الكلي هو نفسه في الحالتين، فـإن نـسبة          )I إلى   II نحو   I مرورا من    ٣٠إلى  

يـضا؛ طبقًـا لهـذا      الأفراد الذين ينتجون إلى طبقة مختلفة عن طبقة أسرتهم الأصلية يتساوى أ           
 المجتمعين"ك الاجتماعي فإن    القياس للتحر "A   و B    ن الـسهولة   إك؛ أ  يبدوان متساويين في التحر

التي يمكن لفرد ما أن يجد نفسه في طبقة مختلفة عـن طبقـة أسـرته الأصـلية           ) أو الصعوبة (
  .  في الحالتينةمتطابق

الطبقـي الأصـلي علـى الوضـع       تأثير الوضـع     نأ إذا كان هذا الحال فهل هذا يعني      
الوصولي هو واحد في الحالتين؟ لا يوجد سبب واحد ليكون الأمر كذلك وهو بالفعل ليس كذلك؛                

        يتمثَّ   نستطيع أن نشرك مع هذا التأويل الجديد لفكرة التحر ل في أن نتـساءل إن      ك الطبقي إجراء

                                                                                                                            
       عن حالات عدم مساواة الدخل في مجتمع يهتم ـا       ة بالمساواة، حيث يكون لكلِّ     بشدا متراكمفرد نفس الدخل تمام 

   .عبر حياته
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ى أكثر ضعفًا بكثيـر مـن       كانت سهولة الوصول إلى إحدى الطبقات، عندما نأتي من طبقة أخر          
 ٪ من الإفراد بقوا فـي       ٦٠ أن   A نلاحظ عندئذ في المجموعة      ،سهولة المكوث في نفس الطبقة    

 ٪ يبقون في الطبقة العليا و       ٧٠،  B ٪ يصعدون إليها؛ وفي المجموعة       ٤,٧ وأن   ،الطبقة الأعلى 
عـن الأولـى فـإن       ٪ يصعدون إليها؛ بما أن الفرق بين المعطيين أكبر في الحالة الثانيـة               ١٠

  .)١( A حركة من يبدو هذه المرة أقلَّ  Bالمجتمع 
لكن يمكن أيضا أن نطرح السؤال بطريقة مختلفة؛ بما أن عدد الأشخاص الـذي يمكـن                

التطور الاجتماعي قد أدى إلى تقليل عدد المزارعين        (ر عبر الزمن    ستدعيهم يتغي تلأي طبقة أن    
أقصى وآخر أدنى؛ فإذا كان عدد المزارعين على سـبيل المثـال،            ك اجتماعي   يوجد تحر ) مثلاً

ينخفض من جيل للجيل التالي، فمن المفروض بطبيعة الحال أن بعضا مـن أبنـاء المـزارعين                 
 ١٠٠، بما أن عدد الطبقة الأولى من المفترض أنـه           A وفي الجدول    أسيدخلون في مهن أخرى   

ويمكن القول أيضا   ( وحدة   ٢٠من حركة أدنى من      في الطبقة التالية، فإن ذلك يتض      ٨٠في جيل و  
؛ ومن جهة أخرى، فبما أن العدد في الطبقة الثانية هـو أكبـر              )٢٠ن الحركة البنيوية مقدارها     إ

           روا من طبقـتهم مـن جيـل        بكثير من العدد الذي في الأولى، فإن الجميع لا يستطيعون أن يغي
  . تغييرا طبقيا١٨٠كن أن نحصل على أكثر من ق بسهولة أنه لا يمويمكن أن نتحقَّ: للآخر

هذه التأملات تؤدي إلى قياس الحركة ونحن نتساءل عن المكان الذي توجد فيه الحركـة               
  ة بالنسبة للحدالحقيقي  الأدنى؛ والقياسات التي تتناسب مع هذا التأويل الجديد لفكرة           الأقصى والحد 

لـ   ٠,٢٥ة وهي   الحركي A لـ   ٠,٣٠ و Bنأف   هذا والمعرو  ؛B      ة كمجتمع أكثرتظهر هذه المر 
كًا من تحرA )٢( .  

إذا استطردنا في نفس الفكرة فيمكن أن نتساءل إن كان تأثير الوضع الاجتماعي الأصلي              
             الأقـصى، أم علـى العكـس        على الوضع الحالي للأفراد يميـل إلـى التقـارب مـن الحـد   

 ه الأدنى الممكنين؛ في هذه الح     من حد      بالنـسبة لــ      ٠,٣٣ك  الة نحصل على مقيـاس تحـر A   

                                           
  : كما تشهد بذلك قيمة النقوص  )1(

∫ A = 60/ 100 – 20/ 300 = 16/ 30; ∫ B =  70/ 100 – 30/ 300 = 18/ 30 
   :لقد اقترحت هذا المعامل في  )2(

Mathematical structures of Social Mobility, Amsterdam, Elserier 1973    
 ٢٠ الأدنـى   والحـد ،)ة ثابتـة افترضنا أن الأعداد الهامـشي  لو أننا    (١٨٠كين   الأقصى للمتحر   يبلغ الحدA  في  

)التحركي40 /160 = 0.25 سنحصل إذن على ٤٠ = ٢٠ – ٦٠ة تبلغ ة الحقيقي = B A فـي  – وبنفس الطريقة 
) للذي يليـه  " جيل"ر من   الهوامش لا تتغي   (0ة   والحركة الصغرى أو البنيوي    ٢٠٠ تبلغ الحركة القصوى     Bالحالة  

 B a = 60 /200 = 0.30ومن هنا 
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 أن التناقض أصـبح      إلاَّ A من جديد أكثر حركة من المجموعة        B، تبدو   B بالنسبة لـ    ٠,٤٠و  
  . )١(أقوى من الحالة السابقة 

          يمكن بلا شك أن يتوقَّف البرهان عند هذا الحد؛ إن إمبراطوري د المواضيع هـذا    ة المتعد
" لعـب "أو  " كبير"مثل  " مبررات"و" أسباب"ا يعتقد الكثيرون؛ فإن كلمات مثل       هي أوسع بكثير مم   

هي كلمات متعددة المواضيع على الـرغم مـن أنهـا           " حركة"و  " مساواة"بل وحتى مثل كلمات     
بت في تطوير ترسانة من القياساتتسب.  

   دة   د وقائع ملموسة يمكنها أن تكون هي نفـسها ذات سـم           إن الكلمات التي تحدة متعـد
  .المواضيع

الذي يبدو كما لو أنه يشير إلـى مـادة          " ذهب"ر مثل    فإن تصو  )٢(وكما يقول وايزمان    
د بـصورة    مع تعريـف محـد     -حتى في استخداماته العلمية   –معروفة جيدا فهو لا يتناسب بتاتًا       

  : نهائية
ثل السبائك؛ وهذا   مإننا نعرف الذهب بالمعارضة مع معادن أخرى        "

 وإننا لا نتمادى في البحث؛ إننا نميل إلى إهمال          ،كفي لاستخداماته الحالية  ي

      ر بعد؛ وإذا حـدث       واقع أنه توجد باستمرار اتجاهات لم يتحدد فيها التصو

ب اقتصارات جديدة؛   وقمنا بذلك فيمكننا أن نتصور بسهولة شرطًا قد يتطلَّ        

٣(قَّة متناهية ر مثل الذهب بدأي باختصار، لا يمكن تعريف تصو( ."  

را فكيف يمكن أن نتخيل أن تصورات لا غنى عنها مثـل            متغي" الذهب"إذا كان تعريف    
"anomie) "         مثال"و" موقف"و) حالة مجتمع تتَّسم بتحلل القيم التي تحافظ على النظام الاجتماعي "

 ر آخر يمكن ذكرهم، ويمكنهـا أن تُ       وألف تصو ـف تعريفًـا ثابتًـا لا ي      عـر  ر؟ وإذا كنـت    تغي  

                                           
 I فردا من الأصـل  ٢٠ لو غاب تأثير الأصل على الوضع الاجتماعي لكان      Aفي  : هذا هو معامل ياسودا     )1(

ة تصبح في هذه الحالة     نيا أو البنيوي  ة الد كي، وبما أن التحر   ١٤٠كون  ، وفي هذه الحالة يكون المتحرI     من الوضع   
) التي تتناسب مع شروط غياب تأثير الأصل عن الوضـع  الاجتمـاعي  (ة النظرية   لبنيوي، فإن الحركة غير ا    ٢٠

 – Y A = (60: دة سنحصل علىشَاهة المويية غير البنكيلى التحرإ، وإذا أرجعناها ١٢٠ = ٢٠ – ١٤٠تصبح 

  .Y B = 60/ 150 = 0.4؛ كذلك 0.33 = (20 – 140) /(20
(2) Waismann, "Verifiability" in Flew (réd.), Essays on Logic and Language, Londres, 

Blackwell, 1951, P. 120. 
إلخ هي أقـل قبـولاً      "... رجل"و" سمكة"و  " أرض"و" سماء"أثبتت ماري هاس من ناحيتها أن كلمات مثل           )3(

           ة،للوصف مما تبدو عليه؛ فهي كلمات مرتبطة ارتباطًا لا ينقسم بالقوانين السببي    رات   مثلها مثل تـصو" ةالـذر "  
 ". البروتون"أو 
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  قد ذكرت هذه الأمثلة فذلك لأنه في جميع هذه الحالات توجـد أبحـاث أبـرزت عـددا كبيـرا                 
  . )١(من الاستخدامات لا تربط بينها سوى مجرد شبه أسري 

د داخـل أدراج    بها دون ترد  كما يمكن أن نرصد هذا الشبه العائلي بين أشياء عديدة نرتِّ          
كَمة الإغلاق طوا  مروايـة "ل فترات النقاش في الصالونات أو في جدل علمـي؛ إن أفكـار              ح "
" بنيان"و" وظيفة"و" ةرومانسي"و" اقتصاد"و" علم اجتماع "و" ةأوبرا فاجنيري "و" مأساة"و" تراجيديا"و

هي جميعا كلمات متعددة المواضيع؛ كما هو الحال بالنسبة لأسماء الألوان في عديد من القضايا               
مها بثقة كاملة، على الرغم من كونها متعددة المواضيع؛ كمـا نقـوم عـادة بترتيـب                 أن نستخد 

 ـإة بدون أي صعوبة     الأعمال الموسيقي  ة   الم"ا فـي أدراج     مأو فـي إدراج    " وسـيقى الكلاسـيكي
؛ لكن لا أحد يمكنه تحديد ما هو الجانب المشترك بـين أعمـال الموسـيقى                "الموسيقى الشعبية "

ةالكلاسيكية ولا نعثر عليه في الموسيقى الشعبي.  
يبين الثقة التي نستخدم بها     " التناقض"دها من هذا    المفترض تولُّ " للمشكلة "يوجد أحيانًا حلٌّ  

بما أنه لا يوجد بالفعل أي شيء مشترك بين كافَّـة           : بعض الفئات وصفاتها التي لا تقبل التحديد      
، فإن التمييـز لا يكـون       "موسيقى كلاسيكية "و" ةموسيقى شعبي "العناصر الموجودة في الدرجين     

 ـ       " الكلاسيكية" إن الموسيقى    ،موضوعيا وإنما تفاعليا ذاتيا    ة قد تكون لها وظيفـة تعريـف بالهوي
    ة؛ فكما أنه لا يصحة، فإنـه            الاجتماعيا اجتماعياعتبار بعض الفئات التي لا تقبل التعريف أوهام 

  .ن على أنها أوهام لأننا لا نستطيع تعريفهالا يحق معاملة الألوا
لا يوجد ما يبرر إنكار الموضوعية الواقعية للتمييز بين شيئين مثل المقابلـة             : باختصار

؛ ومن جهة أخرى فإن الغموض الذي يكتنف التمييـز          "شعبيةموسيقى  "و" موسيقى كلاسيكية "بين  
" عدم مـساواة  "و" لعب"و" كبير"ييز بين كلمات مثل     ليس بأكثر إحراجا ولا أكثر غموضا من التم       

مها لها في كثير من     إلخ؛ إن كافَّة المشاكل غير الحقيقية وكافَّة الحلول الكاذبة التي نقد          "... مثال"و
دة المواضيعالأحيان تتبدا عندما ندرك أن هذه الكلمات هي بالفعل متعدد تمام.  

   إذا أردنـا    يط بهـذه الكلمـات لـيس سـرا إلاَّ         إن الغموض الذي يح   : وبكلمات أخرى 
    مثلمـا هـو الحـال    –د المواضـيع وأن نـتمكَّن   أن تكون جميع الكلمات من النموذج غير متعد  

لاروس " من إشراكها مع تعريف مـن نمـوذج قـاموس            -"دارجة"أو  " كرسي"مع كلمات مثل    
ف بعد ذلـك علـى كافَّـة        في للتعر ل الشيء المقابل بدقَّة تك    الذي يسمح وحده بأن نتمثَّ    " الصغير

الكراسي وكافَّة الدراجات التي في الخليقة على هذا الأساس؛ وحتى هذا القاموس لا يستطيع تلبية               
كافَّة المطالب فيما يتعلَّق بكلمات تشير إلى الألوان؛ فلا يوجد تعريف واحـد يـستطيع الـسماح                 

  .يناه ولو مرة واحدة إذا رأبتمثيل ما يمكن أن يشبه الشيء الأصفر إلاَّ

                                           
(1) P. Besnard, L'Anomie, Paris, PUF, 1987; M. Masterman, "The nature of a 

paradigm", in I.Lakatos et A. Musgrave (réd.), Criticism and the Growth of 
.Knowledge, Cambridge, Cambridge U. Press, 1974 
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     ف بسهولة على أن كلمـة مـا تتـصف بتعـدد موضـوعاتها في بعض الحالات نتعر،   
 تكـون فئـة مـا متعـددة     -مثلما هو الحال في الأمثلة التي ذكرتهـا الآن –وفي حالات أخرى    

ارة عن  ستخدم هنا تعبيري المعتاد للإش    أ(الموضوعات ولكنها تؤول باستمرار عبر القَبلي المقابل        
  ): واعي/قَبلي بعد

]"د موضوعاتهاهذه الكلمة تتصف بعدم تعد."*[  
 والـذي   ،"أنوميا"أو  " نموذج"وهكذا فإن الذي يحاول تحديد التعريف السليم لكلمات مثل          

  يندهش لأن فكرة من الأفكار يمكنها أن تؤدي دورا هاما في الحـديث العلمـي دون أن يكـون                   
سطة تعريف دقيق، أو الذي يبحث أيضا عن الأسس الاجتماعية للتمييز بين            من المتاح تعيينها بوا   

لا يمكن أن يكون هذا القَبلي غائبا عن أذهانهم، ولكـن لا            " موسيقى شعبية "و" موسيقى كلاسيكية "
  .يكون وجوده في أذهانهم بالضرورة عن وعي منهم

: صوص نماذج من قَبليـات أخـرى      نشاهد هنا إذن عملية مناظرة لتلك التي سجلناها بخ        
 لي الأكثر بساطة؛ في الحالة التي أناقـشها هنـا            /  نميل بطريقة بعد   عند الشكواعية لاختيار القَب

  منـا   وإذا تكلَّ  ،هي مـن نافلـة القـول      ]*" تلك الكلمة غير متعددة المواضيع    "[م بأن واقعة    سنسلِّ
 فـذلك يعـود     ؛منتشر بهذه الدرجة الكبيرة   " وغستينيالأ"من جديد بلغة فيتجشتاين فإن هذا القَبلي        

  الحقيقة أن في حـالات عديـدة       : ببساطة إلى أنه يفرض نفسه علينا باستمرار في حياتنا اليومية         
  .بالفعل" )١(ى الأشياء سمالكلمات تُ"ى صحلا تُ

د متعـد ال لأنها تريد إعادة الكلمات إلى النمـوذج غيـر           ؛المعرفة العادية على حق إذن    
 ة فهي من جهتها       الموضوعات؛ أمـ -وفي أغلب الأحيان  -ا المعرفة المنهجي    ة فـي العمـل      محقَّ

       رات مـن النمـوذج        على تحويل الأفكار التي تنتمي إلى النموذج المتعدد الموضوعات إلى تصو
 علامات المعرفة    من ُعتبرن هذا النموذج من عمليات التنقيح ي      إ؛ بل   )٢(د الموضوعات   متعدالغير  

 ة المميالعلمي         د الموضوعات في الفلـسفة     زة؛ فتعبير حركة على سبيل المثال، الذي يبدو أنه متعد
 ة الأرسطاليـ   )٣( عن كونه كذلك عند جاليليو       ة يكفُّ الطبيعي  ر العديـد مـن     ؛ وبنفس الطريقة تعب

   لاد الموضوعات إلى النموذج غير      الأفكار من النموذج المتعدد الموضوعات ولدى مرورها    متعد
  .ر السرعة على سبيل المثالمثل تصو: من المعرفة العادية إلى المعرفة المنهجية

                                           
(1) Philosophische.., op. cit. § 1: 

 dieحيـث  " (تشير فيها كلمات اللغة إلـى أشـياء  " تلك التي -في رأي فيتجنشتاين–هي " ةالأوغستيني"الرؤيا 

wörter der Sprache bennen Gegenstände"(د أشياء، فإنه من المبـالغ  ؛ إذا كانت جميع الكلمات لا تحد
  . د شيئًا واحدا توجد كلمة واحدة تحدفيه أن نعلن، عن النقيض من ذلك، أنه لا

غيـر متعـددة    "وكلمـات   " كلمات متعددة المواضيع  "صل بالمقابلة بين    يتَّ" راتتصو"و" أفكار"التمييز بين     )2(
 ".المواضيع

(3) T, Kuhn, Scientific Development and Lexical Change, Thalheimer Lectures, 
Baltimore, The John Hopkins U., 12 – 19 nov. 1984 
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مثل هذه المحاولات انتهت إلى الفشل في حالات أخرى؛ عرفنا ذلك مـن مثـل فكـرة                 
ا نضطر بعد ذلـك     ق معناها لدرجة أنن   د المواضيع، يضي  ن أي تعريف لها، غير متعد     أالمعقولية  

  .  لإعادة اكتشاف مضمونها-مثل المعقولية الذاتية–لتشكيل تصورات جديدة 
   أن ما يهمني هنا هو أن العديد من الأفكـار المكتـسبة هـي، مـن أحـد جوانبهـا               إلاَّ

ي أناقـشه   مثلما هو الحال بالنسبة للقبلي الذ     –لة  على الأقل، من استنتاجات القَبليات اللغوية المتمثِّ      
  .  في أنه ينسب كلمة إلى نموذج ليست هي منه-هنا

رة قام بها علم اجتمـاع      لتوضيح هذه النقطة سأستعير من جديد أمثلتي من تحليلات مؤثِّ         
  .العلوم وفلسفة العلوم المعاصرين

  : : مسائل ترسيم الحدودمسائل ترسيم الحدود
  لي الأوغستيني المتمثِّ    المناقشات التي توضالكلمات على أنهـا    ل في التعامل مع     ح أن القَب

غير متعددة المواضيع عند اللحظة التي تبدو أنها تشير فيها إلى كائنات واضحة التمييـز، هـي                 
ز المعرفة العلمية عن    كيف نمي : المناقشات التي تستهدف إقامة الحدود الفاصلة بين هذه الكائنات        

    لمجتمعات الحديثة والمجتمعـات    ز بين العلم والسحر أو بين ا      أشكال المعرفة الأخرى، وكيف نمي
  .إلخ... التقليدية

  .ل هذه الأمثلةز اهتمامي هنا على أوسأركِّ
 فذلك لأنه يشير إلى أحد أشهر التطورات في         ؛إن كنت استخدمت هنا تعبير رسم الحدود      

 ـ           . فلسفة ك  ين بوبر؛ نظريته الخاصة برسم الحدود تقترح تعريف المعايير التي تسمح بالتمييز ب
العلم والميتافيزيقا على وجه الخصوص، أيضا بشكل أوسع بين العلم والمنتجات الذهنية التـي لا               
يمكنها المطالبة بالانتماء إلى فئة العلم؛ ونحن نعرف أن بوبر قد أعطى اهتماما فائقًا لهذه المسألة                

 وذلك لعد          رة أسباب؛ فعلى الرغم من أنه كان يرفض باستمرار أن يسمه مع زمرة الوضعيين    ج ا َد
د لديه مبكرا شعور    م تولَّ ق بشدة مجموعة فيينا؛ ثُ    ت تؤر فقد ورث على الرغم من ذلك مشكلة ظلَّ       

ة لمنتج من منتجات       -أدكر على تبديده  . لم يساعد تعاونه مع أ    – العميق   بالشكحول الصفة العلمي 
ع عن صلابة الماركسية؛ لكن كيف يمكـن        فيينا الأخرى، وهو التحليل النفسي؛ لقد تساءل بالطب       

         نهمـا مـن    إ أي   ؛طْلَق عليهما الاسم النبيل   إثبات أن هذين الفرعين من المعرفة لا يستحقان أن ي
   بعد تحديد المعيار أو المعايير التي تسمح بالتمييز بين العلم واللاعلم؟ العلوم، إلاَّ

  بـين  –ك متناقضا تماما مع نوايـا بـوبر         إذ سيكون ذل  –د أنه يتعين عدم الخلط أبدا       أؤكِّ
وميتافيزيقا، ولاعتبار أن المنتجات التي لا يمكن ترتيبها ضمن قائمة العلوم على أنهـا              " لا علم "

  ن بـوبر يؤكِّـد علـى العكـس         إ بـل    ، من أي معنى أو دلالة أو اهتمام       -لهذا السبب –مجردة  
خرى مع الذين يعتقدون، مثل هولتون، أن الأفكـار         فق من جهة أ   على أهمية الميتافيزيقا؛ وهو يتَّ    

ه يعترض بشدة على الرأي القائل      الميتافيزيقية تؤدي دورا كبيرا في تكوين الأفكار العلمية، ولعلَّ        
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 ذلك لأنه كان من قراء      ؛قابلة للتفسير، ولو جزئيا   –ر مثل نيلس بوهر     كِّبأن الأفكار المحورية لمف   
 بوبر لـيس     نخلط بين العلم والميتافيزيقا؛ إن ما يهم        لا  في رأيه أن    أنه من المهم    إلاَّ ،كيركجارد

١(زهما إذن أن نحاكم الميتافيزيقا والعلم، ولكن المهم هو بالفعل تحديد طبيعة تمي( .  
  يعرف القارئ بقي ة؛ المعيار الشهير بالتكذيب هو الذي يقترحه بوبر للقيـام بهـذه          ة القص

  . التي هي رسم الحدود؛المهمة
م  ثُ ،لقد أثار هذا المعيار باستمرار مناقشات حادة؛ ذلك لأنه يطرح مشكلة مثيرة للاهتمام            

  .لأنه لا يعطي لها حلاً
أولى الصعوبات التي يثيرها معيار بوبر تكمن في واقعة أن العديد من النظريات تقبـل               

القطار المسافر إلى مدينة كـان يقـوم   " المثال التكذيب دون أن تكون مع ذلك علمية؛ فعلى سبيل      
  وفي الحياة اليومية نصدر في كـلِّ       ، قابل للتكذيب يصعب اعتباره علميا     هو نص " ٨,٤٧الساعة  

لحظة نظريات ونقوم بتنبؤات غير علمية علما بأنها قابلة للتكذيب؛ لا يمكـن اعتبـار إمكانيـة                 
  .ةوميلالتكذيب شرطًا كافيا للع

  ولكنها أيضا ليست شرطًا ضـروريا؛ لأن أنواعـا عديـدة مـن النظريـات العلميـة                 
   ليست قابلة للتكذيب؛ ولقد كانت هـذه النقطـة حاضـرة بوضـوح              -وليست الأقل أهمية منها   –

ل السبب الرئيسي للصعوبات التي واجهته باستمرار لـدى محاولتـه           نها تمثِّ إ إذ   ؛في ذهن بوبر  
 ة         تصنيف نظريا عدم اعتبار نظريـا       –ة دارون، إذ يصعب جدا عظيمي دورت ولا تزال تؤدأد

 باعتبارها غير علمية؛ ولكن من الحقيقة أيضا أن هـذه النظريـة             -للغاية في تاريخ علوم الحياة    
        غير قابلة للتكذيب، فإذا افترضنا أننا نشاهد ظاهرة تطو    ـ  –ر  ر لا نعلم كيف نفس   -رفي واقع الأم

وهـو مـا    –، فمن الممكن لنا أن ندفع بالجهل والادعاء         )٢(لها وعملية الاختيار التي أنتجتها      تحو  
 بأن المعلومات المتاحة غير كافية لإعادة بناء العمليـة          -لا يثير في أغلب الحالات أي معارضة      

   نـوع جديـد      إذا كنا متمتعين بامتياز مـشاهدة إعـادة خلـق          المذكورة بشكل واقعي؛ اللهم إلاَّ    
  ة أمام أعيننا، ولا نرى بغيـر ذلـك مـا هـي الواقعـة ولا حتـى أي نـوع            من الكائنات الحي  

                                           
)1(  ا فييوضح بوبر تمام :  

"Conjectures and Refutations, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1969 (trad: 
Conjectures et refutations, Paris, Payot, 1985). 

أن النظرية الماركـسية    رفضها الأخذ في الاعتبار واقعة      بإن الماركسية الجديدة هي على وجه الخصوص التي         
التحليل "ة، وتقاربت مع هذه النظرية غير القابلة ذاتيا للتفنيد التي هي            ات مناعي  تفنيدها، وبتطويرها لاستراتيجي   مت

 ,J. Bouveresse, "Une illusion de grand avenir, Critique, Mars 1976, n° 346راجع ". النفسي
292 - 306 

)2(  ن ا يتعي     ة الداروينيلحديث في الواقع عن النظري    ؛ةة الحديثة بدلاً من الدارويني  لأن الدارويني  ة التاريخي  رة تُعتب
 .م بهاأقل تحديدا للآليات الشارحة التي نسلِّ
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 نظرية داروين أو النظريـة الداروينيـة        -يعني، بلغة بوبر، تفنيد   –من الواقعات يستطيع تكذيب     
  .الحديثة عن التطور

  ل  هـو أنهـا لا تتـشكَّ       ؛ للغاية والواقع أن نظرية داروين غير قابلة للتكذيب لسبب بسيط        
من قضايا عن الواقع وإنما من قضايا عن طرق الاقتراب من الواقع؛ فإذا أعدنا رسالة دارويـن                 

إذا شاهدت وجود أحد الأنـواع      : لى أبسط تعبير عنها فستكون    إ) في صيغتها الداروينية الحديثة   (
      ة ملائمة فحاول أن تفسل والانتخاب   ره انطلاقًا م  في بيئة إيكولوجيات التحووالحقيقي هـو    ،ن آلي 
      أن هذه النصيحة هي بالفعل نصيحة طي       ثنا عنها من   بة؛ إذ إن فراشات مانشستر البيضاء التي تحد

ل وانتقاء؛ وبصفة عامة فإن     ة اللون تحت تأثير ظواهر تحو     لت إلى فراشات رمادي    قد تحو  )١(قبل  
  .حصى ولا تُعدها لا تُه النصيحة كانت في محلِّأعداد الحالات التي أثبتت أن هذ

  . لا يعني أنها صادقة أو كاذبة) أو لا(ها أن يكون وصف نصيحة بأنها في محلِّ
إن هذا التمييز المعاني السيمانتي يفسر الصعوبة في تطبيق صفة الصدق أو الكذب على              

 -من بين النظريـات العلميـة     –ين أن   ؛ وفي الوقت نفسه يثبت لنا مثال دارو       )٢(نظرية داروين   
 بعضها ينصب              ـة تطـوـة عامات أخرى إطارات فكريرت  على الواقع، على حين تتناول نظري

     ات؛ إذ إن ما من غيره           داخلها بعض النظرية داروين في ذهنه يكون أفضل استعدادتكون نظري ن
ة تفسترر لنا تغيير لون فراشات مانشسلوضع نظري.  

لأن هذه الكلمة المأخوذة من مفـردات       " (النماذج" أن هذه الأطر الفكرية أو هذه الـ         إلاَّ
 ليست صادقة أو كاذبة بل هي متراوحة في درجـة نفعهـا            ) ر بالفعل عن هذا التمييز    كوهن تعب  

  .أو سدادها تماما مثلما تفعل النصائح
أن أشير إلى أن القضية الداروينية ليـست         د على هذه النقطة فذلك لأني أود      إذا كنت أؤكِّ  

ن الـصعوبات التـي     إ ،عزلة، وأن نظرية ترسيم الحدود لبوبر لا تصطدم بحالة فردية         نفريدة م 
  تواجه بها الداروينية هذه النظرية تنبع من طبيعتها ذاتها؛ غير أن هـذه القـضية تغطـي فئـة                   

 غنى عنها بتاتًا لعمل الفكر العلمي؛ إن معيار بوبر           لا -وهي نماذج كوهن  –من المنتجات العقلية    
في تخطيط الحدود لم يصطدم بقضية داروين، كما يصطدم بمبدأ الاستثناء الذي يؤكِّـد القاعـدة                

  ... وإنما اصطدم بها كاصطدامه بجبل من الثلج
لنظر نستخلص من ذلك على العموم أنه توجد أنواع عديدة من النظريات، وهي عملية با             

    يه في تاريخ الفكر العلمي وفي أدائه، وعلى الرغم من ذلك هي غير             إلى الدور الحاسم الذي تؤد
  . قابلة للتكذيب

                                           
 .٤في الفصل   )1(

)2(   شيء قضايا عن الواقعة في تنويعاتها المختلفة هي على الرغم من كلِّ     إن الدارويني )    مثل فـرض عـدم– 
 ). لاتتر التحواعمل البيئة في تو
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ه أنه لا يمكن تعريف العلم بالمقدرة التي منحت         ومن جهة أخرى فكما أقنع بوبر العالم كلَّ       
 له لعد  قاممها، ثُة قرون على التحقُّق من القضايا التي يقد مـة  ة وأحـلَّ  بكسر عنق التحققيالتكذيبي 

ما الـذي   : ب عليه أننا وجدنا أنفسنا أمام فراغ      ها، فإن غرق سفينة معيار ترسيم الحدود ترتَّ       محلَّ
يمكنه أن يحدة التي تستهدف تفسير العالم؟ د خصوصية العلم بين المنتجات العقلي  

: ييز هذه النوعية بمعيـار الانفتـاح       كانوا قد اقترحوا تم    -مثل ميرتون –علماء آخرون   
  إعطاء صفة مؤسساتي      ة لروح المنهج قد يمثِّل السمة الممي     ر للحدالفاصل  زة للعلم؛ إن هذا التصو 

يرُعتب        اق لأصول العلم الحديث؛ كان ميرتون قد        أكثر استمالة لنا بمقدار تصادف التقائه بتفسير بر
 علـى التـأثير     علمي في القرنين السابع عشر والثامن عشر بناء       اقترح بالفعل تفسير الانفجار ال    

  . على روح البحث والنقديتاني وعلى تأكيده المستمررالأخلاقي البو
د البعض على كافَّة الفصول التي أثبتت أن العلمـاء          وفي مواجهة هذا الغرض الآخر، أكَّ     

  ن لاكـاتوس   إ بـل    ، بنظريات متهالكـة    يمكنهم التمسك إلى ما لا نهاية      - أقلهم شأنًا   فيهم وليس–
   أن هـذا المطـاردة العلميـة شـيء طبيعـي،      )١( بطريقة القصص الأخلاقية الناصحة  رقد أشا 

فعنـدما تبـدو    : )٢(ولقد سبق أن أثرت هذه النقطة لدى مناقشتي للنظرية الدوركامية عن السحر             
 دا من المبررات للاحتفاظ بها يقابله عدد موازٍ       دة فإنها تجد عد   إحدى النظريات كأنها لم تعد مؤكَّ     

  .يدعو إلى الاستغناء عنها
  إذن لا يعر    ؛ "انحنائه أمام حكم الوقـائع    "ة، ولا بوجوب    ف العلم بواسطة صفته الانفتاحي

عي أننـا   د أننا عندما ند   ؟ بوبر نفسه أكَّ   "يتبنِّ" ن أي واقعة  إ–ة بالمناسبة   أليس من المعروف للكافَّ   
نقرأ ميزانًا للحرارة، فإننا نعكس في الواقع على عمود من الزئبق كمية هائلـة مـن المعرفـة                  

     ة، كما أن العلم لا يالنظريرا   عبميـل العلمـاء لمعرفـة       -وهل نحتاج حتى لقول ذلك؟    –ف أيض 
        ـ    ؛هة للميتافيزيقيين الحقيقة؛ مثل هذا الكلام قد يكون بمثابة إهانة موج  أنهم ليـسوا    لأنه يـوحي ب

 ا إلى أهواء أخرى؛ لا نرى باختصار ما هو المعيـار                كذلك؛ أما رجال العلم فهم يستجيبون أيض
ةالذي يمكنه أن يميز النشاط العلمي عن نماذج أخرى من النشاطات العقلي.  

فه الجدل الواسع حول الخـط      كان فييراباند في الواقع هو الذي استخلص الدرس الذي خلَّ         
عترف عن طيب خـاطر بـأني أرويـه         ألفاصل بين العلم واللاعلم، وهو الدرس الذي        الحدي ا 

            يعـود   )٣( المنهج بطريقة رافعة للكلفة بعض الشيء، بل لعل النجاح ذاته الذي استحقه كتاب ضد 
    إلى أن فييراباند كان أو ل م   عرف كيف يعب ر فيه في    عما كان البعض قد بدأ يفكِّ      ر بصوت عالٍ  ن

                                           
(1) Lakatos, Falsification and the methodology of scientific research programs, in 

I.Lakatos et A. Musgrave (réd.), Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge, 
Cambridge U. Press, 1970, 91 - 196 

 . ١راجع الفصل   )2(
(3) P. Feyerabend, Contre la méthode, Paris, Seuil, 1979, trad. de Against Method, 

.Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge, Londres, NLB, 1975 
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بعضهم بـصورة ضـمنية     – والفلاسفة وعلماء الاجتماع يقترحون      فقد كانت الأعوام تمر   كتمان؛  
 ـ   -وغير مباشرة مثل ميرتون، وصراحة وبطريقة مباشرة مثل بوبر         ة فاصـلة،    معـايير حدودي

خر؛ وعندما أعلن فييراباند أنه لا يوجـد فـرق          وكانت كافَّة هذه المعايير تتهاوى الواحد تلو الآ       
ة عـن   ر بطريقته الاسـتفزازي   العلم والسحر والقصص عن الساحرات فقد كان يعب       جوهري بين   

  . نتيجة لم يكن أحد قد جرؤ على استخلاصها بعد، في حين كان الجميع ينتظرونها
   :مـن كتـاب   ) الذي يناقش لاكـاتوس    (١٦والـ  ) الذي يتضمن نقد بوبر    (١٥الفصل  

المنهج يثبتان أن ملخَّ    ضد   ا؛ يعترض فييراباند على الموضوع البوبري القائل بأن        صي ليس خرافي
  أو الحـدbig divide ته الرئيسية هي أن الـ  بعض المشاكل؛ حجي في جوهره بحلِّالعلم معنِّ

ل في ظهور العلم، كان من نتائجه ليس حل المشاكل المطروحة قبـل هـذه       الفاصل الكبير المتمثِّ  
   ضِيالفترة المباركة بطريقة مة، وإنما إعادة صهر القائمة التي تحتوي على المسائل التي كانـت      ر

 بأكملها؛ ويضيف فييراباند أنه بظهور العلـم أصـبح          –ح  رطْبل والتي كان يجب أن تُ     -ح  رطْتُ
الناس يحظرون على أنفسهم تجربة فرض وجود تأثير للنجوم على الحياة النفسية؛ ومـن جهـة                

   ة في كثير من الأحيان، ليست الرغبة في حلِّ          على الأبحاث  أخرى فإن ما يحضالمشاكل،   العلمي 
اللعب على سبيل المثالوإنما قد يكون حب .  

أي، وباختصار، إن غائيرها البوبريون لهاات العلم ليست بالبساطة التي يصو.  
 للمحتوى" زيادة قابلة للقياس     -كما يقول فييراباند  –ومن جهة أخرى فإن العلم لا يعرف        

ها أفضل مما فعلت     جدا بالتأكيد على النقاط التي تحلُّ       نظرية جديدة تهتم    أن كلَّ   لا شك  ،"المعرفي
 جودة وعما تستغني عنه أيضا؛ يتولَّد لدينا        يه بشكل أقلَّ   الطرف عما تؤد    أنها تغض  سابقاتها، إلاَّ 

 ـيأخـرى   قضية  قضية محلَّعندئذ بسهولة الإحساس بأنه عندما تحلُّ      ب علـى ذلـك نمـو    ترتَّ
؛ الحقيقة هي أن يتعـين تمثيـل النظـريتين          "وهم أبستمولوجي " أن هذا ليس سوى      للمعارف؛ إلاَّ 

       المتتاليتين بواسطة دائرتين متداخلتين؛ إن الوهم الأبستمولوجي المسم ر المعرفة ينشأ مـن     ى تطو
عي ويـد –فق مع كـوهن     باند بالطبع أنه متَّ   ارأننا لا نذكر أبدا هذا التقاطع بين الدوائر؛ يعلن فيي         

في ) ر كلامه بعض الشيء حول هذه النقطة      وإن كان قد حو    (-فق أيضا مع لاكاتوس   كذلك أنه يتَّ  
     التأكيد على أن الاختيار بين نظري     ة؛      تين متواليتين لا يمكن أن يتمعلى أساس مبادئ موضـوعي 
  . ضرفَلذلك فإن تكذيبية بوبر يجب أن تُ

  .ويقول لنا فييراباند يتعين كذلك استبعاد المعقولية المخففة للاكاتوس
الأسـاس  " برامج البحـث  "كان لاكاتوس قد اقترح علينا أن نرى في انحلال أو خصوبة            

 أن النهضة الجديدة التي عرفتها النظرية الذرية أثبتـت          الموضوعي الذي يقود عمل العلماء؛ إلاَّ     
  م تعود من جديد إلى الظهـور؛ ومـن المؤكَّـد            ثُ ،حاث قد تعرف مراحل انحطاط    أن برامج الأب  

أن بعض البرامج تبدو راكدة لبعض الفترات؛ ولكن التخلِّي عنها أو التمسك بها همـا اختبـاران     
   ا؛ أمات مقبولة فهي ذات طبيعـة            معقولان يتساويان قدررات التي تجعل إحدى النظريا عن المبر
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جاليليو جـذب اهتمـام جـزء       : نها قد تنشأ أحيانًا نتيجة لبعض التلاعبات      إها لا نهائي؛ بل     عتنو  
؛ ولكـي  )١(من جمهوره بتأثيره على الناس بواسطة تليسكوبه بأكثر مما فعلت خصوبة نظريتـه        

ر ننا لا نقـر   إ: اعتراض فييراباند الأساسي على لاكاتوس نقول      ة في الحديث  ص بعض الحد  نلخِّ
  :نضمام إلى برنامج بحثي أو على العكس أن نتركه، بمبررات موضوعية، بل على العكسالا

  لـوا أثنـاء صـراعهم      تِ وإنما لأن المـدافعين عنهـا قُ       لاًلَت جد تِ تختفي لأنها قُ    لا البرامج البحثية ".... 
  ". )٢(من أجل البقاء على قيد الحياة 

بر كامل تحليله يقيم اسـتدلاله داخـل الإطـار          ل هنا بالمناسبة أن فييراباند كان ع      أسج
قالضي.  

]ا أن نكون في أي نقاش علمي على حق لأننا الأقوى          إم، ا أن نكون الأقـوى لأننـا        وإم
  ]*.على حق

  ة، نذهب في           وهو يختار الحدة دائرير أن تكون السببيالأول ولا يتصو t   من A   نحو B ،
 أن جـاليليو قـد   -كما يقول فييرابانـد –إذا كان صحيحا ، ومع ذلك فA نحو B من t + 1وفي 

   على حق لأنـه كـان الأكثـر فطنـة، فـلا شـيء يمنـع                 -في مرحلة أولى  –اعتبره البعض   
  . م فيما بعد لأنه كان على حقرمن أن نرى أنه قد كُ

  يع فق الجم يتَّ: " ما يترتَّب على هذا التحليل هو أن العلم غير قابل للتعريف           ولكن من أهم
في القول بأن فرض كوبرنيكوس كان خطوة هائلة إلى الأمام، ولكن لا يوجد أحد تقريبا يستطيع                
طرح هذا الغرض بصورة لائقة، ولا حتى بصورة نصف لائقة، ولا يستطيع بأقـل مـن ذلـك                  

  ننا لا نستطيع أن نقول في كثير من الأحيان لمـاذا           إ؛ أي وباختصار،    ")٣(... قهاتحديد أسباب تفو
أو " طبيعـة "ب على ذلك أن لاكاتوس يخطئ عندما يعتبر أن للعلم            ويترتَّ ،قبل إحدى النظريات  ن
  . )٤(" أمانة"

نـه  إباختصار، ليس للعلم جوهر لأننا لا نستطيع تعريفه؛ بالتالي لا يمكن أن نقول عنه               
        ن لديـه    وعندما يعتقد أ   ،له على السحر  أفضل من السحر؛ لذلك فإن لاكاتوس يخطئ عندما يفض

كما لو أنه قد ثبت أن العلم الحديث أعلى مرتبة من السحر أو مـن               "ر موضوعي لذلك،     مبر أقلَّ
فون لقد كانوا يتصر  "؛ انظر إلى الأرستطاليين     ")٥(العلم الأريستطاليسي وأن نتائجه ليست وهمية       

 ة لإثبات أن محتوى المع        ")٦(د للغاية   بشكل جيـة      ؛ ولا توجد وسيلة موضوعيرفـة الـذي للنظري
  . )٧(الأرستطالية كان أضعف من الذي للعلم الحديث 

                                           
(1) Feyerabend, Contre.., op. cit., 214. 
(2) Ibid., 218 
(3) Ibid, 224. 
(4) Ibid., 216  
(5) Ibid., 228    
(6) Ibid., 232 
(7) Ibid., 234  
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وورف قـد دافـع     . ل بالمناسبة أننا هنا نلتقي من جديد بقلم فييراباند بفكرة كان ب           لنسج
 عند فييرابانـد منزلـة   يحتلُّ" برنامج بحثي"أو " نموذج"أو " نظرية"؛ أي  )١(عنها باقتدار وبنجاح    

قافة صغيرة منغلقة على نفسها يستحيل علينا أن نؤكِّد إن كانـت علـى مـستوى     نوع ثقافي أو ث   
؛ يمكن مقارنة النماذج العلمية بالأسـاليب الفنيـة         )٢(وٍ أو أدنى من إحدى مثيلاتها       اأعلى، أو مس  

يتحدث ؛ كما يمكن مقارنتها بالثقافات التي       )٣(ة   مجاميع لانهائي  -طبقًا لفييراباند –ل أيضا   التي تشكِّ 
ر تجـاوري للأشـياء     م فيه تصو  عنها علماء الأجناس؛ ويضيف فييراباند أن العالم البدائي يتحكَّ        

)توض      ر يقابـل       )ة لأسلوب هـوميروس   ح ذلك على سبيل المثال السمة الأردافي؛ وهـذا التـصو
ا مثلما تواجه فيزياء أينشتاين فيزياء نيوتنتصورنا، تمام .  

المـنهج  "ن  إأي  : ل في العلوم بالمنهج الأنثروبولـوجي     صل التأم ئي يتَّ ففي التحليل النها  
 أي صورة أخرى من صـور       -ةبالمر–و  (ة العلم   ولوجي هو المنهج السليم لدراسة بنيوي     وبالأنثر
  ". )٤() الحياة

  كافَّة القضايا التي تتأسس عليها محاجة فييراباند قضايا مقبولـة          ُعتبرفيما عدا النتائج، فتُ   
  .تماما

   ومـا الـذي يمنـع       ،صل بقضايا أشياء قابلة للمـشاهدة     كافَّة هذه النصوص التجريبية تتَّ    
أن يكون جاليليو قد حاول بالفعل أن يثبت شخصيته لدى مواطنيه بالتباهي والبحث عن الأهميـة                

  ورة جـادة   ك بـص  كيف يمكننا أن نـشكِّ    : الشخصية بواسطة تليسكوبه؟ وإذا لجأنا إلى مثال آخر       
  في أن الباحثين يستجيبون أحيانًا لشهوة السلطة بمقدار اهتمامهم بإقامة الحقيقـة، أو فـي أنهـم                 

  . )٥(في كثير من الأحيان ينحازون في قراراتهم لصالح نظرية ما لمبررات ذاتية 
ليا على قَبات بريئةومع ذلك فإن هذه النتائج تقوم ليس فقط على هذه القضايا وإنما أيض :  

  ؛]*"ف أو قابل للتعريفعر لما هو ملا وجود إلاَّ"[
  ؛]*"زهمان ما يمي إذا كان من الممكن أن نعيلا يمكن التمييز بين كائنين إلاَّ"[
 إذا كان في الإمكـان   نه أفضل من الآخر إلاَّ    إعن شيئين، لا يمكن أن يقال عن أحدهما         "[

  ]*".شرح فيما هو كذلك

                                           
(1) Ibid., Chapitre 17. B. Whorf, Linguistique et anthropologie, Paris, Denoël, 1969 

  .ة الصورة، نفس المصدرد هذه الفكرة بواسطة اعتبارات مأخوذة من سيكولوجي يؤكِّ-مثل كوهن–فييراباند  )2(
(3) Ibid., 261 
(4) Ibid., 282,:  

  يشهد هذا النص        ا بأن فييراباند يعببالطبع على تأثير فينجنشتاين علم      ر عن اللغة   ر في مواضع أخرى عن تصو
  .جنشتانيتر الفيصوتيبتعد عن ال

)5(       هذا التناقض بين دوافع العلماء وغائي   ونها يمكن حلُّ  ات الأدوار التي يؤد     ة م المعرف ه بسهولة إذا رأينا أن تقد
 . ينتمي إلى فئة كلاسيكية في التحليل السوسيولوجي وهي فئة الآثار غير المرادة



 ٢٨٥

لمبادئ المحور الذي تقوم عليه محاجة فييراباند بأكملها؛ على الرغم من أنها            ل هذه ا  تشكِّ
د من  نها على العكس تحوي الكثير؛ ويكفي للتأكُّ      إ عادية فإنها بعيدة تماما عن التفاهة بل         رُعتبقد تُ 

موسيقى أو أدب على سـبيل      – ثقة عن عمل ما      يمكننا أن نقول بكلِّ   : ذلك التفكير في مثال بسيط    
نه أفضل من عمل آخر، ونكون على الرغم من ذلك عاجزين عن أن نوضـح لمـاذا؛                 إ -المثال

  .ومع ذلك فإن هذه الواقعة العادية تتعارض مع القَبليات المذكورة عاليه
  .ركنا في هذه القَبليات فإن نتائج فييراباند تتبخَّوفي كافَّة الأحوال إذا أقصينا أو شكَّ

 ليست استفزازية إلا شكلاً؛ فلو كانت محض استفزازية لاسترعت الانتباه           إن هذه النتائج  
  التصديق عليها  دون أن يتم ،      ـ     والتصديق عليها يعود إلى أنها عب  ر فيـه   رت عما كان الجميع يفكِّ

دون أن يجرؤ أحد على البوح به؛ وإذا كان أحد لم يجرؤ على الكلام فذلك لأنه إذا لم يكن العلم                    
 -كانة من السحر، فإنه يصبح من المستحيل تفسير نجاحه؛ على العموم فإن فييراباند ذاته             أعلى م 

ر بها نجاحات هذه الرواية البديعة التي هي العلميقربأنه ليست لديه بالفعل أي وسيلة يفس .  
لين جاءوا من   م لنا ممثِّ  ة تقد  وهي قص  –الواقع أنه لا يمكن فهم أي شيء من هذه الرواية         

من الفلسفة ومن علم الاجتماع ومن التاريخ، وهم يبدون في كثير من الأحيان كما لو               :  صوب كلِّ
 فيمـا وراء اختلافـاتهم    –فقون   أنهم متَّ  َ لو لم نر   -دون من وسائل الاتصال فيما بينهم     أنهم مجر- 

ييز لغـوي   على نقطة جوهرية؛ أعني هنا القَبلي القائل بأن أي تمييز حقيقي يجب أن يناظره تم              
  والعكس صحيح، فإم    ا بالفعل عن الميتافيزيقيا أو عن السحر، وفـي هـذه            ا أن يكون العلم متميز

 ـ ؛ا أن هذا التمييز لا يقبل التعريف       وإم ،الحالة يتعين أن يصبح من الممكن التعبير عنه        ب  ويترتَّ
  .على ذلك أنه وهمي

 ـ     وهو يرى في تكذي    ،بوبر مقتنع بصدق هذا القَبلي     ة صفتها المميات العمليزةب النظري، 
 وهو يجعل بطريقة ضمنية من الانفتاح والروح        ،على حين يبتعد ميرتون بالنقاش من هذه الساحة       

  ة، السمات المميالنقدي       مين لـشغل وظيفـة الـصفة       زة للعلم؛ كما يلاحظ فييراباند أن جميع المتقد
ذلك يعلن أنه لا يوجد بالتالي فـرق واقعـي بـين العلـم     زة قد رسبوا في الامتحان؛ وهو ل      الممي

  . السحر والميتافيزيقيا بل وقصص الأطفال أيضا: والتأويلات الأخرى للعالم
       ة التـي        إن المجهود الذي يبذله البعض لتحديد السمة المميزة للعلم وكذلك النتائج النـسبي

ليتوصا على قَبأخيرل لها فييراباند، تقوم إذن هي أيض :  
  ]*.د المواضيعكلمة من نموذج غير متعد" علم"كلمة [

لماذا هذا الاتفاق؟ ذلك لأن هذا القَبلي اللغوي شائع في الحياة اليومية؛ ونحن نلاحظ هنا،               
كما في حالات أخرى، تأثيرا لأطر المعرفة العادية على المحاجة المنهجية؛ ففكرة أنه يتعـين أن                

ز بين شيئين، تبدو عادية جدا في حياتنا اليومية؛ وهي           أن نقول ما هو الذي يمي      يكون في مقدورنا  
م أحـد العلمـاء بـأن هـذه          مصادرة يصعب جدا عدم قبولها؛ وإذا سلَّ       ُعتبرفي الحياة العلمية تُ   
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   ك ض عليها فيما يتعلَّق بالفن مثلاً، فإنه سيقبل بصعوبة بالغة عدم ا           َعترالمصادرة يمكن أن يلتمس
  .بها في العلم

  إذا كانت المصادرة المذكورة قد بدت طبيعية للغاية لفييراباند فإنما يرجع ذلـك أيـضا               
مات البدهية، لـيس فـي      سلَّ لأنه يعتبر المبادئ الأساسية للنشاط العلمي من الم        -!ويا للسخرية –

  !.  أن يكون فوضويا ودب هبن مإمكان كلِّ
ن أراد ذلك؛ بما أن فييراباند لا يرى أن الأفكار           م ن يكون فيتجنشتانيا كلُّ   كما لا يمكن أ   

  ة لكتاب ضدم، العلم، ( المنهج   الرئيسيدة المواضيع   ) إلخ... التقدها  وأن محاجته كلَّ   ،هي أفكار متعد
 التـي خـصص كتـاب     " الأوغوسـتينية "و المصادرة   أتدور حول المصادرة الضمنية العكسية،      

تحرةات يا فيه لنقدهاالفلسفيمكانًا كبير .  
  :يكفي أن نضع القَبلي الصحيح محل القَبلي المذكور أعلاه، أي

  ]*كلمة علم هي كلمة متعددة المواضيع[
  . هذه المناقشة التي افتتحها بوبر وميرتون واختتمها فييراباندلتنهار كلُّ

زه عن  عة تمي بة ومتنو ؟ لأن العلم يغطي نشاطات مركَّ     "السليم"لماذا هذا القَبلي هو القَبلي      
  ليس من السهل التمييز بين الموسـيقى       ه كما أن  ، ولأنه ليس من السهل التمييز بينها      ،الميتافيزيقا

ة، ولا يترتَّب على ذلك ألاَّ      ة و الشعبيالموسيقى الكلاسيكي    زين عـن    يكون العلم والميتافيزيقا متمي
م وذلك  ح جدا أن القَبلي السيئ هو الذي سيتقد       ي حالة مثل هذه يكون من المرج      بعضهما؛ ولكن ف  

  .للانتفاء
    ة     توجد بطبيعة الحال حالات نقردون أن نكـون واعـين لـذلك       – فيها بصورة طبيعي-   

 نـدرك   )١(" ةفاجنري"أن بعض الكلمات متعددة المواضيع؛ فعندما نقرأ مثلاً أن بيللياس هي أوبرا             
ك في أصالة دوبوسي، وإنما تـشير  متعددة المواضيع، فهي لا تشكِّ" ةفاجنري"على الفور أن كلمة  

    إلى أن موضوع الزنا ورمزي     ة النهار والليل، والماء، والصفة الأسطوري ات والأمـاكن   ة للشخصي
" يلليـاس ب" وكذلك بعض السمات الأخرى لأوبـرا        ،رللحق الأساسي المتكر  ) المستتر(والوجود  

رنا بتريستان؛ نتصور هنا أوجه الاختلاف والشبه على ما هو عليه كما لـو أنهـا غامـضة                  تذكِّ
     وموحى بها أكثر من كونها معب   ا عنها بطريقة مميا؛ كلمة    رن أن يكون    " فاجنري"زة تماملا تتضم

  .بين العملين ما هو أكثر من شبه عائلي
    ف على صفة تعدد الم يمكن التعر        د في  واضيع التي تتَّسم بها إحدى الكلمات دون أي ترد

  .العديد من الحالات
مثل تلك التي تناولناهـا بالبحـث فـي الأمثلـة           –ولكن توجد فئة وسطى من المواقف       

ل تطبيقهـا،   فـض  يظهر فيها بعض التردد حول القَبليات التـي ي         -المذكورة في الأبواب السابقة   

                                           
(1) Lexikon der Musik, Francfort, fischer, article "Debussy" 
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 تطبيق القَبليات الأكثر بساطة؛ إن التمييز بين العلم والسحر أو بين العلم             وحيث نميل للانتقاء إلى   
  . )١(د المواضيعللغاية فنجعل إدراكنا لهذه الكلمات سهل بأسلوب تعد" نةبي"والميتافيزيقا تبدو 

  وهـي  – سهولة عندما تكون بعـض الكيانـات          هذا المنوال يفرض نفسه أيضا بكلِّ      لعلَّ
 وهي تتناسـب    ، قد أخذت شكلاً مؤسساتيا راسخًا     - أو الميتافيزيقا  )٢(ذه العلم والسحر    في حالتنا ه  

  .)٣(يئة قد تساعد على التشننا يمكن أن نقول إن المؤسساتيإمع اختلافات اجتماعية واضحة؛ أي 

تقدةتقدةم، حقيقة، موضوعيم، حقيقة، موضوعي : :  
    اقشة المسألة بعمق بقدر ما     علم لم أقم بمن   –لا  /  الفاصل علم  عبر هذا التحليل لوضع الحد

أردت كشف القَبليات اللغوية لهذه المناقشات؛ نفس الشيء ينطبق على هذا القسم النهـائي الـذي                
ف سـبق أن قابلنـاه فـي         إلى مؤلِّ  -كًا من جديد بمثل أخذته من فلسفة العلوم        متمس -سأعود فيه 

  .كوهن. ، وهو ت٥الفصل 
   فذلك لأنه واعٍ  ؛لعرض السابق ث عن كوهن في ا    إذا كنت لم أتحد د المواضـيع   بسمة تعد

  . )٤( في إمكانية تعريف هذه الكلمة  يعلن أنه يشكStructure؛ في كتابه "علم"التي تتَّسم بها كلمة 
  

                                           
)1(   دة المواضيع    " العلم"ر فكرة   فلأنه يتصووأن بحثه عن معيار      ،على أنها غير متعد "الفاصل الحد  " ى به  قد أد

   للمواجهـة بـين نظريـة وظـواهر، اعتبرهـا بـوبر             -كما يقـول لـودان    –ة  ه أعطاها أهمية استبعادي   إلى أن 
؛ المبررات التي دفعت فييراباند وهايرماس إلى وصفه بهذه الصفة تتباين، وهـي             "اتوضعي "-على الرغم منه  –

            ـ     ناتجة على وجه الخصوص من أن بوبر يريد أن يجعل من القواعد المعياري  ة وصـادقة   ة للعلـوم قواعـد كلي  
  : في مجالات الأخلاق والسياسة أيضا راجع

Feyerabend, Contre…. 190 
)2(          وقد يكـون    ، الفاصل لمواجهة العلم والميتافيزيقا    انطلاقًا من بوبر قمت بتلخيص مناقشة معايير وضع الحد 

        ل الذي يدور في نفس الوقـت بـين الفلاسـفة وعلمـاء             من المثير للانتباه أن نعمل تحليلاً مماثلاً للنقاش المطو
 . الاجتماع وعلماء الأجناس حول التمييز بين العلم والسحر

)3(    ا أن استحالة وصف      يمكن أن نسجالفاصل "ل أيض بين العلم واللاعلم تُ   " الحدر أحيانًا على أنهـا نتيجـة       فس
     ة  "منها  ع كل علم    تَّة علوم يتم  وجود ليس علم واحد وإنما عدة الخاص؛ هذه الفكرة الكاذبة أصولها     "بمعاييره العلمي

كانت مصدرا للعديد من عمليات النصب والاحتيال؛ إن أي علم يهدف إلى إقامة الحق واستخلاص الموضـوعي                 
 مـن  ن تسجيله أن ما يتعي  من الذاتي، مع امتناعه تماما عن أي عنف من أي نوع كان يمارسه على جمهوره؛ إلاَّ               

            الأوغستيني"ر  وجهة نظري التي أطرحها هنا هو أننا نلتقي في هذا المخطط العام بالتصو "  ث عنـه   الذي يتحـد
" الفوضـوي "ر  د الآلهة للعلم، مثله مثل التـصو      ر المتعد  علم جوهره الخاص به؛ إن هذا التصو       لكلِّ: جنشتاينتفي

أي كلمة تشير على واقع أصيل هي       [حاجي واحد، وهو أن     للعلم الخاص بفيبراباند يقومان على عمود محوري م       
 ]*. إن أي كلمة لا يمكن تعريفها لا تشير إلى أي شيء[ عليه وبناء]* كلمة غير متعددة المواضيع

(4) La Structure des révolutions scientifiques, Flammarion 1983, 220, trad de the 
Structure of scientific Revolutions, Chicago, U. of Chicago press, 1962 
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العلم لا يمكن تعريفه بسهولة بمواجهته بنشاط أخرى بناء علـى سـمات موضـوعية،               
زة، بالطريقة التي نستطيع بها مميالتمييز بين نشاط النجاز مثلاًار ونشاط الخب .  

 والتي تتكاثر   ،"علم"يلاحظ كوهن في هذا الصدد أن المناقشات الدائرة حول معنى كلمة            
  : داخل علوم الإنسان غير موجودة في علوم الطبيعة

 حسبما يقول البعض، هو علـم       -على سبيل المثال  –علم النفس   "

 ـ       لأنه له هذه المميزات أو ت      زات هي إما لك؛ يجيب الآخرون بأن هذه الممي

م عـن علـم؛ إن الطاقـة        غير ضرورية أو غير كافية لكي يمكن أن نتكلَّ        

المبذولة في هذه المناقشات والمشاعر التي تثيرها، هـي مثـار دهـشة             

 هذه  له كلُّ " علم"المراقب الخارجي في كثير من الأحيان؛ هل تعريف كلمة          

 تعريف يمكن أن يؤكِّد لشخص ما أنه رجل علـم أو أنـه              الأهمية؟ هل أي  

  ليس كذلك؟ وإذا كان هذا هـو الحـال فلمـاذا لا يـولي المتخصـصون                

  ". ؟)١( هذه الأهمية لتعريف هذه الكلمة في علوم الطبيعة أو الفنانون كلَّ

    دة المواضيع؛ ف         يبدو كوهن في هذا النصا بأن فكرة العلم لها سمة متعدواعي    هـو يقـر 
  .بق لهذا النشاط المركَّبوضوح بأنه لا يمكن إيجاد تعريف موثَّ

كيف يحدث أن البعض لديهم الانطباع بأنهم يمارسون العلم والبعض     : م يتساءل بعد ذلك   ثُ
 فرض كوهن هـو     ،الآخر ليس لديهم هذا الانطباع؛ على أي أساس من الواقع يقوم هذا الانطباع            

م مرتبطتان برباط لا ينفصمأن فكرتي العلم والتقد.  
يبـدو فيـه التقـدم واضـحا         مجال   إننا نميل إلى اعتبار علم كلَّ     "

  . )٢("بجلاء

ح مرة أخرى مسألة وضعية هذه الكلمة؛ يستبعد كـوهن          َطْرف التقدم؟ تُ  عرولكن كيف نُ  
 ـ                ولا يـرى أي     ،هفكرة أنه يمكن تعريف التقدم على أنه تقارب بالنسبة للواقع على ما هـو علي

تعريف آخر يمكن إعطاؤه لهذه الفكرة؛ وعلى الرغم من ذلك نلاحظ أن بعض فروع العلم تعطي                
ا بأنها تتقدم والبعض الآخر لا، فعلى أي أساس يبني هذا الانطباع؟انطباع  

إجابة كوهن على هذا التساؤل هي أن الشرط الضروري والكافي لظهـور الإحـساس              
 -كما يمكن لنا أيـضا أن نقـول       -فق أعضاء جماعة علمية حول نموذج ما أو         بالتقدم هو أن يتَّ   
د أنشطتهمحول إطار يحد .  

 أن  -ما داموا قد اتفقوا علـى عـدد مـن المبـادئ           –بذلك يمكن للاهوتيين أن يشعروا      
    لت إلى تقدمناقشاتهم قد توص  قوا مـثلاً   فنهم عندما اتَّ  إا بالنسبة للرسامين، فيقول كوهن،      م ما؛ أم

على أن على التصوير أن يستهدف تمثيل العالم الخارجي بأكبر قدر من الصدق، فقـد سـادهم                 

                                           
(1) Ibid., 220 
(2) Ibid., 221 
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    الشعور بأن نشاطهم قابل للتقد        م تؤخذ اليوم على    م؛ وبالتالي فإن فكرة أن التصوير قابل لأن يتقد
  .نأنها غير مقبولة، وذلك لأنه لم يعد هناك اليوم اتفاق عام حول قواعد هذا الف

 أنـه    الاقتصاد أيضا لم يعد علميا أكثر من غيره من العلوم الاجتماعية الأخرى، إلاَّ             لعلَّ
يتميز عن الآخرين بأن رجال الاقتصاد أصبحوا يبدون شبه اتفاق حول قواعد فـرعهم العلمـي                

  .مد لذلك لديهم، بأسهل مما لدى غيرهم، إحساس بأن مادتهم قابلة للتقدهذا، وقد تولَّ
م            أما بالتقـدفـذلك لأنهـا مـشتتة       ؛ا عن الفلسفة ذاتها فهي إن لم تكن تعطي قط إحساس   

في اتجاهات أو مدارس؛ ولكن قد يظهر فجأة في داخل هذه المدارس إحساس بالتقدم، فالفيلسوف               
  .ساس بالتقدمة أو الفلسفة الكانطية يمكن أن يتولَّد لديه إحرستطاليالأق الفلسفة  الذي يعم-مثلاً–

 مختلفًا عن التقدم في مجالات أخـرى؛ ولكـن غيـاب        -بطبيعته–التقدم العلمي ليس    "
م  منها أهداف ومعايير الآخرين، تجعل تقد التي تناقش كلَّ-في أحيان كثيرة–المدارس المنافسة 

ا للأعين إحدى المجموعات التي كر١(ست نفسها للعلم العادي أكثر ظهور(."  
 ـ             كما ة بالنسبة للعالم الخارجي الـذي يميا أن موقف السلطة الذاتيز  يضيف كوهن أيض

  .علوم الطبيعة يساعد على أن تظهر داخلها هذه الجماعات التي يتميز بها العلم العادي
  : ره بالطريقة التالية ويمكننا أن نصو، وهو مثير للاهتمام،هذا الاستدلال كله فطنة

  تعريف؛العلم لا يقبل ال -١
ومع ذلك تعطي بعض الفروع العلمية الإحساس بأنها علمية والبعض الآخر لا يعطـي               -٢

 هذا الإحساس؛

 ]*هذا الإحساس له إحساس متلازم[ -٣

 ]*وهو إحساس يجب أن يقبل التعريف[ -٤

 زة موضوعية للعلم؛لا يوجد علامة ممي) ١من  -٥

 عي؛الإحساس المذكور يتعين أن يكون له متلازم غير موضو -٦

 يظهر عندما يظهر الإحساس بالتقدم؛" نمارس العلم"الإحساس بأننا  -٧

 ؛]*يجب أن نكون قادرين على تعريف متلازم الإحساس بالتقدم[ -٨

 نه تقارب من الحقيقة؛إلا يقبل التقدم التعريف بكلمات موضوعية؛ كأن يقال  -٩

١٠- ]إذا لم تكن العلامة الممية، فهي اجتزة للتقدةم موضوعي؛]*ماعي 

في أي فرع علمي، يظهر الإحساس بالتقدم عندما يوجد اتفاق حول بعـض القواعـد                -١١
 الأساسية؛

١٢-      ـة     الاتفاق حول القواعد هو الذي يحدـة    (د السمة العلميلفـرع مـا    ) أو غيـر العلمي  
 . من العلوم

                                           
(1) Ibid., 224 
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ل فقط  ل لنسج  جانبا الاعتراضات التي قد تثار حول القضايا الصريحة لهذا الاستدلا          لننحِ
  .أنها مقبولة للوهلة الأولى

 لأن أهم   شيء هو أن الاستدلال يقوم على محورين؛ الأو  ر ل هو فكرة أنه إذا كان تـصو
أو تشعر  " تمارس العلم "العلم ذاته غير قابل للتعريف، فبما أنه يتولَّد لدى جماعة ما إحساس بأنها              

زات قابلة للتعريف؛ ومـن     نات الذاتية أو الذاتية المتداخلة تمي     ن أن تقابل هذه البي    فيتعي" متقد"بالـ  
جهة أخرى فإن القضية القائلة بأن ما لا يمكن تعريفه بناء على معايير موضوعية مميزة يتعـين                 

          ة، لا يمكن تعريف العلم بواسطة غائيعلى معايير اجتماعي اته، كما نفعل عند تعريف     تعريفه بناء
بعلامـة  " ليست علمية / مادتي علمية "از؛ ولكن من الممكن أن نقرن الإحساس بأن         ت الخب نشاطا

ةمميعدم توافق بين أعضاء الجماعة/ توافق: زة اجتماعي .  
ر القائل بأنباختصار، إننا نلتقي في هذا الاستدلال بالتصو :  

  ]*.يتعين أن يقابل أي تمييز سيكولوجي تمييز لغوي[
قَاأم يلبة كوهن الآخر فهو أن العلاقة الممية هي علامة اجتماعيزة غير الموضوعي.  

ة في استنتاجات مذهلة     تصبم وفكـرة         إ إذ   ؛ هذه النظرينها تصل إلى إفراغ فكرة التقـد
لقـد آن الأوان  : "١٨٣ سبق أن أوردناه فـي ص   ر هنا بنص  ولنذكِّ. )١(الحقيقة من أي مضمون     

ل أ لنسج           منقول عن فرنـسيس     نه حتى صفحات هذا البحث لم تذكر كلمة الحقيقة سوى في نص 
 استخدام كلمة حقيقة؛ ذلـك لأن التعريـف الـذي           ى؛ يشرح كوهن بعد ذلك لماذا تفاد      ")٢(بيكون  

طَيلها عادة غير مقبولىع  :  
ألسنا قادرين على التعبير عن وجود العلم وعن نجاحاتـه بمـا            "

  على الحالة التي وصلت إليها معارف المجموعـة         ر  أحرزه من تطو وبناء

في أي وقت ما؟ هل من المفيد بالفعل أن نتصور وجـود طريقـة كاملـة                

 ة وحقيقية لرؤية الطبيعة، بما أن المعيار السليم للنجاح العلمي         وموضوعي

بنا من هذا الهدف النهائي؟هو مقدار ما يقر."  

الذي تقترحه الثورة الداروينية، مع أنه يـسرع بالتأكيـد          بعد ذلك يقارن كوهن الانقلاب      
  على أن الموضوع لا يتعدى كونه مقارنة يجب أن ندرك أن لها حدودا؛ ولكـن علـى الـرغم                   

التطور العلمي قـد يكـون      : ةيه الحرص فإن مقارنته تسمح بقياس أهمية الثورة الكوهني        من توخِّ 
ة مجرا من أي غائي٣(د( .  

                                           
)1(     ليس هدفي أن أقد    م نقاشًا لفكرة كوهن، فلأهما يمكن الرجـوع     ية هذه الفكرة أثيرت حولها كتابات كثيرة جد

 ـن قَلتي لا تقبل المناقشة، يمكنهـا أن تتـضم   إثباته هنا هو فقط أن أكثر النظريات ثقة وا        ما أود  إليها، كلُّ  ليات ب
صوريا شاملاً الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها منهاة بريئة يمكنها أن تغير تغيير . 

(2) Ibid., 232 
)3( ة تقترح أن تحلَّوإن لم تقلها صراحة فإن الثورة الكوهنيفكرة الحقيقةة محلَّ فكرة المعياري  .  
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 -بما يفرضه من إحـساس بالاتفـاق      –من النتائج المدهشة الأخرى أن الإحساس بالتقدم        
     ن علم طبيعـة    إم لا بين نماذج متنافسة ولا بين نماذج متوالية؛          يجعل من غير الممكن وجود تقد

جاليليو ليس أفضل من علم طبيعة أرسطو، إنه يمثِّل فقط منظورا آخر لرؤية العالم؛ لماذا هـو                 
 لأننا لا نرى كيف يمكن      ؛ه وهو على حق في ذلك     ر حلُّ  كوهن بأنه لغز يتعذَّ    ر فعالية؟ هنا يقر   أكث

  .  هذا اللغز داخل إطار نظريتهأن نحلَّ
   شـعور بـالتمييز يجـب        بفضل قَبلي يعتبـر أن كـلَّ        أن هذه النتائج لا تتماسك إلاَّ      إلاَّ

أن يقابله تمييز إما اجتماعيا موضوعي وإم.  
" الحقيقـة "و" الموضـوعية "و" التقـدم "م بأن أفكار    د عندما نسلَّ   تتبد -في المقابل –ولكنها  

  د المواضيع؛ أي عنـدما نـرى أن حقيقـة مـا تتطـابق معهـا؛          هي من النموذج متعد   " العلم"و
مع " كرسي"على الرغم من أنها لا تقيم مع هذه الحقيقة نفس النوع من العلاقات الذي تقيمه كلمة                 

  . الشيء الذي تشير إليه
م ما  م عن تقد  د بألف طريقة لا يجمع بينها سوى شبه عائلي؛ فنحن نتكلَّ          تتجس" متقد"كلمة  

عندما نعالج، مثلما يفعل ريكاردو، العلاقات التجارية الدولية، أو مثلما يفعـل فييـر، بالنـسبة                
 -)١(مثلما فعلت في كلامي السابق    " ةتزامني"أو  " ةوظيفي"–للظواهر الدينية بلغة لم تعرف من قبل        

؛ ليست إحدى اللغتين أفضل من      "التكويني"لمناقشة مواضيع كانت تعالج فقط حتى الآن بالأسلوب         
الأخرى؛ ولكنهما يحتويان سويا على مجموعة أكبر من الظواهر؛ بالإضافة إلـى أن تجميعهمـا     

  . د عنهمات التي تتولَّلبعضهما البعض يسمح بتقدير أفضل لصدق النظريا
ة لتجربـة    أن التقدم قد يكون أيضا توضيحيا لمسألة واقعية، مثل بلورة وسيلة تكتيكي            إلاَّ

أحد الفروض أو ابتكار نظرية جديدة أو استبعاد نظرية قائمة أو تقريب ظاهرة من أخرى مثلما                
  ـة      ق مناهج علم الأوبئـة علـى تحليـل الإشـاعا          نفعل عندما نطبت أو تخطيطـات الدارويني  

  . الدقيق على الإنتاج الذهني، إلخ–أو تخطيطات علم الاقتصاد 
وقد يكون التقدم أيضا هو تحديد مدى نظرية ما وإظهار وتبيين الشروط التي تجعل منها               

  ، أي وباختـصار إعـادة وضـع نظريـة          )٢(صادقة، مثلما حدث في حالـة مثـال هـوتللنج           
  .ما في مكانها

 نظرية تميل إلى أن تحـصل       كلُّ: هذه الصورة الأخيرة من صور التقدم لها نتائج هائلة        
في البداية على مصداقية أوسع من اللازم، تأخذ في الانكماش بشكل مستمر بعد ذلك؛ ومن جهة                

 -بصورة متزايـدة  –أخرى فبما أن وجهات النظر واللغات تتكاثر فالنتيجة هي أن المعرفة تأخذ             
 بهذه الطريقة، بما أن النظريات      ي الشك م المعرفة أن ينم    الأرخبيل؛ وبالمفارقة يستطيع لتقد    شكل

                                           
 .٧ي الفصل ف  )1(

 .٤راجع فصل   )2(
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ن المستوى العام لاستحالة القيـاس      إالضامة والتي بدون منافسات لها تصبح أكثر ندرة، وحيث          
د اللغاتينمو بسبب تعد.  
ويتعي  ا أن ظهور نموذج جديد يعقِّ      ن أن نسجإمور؛ إذ   د الأ ل أيض نه يدع ا ولكنه يعقِّ   تقدد م

فكرة التقدم في الوقت ذاته؛ نموذج ريكاردو أو نموذج مالينوفسكي الوظيفين يـسمحان بتفـسير               
     بعض الظواهر ليس فقط بطريقة تكويني   ا موقفًـا مـن        ة وإنما بطريقة وظيفية؛ وهما يخلقان أيض
 بسهولة متناقضين مع فكرة الحقيقة؛ وبالتالي فـإن         اندعيالحقيقة المزدوجة واللغة المزدوجة قد      

  .  إزاء العلمير شكِّع على تكوين تصوكهذا قد يشج" تعقيدا"
  . غير أن هذه النتيجة الشكِّية تقوم على رؤيا خاصة جدا للعلاقات بين الكلمات والأشياء

لذي نشركه مـع فكـرة   هناك أكثر من ذلك؛ ففي بعض الحالات يكون للمجاز الهندسي ا          
  أن التقدم هـو بالفعـل      :  وقعا سليما على الأذن    -وهو ما يستبعده كوهن   –الحقيقة أو فكرة التقدم     

 حتـى   -مستديرة–ة التي تقول إن الأرض      ؛ فالنظري "ب من الواقع  نتقر" أن   -في ظروف عديدة  –
  هي بكلِّ  -وية بصورة دقيقة  لأن الأرض ليست كر   - من باب التقريب بالشيء      لو لم يكن ذلك إلاَّ    

؛ كذلك لا نرى كيف يمكـن للبـاحثين         "حةالأرض مسطَّ "وضوح نظرية أقرب للواقع من نظرية       
   ك القارات أن يخصصوا ولو ثانية واحـدة بالزيـادة مـن وقـتهم              المتخصصين في مشكلة تحر

ب من الواقعالاقترا"ل لو لم يكونوا مقتنعين بأن مجهوداتهم تستهدف لنشاطهم المفض."  
ة التي تماثـل     فإن المجازات البصري   -وهي عديدة –في كافَّة الأمثلة التي من هذا النوع        

بين الحقيقة وبين صورة طبق الأصل للواقع والتقدم الذي يمكن أن ندخلـه علـى التحـسينات                 
  . جميعا سليمة ومقبولةرُعتبالمختلفة لهذه الصورة تُ

   ويمكننـا علـى الـرغم       ،كون فيها كذلك على الإطـلاق     ولكن توجد أيضا حالات لا ت     
م وعن الحقيقةمن ذلك أن نتحدث في صددها عن التقد.  

 ة وعن قانون الفوائد المقارنة فهو يحقِّ           عندما يقدته عن التجارة العالميق م ريكاردو نظري
ا طالب ب  تقدـ     -عن حق –سامولسون باعتباره   . م  لها تـاريخ علـم     ج أهم خطوات التقدم التي س

خي التجارة   أنه لا يمكن اعتبار نظريته أقرب للواقع من أعمال مؤر          الاقتصاد على الإطلاق؛ إلاَّ   
  . العالمية على سبيل المثال

ل التقدم في أنه الاقتراب من الواقع؛ كما أنه من الممكن أن يكـون أيـضا                يمكن أن يتمثَّ  
   ما قد تتضمن وجود منافس، أو لا تتضمن ذلـك وتبقـى لعبـة               "لعبة"شيئًا آخر تماما، مثلما أن      

  .في الحالتين
 بوضوح السمة المتعددة الشكل لفكرة التقدم       )١(وفيما يتعلَّق بعلوم الطبيعة فقد أثبت لودان        

  .في هذا المجال

                                           
(1) L. Laudan, Progress and Its Problems, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1977 

(trad. Franç., Bruxelles, Mardaga, 1987). 
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فبطليموس كان هدفًا للنقد في العصور القديمة لا لعدم مقدرة نظريته على تفسير بعـض               
  والتي كانت تتـضمن لا متراكـزات وتـداويريات         –الظواهر وإنما لأن الآليات التي يلجأ إليها        

 ـدة؛ توجد إذن حالات ي     كانت تبدو حينذاك معقَّ    -في آن معا   م هـو الـتخلُّ        رُعتبص  فيهـا التقـد  
  . دةمن نظرية معقَّ

    ري مع التكذيب والعديد من الع    ويضيف لودان أن التوضيح التصوات الأخرى يـر مليُعتب 
 ،؛ إن نظرية النـسبية المحـدودة      )١( أحد دروب التقدم الأكثر إثارة للإعجاب        -كما أثبت ويوال  –

رة فـي تـاريخ العلـوم تنـشأ          والعديـد مـن المراحـل المـؤثِّ        ،ر علم النفس السلوكي   وتطو  
      ا مـن رغبـة حـلِّ        في الأصل من التصميم على الوضوح التصوانحـراف مـا     ري بأكثر جد   

  .كوهن. عن المعتاد بالمعنى الذي يستخدمه ت
    حقيقي أن أينشتاين قد توص   ة المقيل إلى النسبي     ة المتزامنـة   دة على أساس نقد فكرة المعي

)             كين يبتعد أحدهما   ما هي الشروط التي يمكن أن تؤكِّد على أساسها أن حدثين يحدثان على متحر
  ). بالنسبة لسرعة الضوء، وهما متزامنان؟عن الآخر بسرعة غير مهملة

رع العلمية أخذ يـسير علـى غيـر    فيمكن أن نضيف بالتقابل أنه عندما يبدو أن أحد الأ     
زها لا تعطـي سـوى قيمـة ضـعيفة           فذلك يعني أحيانًا أن الأيثوس أو العبقرية التي تمي         ؛هدى

ريللوضوح التصو.  
 أدت هـي أيـضا دورا       -نى الواسع لهذه الكلمـة    بالمع–المشاكل ذات الصبغة المنهجية     

  ا في تطوـ         : ر علوم الطبيعة  عظيم    ر بظـواهر   ذكِّهل يمكن القبول في اللغة العلميـة بكلمـات تُ
فـي  " الفعل عن بعد"لا تتَّفق مع أي حقيقة محسوسة؟ هل من المسموح أن نقبل بأفكار مثل فكرة             

  . )٢(الزمان وفي المكان؟ 
تها اليوم؛ ليبنيز وهويجـانس وجـدا صـعوبة             ا المشاكل أمية فقد ثبتت أهمالأنطولوجي   

م بأن أحـد     إذ كيف تسلِّ   ؛ لأن ذلك كان يتناقض مع فكرة المادة ذاتها        ؛في التسليم بالفعل عن بعد    
  المواد يمكنها أن تكون لها خصائص منفصلة عنها؟

فـإلى جانـب    : كرة غير واضـحة   نستطيع أيضا أن نؤكِّد أن فكرة النظرية ذاتها هي ف         
 ات الضيـات واسـعة      ) إلـخ ... انجراف القارات، عقدة أوديـب    : مثلاً(قة  النظريتوجـد نظري  

 ـ؛ وإلى جانب النظريات التي تستجيب بطبيعتها لمع       )النظرية النووية : مثلاً( ار الحقيقـة توجـد     ي
ة التركيبيات أخرى لا ترجع لها مباشرة مثل النظرير نظري٣(ة للتطو( .  

                                           
(1) Ibid., 50 

  ثـاني  ثِيرت أسئلة من هذا النوع ليس فقط في الفيزياء وإنما في الفيزيولـوجي أيـضا فـي النـصف ال                   أُ  )2(
  .Laudan, op. cit., p. 59: من القرن الثامن عشر راجع

إحدى النقاط الأخرى التـي     ) ٢٣٢راجع لودان، والمرجع السابق ص      (د عليه زهار وكورتيج     وهو ما يؤكِّ    )3(
 ـ) Research traditions(أثارها لودان هي أيضا التمييز بين تقاليد البحث  فـق  ات؛ هـذه الفكـرة تتَّ  والنظري  
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يكفي أن نبدأ بوضع هذه القائمة للمعاني التي يمكن لفكرة التقدم أن تأخذها حتى نلحـظ                
 عن الـسمة    -لا تخدع أحدا  – بنقاط التعليق وهي مؤشِّرات      على الفور أنها لا يمكن أن تنتهي إلاَّ       

  .المتعددة المواضيع للفكرة
  دة الم    ما أن نقرواضيع إلاَّ  بهذه السمة المتعد       م بناءويظهر بوضوح استحالة تعريف التقد 

: تخرج للوجود وبنفس الوضـوح    " نات أخرى بي" أن   على عملية خاصة مثل عملية التكذيب؛ إلاَّ      
       ا بين نظرية لا         فواقعة أننا نستطيع أن نختار دائمكفـي  تتين أو بين نموذجين لأسباب موضـوعي

  . إذا تجاهلنا السمة المتعددة المواضيع للفكرةلنفي وجود التقدم إلاَّ
       ا بالشكدة المواضيع أيضفي وجود الواقـع الـذي يتناسـب         لا تسمح هذه السمة المتعد   

  ".لعب"بأكثر مما في حالة كلمة " متقد"في حالة كلمة 
    ا في واقعة أن المـش          إن تجاهل كوهن لسمة تعدم تظهر أيضاكل د المواضيع لفكرة التقد

القصوري  ة والأنثرولوجية لا تُ         ة والمنهجيذْكَر قط علـى    ة التي تحتل مكانة حاكمة في الحياة العلمي
لسانه؛ فلمره للتقدا كان تصوا م يتمة فهو لا ينجح في الالتقاء به أبد١( باستمرار بطريقة تجريبي( .  

 حـول   ات مماثلة للتي قمت بها للتو      ملاحظ -فيما يتعلَّق بفكرة الحقيقة   –يمكن أن نطرح    
 فهي  ؛تهاإن سخرية كانط من الذين يبحثون في تعريف الحقيقة يجب أن تؤخذ بحرفي            : فكرة التقدم 

ا ذات طابع متعدد المواضيعتعني أن فكرة الحقيقة هي أيض .  
مكن ق على نظرية أو نصهر ما ي      طبتكفي ملحوظة واحدة لتوضيح أن كلمة حق عندما تُ        

  .أن يكون لها على الأقل معنيان لا يربط بينهما سوى تشابه أسري
الأرض ("ل الواقع كمـا هـو        بمعنى أنها تشكِّ   ؛ حقيقية ُعتبرالواقع أن بعض النظريات تُ    

  ").مستديرة

                                                                                                                            
د المواضيع للأطر العامة التي يدخل فيهـا        ري والمتعد ز عنها بجانبها التطو    أنها تتمي  إلاَّ" النموذج" فكرة الـ    مع

  : البحث العلمي، ومن جانبي اقترحت في
"Notes sur la notion de théorie dans les sciences socials", Archives européennes de 

sociologie, 11, 1970, 201 – 251 (reproduit in R. Boudon, La Crise de la sociologie, 
Genève, Droz, 1971, 159 – 204) et dans l'article "Theorie" in R. Boudon et  
F. Bourricaud, Dictionnaire critique de la sociologie, Paris, PUF, 1986 (1982):…. 

  . النظريات القريبة من نظريات لوداناقترحت بعض أوجه التمييز بين مختلف نماذج 
  ن تمامـا أن المـشاكل التـصويرية لا تـؤدي أي دور             ، بـي  )٧٤فـي المرجـع المـذكور ص        (لودان    )1(

ا على لاكاتوسفي الاعتبارات التي تشغل كوهن حول تقدات؛ وهو ما ينطبق أيضم النظري :  
"All Lakatos' measures of Progress require a comparison of the empirical content of 

every member of the series of theories which constitute any research Program",  
ibid., 77. 

  ؛ "التجريبـي " التراث البـوبري يكـشف هـذا الجانـب           يذهب لودان إلى أبعد من ذلك ويرى عن حقٍّ أن كلَّ          
م لفكرة التقـد  " غير متعددة المواضيع  "ة بقدر ما هي ناتجة عن رؤيا        ة ليست مبدئي  هي نتيج " التجريبية" أن هذه    إلاَّ

  . لها فلاسفة العلوميخة الأفكار التي تمثلها مثل كافَّ
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      ة مثل التي يقدة         مع ذلك فإن نظريمها ماركس فيبر لتفسير تكاثر عدد الملل البروتـستانتي
مثِّل بأي حال من الأحوال إعادة تشكيل للواقع على مـا هـو             تتها لا   ت المتحدة وحيوي  في الولايا 

نه من غير المؤكَّد أنه يمكن      إ تأكيد، بل    ه بكلِّ  هنا في غير محلِّ    رُعتب؛ إن مجاز الصورة ي    )١(عليه  
رية حقة؛  ، على الرغم من أن النظ     )مه تارسكي بالمعنى الذي يقد  (أن تنطبق عليها فكرة المحاذاة      

بخلاف ما حدث بالنـسبة للنظريـة       (ة قط   ير في التشكيك فيها بجد    وعلى العموم فإن أحدا لم يفكِّ     
ةالتي قدمها في كتاب الأخلاق البروتستانتي.(  

 القـضايا   إن كـلَّ  : ناتها يمكن أن تؤخذ على أنهـا صـادقة        ة بمعنى أن كافَّة بي    إنها حقَّ 
 في الاعتبار، واحدة وراء الأخرى على حدة، تصف بطريقة سليمة سمات            عند أخذها " التجريبية"

   ـ         يمكن مشاهدتها بسهولة تمي  ة؛ أمـة أو الفرنـسية أو الألمانيا قـضاياها   ز المجتمعات الأمريكي
فوا، فلها صفة   رصفون كما ت  ، تلك التي تحلل المبررات التي تجعل الفاعلين يتصر        "السيكولوجية"
"التي يصعب التشكيك فيها)٢(" نةالبي .  

إن هذه المجموعة من القضايا، التي يمكن قبولها جميعا بسهولة، تكفي لتفـسير حيويـة               
 ر معنـى     –ن الجمهور، ولكن محازاتها للواقع      الطوائف وتديـ -بفرض أن لهذا التصو   ذات  ي ه

  .وواقع بياض الثلج" يضالثلج الأب"طبيعة أعقد بكثير جدا من تلك التي تربط بين تعبير 
 بروهل  –نظرية السحر لدوركايم أيضا تعطي انطباعا بالحقيقة في حين أن نظرية ليفي             

؛ ولكن يرجع ذلك إلى أن إحداهما تقترب من الواقـع أكثـر مـن               )٣(تترك لدينا شعورا بالخطأ     
معنى فـي الإطـار     الأخرى؛ ونحن لا نرى بالفعل كيف يمكن لفكرة الحقيقة أن يكون لها هذا ال             

              ن على الإطلاق فكرة المقارنة بين نصرات وجود السحر لا تتضمالحالي، ما دامت مسألة مبر 
 ـ    بمعنـى  ؛ةما وواقع محسوس؛ مثلما كان الحال بالنسبة للقضية السابقة، فإن النظرية الأولى حقَّ

  .خرىأنها لا تتضمن سوى قضايا يسهل قبولها؛ وهو ما لا ينطبق على الأ
 ـ               ات لا يترتَّب على كون فكرة الحقيقة غير متوائمة في العديد من الحالات مـع المجازي

ر غيـر قابـل للاسـتخدام؛        . ة للصورة والاقتراب من الواقع    البصريإلخ، أن يكون هذا التـصو  
   ة ليفي         من الواضح أننا نفضة دوركايم عن السحر على نظريلا لأسـباب    – بروهـل    –ل نظري 

  . ة وإنما لأن الأولى صادقة والأخرى كاذبةرفيع

                                           
 .٧راجع الفصل   )1(

 . ةلكتاب الأخلاق البروتستانتي" السيكولوجية"وهو ما لا تتمتَّع به قط القضايا   )2(

 .٢راجع الفصل   )3(
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   ا بأنها ليـست           كذلك فإن خريطة جغرافية تقوم بالفعل على معايير الحقيقة والصدق علم
         ة؛ كما أننـا لا نـستطيع       بأي حال من الأحوال صورة للواقع بالمعنى الذي للصورة الفوتوغرافي

  . )١(ن نقوم بعمليات توضيب وتعقيدات خاصة بهاتطبيق نظرية المحاذاة على هذه الحالة بشرط أ
أننـا نـستطيع أن نرفـع       ) دون أن أطيل الوقوف على    (في النهاية، أكتفي بالإشارة إلى      

  ة بالنسبة لكافَّة المجادلات التي قمت بدراستها هنا          الملحوظات السابقة ونطبقها على فكرة جوهري :
ث د المواضيع؛ ونرى ذلك في أننا نتحـد       ضا عن سمة تعد   ر أي  لأنها تعب  ؛وهي فكرة الموضوعية  

عن الموضوعية سواء عندما نصف الواقع المرئي أو عندما يتعلَّق الأمر بواقع غير مرئـي أو                
  ). أسباب وجود السحر: مثلاً(مجرد 

    ر العرفي للعلم كما يوضة ى على الواقعة الغريب   حه كوهن بشكل يثير الاهتمام تغذَّ     التصو
 في إدخال حقائق واقعية غير مرئيـة        -في كثير من الأحيان   –د  أن رجل العلم لا يترد    : التي هي 

؛ )الجزئيات، القوى، عمل عالم الفيزياء عن بعد، الميكروبات أو فيروسات عالم البيولوجيا           : مثل(
فـصال  من ذلك استخلصنا شعورا بأن في إمكان العالم أن ينفصل عن الواقع بـنفس سـهولة ان                

 وهي التي ترى قـوى غيـر        ، بروهل –التي يتحدث عنها ليفي     " السابقة على المنطق  "النظريات  
مرئية وراء الظواهر القابلة للمشاهدة؛ إن هذا هو أحد مبررات الإحساس بالضيق التـي تثيـره                

يع أن نشرك مـع     أفكار الموضوعية والحقيقة؛ ما دام غير المرئي يؤدي دورا هاما فإننا لا نستط            
العلميـة فـي    " المعتقـدات "هذه الأفكار تمثيلات بسيطة، وعندئذ يسهل استدراجنا لرؤية أساس          

تًا، كما   هذا التباعد عن الواقع يكون في بعض الأحيان مؤقَّ         نالإجماع الذي تتمتَّع به؛ الواقع هو أ      
  .رأينا ذلك في حالات الميكروبات أو الفيروسات أو كوكب نبتون

 ـ       في حا  ة الريكارديـة     لات أخرى كما هو الحال بالنسبة للنظرية عـن التجـارة العالمي،   
 لأنها ناتجة هنـا مـن طبيعـة الأسـئلة           ؛أو بالنسبة لنظرية السحر، فهي نظريات أكثر تحديدا       

 على سؤال من نموذج     ومن جهة أخرى وبالمساواة بين الأمور، فإن صدق رد        : المطروحة ذاتها 
ن أن  قَاس بنفس المعيار؛ وفي الحالة الأولى بالذات يتبـي        سؤال من نموذج لماذا لا ي     كيف وعلى   

   ة لا تُ      ن أ ها؛ إلاَّ ة القرب من الواقع في محلِّ     الصلة الواضحة بين مجازيـ فكـرة الموضـوعي   ىلْغَ
عندما يصعب تطبيق هذا المجاز؛ ونرى ذلك من جديد في واقع وجـود مبـررات موضـوعية                 

  . بروهل–مها ليفي  نظرية دوركايم مثلاً حول السحر على التي يقدلتفضيل

                                           
)1(       ة الحقيقة "ر فيه البحث في     ليس هنا هو المكان الذي تطوة المحاذاة ليست    إ؛ ولكننا نقول فقط     "نظرين نظري
  :  قابلة للتطبيق سوى في بعض الحالات؛ أي وباختـصار أننـا نكتفـي بمـا يقولـه كـانط                   -مثل أي نظرية  –

ر الحقيقة   إذا أردنا أن يكون تصو      الحقيقة غير موجودة إلاَّ    ة للحقيقة؛ ولكن هذا لا يتضمن أن      ير كلِّ يلا توجد معاي  
  . د المواضيعا غير متعدا فارغًا وإممإ
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ل تمامـا   تُ القيام به هنا يسمح في الختام بأن أفـص         نظرية كوهن الذي حاولْ   " تفكيك"إن  
    م أو الحقيقـة                حججه عن النتائج التي توصل إليها؛ إن الأمر لا يتعلَّـق بإقـصاء أفكـار التقـد  

  .د مواضيعها بساطة، التعرف على سمة تعدا هو، بكلِّأو الموضوعية إنم

  : : نقطة النهاية في النسبية المعرفيةنقطة النهاية في النسبية المعرفية
 تتضمن العديد من الأمثلـة      ٨،  ٧،  ٦،  ٥،  ٤الدراسات التحليلية التي تتضمنها الفصول      

 ؛ مـن هـذه الأبحـاث      )١(التي استعرتها من علم اجتماع العلوم ومن فلسفة العلوم المعاصرين           
إن أفكار الحقيقة والتقدم والمعرفة والموضوعية هي مجـرد         : )٢(رة نستخلص نتيجة عامة     المؤثِّ

  . مةيها تصورات منظَّ هو أن نسم-حسبما يقول بلور–أوهام؛ أقصى ما يمكن عمله 
  ".آثار زيمل"زا لما أسميته هنا ل توضيحا متميهذه النتائج التي تتَّسم بالمغالاة تمثِّ

 بواسطة إدخال قَبليـات صـورة       ما دمنا ندرك أن صدق هذه النتائج لم يصبح ممكنًا إلاَّ          
 فمن المسموح لنـا أن نـضع   -ك أحيانًا في صدقها أيضاولكن قد نشكِّ–ضمنية يمكن القبول بها    

  كمـا يقـول هـوبنر      (نقطة الختام للنقاش الواسع الذي يذهب من بوبر إلى بلور أو بـارنز أو               
zu Ende denken (ـة   يختلف عن الختام الذي يقترحه هوبنر، وأن نسجة المعرفيل أن النـسبي

     عة بصفة المذهب القوي البنيان     ة، فهي أبعد ما تكون متمتِّ     الحديثة، وإن كانت فكرة مكتسبة مستقر
  .بل هي قائمة على أسس هشَّة

كة حول هـذا    لى نتائج متشكِّ  لهذا السبب تنتهي هذه الدراسات في علم اجتماع المعرفة إ         
ل في فلسفة العلوم وعلم اجتمـاع العلـوم المـسيطرين           المظهر الجوهري للشك المعاصر المتمثِّ    

اليوم؛ وعلى عكس ما يقترحه أحد أكبر كهنة النسبية المعاصرة، فلا يوجد ما يـدعونا لتطليـق                 
  . )٣(الفكر 

  ملخَّص ملخَّص 
  لك بـصورة ضـمنية، داخـل أي نظريـة          توجد قَبليات لغوية، عادة ما يكون ذ      

  ر بـشكل قـوي     من النظريات؛ بعض هذه القَبليات بريء، وبعضها الآخر يمكنه أن يؤثِّ          

على النتائج التي تستخلصها من إحدى المحاجات، وهو ما يفسر أن محاجـة صـادقة               

  . يمكنها أن تتسبب في أفكار مشكوك فيها أو هشَّة أو خاطئة

علـم الاجتمـاع    – هذه النقطة بدقَّة مع رائد علم اجتمـاع المعرفـة            لقد رأينا 

 مـا    الذي هو باريتو؛ ولعدم إمكانية معالجة موضوع القَبليات اللغويـة بكـلِّ            -المعرفي

                                           
لان معظم المؤلفين أصحاب الأبحاث التي اعتمدت عليها يعتقدون أن علم الاجتماع أو تاريخ العلـوم يمـثِّ                  )1(

  .  وهوبنر على سبيل المثال، وبلور،يراباند وفي، وهذا هو موقف كوهن؛الفلسفة الوحيدة الممكنة للعلوم
 . ٥ر عنها هوبنر بوضوح خاص، راجع الفصل  وبلور ولكن يعب، وفييراباند، من كوهنيشترك فيها كلٌّ  )2(

(3) Feyerabend, Adieu la raison, Paris, Seuil, 1989, trad. de Farewell to Reason, 
Londres, Verso, 1987. 
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إن بعض هـذه  : دة وهيق في تحليل نقطة محدلت أن أتعمبه من استفاضة هنا، فض    تتطلَّ

لنمـوذج  ) مستخدمة في إحدى النظريات   ( كلمة من الكلمات     القَبليات تتمثَّل في تخصيص   

  "). ذكاء"أو كلمة " قوة"ليست من نفس نموذج كلمة " كرسي"فكلمة (من الكلمات؛ 

  بطريقـة  " (اختيار"مثلما هو الحال بالنسبة لنماذج قَبليات أخرى فإننا نميل إلى           

  .تيارات أخرىالقَبليات الأكثر سهولة لغياب أي اخ) واعية/ بعد

 وراء تبويـب    -وفـي حـالات الـشك     –لذلك فإننا ننساق في كثير من الأحيان        

؛ على الرغم   "د المواضيع غير متعد "الكلمات التي تظهر في إحدى النظريات مع النموذج         

من أن العديد من التصورات، بما في ذلك أيضا تلك التي تبدو كما لو أنها من المكونات                 

ى عنها في اللغة العلمية، وبما في ذلك أيضا الذي يمكن أن نشرك معها بعض               التي لا غن  

    دة           المقاييس، هي ذات سمة تعدد المواضيع؛ إن هذا التبويب الـضمني للكلمـات متعـد

     ا للامتعددة المواضيع قد يكون من نتائجه التأثير العميـق         المواضيع في الفئة الأقل تعقيد

  .بها الصريحفي محاجة صادقة في جان

 مأخوذة هنا على سبيل المثـال، وفيهـا         " المنهج ضد"نظرية فييراباند في كتابه     

أيضا لم يكن هدفنا تقديم تحليل نقدي لهذه النظرية وإنما فقط استخلاص الـدور الـذي                

لي من النموذج اللغوي     –يه الضمني   يؤدفي تكوين نتائج المحاجـة التـي        -وهو هنا قَب 

  .ك الكتابيتناولها ذل

م شكة والتقدة( كوهن في أفكار الحقيقة والموضوعينوقش ) في المعارف العلمي

هنا أيضا على أنه نتيجة لحجج صادقة وقَبليات لغوية؛ وكما تظهره هذه الأمثلة فإن آثار     

  .هذه القَبليات قد تكون ضخمة

العديـد مـن الأمثلـة       تتـضمن    ٨إلى   ٤الدراسات التي تناولتها الفصول من      

المأخوذة من فلسفة وعلم اجتماع علوم المعرفة المعاصرين؛ ومن نتيجة هذه الدراسات            

يتَّضح أن النتائج النسبية التي تدافع عنها هذه النظريات تستخلص في جميـع الأحـوال    

واعية لقبلي يمكن قبوله وقد يكون من الأفضل رفضه؛ وعلى الـرغم مـن              / بتعبئة بعد 

  . هذه النظريات فليس من الضروري قط أن ندع أنفسنا نقتنع بهاتوافق

  ة المعاصرة تزوالنسبي  ـة مـن       –د عن أثر زيمل     دنا بمثل جيـة جوهريوهو آلي

  . ل الموضوع الرئيسي لهذا الكتاب وهو يشكِّ-وجهة نظر علم الاجتماع المعرفي
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  الفصل التاسع ـ العقل بمعناه البسيطالفصل التاسع ـ العقل بمعناه البسيط

  
  
  

مها التـي قـد   " المعقولية الذاتية "التأكيد على أهمية فكرة     : هذه الدراسة لها أربعة أهداف    
  هيربرت سيمون، وتوضيح تعريفها ومعناها؛ وإثبات أن الحـدث الـذي أوحـى بهـا يلتقـي                 

 وأخيرا توضيح أن هذه الفكـرة       ، في جميع العلوم الاجتماعية    مع مسألة موجودة في حالة كامنة     
  . )١(جوهرية لتحليل كافَّة أنواع الظواهر الاجتماعية وعلى وجه الخصوص ظاهرة العقيدة 

  : : ماهية المعقولية الذاتيةماهية المعقولية الذاتية
  : حدهاأ و هااقترح هيربرت سيمون عدة تعريفات لفكرة المعقولية الذاتية هذ

المعقولية إلى أسلوب من الـسلوك      ] فكرة[ناها الواسع تشير    بمع"

   نة في الحدود التي تفرضها بعـض الـشروط         المناسب لتحقيق أهداف معي

  ". والقيود

  : م يضيفثُ
"  الشروط والقيود المعني          ن ة في التعريـف العـام يمكـن أن تكـو

 اختيـار،   خصائص موضوعية للمحيط الخارجي للفرد الذي تواجهه عملية       

فهي يمكن أن تكون خصائص مدركة حسيا أو أن تكون خصائص النظـام             

     ذاته التي يعالجها هذا الأخير على أنها ثابتة وخارج نطاق سيطرته؛ الحـد 

     ـ     الفاصل بين الحالة الأولى والأخريين يتحد  ة د أحيانًا بالتمييز بـين معقولي

  . )٢(" ودة من ناحية أخرىموضوعية من ناحية وموضوعية ذاتية أو محد

                                           
  : شويدر على. أ. ة وبتعليقات كيفن براون و را بملاحظات هيربرت سيمون الشخصياستفدت هن  )1(

"Subjective rationality and the explanation of social behavior", Rationality and Society, 
1, 2, oct. 1989, 173 - 196 
(2) H. Simon, Models of Bounded Rationality, Cambridge, MIT Press, 1982, II, 8.1: 
"In a broad sense, rationality denotes a style of behavior that is appropriate to the 

achievement of given goals, within the limits imposed by certain conditions and 
constraints (….). The conditions and constraints referred to in the general definition 
may by objective characteristics of the environment external to the choosing organism, 
they may be perceived characteristiecs, or the may be characteristics of the organism it 
self that it takes as fixed and not subject to its own control. The line between the first 
case and the other two is sometimes drawn by distinguishing objective rationality, on 
the one hand, from subjective or bounded rationality, on the other". 
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        لست على يقين من أن يكون هذا التعريف م   ا؛ ولكني سأقدضٍ تمامم مثالاً لسيمون ذاته    ر
  . )١(بدلاً من مناقشة فكرة التعريف الذاتي 

  . )٣( الذي استعاره من دراسة في علم النفس المعرفي لفلدمان )٢(وهو التعريف 
ملك أم كتابة  "ا بنتائج مباراة في لعبة      وئب من بعض الأفراد أن يتنب     طْلَي"، فَـاد هـؤلاء     ي

  ل  لـلأو  ٠,٨ وأن نـسبة الملـك إلـى الكتابـة سـتكون             ،الأفراد مع ذلك أن اللعبة مغـشوشة      
  .  للثانية٠,٢و

  دة نهم يعملون على تقديم سلسلة غير مؤكَّ      إ يأ:  السيئ ة ساحقة الحلَّ  يختار الأفراد بأغلبي
، يعني أنهم يتنبئون بطريقـة غيـر        )٤( السلسلة المطلوب منهم التنبؤ بها       تتحكَّم فيها نفس قواعد   

 من عشرة؛ وهم بذلك يمنحون أنفسهم ثمانية وستين فرصة          ٢ من عشرة، وكتابة     ٨: دة ملك مؤكَّ
 هذا الأداء ضعيفًا إذا قورن بالنتيجة       رُعتب، وي )٥( رمية   من مائة لأن يتنبئوا تنبؤًا صحيحا عند كلِّ       

 ـ    ؛ رمية عند كلِّ " ملك"نوا سيحصلون عليها لو أنها قالوا       التي كا  دين مـن    لأنهم سـيكونون متأكِّ
  . الحصول على نسبة مكسب ثمانية من عشرة

ا للغاية لعدة أسبابيبدو لي هذا المثل هام :  
 ـ             : أولاً   ك َدرلأنه كاشف لهذه المواقف التي يكون السلوك فيهـا محكومـا بمبـررات تُ

 على الرغم من كونها قابلة للجدل موضوعيا بل هي سيئة بشكل واضح للغايـة؛               على أنها جيدة  
 لأنها تصطدم برؤية شائعة قائمة على       ؛إننا في كثير من الأحيان نسيء تقدير أهمية هذه القضية         

                                           
)1(       ة هي من الأفكار المتعددة المواضيع   فكرة المعقولي)   يمكن لأي تعريف بالصورة أن      إذ لا ) ٨راجع الفصل 
مها وإنما يمكن فقط تقديم تعريف تدليلي عنها       يقد :ي ف بالمعقوليصة الـسلوك أو المعتقـد       وY     الـذي نـستطيع   

 ـ   ( ليست لديـه مبـررات قويـة لأن يفعـل            Xالشخص  "أن نقول عنه       ويوصـف  ..." ، لأن Y) أو يـؤمن بـ
أو ( ليست لديه مبررات لكي يفعل       Xالشخص  "الذي نستطيع أن نقول عنه       Yة السلوك أو المعتقد      معقولي –باللا  

 ـ  -ةغير مرغوب فيه عام   – ل إليها برد  صو الت يتم" ةمعقولي"ة للـ   إن التعريفات الصوري  "... ، ولكن Y) يؤمن ب
 ا منا أن نُ        لمضمون التصوا عملاً اختزالير؛ كما يكون أيضقف المع عرولي رات الـصادقة      ة اعتبارا من فكرة المبر

ا بنفس مقدار اختزال تعريف تصوا من معيار المنافسة-جنشتاينتين بمثل فينمستعي–ر اللعب موضوعياعتبار   .  
(2) Ibid. 134. 
(3) J. Feldman, "Simulation of behavior in the binary choice experiment" in E. A. 

Feingenbaum and J. Feldman (réd.), Computers and Thought, New York, McGraw Hill, 
1963, 329 - 346  

على الرغم من معرفتهم بأن السلسلة مـشكوك        :  تجريدا ووضوحا مما أقول     أقلَّ ُعتبرالواقع أن حدوسهم تُ     )4(
  بـأن يبحثـوا مـثلاً      فيها فهم يحاولون أن يرصدوا فيها بنيات تسمح بأن يحرزوا نتائج الرميات التالية، وذلـك                

   أن النتيجـة هـي هـي        التسلسلات التي تبدو لهم متناقضة مع فكرة الحـظ أو الـصدفة؛ إلاَّ            " إعادة توازن "في  
 رلم تتغي : التي تحاكي "ات  هذه الاستراتيجي "         ي بهم إلى أن يعملوا كما لو أنهم قرروا تقديم سلسلة غير    الصدفة تؤد

 . برمجمها الوط التي تسير عليها السلسلة التي يقدم فيها نفس الشرمضمونة تتحكَّ

 .٠,٦٨) = ٠,٢ × ٠,٢) + ( ٠,٨ × ٠,٨(ما دام   )5(
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 ، وهي التي تماثل بين فكرة المبـرر القـوي         ،تراث فلسفي تحيط به هالة من الاحترام والتقديس       
  .لمبرر المؤسس موضوعياوفكرة ا

  
تحديد المعايير التي يمكن على أساسها      : يثير هذا المثل في نفس الوقت مسألة هامة وهي        

             ا؛ والردا وفي نفس الوقت سيئة موضوعيرات ما قد تكون جيدة ذاتيعلـى هـذا     الحكم بأن مبر 
 بوجود مبررات من هـذا      ام يقر السؤال ليس ردا فوريا؛ وإنما يسهل التحقُّق من أن الإدراك الع          

        ة التي يالنوع؛ ويكفي لذلك أن نذكر الأطر اللغويا مقبـولاً؛        رُعتبة تعبيررات قويفيها تعبير مبر 
تفسيرا لسلوك الأشخاص الذين شاركوا فـي التجربـة         –ع أن الجميع سيقبل بسهولة      ومن المتوقَّ 

 الذي قـاموا بـه      ت لهم مبررات قوية لاختيار الحلِّ     لقد أخطئوا ولكن كان   : " بتعليق مثل  -السابقة
: ا من نوع  ؛ وفي المقابل فإننا سوف نعتبر دون شك أن تعليقً         ...."على الرغم من كونه سيئًا لأن     

نـه تعليـق مغـرض      إ..."  السيئ، ولكن  لم يكن لديهم في الواقع أي مبرر لاختيارهم هذا الحلَّ         "
  .وحاقد

ص التباين بـين الـصيغتين      لخِّنل" لا عقلي / عقل"لتقابل التقليدي   إذا وافقنا على استخدام ا    
على الرغم من أن مـا      " عقليا"فنستطيع أن نقول إن أي مراقب سيميل إلى اعتبار سلوك الأفراد            

  . به إليهم هي مبررات سيئة من الناحية الموضوعيةيوحِأُ
  وا لأنهـم حـاولوا أن يـرد      ت مبررات الأشخاص في هذه الحالـة جيـدة؟          رَعتبِلماذا اُ 

وليس أي حزر، مثل ذلك الذي يعطـى للمراقـب          : على السؤال المطروح بأن لجئوا إلى حزر      
 حـال   باطي أو أنه رمية زهر، وإنما هو حزر قائم على مبدأ قوي وهو على كلِّ              تانطباعا بأنه اع  

  .مبدأ صادق بصورة عامة
م بأنك لكي تستخرج صورة مطابقة لشيء       يقوم هذا المبدأ في منتهى البساطة على التسلي       
انِي عليها ثُما فإن أفضل الوسائل هو الاستعلام عن القواعد التي بتقوم بتطبيقها حرفي م .  

             فلكي : رهاإن هذا المبدأ مهم لدرجة أنه تقوم عليه ضمنًا كافَّة التدريبات التي يمكن تصو
واعد والأساليب التي يسير عليها؛     ق الق بتكون صناعتك على مستوى معلمك فينبغي عليك أن تط        

       ا عن الموقف الأخير يكون         وهذا هو السبب الذي يجعل من السهل تصور مواقف لا تختلف كثير
    ا ويؤدالسليم؛ فلنفترض مثلاً أن التجربة طلبت من الـشخص          ي إلى الحلِّ  فيها المبدأ مطابقًا تمام 
يها قواعد مثلة تتحكَّم فأن يتنبأ بحدود سلسلة رياضي:  

  .  الأول للسلسلة قيمة الحدY: ١قاعدة  •
 .  في السلسلة للحصول على التالي له لأي حدxإضافة : ٢قاعدة  •

 إذا قر   ق هذه القواعد بحذافيرها فهو      ر الفرد أن يطب"بالطبع بدقَّة متناهية جميـع     " نسيخم
  .حدود السلسلة
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       ملـك  "نوا النتائج التي ستنتج عـن لعبـة         أو نفترض أننا سنطلب من الأشخاص أن يخم  
لْعب صحيحة هذه المرة بقطعة عملة عادية؛ في هذه الحالة الاستراتيجية التي كانـت              ، تُ "أو كتابة 

   ؛عندما نطلق بأنفسنا النقـود فـي الهـواء        : سيئة في المرة السابقة ستصبح بقدر الإمكان سليمة       
نا نعطي لأنفسنا فرصة من فرصتين للتنبؤ بالنتيجة السليمة في          لكي نتنبأ بمباراة في هذه اللعبة فإن      

؛ ولا يمكن أن نفعل شيئًا أفضل من ذلك؛ الاستراتيجية التي تقوم على اختيـار أحـد               )١( مرة   كلِّ
 رمية ستمنح اللاعب هي أيضا فرصـة مـن فرصـتين             على كلِّ   للرد هالخيارين فقط واستخدام  

  . ذه الطريقة ليست أفضل من سابقاتهاليكون تخمينه هو الصحيح؛ ه
الأفراد الذين ذكرهم سيمون قد خمنوا، لكـي يـستخرجوا نـسخة مـن الأصـل، إن                 

قـت عنـد تـشكيل      بالاستراتيجية السليمة هي أن تستخرج الصورة بتطبيق نفس القواعد التي طُ          
نه صادق  إ نقول   النموذج الأصلي؛ وهذا الحدث صادق في كثير من الأحوال؛ بل من الممكن أن            

نه صادق في أحوال قريبة للغاية من الحالة        إ ،بشكل كلي على الرغم من أنه ليس كذلك في الواقع         
نه صادق عندما يكون النموذج المطلوب استخراج       إمنا عنهم آنفًا؛    التي واجهت الأفراد الذين تكلَّ    
    ملعوبـة  " ملك أم كتابـة   "ة  ة، كما أنه سليم في حالة تخمين نتائج لعب        نسخة منه هو سلسلة رياضي

دون تزوير؛ مثلما أوضح مثال سيمون، فهو قد يكون أيضا في غير محله؛ ولكن في المجمـوع                 
يكون من الأسهل أن نتصور مواقف يكون فيها صادق، أكثر من الحالات التي لا يكـون فيهـا                  

  . كذلك
  فراد قد أثبتـوا أنهـم      ة من الناس هي التي قد توافق على فكرة أن الأ          لهذا السبب فإن قلَّ   

      ة؛          لا عقلانيون، على الرغم من أن مبرن هـذه   إراتهم كانت قائمة على أسس غيـر موضـوعي
  رات قد تمة      المبربمعنى أن أغلب الأفـراد الـذين يوضـعون          ، إدراكها على أنها جيدة لأنها كلي   

 سيعتمدون  -حتمالاتنهم غير مؤهلين تأهيلاً خاصا في مجال حساب الا        إأي  –في نفس الموقف    
بعـت فـي    تُّبصورة طبيعية على الحدس القائل بأنه من الصحيح أن نستخدم نفس القواعد التي اُ             

  . تكوين النموذج الأصلي لكي نستخلص الصورة
 مناقب هذا المثال هي أنه يوضح الفكرة السيمونية عن المعقولية الذاتية بأفضل             ىحدإإن  

ق عليه؛ فالواقع أن هذا المثل يشير إلى أننـا نميـل             أصلي ومصد  مما يفعله أي تعريف رسمي    
بصورة طبيعية إلى اعتبار أن المبررات غير الصادقة موضوعيا جيـدة عنـدما تكـون هـذه                 

رات مزوالمبرةدة بما سأسميه شبه الكلي.  
ج طبيعي لعدم    وهو أن المعقولية الذاتية هي نات      ؛درس آخر هام نستخلصه من هذا المثل      

التوافق القائم بين تركيب المواقف التي يواجهها الفرد والجانب المحدود لإمكانياتـه المعرفيـة؛              
  .لذلك يتحدث سيمون بدون تمييز عن المعقولية الذاتية والمعقولية المحدودة

                                           
 .٠,٥) = ٠,٥ × ٠,٥) + (٠,٥ × ٠,٥(ما دام   )1(
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الحالات لكن النتيجة العامة التي يمكن استخلاصها من هذا المثل هي أنه فيما عدا بعض               
 ممـا   ؛البسيطة والهامشية، فإن الفعل يتضمن دائما تحريك نظريات وتخمينات ومبادئ وقَبليـات           

يترتَّب عليه أنه يتعين على العلوم الإنسانية وعلى وجه الخصوص الاقتصاد وعلم الاجتمـاع أن               
  .معرفية أكبر لهذه الجوانب الاضع فيها اعتبارتيحاولوا وضع نظرية للفعل 

ر خلال هذه الدراسة كلها مثلما كانـت        وهذه النقطة ستكون بمثابة اللحن المتكر     –وختاما  
 فإذا أمكن أن تكون هذه التخمينات والنظريات والمبادئ أو القَبليات ذات صلة وفي              -في سابقاتها 

متَّع بصفة المبررات   ة وصادقة فقد يكون لها أيضا صفات متناقضة معها ومع ذلك تت           ها وحقَّ محلِّ
  .القوية

  : :  فكرة المعقولية الذاتية جوهرية عند تحليل الظواهر الاجتماعية فكرة المعقولية الذاتية جوهرية عند تحليل الظواهر الاجتماعيةررعتبعتبلماذا تُلماذا تُ
 وهـو مـا أوضـحه       ، أساسية بالنسبة للعلوم الاجتماعية    رُعتبإن فكرة المعقولية الذاتية تُ    
بالمعنى الذي اقترحته   (ل تفسير عقلي     لأن الاجتهاد في إحلا    ؛ماكس فيبر وكارل بوبر مع آخرين     

الذي غالبا ما يعطيه لهما     " اللاعقلي" التفسير   لهذا السلوك أو لهذا المعتقد محلَّ     ) أعلاه لهذه الصفة  
الإدراك العام، هذا الإحلال هو إحدى المهام الرئيسية للعلوم الإنسانية وإحدى مصادرها الأساسية             

  . )١(للحصول على الشرعية 
عطـاء  إن الإدراك العام يميل إلى      أ مصدر الحدس المشترك لفيبر وبوبر يكمن في         لعلَّ

تفسير عقلي للسلوكيات التي يبدو معناها واضحا له، وإعطاء تفسير لا عقلي للـسلوكيات التـي                
ع أو  يغيب معناها عنه؛ في الحالة الأولى لا يوجد لدى العلوم الإنسانية ما تضيفه إلى علم الاجتما               

ثبت فاعليتها، ذلك لأنه من الممكن      ت أنها في الحالة الثانية يمكنها أن        ؛ إلاَّ "العاديين"إلى علم النفس    
         ق في التحليل، التفـسيرات       في كثير من الحالات بل ومن المرغوب فيه أن نحول، بواسطة التعم

  .اللاعقلية التي يقوم بها الإدراك العام إلى تفسيرات عقلية
لا يعني بطبيعية الحال أن التفسيرات اللاعقلية للسلوكيات والمعتقـدات هـي غيـر              هذا  

 وإنما هو يعني فقـط أن الإدراك العـام          -فادعاء ذلك يكون من اللامعقول    –شرعية على الدوام    
ص من قبضته حـول هـذه       ة في أن تتخلَّ   مثله مثل العلوم الإنسانية التي تجد صعوبة جم       (يميل  
  .في كثير من الأحيان إلى سوء استخدام التفسيرات اللاعقلية) النقطة

  ن  فيتعـي  ؛ التفسير اللاعقلـي ممكنًـا     ولكن لكي يكون هذا الإحلال للتفسير العقلي محلَّ       
 ؛ فإذا فعلنا عكس ذلـك     ،أن نعطي لأنفسنا تفسيرا لا يكون ضيقًا أكثر مما ينبغي لفكرة المعقولية           

   ا فإننا نضطر بطبيعـة      أي عندما نطالب السلوكية موضوعيرات قوية بأن تقوم على مبرات العقلي
                                           

(1) M. Weber, Gesammelte Aufsätze zur wissenschaftslehre, 2 Aufl., Tübingen, Mohr, 
1951 (1922), trad. Essais sur la théorie de la science, Paris, Plon, 1965;  
K. popper, "La rationalité et le statut du principe de rationalité", in E. M. Claasen 

(réd.), Les Fondements philosophiques des systèmes économiques, Paris, Payot, 1967, 
142 – 150. 
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      ات باللاعقليات     الأشياء إلى وصف بعض المعتقدات والسلوكيكتلك التي  –ة وهي معتقدات وسلوكي
حها مثال فيلدمان وسيمون   يوض-      رات يسيرة علـى        تبدو على الرغم من ذلك مى بها من مبرحو
  . يته شبه الكليةمصف بما أس وتتَّ،الفهم

  لذلك فإن العلوم الإنسانية التي تعطي لنفسها تعريفات ضعيفة جـدا لفكـرة المعقوليـة               
يه الإدراك العاملا يكون أداؤها بأحسن مما يؤد.  

   سـلوك لا يعتمـد       معتقـد أو كـلِّ     باختصار، فلأنها تدعو المراقب إلـى حفـظ كـلِّ         
= مبررات سليمة   : يا في درج ما هو غير قابل للفهم، فإن المعادلة         على مبررات صادقة موضوع   

  .مبررات قائمة على أسس موضوعية
  .هي مصدر للعقم

       ة كان ضيره للمعقوليا؛ فلأن تصوراجـع تعريفـه    (قًا اعتبر باريتو    لنأخذ مثلاً كلاسيكي
 يعني أنها محكومة بمـشاعر      ؛ لا عقلية  معظم الأفعال ) أفعال غير منطقية  / للمقابلة أفعال منطقية  

  .غير مرئية لا بمبررات
   ر الضير لماذا تُ   إن هذا التصوق يفسة الحديثة، بنفس الدرجة مـن        رُعتبالعلوم الاجتماعي 

 ـ         َدرالسهولة، الأفعال أو المعتقدات التي لا تُ       ى ك بشكل فوري، أنها لا معقولة كما لو كانت محو
 كانت مشاعر قوية بالمعنى الـذي  بررات وإنما من أسباب ذات طبيعة مختلفة، سواء   بها لا من م   

يستخدمه الأخلاقيون أو أحاسيس بالمعنى الذي يستخدمه باريتو أو عاطفة أو غريزة أو تركيبات              
 ة محدا، فارضة نفسها على المرء ودون دراية منه، وهي           نفسيفي جميع الأحـوال   –دة اجتماعي- 

  . عن سيطرتهتخرج 
ن هذا النموذج من الأسباب لا يلعب في كثير من الأحيان دورا،            إلا أريد أن أقول بذلك      

نه ليس شرعيا أن نعمل علـى أن       إبل وفي بعض الأحيان دورا رئيسيا، وإنما أريد أن أقول فقط            
ا و   يؤدا استبعاديمي أن نعلن أن كلَّ    نه موقف تحكُّ  إوا دور   تَقَـد  سلوك أو مع  ر بواسـطة     لا يفـس

      ة لا يرات قائمة على أسس موضوعيرات؛ إننا نصل بالفعل عندئـذ إلـى          مبرر بواسطة المبرفس
هذه الرؤية المغالية التي ترى أنه عندما لا تكون المبررات مؤسسة بشكل موضوعي فإنه يتعين               

  . )١(التعامل معها على أنها مبررات للتغطية 
نًا جوهريا يعـدل تمامـا تفـسير        ذن مكو إمعقولية الذاتية نكون قد أدخلنا      بإدخال فكرة ال  

ن يبدو لنـا    إ ما   ،)لا تكون مبررات  (السلوك والمعتقدات؛ فبدلاً من أن نذهب للبحث عن أسباب          
  . نا على أن نبحث في المبررات الذاتية لهاسلوك ما مستعصيا على الفهم، فإن هذه الفكرة تحثُّ

ل، أن نعتبر المعتقـدات والأفعـال       الأو: وبر غير ذلك عندما يقترحان    ب يقول فيبر أو     لا
ة ن مهم إ؛ وفي الحالتين المصادرة واحدة، أي       )إلى أن يثبت العكس   (قابلة للفهم، والآخر معقولة     

                                           
 .٢راجع الفصل   )1(
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ات  للـسلوكي  -ضـوعية والذاتيـة   المو–العلوم الإنسانية المبدئية هي الكشف عـن المبـررات          
 الاستغناء عـن     يتم والمعتقدات التي يميل الإدراك العام إلى أن يراها مجردة من المبررات، وألاَّ           

عن طريـق تحليـل     – عندما نقتنع    هذه الفئة من المبررات لصالح نماذج أخرى من الأسباب إلاَّ         
  .  أنه من المستحيل أن نفعل غير ذلك-منهجي

 أن الانفصال عن الإدراك العام وعن شـرعية         -خربتعبير آ –إن فرض فيبر وبوبر هو      
  ة يتمة محلَّ          العلوم الإنسانيتفسيرات  ان بقدر كبير على أساس قدرتهما على إحلال تفسيرات عقلي 
ة تتمابطريقة لا عقليتلقائي .  

 فـإن المـشاركات التـي تُ      – اقتراحه الآن هو أنه طبقًا لهذا الفرض         ما أود ـدـة   عهام   
 أي تلك التي تترك لدينا انطباعا بأنها تجعل الظواهر الغامضة علـى             -ي مجال العلوم الإنسانية   ف

  .تلقائي" غير عقلي" تفسير محلَّ" عقلي" تمتلك بالفعل خاصية إحلال تفسير -الفهم مفهومة
 سأثير بعض الأمثلة الكلاسيكية لتوضيح هذه النقطة الهامة والمفارقة بعض الشيء منـذ            

  أن جاءت فكرة مكتسبة عكسية بتأثير الفرويدية بوجه خاص لتحتل الـساحة، وهـي أن التقـدم                 
نةفي تفسير السلوك معناه أن نكتشف أسبابه الكامنة لا أسبابه البي.  

  : : حوار خيالي بين هيوم وداونزحوار خيالي بين هيوم وداونز
حـزاب  ن الأ إفي أحد النصوص الرائعة في النظرية السياسية يناقش هيوم فرضا يقول            

 والتعبئـة   ، وتضامن الجماعة  ،المصالح المشتركة : السياسية تقوم على آليات ثلاثة أساسية وهي      
  . )١(حول المبادئ 

   في الحالة الأولى يتجم ة مشتركة     ؛دو الحزب ع مؤيولهم بالتالي   ؛ لأن لهم مواقف اجتماعي 
لأحزاب الـسياسية فـي هـذه        وإذا استخدمنا قاموس داهرندورف فإن وظيفة ا       ،مصالح مشتركة 

  .الحالة الأولى هي إعطاء تعبير سياسي لجماعات كامنة
   ة الثانية التي يسمتعاطفًا"يها هيوم   الآلي" affection       ولكننا نصفها في تعبيرنا المعاصـر 

ه اجتماعي يـؤدي بهـم إلـى أن         فالأفراد عندهم عادة توج   : ل أي صعوبة  ، لا تمثِّ  "تضامنًا"ـ  ب
ا التـي                  ليفضوا أعضاء الجماعات التي ينتمون إليها أو التي يشعرون بالانتمـاء لهـا أو أيـض

يشعرون بالقرب منها، على أعضاء جماعات بعيدة عنهم اجتماعيا أو أخلاقيا؛ هذه الآلية الثانيـة               
تشارك بقور المستمر لجمهورهاة في تماسك المجاميع فيما وراء التغي.  
  
  

                                           
(1) D. Hume, Essays, Moral, Political and Literary, Oxford, Oxford U. Press, 1963. 

.trad.: Essais Politiques, Paris, Vrin, 1972 
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  ننـا نـستطيع أن نقـول       إ يجد أي صعوبة في فهم هاتين الآليتين؛ أي          نه لا إيقول هيوم   
نه لم يكن يجد أي صعوبة في القبـول لا بـالفكرة الماركـسية الخاصـة                إ -مع الحذر الشديد  -

 ومن الطبيعـي أن يعملـوا       ،للجنود والحرفيين مصالح مشتركة كما يقول لنا      –باللاوعي الطبقي   
  .الفكرة الدوركايمية عن الوعي الجماعي ولا ب-على الدفاع عن أنفسهم

د لاحظ أيضا أنه من الممكن أن تقوم الأحزاب السياسية حول            أنه كمراقب سياسي جي    إلاَّ
مه لهذه الظاهرة، إنمـا     دا يقد م يضيف أنه لا يجد، ليس فقط تفسيرا محد         ثُ ،أفكار أو حول مبادئ   

وم على مبادئ يمثِّل في رأيه المشكلة الأكثر صعوبة التي          أيضا وجود الأحزاب السياسية التي تق     
  : يمكن للعلوم الإنسانية أن تواجهها

الأحزاب السياسية المؤسسة على مبدأ وبوجه خاص على مبـدأ          "

 والتي تستعصي علـى     ،قد تكون أكثر الظواهر غرابة    (....) نظري مجرد   

  ". )١(الإنسانية ث التي ظهرت في الشئون والبح

إلى هذه الدرجة يعطي هيوم للقارئ انطباعا بأنه اكتشف في حقل العلوم الأخلاقية مشكلة              
  . مع مشكلة الاستقراء في مجال فلسفة المعرفةتتساوى في درجة عدم قبولها للحلِّ

  لماذا يبدو هيوم على هذه الدرجة من الحيرة بسبب وجـود أحـزاب سياسـية قامـت                 
   أحزاب ذات أسس أيديولوجية؟-ربتعبير آخ–على مبادئ، أو 

من الممكن أن نناقش هذه المسألة طويلاً والموقف السياسي الإنجليزي في الفترة التـي              
 أني أعتقد أن السبب الحقيقـي وراء        ؛ إلاَّ )٢(ر دون شك ولو جزئيا هذا الرأي        فسيكان يكتب فيها    

 ـ           ى وجـه الخـصوص مـن أن لـه          دهشته واعترافه بعدم القدرة على تفسير الظاهرة ناتج عل
قة للمعقولية؛ فطبقًـا     نظرة ضي  -وليس هذا بمستغرب في الظروف الذهنية التي كانت تحيط به         –

  ا أو سيئًا، مقبولاً              لهذه الرؤية الضيقة، توجد طريقة واحدة لمعرفة ما إذا كان برنامج سياسي جيد
  م أنهـا علـى الأقـل تقـود         إر مقبولـة     تحديد آثاره والتحقُّق إن كانت هذه الآثـا        يأم لا، وه  

 إلى نتائج أكثر ترغيبـا فيهـا مـن البـرامج            -طبقًا لمعايير يمكن اعتبارها هي أيضا مقبولة      –
  .المنافسة

يمكن أن يكون أحد الأحزاب على العكس جاذبا للناس بواسطة المبادئ التي يدافع عنها،              
ة عندما يقترح علينا هيوم تفسيرا لهذه الظاهرة        بدا ذلك له غريبا جدا، ولا يوجد ما يدعونا للدهش         

ليس لناخبي هذا النموذج مـن الأحـزاب مبـررات          "من نموذج هو جد غير عقلي من صورة         
؛ إنه يقـول إن الإنـسان       "فوا على أنفسهم فيه وإنما الذي يدفعهم لذلك هو نوع من الغريزة           ليتعر

ه مثل تفكيرهل بطريقة تجعله يحتاج لأن يكون تفكير جارشكَّم :  
                                           

(1) Ibid., 58: "Parties from principle, especially abstract specilative Principle (….. are, 
Perhaps, the most extraordinary and unaccountable Phenomenon that has yet appeared 
in human affairs". 

 . ي ذلك عن حق كيفين براونلكما أوضح   )2(
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 روح  هذه هي طبيعة الروح البشرية أن تستولي علـى كـلِّ          .... 

     مة بصورة رائعـة بوسـاطة إجمـاع        تقترب منها؛ وكما تجد نفسها مدع

 وتضطرب إزاء أي معارضة؛ من هنا يـأتي الغـضب       فهي تهتز  ؛المشاعر

من الشديد الذي يكتشف أغلب الناس أنه انتابهم خلال إحدى المناقشات؛ و          

هنا ينبع ضيق صدرهم إزاء التنـاقض، وحتـى عنـدما يتعلَّـق الأمـر               

ا باللامبالاة بالأشخاص الأكثر تأم١(لاً والأكثر اتسام( .  

 الجميل يحلِّ  هذا النص        ة التي لا يوجد شكات النفسيفي وجودهـا؛ ولكـن      ل بفطنة الآلي 
ه غير مقتنع تماما بهذا التفسير، لدرجة أنه       الذي يبدو في تعليقه ذات     -كما يفعل هيوم نفسه   –يمكننا  

 في أن تكون هذه الآليات كافية لتفسير وجود الأحـزاب            أن نشك  –كاد أن يعتبره تفسيرا خاصا      
  .الأيديولوجية

 صـار كلاسـيكيا بالنـسبة       ها في نص  إن المفارقة التي ارتطم بها هيوم قام داونز بحلِّ        
  . )٢(للنظرية السياسية 

 برنامجين سياسيين، لا يمكن، في رأي داونـز، أن يكـون            -لنفترض–إن الاختيار بين    
   ا بالمعنى الضيا أبدعقلي       ا أن نحدد بدقَّة نتائج سياسة ما وعنـدما       ق للكلمة؛ أولاً لأنه يستحيل دائم
 ـ  م لأنه من المـستحيل بـالط      ل؛ ثُ عدلهذه النتائج يمكن أن تُ     يكون هذا التحديد متاحا    ع بع أن نتوقَّ

ته ه حول أفضلي   الناخب على شكِّ   زِيلت فقد يظلُّ  تطبيقها؛ وحتى لو افترضنا أن كافَّة الشكوك قد أُ        
ل الناخب برنامجا    وحتى لو لم يكن هذا هو الحال فقد يحدث في أحيان كثيرة أن يفض              ،الشخصية

جد صعوبة في الفصل بـين       لدرجة أنه ي   – وبرنامجا آخر لجوانب أخرى      ،ما بسبب أحد جوانبه   
  . هذه الجوانب المتعارضة

لأنه خيالي بالنظر إلى المعلومـة      –في المجموع فإن ما قد لا يكون عقليا بالنسبة للناخب           
د موقفه فقط على أساس نتـائج البـرامج          يريد بشدة أن يحد    ه هو إذن أن   -التي في حوزته بالفعل   

  . والنظريات المعروضة عليه
  بـأن برنامجـا يقـوم      " التخمـين "ن ذلك فإنه من المعقول أن ننطلق من         على العكس م  

          ي إلى نتائج سعيدة؛ بلا شكا،       على أساس مبادئ نعتبرها جيدة سيؤدأن ذلك لن يكون الحال دائم 
خذت في مواقف عدم يقين نكون مـضطرين        تُّولكن توجد بالفعل حالات عديدة أخرى لقرارات اُ       

  .  تخمينات تتراوح درجة هشاشتهافيها إلى الاستناد إلى

                                           
(1) Ibid., 59: "(….) such is the nature of the human mind, that it always lays hold on 

every mind that approaches it: and as it is wonderfully fortified by an unanimity of 
sentiments, so it is shocked and disturbed by any contrariety. Hence the eagerness with 
which most people discover in a dispute: and hence their impatience of opposition, even 
in the most speculative and indifferent opinions". 
(2) A. Downs, An Economic Theory of Democracy, New York, Harper, 1957. 
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  فإذا كان الناخب عقليـا فهـو مـضطر         : عند هذه النقطة يستخدم داونز كلمة أيديولوجيا      
 النظريـة المحوريـة     -في هذه الصيغة  –ص  إلى الاستناد على مبادئ أيديولوجية ويمكن أن نلخِّ       

    ـة      نت له تأثيره؛ إن هذه النتيجة التي      لكتاب داونز وهي التي أمـ - قـد تبـدو عادي  ح لنـا    توض  
  أن الظاهرة التي كانت تبدو غامضة للغاية لهيوم نتجت في الواقع عـن آليـة بـسيطة ولكننـا                   

 أن سـلوكًا غيـر عقلـي        -مثلما فعل الفيلسوف الاسكتلندي ضمنيا    –م  لا ندركها طالما أننا نسلِّ    
ق هو سلوك لا عقليبالمعنى الضي.  

باستخدامه كلمة أيديولوجيا هنا قد شارك في توضيح نظرية         –ز  د أن داون  ليس من المؤكَّ  
         ة؛ ويمكن وصف موضوعها الرئيسي بطريقة تتراوح درجة ضـمنيالتخمينـات أو    -تهاالمعقولي 

  .النظريات المعقولة
  .إن هذه المناقشات الخيالية بين هيوم وداونز ممكن أن تكون نموذجية لعدة أسباب

  نهـا تثبـت أن العديـد       إح بقوة التصور الكلاسيكي للمعقوليـة؛ ثُـم         ض تو -أولاً–فهي  
 وأن نتـرك    ، صـرامة  را أقلَّ ى تصو ن نتبنَّ إمن الظواهر الغامضة تصبح قابلة للفهم بسهولة ما         

             ا هذه الفكرة بـدة؛ وعندما استخدم داونز ضمنية الذاتيا أسماه سيمون المعقوليمساحة لِم  د الـسر 
  ل في الأحزاب القائمـة علـى أسـس أيديولوجيـة؛           الغامض الذي غشي في أعين هيوم والمتمثِّ      

كما يكشف هذا المثل أيضا الانطباع المبدئي باللامعقولية الذي يتركه لدينا سلوك أو ظاهرة مـا،                
نه يثبت في   يمكن استبداله في مرحلة تالية، بواسطة تحليل يجعل منه نتيجة لمبررات قوية؛ كما أ             

ن هذه المبررات ليست في كثير من الأحيان، سوى تخمينات أو نظريات أو مبادئ مـن                أالنهاية  
  .ع أن يأخذ بها أغلب الذين يوضعون في موقف متطابق مع هذا الموقفالمتوقَّ

  : : تفسير السحرتفسير السحر
 يلقـي    يمكنه أن  -قد يكون أكثر مفارقة على الرغم من كونه كلاسيكيا أيضا         –مثال ثانٍ   

أعني بذلك  : الضوء على الأهمية الجوهرية لفكرة المعقولية الذاتية في تحليل السلوك الاجتماعي          
؛ في اسـتطاعتي إذن أن أكتفـي        ١؛ لقد عالجته في الفصل      )١(النقاش الدائر حول تفسير السحر      

  . بإشارة مختصرة لهذا النقاش مع استكمال بعض نقاطه
اهرة تفرض دراستها نفسها على أي جدل يدور حول المعقولية؛          الواقع أن السحر هو ظ    

          الَج عادة على أنها مثال مقـرة تُعـة؛ وعنـدما يواجهـه       ذلك لأن المعتقدات السحرير للامعقولي
المراقب غير المؤمن به، فهو يميل إلى أن يتساءل كيف يمكن لأحد أن يؤمن بعلاقـات سـببية                  

  ". عقوليةعلى هذه الدرجة من اللام"

                                           
 . ١ص ويكمل العرض الذي تناوله الفصل العرض التالي يلخِّ  )1(
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   إذا أحللنـا تفـسيرا      -كما في الحالة التي سـبقتها     –على الرغم من ذلك ففي هذه الحالة        
د إحساسا بالتقدم    فإننا نولِّ  ؛ تلقائيا لا معقول   ُ هذا التفسير الذي يعتبر    من نوع المعقولية الذاتية محلَّ    

  .ر رفضهيتعذَّ
روا المعتقدات السحرية على أنهـا       العام، فس  العديد من الباحثين، في مسايرتهم للإدراك     

؛ هكذا قـال ليفـي      ..")، ولكن B هو سبب لـ     Aلا يوجد بالفعل مبررات للإيمان بأن       ("لاعقلية  
ر مـثلاً   له تكوين عقلي مختلف عنا؛ هذا السبب قد يفس        " الرجل البدائي "نها تشير إلى أن     إبروهل  

لفظية والتشابهات الواقعية وبشكل عام بين العلاقـات التـي          لماذا يخلط الساحر بين التشابهات ال     
       ة الـشهيرة     تربط الكلمات بالعلاقات التي تربط بين الأشياء؛ وتوضـة   "ح النظريـة البدائيللعقلي "
لُ على أنها أثـر  ن هذه المعتقدات تُحلَّ  إ: بطريقة نموذجية التفسيرات اللاعقلية للمعتقدات السحرية     

  . )١(اب ليس للفرد عليها أي سيطرة لأسب
 لأن التفسيرات   ؛هذه النظرية التي حظيت بشعبية واسعة واجهتها انتقادات كثيرة بعد ذلك          

        ة؛ لا شكا بأنها الخاصة للسلوك تترك بسهولة انطباعأنه لا توجد حالات عديدة يبدو فيها        السببي 
ا نعزو مثلاً تعديلاً في مزاج شخص ما إلـى مـادة            عندم: تفسير كهذا على الفور تفسيرا شرعيا     

كيميائية؛ ولكن في مثل هذه الحالة يمكن إثبات العلاقة السببية بوساطة التحليل السببي العـادي؛               
ة ليفي       أمة مثل نظريلأن السبب التفسيري هنا مـستدلٌّ       ؛ بروهل فالأمر يختلف   –ا بالنسبة لنظري 

  .ى أساس الآثار التي يفْتَرض أنها تقوم على تفسيرهاعليه بطريقة دائرية أي عل
من المثير أن نلاحظ أنه في كثير من الأحيان أولئك الذين تركتهم النظرية السببية لليفي               

لا عن تفسير   – غير راضيين عنها، راحوا يبحثون       )أو النظريات التي من نفس النموذج     (بروهل  
لا معقـول فـإن      "B سـبب    Aرته هي مهما بدا المعتقد      أي تفسير صو  ("عقلي لهذه المعتقدات    

، وإنما علـى نفـي الوجـود ذاتـه لهـذه            .....")الساحر لديه مبررات وجيهة للإيمان به، لأن      
    ة لسيمون تظـلُّ     " عقلي"ث هنا عن تفسير     المعتقدات؛ وأنا بالطبع عندما أتحدة الذاتيفإن المعقولي 
فقنا على تعريف المعتقدات السحرية بأنها معتقدات في علاقات         هي العالقة في ذهني؛ لأننا إذا وا      

ة خاطئة فليس من الممكن أن نفسةسببيرات الموضوعيرها بواسطة مبر.  
النظرية التي تقول إن المعتقدات السحرية هي بمثابة سراب، دافع عنها على سبيل المثال              

ا العديد من علمـاء الاجتمـاع وعلمـاء الأجنـاس       كما دافع عنها أيض    )٢(الفيلسوف فيتجنشتاين   
ى بمعتقدات سحرية   ؛ وحججهم المشتركة هي أن ما يسم      )٣( أكثرهم شهرة هو بيتي      البشرية ولعلَّ 

 تعبيرا عن الواقع؛ بل يتعين أن نرى فيها بـالأحرى تعبيـرا             -على الرغم من المظاهر   –ليست  

                                           
 .٢ بروهل في الفصل –انظر التفاصيل عن ليفي   )1(

(2) L. Wittgenstein, "Bemerkungen über Frazer's the Golden bough" in  
R. Wiggershaus (red.), Sprachanalyse und Soziologie, Francfort, Suhrkamp, 1975, 37 - 

58 
(3) J. Beattie, Other Cultures, Londres, Cohen & West, 1964 
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ى سـيكون   يعتقد حقيقة في أن طقس من الطقوس التي تُؤد        رمزيا عن الرغبة؛ فالرجل البدائي لا       
ر فقط بوساطة هذا الطقس الذي يؤديه عن أمله فـي أن             وإنما يعب  ،من آثاره أن الأمطار ستهطل    

  .)١(يرى المطر يسقط 
     ات يتميوهي الكرامـة    ؛بكرامته" البدائي"ز بأنه يحتفظ للإنسان     إن هذا النوع من النظري 

 أنهـا   بروهل سوى القليل من التقـدير، إلاَّ      -ها النظريات التي من نوع نظرية ليفي      التي لا تعير  
 معتقـدات   -كما أوضح هورتون ذلـك تمامـا      –مثلها نظرية خاصة مثل سابقتها؛ فهي تناقض        

 حتى عندما يكتشفون بوضوح تام      )٢(ذاتهم، فهم يبدون مقتنعين تماما بفاعلية طقوسهم        " البدائيين"
 وهـم علـى     ،ذه الطقوس تُعتَبر تكميلية فقط للعمليات الفنية التي لن تنمو بدونها أي نباتات            أن ه 

  .يقين من ذلك
أن –في مواجهة النظرية الرمزية أو التعبيرية للسحر        – أن هورتون لم يكتفِ بإثبات       إلاَّ

      ة غير مباشرة   البدائيين يؤمنون بالفعل في السحر، وإنما قدجتناقض هذا التأويل،   – لها ثقلها    -م ح
 على الرغم من نجاحها في العديد من مناطق أفريقيا الـسوداء            -بأن شرح لماذا فشلت المسيحية    

ة المتحدا  - في أن تقتلع   -ثة بالإنجليزية  - سوى نادرة في نظر     :  المعتقدات المحليذلك لأن المسيحي
    وهو لا غنى عنـه      ،المتمثِّل في السحر  " الصندوق الآلات "لاً  م لها بدي  الأفريقيين يعيبها أنها لا تقد 

  . آلاف المشاكل التي يواجهونها في الحياة اليوميةلحلِّ
، تلـك التـي     )بالمعنى الذاتي ( أي النظرية العقلية     ؛الواقع أن النظرية السليمة هي الثالثة     

٣(ر  كلٌّ من دوركايم وفيب-بكلمات تكاد تكون متطابقة–مها قد( .  
البدائي ليـست معرفـة     "نه يتعين الاعتراف بداية بأن معرفة الرجل        إتقول هذه النظرية    

ر له بتاتًا في أن يتمكَّن       ولا مبر  ،ن مبادئ منهجية الاستدلال السببي    نه مثله لم يلقَّ   إالرجل الغربي؛   
مية وكذلك الإنتاج الزراعـي     من مبادئ علم الأحياء أو الفيزياء؛ وبما أن تسيير أمور الحياة اليو           

والصيد وتربية الحيوانات تفترض كما من مختلف أنواع مهارة الأداء، ففي المجتمعات البدائيـة              
جميعا لا تُستَقَى هذه المعارف من تجربة فقط وإنما من التراكم المعرفي المتمثِّـل فـي العقائـد                  

ن هذه العقائد يؤدي في المجتمعـات التقليديـة         الدينية؛ ونظرية كلٍّ من دوركايم وفيبر هي إذن أ        
  .دور العلوم في مجتمعنا نحن

                                           
(1) Cf. Wittgenstein, op. cit.,: "Die Magie aber bringt einen Wunsch zur Darstellung: 

sie aüssert einen wunsch" 
(2) R. Horton, "Tradition and Modernity revisited", in M. Hollins and S. Lukes, 

Rationality and relativism, Oxford, Blackwell, 1982, 201 – 260. 
: وراجـع أيـضا   K. Thomas, religion and the decline of magic, Harmondsworth, Penguin 

books, 1973 
(3) E. Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, paris, PUF, 1979 (1912); 

M. Weber Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, Mohr, 1992 
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ة،                  أمة لا تناقش إذا مـا جـاءت نتيجـة التجربـة سـلبيا عن كون المعتقدات السحري  
  ـة      فإن دوركايم يفسة لا يكـون سـهلاً            : ر ذلك بسلسلة من الحجج القويإن نقـد علاقـة سـببي  

فترض وجود شروط شبه تجريبية لا تتوافر باستمرار؛ علاوة على أنهـا إذا             على الدوام؛ فالنقد ي   
 إذا أعملنا الأدوات الإحصائية؛ وفي النهاية فإن النظرية التـي           تخطت حدودها لا تعود ممكنة إلاَّ     

تنقضها الوقائع لا تُجابه برفض فوري؛ وإذا وافقنا على توضيح نظرية دوركايم بمثال معاصـر               
  قول إن المعتقدات السحرية التي تدهش كثيرا المشاهد ليست أكثر صـعوبة علـى الفهـم                فهو ي 

 -أو تفنيـد  –ر على المناخ؛ ففي الحـالتين، برهنـة         من اقتناع البعض بأن التلوث الصناعي يؤثِّ      
العلاقة السببية تصعب موضوعيا بالنظر إلى الوسائل المتاحة للفرد؛ إن المعتقد الحـديث الـذي               

ث عنه يختلف في مضمونه ولكن ليس في صورته ولا آلياته عن المعتقدات السحرية للرجل               دأتح
  . )١(" البدائي"

يشير دوركايم في مجمل القول أن المعتقدات السحرية التي نشاهدها فـي المجتمعـات               
  لعلـم  البدائية لا تختلف عن معتقداتنا من ناحية؛ الاختلاف الأساسـي يكمـن فـي أن تطـور ا                 

قد وصم عددا من تلك المعتقدات نهائيا بخاتم انتهاء الصلاحية؛ وعندما نشاهد أحد الأشخاص لا               
 -يزال يؤمن بها يتولَّد لدينا الشعور بأن ذلك اعتناق لا عقلي بخرافات؛ والكلام لا زال لدروكايم               

ا علـى المعرفـة التـي       معتمد" الرجل البدائي "لها  أن هذه المعتقدات السحرية هي تخمينات يشكِّ      
 في كافَّة أنواع العلاقات الـسببية       -معتمدين في معارفنا  –يعتبرها شرعية تماما، كما نعتقد نحن       

  .التي يكون بعضها قائما على أسس سليمة والبعض الآخر هشًا وهميا مثل معتقداته
   تفـسير   محـلَّ ) تيبالمعنى الـذا  " (عقلية"يشهد هذا المثل أيضا على أن استبدال نظرية         

قد يصاحبه إحساس بالتطور يصعب علينا أن نتأثَّر به؛ وبالتبـاين بـين النمـوذجين               " لا عقلي "
  . الآخرين من النظريات، فإن نظرية دوركايم لا تتَّسم بأي شكل من الأشكال بالخصوصية

ي بالحـديث   ليس من أهدافي على الإطلاق أن أتناول أعمال دوركايم بالبحث؛ إنما أكتف           
 -مثل فيبـر  – لكي أوضح أنه يثبت في كثير من الأحيان          ؛المختصر عن مثل آخر استعرته منه     

 ة للظواهر التي يمكنها          أنه يهتمة الذاتياغ بالمعقوليصأن تعطـي    -مثل السحر – بإعطاء تفسير م 
ة الواضحة البيا باللامعقولي٢(نة على الرغم من ذلك انطباع(  .  

ر لماذا تبدو نـسبة الانتحـار       أن يفس –ول في نص مشهور من كتابه الانتحار        وهو يحا 
 وهو ما يثير الدهشة خاصة      - وهو يقترح لذلك   ،داخلة في علاقة تبادلية مع الدورات الاقتصادية      

                                           
 .  نقاشًا أكثر تفصيلا٢ًراجع الفصل   )1(

  إنـه يمكـن قـراءة دوركـايم بنـاء      " La Logique du social, Paris, Hachette, 1979: "قلت في  )2(
أنه كاتب قريب من فيبر بالمعنى الذي يبدو فيه مهمـا بـأن يجعـل مـن الظـواهر                   على هذه النصوص على     

  ة التي تهما لأفعال ومواقف قابلة للفهم حتى وإن حاول          الاجتماعيـ   –ه ناتج  ة ذات الاتجـاه    في نـصوصه المذهبي
  .  أن يلغي تماما ذاتية الفاعلين الاجتماعيين من الخطاب العلمي-الوضعي
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 نظريـة مـصاغة     -في الـدورة الاقتـصادية    " النشوى"وأن نسب الانتحار تتصاعد في مرحلة       
الذاتية؛ الفرض الرئيسي لهذه النظرية هو أن توقُّعات الفاعلين الاقتصاديين تقوم على            بالمعقولية  

     ة المستقررات وجيهة، وفي الظروف الاقتصاديمبر   ةة تكون توقُّعاتهم مستقر، ا في الظـروف     أم
عات تبتعد جـدا    المتغيرة ففروضهم تتغير ويميلون، بما لهم من مبررات وجيهة، إلى صياغة توقُّ           

  . عن الواقع-بسبب الإفراط في التفاؤل أو بانتفائه–
        ة فكرة برخِل دوركايم إلى النظريدأنهـم يميلـون عندئـذ      : اقة وهـي  عند هذه النقطة ي  

       ا مـن خـط الممـاس           إلى التحكُّم في الشك أمام المستقبل بأن يقدا الأمور اعتبـارروا استقرائي  
   مع المنحنى الذي يصو     ة؛ وبذلك ففي الجزء الأوقبل (ل من المرحلة الصاعدة للدولة      ر الاقتصادي

يميلون إلى أن يخطئوا لانتفاء     ) نقطة الانحناء التي تقسم المرحلة الصاعدة إلى جزئين متساويين        
 فتصبح توقُّعاتهم متواضعة للغاية بالنسبة لواقع اليوم التالي؛ وعلى العكس من ذلك ففـي   ،التفاؤل
رون استقرائيا اعتبارا من خط المماس مع        الثاني من المرحلة الصاعدة، وهم ما زالوا يقد        الجزء

  . به الواقعالمنحنى، يميل الاقتصاديون إلى تقدير متطرف في تفاؤله محكوم عليه بأن يكذِّ
تـه؛   دراسته التحليليـة ذا  أن هذا هو لبلغتي هنا لا تتطابق حرفيا مع لغة دوركايم، إلاَّ  
  ها مـن الإحـصائيات التـي       التي يستمد –وهو ما يسمح له بأن يشرح لماذا تبدو نسب الانتحار           

 مرتفعة بشكل ملحوظ في الجزء الثاني من المرحلة الصاعدة للدورة الاقتـصادية؛             -في حوزته 
يتولَّى وإنها ظاهرة يصعب فهمها، ولكنها تتَّضح بفضل نظرية دوركايم، بما أن الواقع هو الذي               

  . )١( تخييب آمال الفاعلين الاقتصاديين -بالتحديد في هذه المرحلة–
 أن الذي يجب التأكيد عليه هنا بوجه خاص هو أن الإفراط في التفاؤل لدى الفاعلين،                إلاَّ

وفي الجزء الثاني من المرحلة الصاعدة، مثله مثل حالة الخوف التي تتَّسم بهـا توقُّعـاتهم فـي                  
 رات وجيهة؛ فالتقدير الاستقرائي هو بالفعل أسهل المناهج،           رالأولى، يفسها دوركايم بواسطة مبر

ا للعمل على تقليل مقدار الشكوعدم اليقينوهو طبيعي جد  .  

                                           
  تحليل لدوركايم استبق تأثير النفق لـ هذا ال  )1(

A. Hirschman, "The changing to lerance for income inequality in the course of 
economic development", Essays in Trespassing, Cambridge, Cambridge University 
press, 1980, 39 – 58. 

     ا مأح  وقد حاولت من ناحيتي أن أوضن آثارـة   ن نفس النموذج كانت تحتية بالنسبة لفروض أخرى مثـل نظري
  : ن الموقف الموضوعي للفاعلين فيما تحستوكفيل التي تقول إن عدم الرضا الذاتي قد ينمو كلَّ

"La logique de la frustration relative", Effets Pervers et ordre social, Paris, PUF, 
Quadrige, 1989 (1977), 131 - 156 
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  : : المعقولية الذاتية وتفسير المعتقداتالمعقولية الذاتية وتفسير المعتقدات
ية الذاتية في   التأكيد على أهمية فكرة المعقول    : تصل بي هذه الأمثلة إلى نقطة أخيرة وهي       

  .تفسير المعتقدات
  ول باسـتمرار علـى أنهـا ناتجـة          تؤَّ - المعتقدات الخاطئة  وعلى الأخص –المعتقدات  

             رات؛ يوضح ماركس  عن أسباب خارجة على سيطرة الفاعل أكثر من أن تكون ناتجة عن المبر
 الكلاسـيكيين فـي      ضمن المعسكرين  -في نصوصه النظرية على الأقل وكذلك فرويد وباريتو       –

 وضوح هذا النموذج؛ وبنفس الطريقة يميل علمـاء اجتمـاع المعرفـة              وبكلِّ -العلوم الإنسانية 
المعاصرين إلى أن يجعلوا من المعتقدات منتجا من منتجات قوى نفسية يصعب جدا في بعـض                

بعـض المتغيـرات    الأحيان إثبات وجودها؛ وبالتبادل يكتفون بالبحث في العلاقات المتبادلة بين           
 وهم يكشفون ضـمنيا     ، والجنس ومستوى التعليم وهذه الظاهرة أو تلك       من نوع السن  " التفسيرية"

  .عن رؤيا طبيعاتية للمعتقدات
 لنمـوذج   -هذا هو شعوري أنا على الأقل     –تضع فكرة المعقولية الذاتية الخطوط العامة       

    رات قد تكون وجيهـة   ته الكامنة، وهو    آخر أكثر خصوبة في قوع مباشرة من واقع أن المبريتفر
ومع ذلك غير صادقة موضوعيا؛ لذلك فإن الشخص الفاعل قد يكون له مبررات وجيهة فـي أن                 

  . يؤمن بأفكار كاذبة
لذلك فإن أحد الواجبات الهامة الملْقَاة على عاتق علم الاجتماع المعرفي هو أن يحـاول               

زة للمعقوليـة الذاتيـة     واقف النموذجية التي تنتج فيها العمليات الذهنية الممي       التعرف وتوضيح الم  
ى هذه المهمة هنا؛ سأكتفي إذن بتقديم       معتقدات كاذبة؛ وليس في استطاعتي بطبيعة الحال أن أتولَّ        
  .بعض الأمثلة التي تستهدف توضيح أهمية مثل هذه الأبحاث

وأفكـار أو   ) القضية الأولـى  (قضايا تؤدي مبادئ منهجية سليمة      بالتحديد سأتناول ثلاث    
  .إلى أفكار خاطئة) القضية الثالثة(وعمليات ذهنية سليمة ) القضية الثانية(نظريات سليمة 

  .عندما تقودنا مبادئ منهجية صادقة إلى أفكار كاذبة) أ
د لهذه القـضية الأولـى؛       توضيح جي  مثال سيمون فلدمان، الذي سبقت الإشارة إليه، فيه       

فالأفراد ينطلقون من حدسهم بأنه لكي تحصل على نسخة دقيقة لنموذج ما، فإن أبسط الأمور هي               
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 ق بكلِّ دقَّ  أن تطب   ـل وجـود مبـدأ             ة القواعد التي طُبقت في بناء الأصل؛ ومن الصعب أن نتخي
  . ل هذا؛ ومع ذلك فقد يكون مصدرا لأفكار خاطئة في نفس الوقت مفيدا وبريئًا مثُمنهجي يعتَبر

مبدأ آخر بريء أيضا، وهو على نفس درجة حيوية المبدأ الـسابق نتبعـه باسـتمرار                
قًا باتخاذ قرار خاص بمسألة تجريبيـة       عندما يكون الأمر متعلِّ   : بصورة شرعية تماما، هو الآتي    

شكل طبيعي من مبدأ أن أفضل طريقة لاتخـاذ         فإننا ننطلق ب  " ؟y هو   xهل هذا الـ    "من نموذج   
بالفعل أم لا؛ فما أن أسأل إن كان الكتاب على          ) y هو   xالـ  (ق إن كان    القرار لا تزال هي التحقُّ    

ق من وجـوده بالفعـل علـى        المنضدة فإن أفضل طريقة للإجابة على هذا السؤال هي أن أتحقَّ          
  . المنضدة

  .التامة يمكن أن يقودنا هو أيضا إلى معتقدات خاطئةهذا المبدأ، على الرغم من براءته 
 لكي أوض     ح هذا النقطة سآخذ كمثل أو  هل يرتفـع المـستوى     : ر باستمرار ل نقاشًا يتكر

  المدرسي أم يهبط مع زيادة متوسط سنوات دراسة السكَّان؟ سأترك جانبـا أنـه مـن البينـات                   
ب من معرفة إن كان الكتاب موجودا على منضدة أم          أن تحديد ارتفاع مستوى المعارف هو أصع      

                ا حول معنى تطوره لا؛ ذلك أنه حتى لو كان من السهل مشاهدة وقياس هذا المستوى فإن أوهام
  .قد تظهر للأذهان ومعها مبررات وجيهة لذلك

يـر قابـل    را غ تمثِّل متغي " القدرة على التحصيل  "لنفترض أن   : ب مثالاً سهلاً للغاية   فلنركِّ
 وأن التوزيع المقابل لهذا المتغير متماثل تماما من مجموعة من التلاميذ مع المجموعـة               ،للنقاش

  الـصف الخـامس    ( عدد تلاميذ أحـد الفـصول        - عام في كلِّ –التي تليها؛ ولنفترض أيضا أن      
وزيع المـذكور    وأن هذه الزيادة تنتج من أن شرائح أكثر تدنيا من الت           ،يرتفع) مثلاً... أو الرابع 

تدخل من عام للآخر إلى عالم الدراسة؛ مهما كان هذا النموذج كاريكاتوريا فهو لـيس بـالطبع                 
  .بعيدا عن عالم الواقع

      من أحد المدر سين تحديد إن كان المـستوى الدراسـي لتلاميـذ          لنفترض الآن أنه طُلِب
؛ )دريس لنفس الفصول من عام لآخر     س يقوم بالت  ل أن هذا المدر   سنتخي (،الثانوي يصعد أم يهبط   

       أن المدر دخبرته كلَّ      للإجابة على هذا السؤال لا ب ها؛ طبقًا لفـروض    س سيستدعي بدون أي شك
    ا عن أي غموض       المثال فإن النتيجة التي سيتوصفمن الممكن أن يرى    : ل إليها ستكون بعيدة تمام

س عام   كلَّ -طبقًا للفرض ذاته  –ام أنه يستقبل    مباشرة أن مستوى تلاميذه يهبط من عام لآخر ما د         "
؛ وعلاوة على ذلـك ففـي       "مقدرة على التحصيل  "مجموعة مستواها المتوسط أدنى على المتغير       

لنفس السبب لا بد أن يكون نفـس الانطبـاع          : ق من انطباعه هذا بسؤال زملائه     مقدوره أن يتحقَّ  
  . سائدا لديهم جميعا

 وهؤلاء الذين ينقلـون     ،مين، باستثناء الجدد منهم   ن يكون كافَّة المعلِّ   في الخلاصة لا بد أ    
ر من رؤاهم أو هؤلاء الذين       والذين يرتدون نظارات تحو    ،من صف لآخر في مستويات الفصول     
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يكو          نون آرائهم لا على أساس ما يرونه وإنما على ما يترد    بالنسبة –لوا  د على أسماعهم، قد توص
  . إلى نفس النتائج ولنفس المبررات-ي يتناسب مع المثاللضرب الصورة الذ

     سينا ليس بأي حال من الأحـوال غيـر مـتلائم           هذا الانطباع المتشائم لشبه إجماع مدر  
؛ فالواقع أن من المحتمل جدا أن المـستوى المعرفـي المتوسـط             "المستوى يرتفع "مع واقع أن    

 ؛ثال ليس على العموم غير متوائم مع هذا التطور        يرتفع؛ الم )  عاما ٢٠ إلى   ١٥من   (-للمراهقين
    كَّان إلاَّ          ذلك لأن النموذج المذكور يتنبإذا  أ بحدوث ارتفاع في المستوى المتوسط لمعـارف الـس 

 بأن الزيادة في التدريس لا تستطيع أن يكون         -احتمال حدوث مستبعد على العموم    –منا بفرض   سلَّ
  .ها قد يكون سلبيا على مستوى المعرفة تأثير بل لعلَّ،لها تأثير إيجابي

ن نشر اللغة الإنجليزية أو الألمانية أو       إإن هذا المثال البسيط يقول لنا على سبيل المثال          
             كَّان الذين هم في سنط السـا بـأن      أي نوع معرفي آخر يمكنه أن يرتفع في متوسالدراسة؛ علم 

 إلى أن يكونوا تحت انطبـاع       -ت وجيهة تكونت لديهم   لمبررا–أساتذة هذه المواد العلمية يميلون      
  ". المستوى يهبط"بأن 

    ا على الإطلاق    إذن فإن معتقدات هؤلاء المدربل هم على العكس مـن      ،سين ليست أوهام 
ا المعتَقَد الكاذب فهو نابع من تطبيق مبدأ تافه لدرجة أنه يصعب             أم ،ذلك يدركون الواقع كما هو    

  ا أكثر بـراءة                 علينا أن نتخير مبدءي بنا إلى الخطأ؛ هل يمكن أن نتصول ولو للحظة أنه قد يؤد
؟ ومع ذلـك  y هو x أن نتأكَّد من أن ،y هو xمن ذلك الذي يوصينا بأن ننظر في حالة إذا كان           

 يمكن لهذا المبدأ أن يكون فيها منتجا        -كما أثبت ذلك مثالي البسيط السابق     –توجد بالفعل حالات    
  . )١(كار كاذبة لأف

يمكننا أن نورد عددا كبيرا من الأمثلة المماثلة التي تظهر فيه المعقولية الذاتية مـصدرا               
للأفكار أو المعتقدات الخاطئة، حيث يعتنق الشخص العارف أفكارا خاطئة لمبـررات وجيهـة؛              

  . من العموميةوسأكتفي بمثالين إضافيين مختصرين لأوضح كيف أن لهذه الآلية شيئًا 
طبقًا لإحدى أكثر النقاط قبولاً في النظرية الكينزية، فإن زيادة الضرائب عادة ما تكـون               

 وهو ما يؤدي بدوره إلى انخفـاض        ؛ب في انخفاض القدرة الشرائية    نها تتسب إ: لها آثار انكماشية  

                                           
   ,L 'Idéologie ou l'origine des idées reçues, Paris, Fayard, 1986: اقترحت في  )1(

كما أن  –مت العديد من الأمثلة المماثلة للمثل الذي أوردته هنا          ، كما قد  "آثار الموقف "تسمية هذا النوع من التأثير      
  : ع المعرفةاد علم اجتماة أحد روهذا الضرب من الصورة قد رصده بدقَّ

G. de Gré, The Social Compulsions of Ideas, Toward a Sociological Analysis of 
Knowledge, New Brunswick, Transaction Books, 1979 (1941), chapitre 3, 35 – 112,  الذي
 .F. Chazel جذب إليه

  .وقد لفت شازيل الانتباه إليه
(Institutionnalisation de la sociologie de la connaissance aux Etats – Unis: l'apport de 

Gérard de Gré", Revue française de sociologie, XXVIII, 4, 1987, 663 – 677). 
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لك فعنـدما يـسأل رجـال        ومع ذ  ،الطلب على السلع والخدمات وبالتالي إلى انخفاض الأسعار       
الأعمال إذا كان لزيادة الضرائب آثار تضخمية أم انكماشية فإن أغلبيتهم يختـارون الاحتمـال               

لماذا؟ يعود ذلك ببساطة      )١(ل؛  الأو –    إلـى أنهـم     -سي المثال السابق  كما هو الحال بالنسبة لمدر 
  ئب ترمي بثقلها علـى تكـاليف       ن الزيادة في الضرا   إإذ  : هم إلى وضعهم الآني   يرجعون في رد

  . مما يدعوهم إلى رفع أسعار بيع منتجاتهم؛مؤسساتهم
  الأمثلة من هذا النوع كثيرة جدا؛ فالعديد من النـاس مقتنـع تمامـا أن الميكنـة هـي                   

 لأن التجربـة    ؛ واقتناعهم هذا مبني في العادة على مبـررات وجيهـة          ،من أسباب زيادة البطالة   
   العمـل البـشري     ن بالفعل، على المستوى المحلي، أن إحلال الآلات محـلَّ         تبيالذهنية البسيطة   

  قد يؤدي بسهولة إلى إلغاء فرص العمل؛ إن هذا الأثر المحلي لا يتعارض بـالطبع مـع أثـر                   
             كونهـا  من الآثار المقابلة له؛ فبما أن الآلات الجديدة تتطلَّب مخترعين يخترعونها وعمـالاً يحر

إلخ؛ فمن الممكن أن تكون في نهاية الأمـر خالقـة           .. د وأن تُجد  ،وأن تزداد عددا   ،ويصونونها
رة لهذا الغرضلفرص عمل أكثر من كونها مدم.  

لا يبدو واضحا على المستوى الشامل والمجـرد،        ) المحتمل( أن هذا التأثير الإيجابي      إلاَّ
لمـستوى المحلـي وسـهل الإدراك       على حين قد يكون الأثر السلبي محسوسا على الفور على ا          

  ؛ وكما هو الحال بالنسبة للمثـل الـسابق فـإن الـذي يعتقـد               )٢(بواسطة تجربة ذهنية بسيطة     
  أن الميكنة هي أن أسباب البطالة لم يقع على الإطلاق ضحية لـوهم مـا، وإنمـا هـو يـؤمن                     

 في حالتنا هذه ينتج     على العكس بما يراه؛ إن الإيمان الخاطئ الذي يقع ضحيته الشخص العارف           
واعية إلى المبدأ التجريبي عادة التي تعزوه الأسـطورة         / فقط من الثقة التي يمنحها بطريقة بعد      

  .Y هو سبب x راقب إن كان y سبب xلكي تعرف إن كان : إلى القديس توماس، أي
  ؟ هي بالطبع من الأسـئلة التـي نطرحهـا          Y هو سبب    xالأسئلة التي من نموذج هل      

  سنا بنفس عدد المرات التي نتنفس فيها؛ لـذلك فـإن مبـدءا يـستَخدم بهـذه الدرجـة                   على أنف 
 عادة وعن حق أنه صادق،      ُمن التواتر للإجابة على سؤال من هذا النوع، وهو المبدأ الذي يعتَبر           

  ؟ فـإذا لاحظـت عبـر عـدد قليـل           x يظهر عنـدما يوجـد       Yيتمثَّل في أن تشاهد إن كان       
  ني أجد صعوبة في الخلود إلى النوم بعد أن أكـون قـد شـربت ثلاثـة كئـوس                   من المرات أن  

  .النبيذ يمنع من النوم.. من النبيذ فإني أَخْلُص لأن

                                           
(1) G. Katona, Psychological Analysis of Economic Behavior, New York, McGraw 

Hill, 1951 
 availability" (رلمبـدأ كـشف التيـس   "صورة على أنـه تطبيـق   يمكن إذن تفسير هذا الضرب من ال  )2(

heuristics ( كاهنمان –لتفرسكي ) ٢راجع الفصل .(  
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   ،مثل المبدأ السابق يمكن لهذا المبدأ أن يؤدي مع ذلك إلـى اعتنـاق معتقـدات كاذبـة                 
١(عرفي وإليكم إحداها  إثبات ذلك بواسطة تجارب كاشفة قام بها علماء النفس الموقد تم( .  

           ـة بمائـة مـريض قُـدمت لـبعض  رزمة من مائة بطاقة تحتوي على معلومات خاص
 والممرضات؛ د     أحـد الأعـراض،    ) أو غياب (وجود  : تاننت على هذه البطاقات معلومتان وهمي

  : لأحد الأمراض، وكان توزيعها كالتالي) أو عدم تشخيص(وتشخيص 
  

  الأعراض  المرض

  المجموع  لا  نعم

  ٧٠  ٣٣  ٣٧  نعم
  ٣٠  ١٣  ١٧  لا

  ١٠٠  ٤٦  ٥٤  المجموع

   ة بين المتغيا      إرين ليست منخفضة للغاية فقـط، بـل         العلاقة التبادلينهـا تـذهب أيـض  
ص عدد مرات أكثر بقليل عند غياب العـارض     ؛ الواقع أن المرض يشخَّ    )٢(" الخاطئ"في الاتجاه   
 مقتنعـات بـأن     تبدو الممرضات كما لو كن    )  ٪ ٨٥(ماعية   ومع ذلك فبنسبة شبه إج     ،من وجوده 

  . العارض هو بالفعل أثر للمرض
 ينطلقن من مبدأ أنه إذا ظهر أن عاملين قد تفاعلاً في سبع وثلاثـين حالـة                 لماذا؟ لأنهن 
   ة؛ ألـم تكـفِ ليلتـان مـن الأرق أو ثلاثـة                 فمن الممكن أن نخمن أنهما مرتبطان بعلاقة سببي  

  لتوالي من شرب الخمر لتقدير إحدى العلاقات السببية؟على ا
             تهم تجربـة   نرى إذن أن الممرضات لسن أكثر لا عقلانية من الأشخاص الـذين ضـم

             ا؛ أي كانت لديهنة جدأسـباب   فلدمان سيمون، فقد أسس تخمينه على مبادئ ذات مصداقية عام 
  .وجيهة للأخذ بعلاقة سببية خاطئة

 ـ     Y هـي    xالنظر فيما إذا كان     : دئ المنهجية السليمة  إذن فإن المبا     د  مـن أجـل التأكُّ
 هـو   x في كثير من الأحيان لتحديد إن كـان          x يصاحب   Y، والتساؤل إن كان     Y و   xمن أن   
   وإن كانت تقود عادة إلى أفكـار صـحيحة فهـي قـد تكـون أيـضا                  ،هذه المبادئ – Yسبب  

  .معتقدات خاطئة سببا لاستقرار -في أحيان كثيرة للغاية–
عندما تقود بعض الأفكار أو النظريات الجديرة بالاحترام إلى معتقدات خاطئة بنفس            ) ب

  . الطريقة السابقة فإن بعض الأفكار الجديرة بالاحترام يمكنها أن تقود إلى نتائج خاطئة

                                           
(1) A. Shweder (1977), "Likeness and likelihood in Everyday Thought: Magical 

Thinking in Judgments about Personality", Current Anthropology, vol. 18, n° 0 4, 1977, 
637 - 658 
(1)= 37/ 70 – 17/ 30 = - 0.04 
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ا كشفت العديد من الأبحاث في الإيمان بالظواهر الخارقة عن نتيجة مثيرة للدهشة؛ فـإذ             
ما زاد مـستوى     إلى التضاؤل عدديا كلَّ    -طبقًا لبعض هذه الأبحاث   –كان الإيمان بوجود االله يميل      

  التعليم، فإن تعد      مع مستوى التعليم؛ وهو الحال مثلاً بالنسبة        د ظهور نماذج أخرى يميل إلى النمو 
  ة؛  أو بوجـود كائنـات مـن خـارج الكـرة الأرضـي             ،للإيمان بالعمل السيكولوجي عن بعـد     

 ٪ من الأشخاص ذوي التكوين الدراسي، وعلى التـوالي          ٧٣ ٪ و  ٤٨فقد أظهر أحد الأبحاث أن      
ابتدائي وثانوي وعالٍ قد أعلنوا مثلاً، أنهم مقتنعون بوجود كائنات حية خـارج نطـاق الكـرة                 

  . )١(الأرضية 
  .يمكن تقديم نوعين من التفسيرات لهذه النتائج

 هو الأك –ل  التفسير الأو   ا بلا شكيئول هذه المعتقدات على المنوال اللاعقلـي        -ثر شيوع 
)    ـ الأفراد ليس لديهم أي مبر  ي قد يثبـت أن  ومع ذلك فإن التحليل المتأنِّ ...) ولكن... ر للإيمان ب

هذه المعتقدات تكونت كأثر لتخمينات تقوم على مبررات وجيهة؛ فالحقيقة هي أن الذين أطلعهـم               
ن عدد التصورات والكائنات والآليات التي      أي والعالي على تاريخ العلوم قد درسوا        التعليم الثانو 

طالما اُعتُبِرت متناقضة تماما مع فكرة العلم ذاته انتهى بها الأمر إلى أن أصبحت من العناصـر                 
قد المألوفة في الكيان المعرفي العلمي؛ وفكرة العمل الفيزيقي من بعد هو مثل واضح على ذلك؛ ف               

  .استبعدت على أنها غير مقبولة في بعض مراحل تاريخ الفيزياء وقُبِلَت في مراحل أخرى
   ا ليس لديبرهان على صدق هذا التفسير؛ شاعت لدى علماء الاجتماع رؤيا           أنا شخصي 
وهم لا يولون اهتماما للمبررات التي قد ) Homo Sociologicus(طبيعة إنسان علم الاجتماع 

 نادرا؛ ولكـن قـد   اد الذين يدخلون في نطاق دائرة مشاهداتهم للإيمان بما يؤمنون إلاَّ     تدعو الأفر 
       لون بـسهولة فـي إجابـاتهم إلـى     يبدو معقولاً أن الذين هم من المستوى الدراسي العالي يتوص

 ـ          لماذا لا يتوصل التقد   : "اعتبارات مثل  ا م المعرفي إلى قبول فكرة العمل النفسي عن بعـدٍ، مثلم
  ". عن بعدٍ في الكيان المعرفي العلمي؟"الجسدي"ن بالفعل من إدخال فكرة العمل تمكَّ

باختصار نقول إنه من المحتمل، فيما يتعلَّق بـبعض الموضـوعات، أن يكـون لـدى                
كًا  تشكُّ المجيبين على الاستجوابات من المستوى التعليمي الراقي مبررات وجيهة لأن يكونوا أقلَّ           

  .فوا على تاريخ العلوم وبقدر أقلقدا من الذين تعر نأو أقلَّ
   المنهجـي يمكـن     ص هذه الحالة بكلمة ساخرة نقول إن الإيمان بفضيلة الـشك          لكي نلخِّ 

  .أن تؤدي أحيانًا إلى مزيد من السذاجة
  عندما تؤدي العمليات الذهنية الجديرة بالاحترام إلى معتقدات خاطئة ) جـ

                                           
(1) J. B. Renard, Les Extraterrestres, Paris, Cerf, 1988,   

م نتائج متشابهةقد .D. Boy, G. Michelat, "Croyances aux Parasciences: dimensions sociales 
et culturelles", Revue française de sociologie, XXVII, 2, 1986, 175 – 204. 
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حيان قد تنشأ الأفكار الخاطئة من الثقة التي عادة ما يـضعها الـشخص              في كثير من الأ   
  . العارف في بعض العمليات الذهنية الحيوية مثل الاستقراء

   أنـه   نعرف منذ هيوم أنه على الرغم من أن هذه العملية تفتقـر لأسـس واضـحة إلاَّ                
  . لا غنى عنها سواء في المعرفة أو المعرفة العلمية

ن قد تنتج عنها أيضا معتقدات خاطئة، كما ذكرنا ذلك في حالة هؤلاء الأولاد الـذين                ولك
) 'A' B' C أكبر من A B Cولكنهما في حجم مختلف (يطْلَب منهم التأمل في مثلثين متشابهين 

)١(الرد على بعض الأسئلة ثم  :  
  ؟'A' B أكبر من ABهل الضلع : س

  .طفالهي إجابة جميع الأ" نعم "-جـ 
  ؟'B' C أكبر من BCهل : س

  "نعم "-جـ 
  ؟'A' C أكبر من ACهل : س

  ".نعم "-جـ 
  ؟'A' B' C أكبر من محيط ABCهل مساحة : س

  ".نعم "-جـ 
  ؟'A' B' C أكبر من مجموع زوايا ABCهل مجموع زوايا : س

  ".نعم "-جـ 
   عـادة مـا تقـود        والتـي  ،إن بعض العمليات الذهنية الخالية من أي خطأ مثل القياس         

إلى معتقدات صحيحة قد تكون أيضا من أسباب معتقدات خاطئة؛ وأنا لا أعني هنا الاستخدامات               
ت منذ زمن   ن هذه الاستخدامات قد أُقِر    إاللفظية السفسطائية في العمليات الاستنتاجية السليمة؛ إذ        

صص لها فصلاً محوريا فـي كتابـة         خ -الذي أولاها اهتماما كبيرا   –طويل، وعالم مثل باريتو     
 وقد برهن بوضوح أن أصحاب نظريات القانون الطبيعي يستخدمون عمليات           ،قواعد الاشتقاقات 

تميل إلى تغيير معناها مـن      " طبيعية"محاجية قوية ولا غبار عليها، ولكنها مثقلة بواقعة أن كلمة           
  . قياس وهي تشبه القياس ولكنها ليست قياساإنها تبدو كما لو أنها من ال: )٢(حجة لأخرى 

 ولم يقم أصحاب نظريـات المعرفـة والمعتقـدات          ،إن ما يدور في ذهني مختلف تماما      
  .بدارسته

  

                                           
(1) N. Balacheff, "Processus de preuve et situations de validation", Educational Studies 

in Mathematics, 18, 1987, 147 - 176 
(2) Traité de sociologie générale, Genève/ Paris, Droz, 1968, Chapitres 9, 10, 11 
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ر المستوى الاجتمـاعي للفـرد      ط يؤثِّ في المتوس : لنتأمل مثلاً النظرية الاستنباطية التالية    
لى مستواه الاجتماعي؛ نستنتج من هذه القضايا بسهولة        ر بدوره ع   الذي يؤثِّ  ،على مستوى تعليمه  

 مع الوقت، فإن العلاقة     أنه إذا كانت هذه العلاقة بين الوضع الاجتماعي والمستوى الدراسي تقلُّ          
. بين الوضع الاجتماعي الأصلي والوضع الاجتماعي للشخص البالغ يتعين أن تـنخفض أيـضا             

نفس المعنى من حجة لأخرى، ولـسنا إذن أمـام الحالـة             الكلمات لها    ،الاستنباط صحيح تماما  
ف عندها باريتو وتلاميذه طويلاً؛ مثل هذه المحاجة إذن تتمتَّع بكلِّ الفـرص             الكلاسيكية التي توقَّ  

  . صحيحة... التي تسنح لها بتوليد معتقد قوي، ما دام هذا المعتقد مؤسسا بكلِّ بساطة على محاجة
 منطوقات ضمنية؛ وبوجـه     -مثل أي نظرية أخرى   –ة تتضمن أيضا     أن هذه النظري   إلاَّ

  عام ليست هذه التوافقات بين الجوانب الفرعية الذهنية والفكرة الرئيسية مزعجـة بـأي حـال                
   أنها قد تجعل أحيانًا النتائج التـي يتوصـل إليهـا الـشخص العـارف بنـاء                  من الأحوال؛ إلاَّ  

 مما قد يتصور؛ ففي حالتنا هذه يعتبر الاستدلال الضمني أنه من نافلـة              على حجمه أكثر هشاشة   
  ) التي تربط بين الأصـول الاجتماعيـة والمـستوى الدراسـي          (القول أن واقعة العلاقة الأولى      

 التعامـل   ؛ يتم )بين المستوى الدراسي والوضع الاجتماعي    (قد تتغير دون أن تتأثَّر العلاقة الثانية        
   ولكـن بمـا     ، عاديا في هذا النموذج مـن الاسـتدلال        ُ لأنه يعتَبر  ؛لقَبلي بطريقة ضمنية  مع هذا ا  

  تها دون أن يـزداد المـستوى الدراسـي العـام،      فـي حـد  أن العلاقة الأولى لا يمكنها أن تقلَّ      
ادة ما تكـون    د هنا معتقد خاطئ بتطبيق عملية ذهنية ع       ؛ تولَّ )١(فإن الثانية لا يمكن أن تبقى ثابتة        

   -عندما نحـاكي نموذجـا مـا      –صادقة على قضية لا تكون فيها كذلك؛ ويمكننا بنفس الطريقة           
ره مثلما حدث مع     أن نحو  -في بعض الحالات  –أن نستخرج منه نسخة دقيقة، ولكن يمكن أيضا         

  .مثال سيمون الذي بدأت منه الحديث
بة فلدمان سيمون فإن هذا الباحث      ولكن وعلى عكس الانطباع الذي يمكن أن تتركه تجر        

يتميز بأنه أثبت أن المعقولية الذاتية يمكنها أن تولد معتقدات خاطئة، ليس فقط في إطار المعرفة                
العادية، وإنما أيضا في إطار المعرفة العلمية؛ وعلى الرغم من كونها محكومـة بـصورة أدق                

علمية تتضمن هي أيضا تعبيرات ضمنية هـي فـي          بالنسبة للمعرفة العادية، إلا أن النظريات ال      
 إلـى  -بعـض الحـالات  –بسيطة وبدون آثار تترتب عليها ولكنها قد تؤدي في     –أغلب الأحيان   

  .استقرار أفكار خاطئة
    ـات           المثل الذي ذكرته الآن يوضليب فيها أحد القَبح آثار الانزلاقات التي يمكن أن يتسب

 وهـو مـا يعنـي أن        ؛رار وعن حق الشخص العارف في كافَّة الظروف       التي يستخدمها باستم  
ر على الثوابت؛ وبالمثل فإن المعتقد القائل بأن تجميد         التغيرات التي تطرأ على المتغيرات لا تؤثِّ      

ر إيجارات المساكن من طبيعته أنه انحياز للمستأجرين، يفترض ضمنيا أن هذا التجميد لن يـؤثِّ              

                                           
(1) Boudon, L'Inégalité des chances, Paris, Hachette, 1979 (1973). 
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ال الإسكان؛ وكما كان الحال في الحالة السابقة فإن الاستدلال القياسي غير            على العرض في مج   
  .  لأنه يفترض ثبات العوامل المتغيرة؛مكافئ

           ١(ي؛ فكما رأينا فيما سـبق     إننا نثق في كثير من الأحيان بأكثر مما ينبغي في مبدأ التعد( 
مثـل التـي قـام      –ي حالات عادية    تترجم حدسيا على أنها تعدية، في حين أنها ف        " الشبه"علاقة  

 دون J 3 واللعبـة  ،J 2 قد تشبه اللعبة J 1اللعبة :  قد تكون غير ذلك تماما-فيتجنشتاين بدراستها
 ـ   ،J 3 و J 2 و J 1أن تكون هناك أي علاقة بين    ين  ومع ذلك فصحيح أيـضا أننـا نكـون محقِّ

  . )٢(في أغلب الأحيان بأن نفترض وجود شبه تعدٍ فيما بينهم 
الذي يعود إلى الثقة التي نضعها بصورة       –وبطبيعة الحال فإن هذا النموذج من الانزلاق        

 يمكنـه وحـده أن يكـون        -طبيعية في صورة من صور الاستدلال المعتمدة بطريقة شائعة جدا         
  .موضوع دراسة كاملة؛ هدفي هنا هو التأكيد فقط على أهميته

ذاتية ليست لها أهمية بالنسبة لدراسة عملية اتخاذ القرار         في المجموع، فكرة المعقولية ال    
 وإنما تسمح أيضا بوضع الخطوط العريضة لنموذج مفيد لتنمية علم الاجتماع المعرفـي          ، فقط )٣(
  . لدراسة وتحليل المعتقدات-وبصورة أعم–

   ة؛ إن إحـلال       تمثِّل هذه الفكرة تصوا لكافة العلوم الإنسانيا جوهريـة     رتفـسيرات عقلي 
للسلوكيات والمعتقدات محل التفسير اللاعقلية يبدو كأحد الصور الحاكمة         ) بالمعنى الذاتي للكلمة  (

  . للتقدم في هذه الفروع العلمية
إن سوء استخدام التفسيرات التي من النموذج اللاعقلي لـم يتولَّـد فقـط مـن انتـشار                  

 ـ–نه ينبع أيضا من تراث فلسفي جدير بالاحترام         إ ،ارجةالماركسية الشائعة والفرويدية الد    ر يعب
 ، والذي يرى أن الأفكار الخاطئة لا تكون أبدا أثرا من آثار المبـررات             -عنه الأخلاقيون بالذات  

وكيف يمكن أن يكون الأمر غير ذلك ما دام المراد هو أن تكون المبررات الوجيهة فقـط هـي                   
  ب ال التي يمكنها التسب    رات صـادقة        فعلي في المعتقدات، وأن يتمرات وجيهة ومبرالخلط بين مبر 

  موضوعيا؟ 
      ة ليست فقط تصوة الذاتيرات أخرى، بـل هـي تـدعو          إن فكرة المعقوليا ضمن تصور  

  .إلى تحليل مختلف للسلوكيات والمعتقدات
                                           

 .٨في الفصل   )1(

)2(        ا على علاقة التضمز نفس الشيء ينطبق أيضعا وعن حق  –ى إليها   َن، ويواعيـة  /  بطريقـة بعـد    -عموم
  : خاصية التعدي لأن لدينا

[(a  b) Y ( b c)]  .≥ a – > c). 
) c ووجود   bوكذلك وجود    (b ووجود   aي في جود    ي حالة التي تؤد   دة بثقة ف   أن خاصية التعدي ليست مؤكَّ     إلاَّ

  .في حالة مثل هذه إلى افتراض التعدي–ليس أكثر تأكيدا ولكن أكثر احتمالاً؛ وبانتقاء الوجود نميل مع ذلك 
)3(  ا على سبيل المثالعلم اجتماع المنظَّمات يعوراجع. ل إليه كثير :  

M. Crozier et E. Friedberg, L'Acteur et le système, Paris, Seuil, 1977. 
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سانية، فما دام الاقتصادي يأخذها     ها تكون قنبلة موقوتة زرِعت في قلب العلوم الإن        بل لعلَّ 
       لية القَبة التي يـضفيها علـى الإنـسان الاقتـصادي          على محمل الجد فهو لا يكتفي بالسيكولوجي

)homo economicus(  ؛ ومن ناحيته لم يعد في وسع عالم الاجتماع أن يكتفي بهذه الـسهولة
  .بتفسيرات من النموذج اللاعقلي للسلوك أو للمعتقدات

 إليهـا   ُستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك ونتساءل إن كانت التقاليد التـي تُنْـسب              بل ن 
فقت لمدة طالت أكثر ممـا      العلوم الإنسانية لا تدين بالخلافات القائمة بينهما إلى كونها اتَّ         "مختلف  

  .)١(ينبغي فيما بينهما على التقليل من شأن الجوانب المعرفية للسلوك 

  : : ف فكرة المعقوليةف فكرة المعقوليةمذكِّرة عن تعريمذكِّرة عن تعري
فهم سلوك شخص فاعل هو يعني في أغلب الأحيان فهم مبرراته أو مبرراته الوجيهـة؛               

الفاعـل  " معقوليـة " يتضمن التصور الفيبري للفهم مـصادرة        -وبهذا المعنى فقط  –فبهذا المعني   
 لا يتعامل مـع الإنـسان       الاجتماعي؛ وهذا لا يعني أن هذا التصور يعتبر الإنسان عقلانيا، لأنه          

وإنما مع الفاعل الاجتماعي؛ أي أن مصادرة المعقولية هي بتعبير آخر مبدأ منهجـي وليـست                
تأكيدا أنطولوجيا؛ كما أن فكرة المعقولية هذه أوسع من فكرة الفلسفة أو الاقتـصاد الكلاسـيكي؛                

         ا عندما يمكن تفسيره بالنموذج    وإذا قبلنا تعريف هذه الفكرة بطريقة مباشرة فالسلوك يكون عقلي :
  الواقــع :  فــذلك قابــل للفهــمYف بالطريقــة  قــد تــصرXواقعــة أن يكــون الفاعــل "

  ". Yأن في موقفه هذا كانت لديه مبررات وجيهة لكي يفعل 
 يسمح بأن نرسم الحدود الفاصلة بـين المعقوليـة،          diéctiqueهذا التعريف المباشر أو     

مبـررات  "كان لدى الأم    : " واللامعقولية؛ وهكذا لا يمكن أن نقول      –ا هنا   بالمعنى الذي نأخذه به   
  ؛ فمثل هذا التعبيـر يعطـي علـى الفـور انطباعـا             " لأنها كانت غاضبة   ؛لصفع طفلها " وجيهة

لم يكن لدى الأم أي مبرر وجيه لصفع الطفل         : "باللامعقولية؛ وعلى العكس من ذلك يمكن القول      
؛ وفي المقابـل يمكـن أن       "لكنه لم يكن عقلانيا   " وسلوكها كان قابلاً للفهم و     ،ولكنها كانت غاضبة  

 لأنهـم  ؛كان لدى الكالفينيون مبررات وجيهة لإعادة استثمار أرباحهم: "نقول دون أن نصدم أحدا 
  ...".كانوا على قناعة بـ

                                           
  : في أحد هذه الكتب المثيرة فكريا وهو  )1(

La Marginalité créatrice, fragmentation et croisement des sciences socials, Paris PUF, 
1990 (à Paraître). 

التـي نعرفهـا اليـوم      " ةالمـستقر "نسانية  خ الواضح للحدود بين العلوم الإ     باهري التفس . دوحان ور . وصف م 
فالتجديـد يبـدو ناتجـا      : دان عن حق أن إزالة الحدود عملية إيجابية       والعمليات الانفصالية الناتجة عنه؛ كما يؤكِّ     

   الوقـت قـد حـان       بالفعل من الظواهر التهجينية بين الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع والاقتصاد إلخ، لعـلَّ             
 لأن ننطلق من جديد من الفكرة البسيطة التي هي أن الفعل هو الموضوع المشترك بين كافَّة العلـوم                   -مع ذلك –

  . ر بأنه لا يوجد أي فعل بدون معتقدات وأن نتذكَّ،الإنسانية
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ر للتذكرة فقط   د على الصعوبات الهائلة التي يثيرها تفسير فكرة المعقولية سنشي         لكي نؤكِّ 
 يقترح تعريفًا أوسع ويسلم بأنه في الإمكان اعتبار فعل ما عقليا إذا مـا أمكـن                 )١(بوبر  . أن ك 

  .للفاعل أن يقدم مبرراته له مهما كانت هذه المبررات
هذه المناقشة القصيرة تنتهي إلى التمييز بين ثلاثة نماذج من التعريفات لفكرة المعقولية؛             

ق فإن سلوكًا ما يكون عقليا عندما يقوم        ل والذي يمكن وصفه بأنه تعريف ضي      يف الأو فطبقًا للتعر 
نظر إلى اليمين وإلى اليسار قبل أن أعبر        أ: على مبررات مؤسسة بطريقة موضوعية؛ مثال ذلك      

 على أقصى الجانب الآخر يقترح      ، لأني أعرض نفسي بالفعل لأن أدهس لو لم أفعل ذلك          ؛الشارع
 سلوك يقوم على مبررات مهما كانت طبيعيـة  يكون عقليا كلُّ: تعريفًا يمكن وصفه بالواسع بوبر  

سيمون اليوم، يمكن أن نقتـرح تعريفًـا        . هذه المبررات؛ وأخيرا ففي رأي فيبر في الماضي وه        
. ...، لأن Yكانت لديه مبررات لفعـل       ":ره بالصورة يكون عقليا أي سلوك يمكن أن نفس      : وسط

ودون أن نشعر بأن تعبيرنا غير ملائم،ض أنفسنا لاعتراضدون أن نعر .  
 والتي قد يعتبرها أغلـب      ،ينتهي التفسير الأول إلى وصف بعض السلوكيات باللاعقلانية       

نه يصف بالعقلية سـلوكيات     إ أي   ؛ والتفسير الواسع الذي اقترحه بوبر يعيبه العكس       ،الناس عقلية 
 يعيبـه أنـه     -ن كان مقبـولاً   إو–ا التعريف الوسط فهو      أم ، التعصب أو الجنون   تنتسب مثلاً إلى  

     ل إلى نتيجة قد تبدو محية لا بطريقة         إ أي   ؛رةيتوصة يمكن تفسيرها بطريقة لغوين فكرة المعقولي
د  لأنه كان يعتق   Y مبررات وجيهة ليفعل     xكان لـ   "نه يعتمد على واقعة أن جملة مثل        إ ،صورية

 Y وهي تدعو إلى اعتبار      ،ممكن أن يكون لها معنى أو أن تكون مجردة من أي معنى           ..." zأن  
أو –في الحالة الأولى عقليا وفي الحالة الثانية غير عقلي؛ ما يترتَّب على ذلك أن معتقدا ما يمكن                  

 مبـررات   xكان لـدى    "ة   الجمل ُر طبقًا لطبيعة المعتقد المذكور؛ ستُعتَبر      أن يقْبل كمبر   -لا يمكن 
ذات معنى إذا كان من الممكن استكمالها بسلـسلة مـن           ..." z لأنه كان يعتقد أن      Yوجيهة لفعل   

 ممكنًـا أو    zلأن  "،  " كـان محـتملاً    zلأن  "،  " كان حقًا  zلأن  : "الجمل هي أيضا ذات معنى مثل     
لأن بصورة أعم x رات وجيهة للاعتقاد فيكانت لديه مبر zإلخ،..." لأن .  

 ا لا يمكنه أن يكون موضوع تعريف معتمـد قد يبدو من غير المريح التسليم بأن تصور، 
وأنه يتعين علينا أن نلجأ إلى معايير لغوية، مثلما هو الحال هنا؛ الواقع أن العديد من الفلاسـفة                  

ال كثيرة يكـون    مونا أن في أحو   من كانط إلى فيتجنشتاين مرورا برايل، علَّ      –وليس الأقلهم شأنًا    
  . )٢(من السذاجة أن نعمل على إشراك مثل هذا التعريف مع بعض التصورات 

 ويكون مـن المـستحيل      ،"الحقيقة"مثلما هو مع    " المعقولية" يكون ذلك هو الحال مع       لعلَّ
  إشراك تعريف بالصورة مع هذه الأفكار التي هي بالفعـل ضـرورية ولا غنـى لنـا عنهـا؛                   

  . كلمات قاموس الفصل السابق فإننا هنا بصدد كلمات متعددة المواضيعوإذ نعود إلى 
                                           

(1) "La rationalité et le statut…", op. cit. 
 .٨راجع الفصل   )2(
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  إذا قبلنا هذا التعريف الكشفي لفكرة المعقولية الـذي يـستخدمه علـم اجتمـاع الفعـل                 
فإننا سنفهم بـشكل أوضـح لمـاذا        –في معظم الحالات بصورة ضمنية وأقلها بصورة صريحة         

 تعبيرا مثل المعقولية    -ر ذلك  أن يشعر أنه يحتاج لأن يبر       أي دون  -استخدم فيبر بصورة طبيعية   
قين مثل لوكس ؛ لقد صدم هذا التعبير العديد من المعلِّ    Wertrationalitätالقيمية أو الأكسولوجية    

 في هذه الحالـة يبـدو مـن         ،ق لفكرة لامعقولية  رون في التعريف الضي   ، ذلك لأنهم كانوا يفكِّ    )١(
كسيولوجية؛ لأنه إذا كان يتعـين علـى مبـررات          أن نقبل الحديث عن معقولية      الصعب بالفعل أ  

الفاعل أن تكون موضوعية، فهي لا يمكن أن تأخذ صورة الحكم التقويمي؛ وفي المقابـل فـإن                 
 تتوقَّف عن أن تبدو متناقضة إذا أشركناها مع تأكيدات مقبولة من            Wertrationalitätفكرة الـ   

 وكانـت   z لأنه كان يعتقد في القضية المعيارية،        ؛Yلديه مبررات وجيهة لعمل      كانت   x"صورة  
  ....". لأن. zله مبررات وجيهة لاعتقاد 

هذا التصور المباشر لفكرة المعقولية يتحاشى الإفراطات التي يقع فيها التعريف الواسـع             
    إوالتعريف الضيق، ثم     نه يسمح بالتمييز بين نماذج متنو     ة؛ لقد أحـس٢( فيبـر    عة من المعقولي( 

الأفعال العقلية  : بضرورة هذه النمطية، وكما هو معروف، فقد رصد أربع أشكال رئيسية للأفعال           
 والأفعال العاطفية؛ لكن ليس     ، والأفعال التقليدية  ، والأفعال العقلية بالمعنى القيمي    ،بالمعنى الغائي 

ومعقوليـة قيميـة    ) Zweckrationalität( بـين معقوليـة غائيـة        د أن هذا التمييز   من المؤكَّ 
)Wertrationalität (ةيكفي لاستكمال موضوع نماذج المعقولي.  

 xكان لدى   "نه  إ يمكن أن يقَال عنه      Y سلوك   يكون عقليا كلُّ  (التعريف المباشر للمعقولية    
د مجموعة أكثـر ثـراء       الأحوال أن يولِّ   يسمح في كلِّ  ....") ، لأن Yمبررات وجيهة لكي يفعل     

؛ يمكن هكذا أن نحصل     ...."لأن"بنماذج المعقولية ابتداء من طبيعة الاعتبارات المدخلة بعد الـ          
  :على

  ؛X) أو مع أفضليات( يتناسب مع مصلحة Yلأن ....  )١
 ده لنفسه؛ للوصول إلى الهدف الذي حدX هو أفضل وسيلة لـ Yلأن ....  )٢

ن لديه مبررات وجيهة    ، ولأ z يؤمن بـ    x؛ لأن   z ينبغ من المبدأ المعياري      Yلأن  ....  )٣
 للإيمان به؛

 ر لإعادة مناقشة هذه الممارسة؟ باستمرار ولأن ليس لديه أي مبرY يفعل  ظلxَّلأن  )٤

، ولأن لديه مبررات وجيهة للإيمان      Z يؤمن بـ    x؛ لأن   z نابع من النظرية     Yلأن  ....  )٥
 به؟

  .إلخ
                                           

(1) S. Lukes, "Some Problems about rationality", Archives europénnes de sociologie, 8, 
2, 1967, 247 – 264. 
(2) M. Weber, Economie et société, Paris, Plon, 1971, I, 1, trad de wirtschaft and 

Gesellschaft, Tüubingen, Mohr, 1922. 
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 الحالات المختلفة، مثل التي يمكن أن نبتدعها لنطيل بها القائمـة الـسابقة، نقابلهـا                هذه
              ا في التفـسيرات التـي نقـدة، وإنما أيضـا   باستمرار، ليس فقط في العلوم الاجتماعيمها تلقائي  

      ى لتأمعات التي نُدة، للسلوكيتمييـزات  لها؛ ومن ناحية أخرى فهي تتناسب مـع     في الحياة اليومي
           د بشكل دقيـق؛ فبالنـسبة      بسيطة؛ وعلى الرغم من ذلك فإن الكلمات التي تحاول وصفها لم تُحد

    ا لفكـرة           للحالة الأولى يمكن أن نتحدا ضمنية؛ والثانية يمكن اعتبارها تفسيرة نفعيث عن معقولي
منيا من جهتها المعقولية القيمية     د ض ؛ والثالثة تُحدZwechrationalität(  (المعقولية الغائية لفيبر    

)Wertrationalität  عند فيبر ( ؛ أم    ة؛ هذه      ا بالنسبة للرابعة فيمكن التحدة تقليديث فيها عن معقولي
 ة؛ أنها تلك           –ن أن بعض الأفعال     الحالة تبيضمن تلك التي توحي بها التقاليد يمكن اعتبارها عقلي

 لأنـه  ؛Y مبررات وجيهة لفعل xكان لدى "فًا مقبولاً من صورة التي يمكن أن نشرك معها تعري    
 بعض آخـر منهـا      ،"فعل ذلك باستمرار ولم يكن لديه أي مبرر لإعادة النقاش حول هذا التعود            

  أن التقاليد تحتم   ، إلاَّ y مبررات لفعل    xلم يكن لدى    : "يكون لا عقلي وهي التي يتعين القول عنها       
ف ضمنيا بما يمكن أن نقتـرح تـسميته المعقوليـة           نسبة للحالة الخامسة فهي تُعر    ا بال ؛ أم ..."أن

  .المعرفية
 الصعوبات الناجمـة عـن عـدم        في النهاية، إن التعريف المباشر للمعقولية يسمح بحلِّ       

 ،اتإمكانية الحديث، ليس فقط عن معقولية الأفعال والسلوكيات، ولكن أيضا عن معقولية المعتقد            
مثلما هو الحال لـدى جـارفي     –ن في كثير من الأحيان      ن الحل الذي يعطَى لهذه المشكلة، يتكو      إ

ن التعريـف   إلها معانٍ مختلفة داخـل الإطـارين؛        " معقولية" من التسليم بأن كلمة      -)١(وأجاسي  
قدرات الوجيهة للفاعلين جرى          م أعلاه يتجنَّ  المب هذه الصعوبات، بما أن المبررها على أن   تصو

  .  تحريك المعتقدات-أو لا–في استطاعتها 

                                           
(1) "The Problem of the rationality of magic", British J. of sociology, XVIII, 1, Mars 

1967, 55 – 74. 
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  الفصل العاشر ـ زيمل واضع نظرية المعرفةالفصل العاشر ـ زيمل واضع نظرية المعرفة

  
  
  
ل تنويعات على مثال زيمل، فإن هذا الفصل الذي يأخـذ           ا كانت الدراسات السابقة تشكِّ    لم

رها هذا الباحث   د هذا المثال إلى وضعه داخل نظرية المعرفة التي طو         شكل الحاشية الختامية يعي   
  . وعلى وجه الخصوص كتاب فلسفة النقود،في عملين من أعماله

 أنهـا   نه يعالج مواضيع متعددة لا شـك      إ كتابا فريدا وصعبا؛     ُفلسفة النقود لزيمل يعتَبر   
ما هو أصل القيم؟ وما هـي       : وع منها هائلين   موض  أن حجم وصعوبة كلِّ    مرتبطة ببعضها، إلاَّ  

بة على انتشار النقود على العلاقات الاجتماعية؟ وعلى الفكر البشري؟ وهو يحتوي            الآثار المترتِّ 
    يه علم الاجتماع الاقتصادي، وعلم النفس الاقتصادي، وعلم النفس         بالتالي على أبحاث فيما سنسم

 علم  ماع المعرفي وفلسفة المعرفة، وأبحاثًا أخرى تخص       علم الاجت   وتحليلات تخص  ،الاجتماعي
 والتي تناولت القواعـد     ،النفس الاجتماعي للحياة اليومية، مثل تلك الأبحاث الرائعة التي قام بها          

م في اختيار الهدايا في المجتمعات الحديثة؛ جميـع  الضمنية، علما بأنها في غاية الدقَّة، التي تتحكَّ   
ف من الأسلوب الموسيقى حيث تختلط فيهـا بـروابط لا تنفـصم،             تشابك في مؤلَّ  هذه الأبحاث ت  

           للمواضـيع   الفلسفة وعلم الاجتماع والاقتصاد وعلم النفس؛ إن ضخامة الكتاب والتكرار الملـح 
ات جوستاف ماهلروتداخلها في بعضها تضفي على المجموع شيئًا من إحدى سيموفوني.  

ع عليه تنويعاته؟ يوجد شيء واحد      نها لحن وز  إة لزيمل، أم    هل كانت النقود مجرد ذريع    
وهو أننا نكتشف وراء هذه الإطالات والانقطاعـات والخـروج مـن            : د في جميع الأحوال   مؤكَّ

موضوع لآخر شديد التباين، ترابطًا منطقيا عظيما واستقرارا كبيرا في الفكر وهمـا الـصفتان               
رن كتابة فلسفة النقود مع نصوص أخرى للباحث نفسه وعلى          اللتان تتبلوران بوضوح عندما نقا    

  .وجه الخصوص كتابه مشاكل فلسفة التاريخ
ة تتعلَّق بأحد المواضيع زيمل                أودفيما يلي أن أجتهد في إبراز هذا الترابط في حالة قضي 

ية هـذه   باستمرار؛ فمسألة طبيعة المعرفة في مجال التاريخ والعلوم الإنسانية ومسألة موضـوع           
، كما أنهما يـشغلان     )١(لان المواضيع الرئيسية لكتاب مشاكل فلسفة التاريخ        الفروع العلمية تشكِّ  

ة الحلِّ        حية وإبداعييا لأهما في فلسفة النقود؛ ونظرا هامالذي يورده لهاتين المسألتين فقد بدا لي        ز 
ة بمكان أن أبرز قويطهماتهما وترابأنه من الأهم.  

  

  
                                           

(1)Traduction française, Paris, PUF, 1984. 
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  ::النقود والمعرفةالنقود والمعرفة
 ؛لماذا يشغل موضوع المعرفة مساحة كبيرة في كتاب يتناول فلسفة النقود؟ ذلك وببساطة            

لأن انتشار النقود في المجتمعات الحديثة أثر بعمق في الفكر البشري؛ لاحظ زيمل مثلمـا فعـل                 
 لا شخـصية فـي      أن العلاقات الاجتماعية تميل إلى أن تـصبح       –دوركايم وبارسونز بعد ذلك     

 فمـع   ، أن زيمل يذهب إلى أبعد بكثير مما ذهب إليه العالمان الآخـران             إلاَّ ،المجتمعات الحديثة 
 وبناء على ذلك اكتسبت     ؛انتشار الاقتصاد النقدي يقول لنا زيمل إن البضائع أصبحت قابلة للتقييم          

ر بها الأشـياء وإنمـا      ي نُقَد قيمة موضوعية؛ لذلك أصبح للنقود تأثير ليس فقط على الطريقة الت          
   ف من خلالها على العلاقة بين الأشياء وقيمتها؛ فقبل أن يكون للاقتـصاد             على الجهة التي نتعر

           ا؛ ومع تطوا قويا ذاتين بعدة البارزة، كانت قيمة الأشياء تتضمر النقود حدث تموضع    سمته النقدي
ئص الأشياء، وهو ما ليس صحيحا بالطبع وبجلاء ما         فبدت لنا القيمة كما لو أنها من خصا       : للقيم

  . )١(ن له لونًا إدام الشيء ليست له قيمة بالمعنى الذي يقال مثلاً 
ة للغاية وهي أن المعرفة، أو التمثيـل البـشري للعـالم،                يوضح هذا التحليل نقطة هام  

     ة وبالأخصرات اجتماعييريد كتاب فلـسفة النقـود       وهذا هو الهدف الذي   – قد يعتمد على متغي 
  . نشر الاقتصاد المالي-الوصول إليه

بعض الدراسات التحليلية الأخرى التي يتناولها كتاب فلسفة النقود تسمح لنا بفهم السبب             
 ـة فـي هـذا الكتـاب          ى إلى أن موضوع المعرفة أصـبحت لـه كـلُّ          الذي أديهـذه الأهم  :  

، في رأي زيمل، في التأثير فينا وخلط الأمور علينا وعلى           ر الاقتصاد النقدي قد شارك    ن تطو إإذ  
تمييزنا بين الوسائل والأهداف؛ إن عملية تعقيد المجتمعات المواكبة لهذا التطور والتـي حـدثت           
  بــسببه، كــان مــن نتائجهــا أن الغائيــات النهائيــة لأفعــال الفــرد تميــل إلــى الخــروج 

  دون أن يكـون علـى علـم بـذلك         -ى  َقمشة ستُـشْتَر  اج الصيني يصنع أ   عن سيطرته؛ فالنس-   
 فهو لا يعرف المكان النهائي الذي سيـصل       ، خلافًا لما كان يحدث في قديم الزمان       ،في هامبورج 

إليه منتجه ولا الهدف النهائي لما صنعت يداه؛ وهو سيميل إذن إلى إدراك الحلقة التالية فقط من                 
 ـ             :التي ينتمي إليها  " السلسلة الغائية " ي  لم يعد من الممكن أن يكون هدفه هو أن يعمل على أن يلب

اه، وإنما أصبح الهدف هو تصريف هذا الإنتاج بأفـضل سـعر ممكـن              إنتاجه رغبات من سيتلقَّ   
: وبأكبر كمية ممكنة؛ وبسبب ذلك هو لا يسعى لأن يذهب إلى أبعد من ذلك في تسلسل الأمـور                 

ر عـن ذلـك بكلمـات       لنا أن نعب  لى أنها غايات، أو إذا فض     نه لا يقدر على أخذ الوسائل ع      إأي  

                                           
  : ى عالم الواقعل عالما يتخطَّإنها تشكِّ: على الرغم من ذلك فإن القيم الموضوعية  )1(

elles constituent un monde que double le monde réel; Philosophie de l 'argent, Paris, 
PUF, 1987, pp. 25 – 34, trad. de Philosophie des Geldes, Leipzig, Dunker & Humblot, 
1900. 
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 أو ،إن الفاعل في مجتمع مركب لا يستطيع إدراك نقطة الوصـول  : قاموس آخر فيمكن أن نقول    
  .)١(كما يمكن أيضا أن نقول لا يستطيع إدراك معنى ما يعمله 

لى نشر الفكر    ساعد الاقتصاد النقدي ع    -أو أكثر فطنة على العموم    –عند مستوى أعمق    
الكم  ـة مـا يمكـن قياسـه، لدرجـة أن كـلَّ              ي؛ فقد توستُبِـر     عت معه إمبراطوريشـيء اُع   

في النهاية قابلاً للقياس أو التقدير، بما في ذلك الحالات النفسية الأكثر ذاتية والأصـعب إدراكًـا            
الفيزيولوجيـة  / ولوجيةر في هذا بالأبحاث الـسيك     مثل الأحاسيس؛ ومن الواضح أن زيمل قد تأثَّ       

   ـة                لفيبر وفيشنر والتي فسيرها على أنها أعراض تنبـئ بظهـور، لـيس فقـط المنـاهج الكم  
  .في مجموع العلوم الإنسانية، وإنما أيضا وبخاصة، ظهور رؤيا كمية للعالم

  لأشـكال   لم يقع زيمل بأي شـكل مـن ا         -وهو ما يتعين الإشارة إليه منذ البداية      –ولكن  
  ا على الفور في أن أساس ظاهرة القيمة ذاته مرتبط             في علة السوسيولوجيزبية؛ يبدو ذلك واضح

 للتاريخ؛ أصول القيمة يكمن داخل      -بهذا المعنى عابرة  –عنده بجوهر الكائن البشري، وهو أنها       
  مـة  وهـو الرغبـة؛ فالحقيقـة أن الأشـياء ليـست لهـا قي             : ما هو أكثر ذاتية عند الإنـسان      

؛ )٢( بما يتناسب مع التضحيات التي نوافق على تقديمها للحصول عليها           إلاَّ -حسبما يقول زيمل  –
   ة التبادل نضحأو، عنـدما تكـون النقـود متـوفِّ        (ي بشيء مـا     ففي عملي  ي بمبلـغ   رة نـضح  

للحصول على شيء آخر؛ فعلى الرغم من حالة الوحدة التي وجـد فيـه روبنـسون                ) من المال 
ر أن يقـوم بهـذا      فهو عندما يقر  :  نفسه فيها، يمكن الحديث عن عمليات التبادل بشأنه        كروزويه

 ى بذلك عن نشاطات أخرى يعتبرها أيضا مرغوبا فيهـا ولكنهـا أقـلُّ             النشاط أو ذاك، فهو يتخلَّ    
   .ن وجود القيمة ذاته يعتبر أثرا من آثار الآليات النفسية الكليةإرغبة من الأولى؛ أي 

ر تأثيرا عميقًا على الطريقة التي يدرك بها الفاعل الاجتمـاعي            أن ظهور النقود سيؤثِّ    إلاَّ
القيمة؛ الواقع أنه منذ أن قيست قيمة البضائع بالنقود أصبح أساس هذه القيمة ذاته صعب الإدراك              

خل الرغبة، ولا   ه القيمة دا  فهو لم يعد في وضع يسمح له بإدراك الموقع الذي تحتلُّ          : بالنسبة للفرد 
واقع أنها تنتج عن عمليات تحكيمية يتعين عليه أن يقوم بها بين رغبات تتبادل التنافر فيما بينها،                 

 طرف  ولا أنها تتبلور عند حدوث تبادلات تسمح بجعل هذه العمليات التحكيمية أكثر إرضاء لكلِّ             
لـيس  – مع الأشياء على أنها لها قيمة        من أطراف التبادل؛ ومن تلك اللحظة أصبح الفرد يتعامل        

  . ولكن موضوعية-فقط فوق فردية
  
  

                                           
، الموضوع الذي يقول إن التطور التقنـي  Philosophie de l 'argent, op. cit. 573: راجع أيضا في  )1(
ة أدة من العامل،للآلة" تذهين"ى إلى عمليونزع الذهني .  

(2) Philosophie de l 'argent, op. cit., pp. 52, 71, 78. 
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ا من كـارل منجـر؛           ل هذا بالمناسبة أنه من الصعب ألاَّ      نسجنرى في هذه الأفكار تأثير 
 : المبـادئ لمنجـر وكتابـه      Grundsätze عن حق فـي كتـاب        )١(حايك  . ونذكر ما قاله ف   

Untersuchungen über die Methoden der sozialwissenschaften ــاث    وأبح
في مناهج العلوم الاجتماعية، تقوم على مبادئ في المنهج قريبة جدا من المبادئ التي سيقترحها               

الذاتيـة  "أحد هذه المبادئ هو الذي نشير إليه اليـوم بتعبيـر            : ماكس فيبر على علماء الاجتماع    
 ـ  والذي يشير إليه منجـر بـالتعبير        –" المنهجية   ؛ يجـب   "المـنهج الأتوميـستي   "ق  غيـر الموفَّ

فق مع  وهي، من جهة أولى، أن هذه المبادئ لا تتَّ        : أن نضيف نقطتين على ملحوظات حايك تلك      
ح ذلك الـصفحة    مشاكل، كما توض  : آراء زيمل فقط، وإنما استعارها فيبر نفسه من كتاب زيمل         

زيمل نفسه يتَّفق، لـيس فقـط مـع         أن  : الأولى من كتاب الاقتصاد والمجتمع؛ ومن جهة أخرى       
  .مبادئ منهج منجر، ولكنه أخذ عنه أيضا جزءا من نظريته

ر النقود لم يكن من آثاره تعديل إدراك الفرد للعلاقة بـين الأشـياء              د أن تطو  من المؤكَّ 
 وإنما الذي حدث بشكل عام هو أن التطور، الذي كان التوسع النقدي هـو عاملـه                 ،وقيمتها فقط 

ل حقيقي في الفكـر     ر في كتاب فلسفة النقود بأنه تحو      لأساسي، وأهم أعراضه في آن معا، يفس      ا
 ومن الأسـلوب الـذاتي      ،الإنساني؛ فقد خرج هذا الفكر من الأسلوب الفردي إلى الأسلوب الكلي          

        ي ومن الأسلوب الجـوهري     إلى الأسلوب الموضوعي، ومن الأسلوب النوعي إلى الأسلوب الكم
  . )٢( الأسلوب النسبي إلى

      ات التوسط التي تسمح بفهم هذه العلاقـات؛ سـيكون         سأعود فيما بعد للحديث عن عملي
       ذلك، في واقع الأمر؛ موضوعي الرئيسي هنا؛ أم    ا الآن فسأكتفي بأن أسج  ر الاقتـصاد   ل أن تطو

ر الإنساني؛ ولذلك فإننا    بات لأطر التفكي   تقلُّ -كما يقول زيمل  –النقدي قد تواكب معه في المجموع       
  ندرك أنه يمكن اعتبار أن كتاب فلسفة النقود عن حق يحتـوي فـي آن واحـد علـى بحـث                     

  . )٣(في علم الاجتماع وبحث في فلسفة المعرفة 

  : : فلسفة المعرفة عند زيملفلسفة المعرفة عند زيمل
ة المعرفة التـي وضـع زيمـل                 أودف على أهم مبادئ نظريالآن أن أعمل على التعر 

وكتاب فلسفة النقود؟ سأتناول في البداية فلسفة المعرفة... ة في كتاب مشاكلخطوطها العام .  
  

                                           
(1) New studies in philosophy, Economics and the History of Ideas, Londres, 

Routledge & Kegan Paul, 1978, chapitre 17. 
(2) Philosophie de l 'argent, op. cit. p. 157 

 ـ       يتعين أن نضيف أن هذه العلاقة تنبع من فك          )3( د أطـر   رة الصورة ذاتها؛ التطور الاجتماعي عند زيمل يولِّ
؛ بالنـسبة   )٢٧٤راجع فلـسفة النقـود ص       (م بها   تفكير تميل إلى أن يعتبرها الفرد الاجتماعي من الأمور المسلَّ         

؛ ولهذا السبب   ٢٧٧م به، نفس المصدر ص      للإغريق فكرة الجوهر والتمييز بين الجوهر والحدث هو تمييز مسلَّ         
 .  يتحاكون حول هذه الأفكار-مثل السفسطائيين–رون عن غضبهم إزاء الذين كانوا انوا يعبك
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  : فلسفة نسبية) أ
  لكي نبدأ بما هو أكثر سهولة نذكر أولاً أن زيمل لم يخفف أبدا ما يـدين بـه لكـانط؛                     

          د فيه ذكـر أقـوال كـانط       فقد اعترف بذلك بوضوح في كتاب مشاكل فلسفة التاريخ الذي تعد،   
   كانطيـا، بمعنـى   وإذا كانت هذه الإشارات لم تظهر في كتاب فلسفة النقود فهذا الكتـاب يظـلُّ    

       دعلي في المعرفة ييه القَبة التي يتناولها الكتاب         أن الدور الذي يؤدأحد النقاط الأساسية في النظري 
لمعرفة تلك، تثبت من ناحيـة      ؛ كما أن ثراء وعمق التفكير الزيملي في مسألة قَبليات ا          )١(بالبحث  

  . )٢(أخرى أهميتها بالنسبة له 
ن إ:  ويفصل نفسه عن كانط    ن ينتهي زيمل من طرح هذا الموضوع العام، إلاَّ        إولكن ما   

  بـل إنهـا    : قَبليات زيمل ليست كلية ولا هي لا زمنية وإنما متغيـرة فـي الزمـان والمكـان                
  ضوع لآخر؛ علاوة على أنها لا تختزل فـي مجموعـة متناهيـة             قد تكون أحيانًا متغيرة من مو     

 ،ها ووصـفها مـستحيلا    د مما يجعل عـد    ع وتتعقَّ إنها على العكس من ذلك، تتنو     : من المقولات 
نة من طبقات تتداخل إحداها في الأخرىعلاوة على ذلك فهي تبدو كما لو أنها مكو.  

  ره للقَبلي مختلـف تمـام الاخـتلاف         تصو في النهاية، مهما كان زيمل وفيها لكانط فإن       
 ر كانط له؛ بل لعلَّ    عن تصو ات زيمل             تصوليره يكون أكثر قبولاً منه عند كانط بمقدار ما تبدو قَب

  .  غموضا جدا من قَبليات كانط، وهو ما سأجتهد في توضيحه فيما بعدأقلَّ
 ـ            ـ     على الرغم من هذه المسافة التي وضعها بينه وبـين ك   د لنـا   انط فـإن زيمـل يؤكِّ

 ـ        إأي  " نسبية"أن نظريته عن المعرفة      ن علينـا أن نوضح علـى الفـور     نها كانطية؛ لأنه يتعـي  
  ليست لها عنده نفس المعنـى الـذي تأخـذه عـادة فـي الفلـسفة المعرفيـة                  " نسبية"أن كلمة   
؛ ولكي  "شك"أصبح مرادفًا للـ     وهو المعنى الذي انتهى إلى أن        ، ساكسونية المعاصرة  –الأنجلو  

المعاصرين يستخلصون من واقـع عـدم       " النسبيين"د أي احتمال لحدوث خلط في الفهم فإن         نبد
وجود معرفة ممكنة دون قَبليات، ما نتيجته هي أن وجود أي معرفة أكيدة أو موضوعية هو من                 

  الألمـاني الـسائد    ا تعريف زيمل، وهـو مـأخوذ مـن مفـردات القـاموس              مأالمستحيلات؛  
ا بالنسبة للكانطيين الجدد    م بوجود القَبليات؛ أم   أي نظرية للمعرفة تسلِّ   " نسبية"في عصره، فيعتبر    

  .فإن وجود القَبلي لا يتضمن بأي شكل من أشكال هذه النتيجة الشكِّية
ة التركيبية؛ إذ   بفكر: يمكن وصف نقطة البداية عند زيمل بما نشير إليه في قاموسنا اليوم           

  ن تجاربنا الفورية تتشكَّل من العديد من الأحاسيس المتباينة والمتـشابكة، وهـي بحالهـا هـذا             إ
                                           

)1(            ر عن أي موقف أفلاطوني ولكن الأفكار       في فلسفة النقود أفلاطون هو المذكور بكثرة؛ ليس لأن زيمل يعب
ح مـن جهـة     ة عالم القيم؛ وهي توض    د، بطريقة تكاد تكون مجازية، عن موضوعي      الأفلاطونية بدت له أنها تؤكِّ    

 .أخرى التوتُّر القائم بين الجوهرية والنسبية التي يتردد ذكرها هنا بكثرة

)2(    لي         التجريد الذي يعرة بأنه تلاعب القَبفه زيمل هنا بطريقة ضمني-    نًا للفكر الإنـساني    هو بالنسبة له مكو :
 . ٥١راجع فلسفة النقود المرجع المذكور، ص 
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بها ونختار من بينهـا ونجعلهـا فـي نظـام           ل معنى بالنسبة لنا؛ ولذا يجب علينا أن نرتِّ        لا تشكِّ 
  .  طبقًا لبعض المبادئ إلاَّ أن هذا يمكن أن يتم إلاَّ،متسلسل

  يصعب تحديد أصول هذه المبادئ، ويكتفي زيمل بأن يـشير إلـى أنهـا قـد تكـون،                  
على الأقل في مرحلة أولى، موعزا بها إلى الشخص العارف من احتياجاته الحيوية؛ وبهذا تكون               

ذن فـي   إ ذات أصل عملي؛ التمثيل الحق يـصبح         -الحيوانية" المعرفة"مثل  –المعرفة الإنسانية   
 أن زيمل يبادر على الفور بالتنبيـه        نفعيا؛ في هذه الظروف المعيشية أو تلك؛ إلاَّ       الأصل تمثيلاً   

 مـن   ،إلى أن الحقيقي المفيد لا يقبلان خلطًا بينهما، بالرغم من أنه قد يكون مـصدرا للحقيقـي                
رها ن أي حقيقة مطلقة لا يمكن تـصو       إإذ  : د أنه لا توجد حقيقة يمكنها الادعاء بأنها مطلقة        المؤكَّ

 أن مثل هذه النسخة تكاد تكـون غيـر قابلـة            إلاَّ:  على أنها صورة طبق الأصل من الواقع       إلاَّ
ولكـن إذا كانـت      ،ر؛ لأن أبسط الأشياء يتناسب داخلنا مع عدد لا ينتهي من الأحاسيس           للتصو 

ن أي  تمثيلاتنا لا تستطيع ادعاء الوصول إلى الحقيقة المطلقة فهي ليست مع ذلـك تحكُّميـة؛ لأ               
  . ل مجرد من اتصال مع الواقع يصبح عديم الجدوىتمثُّ

  يـه فـي رأيـه القَبليـات        مستعينًا بالـدور المحـوري الـذي تؤد       –يستبعد زيمل إذن    
  عندما يتم  ر واقعي للمعرفة؛ ولكن بما أنه ليس لهذه القَبليات أي أهمية إلاَّ            أي تصو  -في المعرفة 

ر عرفـي   اعتمادها من الواقع، فهو يـستبعد أيـضا أي تـصو          - التعبير ن أمكن استخدام هذا   إ–
  .فاق بين الأفراد العارفين نظرية تجعل الأساس الوحيد للحق هو الاتِّللمعرفة؛ بمعنى أن كلَّ

 ة للمعرفـة         يوجد مبرة واقعيـة  –ر آخر يدعو زيمل إلى التأكيد على أن نظريأي النظري
 قولـه،    غير مقبولة؛ وهو أن الفكر البشري، على حد        -"مرآة للطبيعة "هي  التي ترى أن المعرفة     

  :  عن طريق الاسـتدلال القـائم علـى المبـادئ          -لضرورة هي خاصية من خصائصه    –يعمل  
       ولكـن هـذه المبـادئ       )١(ف بها على الحقيقـة      إن تكوين ذهننا يجعله يطالب بالأدلة لكي يتعر   

  .ةلا يمكن أن تتأسس بطريقة مطلق
      في تعليقاته التي أشير إليها هنا، يطو   ـ    –تها  ر زيمل في خلفي    ألبـرت  . مـا أسـماه هـ

؛ فقد استوحى ألبرت من ملحوظة كتبها شوبنهاور        ")٢(تريلما مونخهاوزن    "-ومن قبله شوبنهاور  
ن المبادئ التي يقوم عليهـا أي اسـتدلال اسـتنباطي    إ ليقول لنا Causa suiعن فكرة سبينوزا 

ا باستخراجها من مبـادئ أخـرى؛ هـذه          وإم ،ا بدون تبرير  ح إم َطبيعة الأمور، أن تُطْر   يجب، ب 
المبادئ الأخرى يجب أن تقوم هي أيضا على أساس مبادئ سابقة لها؛ وهكذا نكون قـد بـدأنا                  

      ة إلى ما لا نهاية، وإمة ارتداديا–ا  عملية من نتائجها ذاتها؛         -أخيرزيمـل   أن تنبع بطريقة دائري
  التريلم  "ر عن هذا    نفسه لم يعبTrilemme "  ر بها ألبرت؛ إلاَّ   بالدقَّة التي عب   ات   أنه يعود عدة مر

                                           
(1) Philosophie de l 'argent, op. cit., p. 91. 
(2) H. Albert, traktat über die Kritische verunft, Tübingen, Mohr, 1975. Cf. chapitre 5, 

p. 216. 
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 وأثبت بوضوح أنه واعٍ تماما      ،في كتابيه الفلسفة والمشاكل إلى القضايا الثلاثة التي أثارها ألبرت         
كُّمية والدائرية والارتداء إلى مـا لا       بأن الفكرة الاستنباطية لا تستطيع أن تهرب من تريلما التح         

  .نهاية
  : نسبية لا شكِّية) ب

   يكـون   واقعة أن تكون المعرفة مـضطرة إلـى الاعتمـاد علـى المبـادئ، ثُـم ألاَّ                
  في استطاعتها أن تعتمد على مبادئ مطلقة مـن ناحيـة، وعلـى نهائيـة الـشخص العـارف                   

  .د أي نظرية واقعية للمعرفة من أهليتهاى، تجرد العالم، من جهة أخرفي مواجهة تعقُّ
ـة          ر من جديد هنا أن الهجوم الذي يشنُّ       أكرة الكانطية باسـم النـسبيه زيمل على الواقعي
ل أحد الموضوعات الرئيسية لكتاب المشاكل؛ فهو يطالبنا في هذا الكتاب المخـصص             الجديدة يمثِّ 

 بحرفية كلماته ونصف    )١( نأخذ القول المأثور لرانكي      نسانية ألاَّ لإبستمولوجيا التاريخ والعلوم الإ   
ح زيمل في كتاب فلسفة هذه النظرية       ؛ يوض "كما هي في الواقع   "الظواهر التاريخية والاجتماعية    

عن المعرفة بأن قام بتعميمها؛ فهو يقترح بالفعل ودون أي لبس أن تسحب هذه النظريـة علـى                  
ح أن عالم الكيمياء أو عالم الأحياء هما في نفس وضع المؤرخ            فهو يوض : مجموعهاالمعرفة في   

  . أو عالم الاجتماع؛ فلا هذا ولا ذاك يستطيع أن يصل إلى الحقيقة على ما هي عليه
أن كتاب فلسفة يوضح بجلاء شديد المسافة التي تفـرق          –يمكن أن نسجل هنا بالمناسبة      

؛ )٢( وهابرمـاس  -وجه الخصوص الجزء الأخير من أعمال ديلثي       وعلى   -هنا بين زيمل وديلثي   
  . إن ما يراه الأخيران اختلافًا في الطبيعة بين علوم التأويل وعلوم التفسير، يراه زيمل تطابقًا

د من جديد أنه إذا كانت نظرية زيمل تستبعد الواقعية فذلك لا يعنـي              ولكن يتعين أن نؤكِّ   
   ا بكلِّ تأكيد بخطر حدوث سوء الفهم هذا فقد اختتم كتابه              )٣( أنها تقود إلى الشك؛ ولأنه كان واعي

ته لا  د عدة مرات على أن نسبي     ؛ في كتاب فلسفة النقود يؤكِّ     "ضد الشك "مشاكل بصفحات عنوانها    
      تقود بأي شكل من الأشكال إلى الشك ة زيمل لا علاقة لهـا           ؛ ونكرر من جانبنا من جديد أن نسبي 

فلاسفة وعلماء اجتماع العلوم المعاصرين مثل فييراباند وبارنز وبلور         " نسبية"على الإطلاق بـ    

                                           
   ،خ بأن يحكـم علـى الماضـي       لقد طولب المؤر  : "هذه المأثورة قد أُخْرِجت في العادة عن معناها الأصلي          )1(

ف نفسه بهذه المهام السامية إنمـا       ا هذا البحث فهو لا يكلِّ      وبأن يخدم هذا المستقبل؛ أم     ، بتعليم معاصريه  وأن يقوم 
؛ "ح ما حدث بالفعلهو يريد فقط أن يوض  

("wie es eigentlich gewesen ist"), Zur Geschichte der germanischen und romantischen 
Völker, 1824. 
(2) W. Dilthey, Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, 

Francfort, Suhrkamp, 1981 (1914); trad. L'Édification du monde historique dans les 
sciences de l'esprit, Paris, Cerf, 1988. J. Habermas, Erkenninis und interesse, Francfort, 
Suhrkamp, 1968; trad. Connaissance et intérêt, Paris, Gallimard, 1976. 
(3) Philosophie de l 'argent, op. cit., p. 87. 
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)١(       ة عن     ؛ في كتاب فلسفة النقود يدعم رفضه للشكللمعـارف  " الانتخاب الطبيعي " بواسطة نظري
)٢(   ـ           ؛ فعندما تدخل نظري  ى علـى   تان في منافسة فإن أكثرهما سيطرة على الواقع هي التـي تبق

  . لأنها بهذا المعنى تكون أكثر قربا منه؛الساحة
  ومن جهة أخرى فإذا كان المفيد يلْبد أحيانًا وراء الحق، فإن موقـف زيمـل لا يـؤدي                  
  إلى براجماتية تذيب الحق في المفيد؛ من الممكن أن تكون بعـض أطـر التفكيـر أو الـصور                   

رنا مؤرخـو   لت تدريجيا لأسباب نفعية؛ يذكِّ     الإنساني قد تشكَّ   ل داخلها الفكر  أو القَبليات التي يتشكَّ   
    ا أن الكيمياء تطورت بانتفاء آثار الخمياء   العلوم تكرار،        هـة   وأن هذه الأخيرة لم تكـن قـط منز  

" الصورة"من الأغراض؛ ولكن يتعين في الوقت ذاته أن يكون هناك تنساب مع الواقع لكي تكون                
 أن هذا لا يعني      قد تكون في هذا الصدد أكثر تعبيرا عن مثال الكيمياء، إلاَّ           طبخصبة؛ قضية ال  

ة ونظريات طبية خاطئة، يعني نظريـات تتناسـب مـع الواقـع             أنه لا توجد نظريات طبية حقَّ     
  .ونظريات يرفضها هذا الواقع

  هندسـة؛ يقـول    يعمل زيمل على توضيح موقفة حول هذه النقطة بأن يناقش قـضية ال            
إن النظريات الهندسية تستنبط بطريقة غير دائرية ودقيقة بناء على مبادئ توضـع علـى أنهـا                 

       ة ما أن تكـون دون أي           رائدة؛ وهكذا ففي داخل إطار المبادئ التي تحدد هندسة ما، يمكن لقضي
نها ؛ يمكن أن يقال عنها      ا الهندسة المذكورة فهي، في حدود ذاتها، لا       ة أو خاطئة؛ أم   غموض حقَّ 

ة أو خاطئة؛ ما دامت تقوم بقوة الأشياء على مبادئ لا يمكن أن تكون هي ذاتها قائمة علـى                   حقَّ
ر فذلك قد يرجع إلى أن وجهة النظر التي         نت من أن تتطو    ولكنها إذا كانت قد تمكَّ     ،أسس منطقية 

   لم يكن في الإمكان الحكم علـى حقيقـة           وعلى العموم فإذا   ،ي احتياجات ما  تقوم عليها كانت تلب 
  . الهندسة المذكورة؛ فإننا يمكن أن ننظر بكلِّ تقدير لفوائدها

هكذا يعيد زيمل البراجماتية إلى مكانها، فهو يرى أن مقولتي الحق والمفيد مرتبطتان في              
  .آن معا بطريقة ذكية، ولكن في الوقت نفسه لا تختلط إحداها بالأخرى

  :  فلسفة المعرفة التلقائيةواقعية) جـ
يعتقد زيمل أن نظرية المعرفة التلقائية تعتبر أكثر واقعية في أحيان كثيرة مـن كونهـا                

   فالواقع أن الشخص العارف نادرا ما يـرى أن المفيـد قـد يكـون مـصدرا                  ،عرفية أو نسبية  

                                           
(1) P. Feyerabend, Contre la méthode, Paris, Seuil, 1979, trad. d'Against Method, 

Londres, NLB, 1975; B. Barnes, Interest and the Growth of Knowledge, Londres, 
Routledge & Kegan Paul, 1977. D. Bloor, Socio – logie de la Logique, Paris, Pandore, 
1982, trad de knowledge and Social Imagery, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1978. 

  : وهي قريبة من تلك التي ناقشها على سبيل المثال  )2(
W. W. Bartley in Evolutionary Epistemology, Rationality and the Sociology of 

knowledge, Peru, III, open court publishing company; 1986. 
 لأن العديد من الأفكار العلميـة ليـست لهـا أي            ؛إن مبدأ الانتخاب الطبيعي للأفكار يواجه بعض المعارضات       

  ). ةمثل النظرية الكوسموجوني(تطبيقات عملية 
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 ،"الحـق : د بوسام الاسم النبيـل    بتقليد المفي "؛ ولذلك فهو يقوم بدون أي تفكير مغرض         "حق"للـ  
   مـضطرا، فكـرة أن أي موضـوع يمكـن           ومن جهة أخرى، نادرا ما يرى، وهو لا يقبل إلاَّ         

  .أن يوضع في الاعتبار من وجهات نظر متعددة
 ر الواقعي للمعرفة يكمن في أن الشخص العـارف             السبب الأوة هذا التصول وراء شعبي

   علاقة؛ ويظهـر هـذا الموضـوع أيـضا          ره ما ليس سوى إلاَّ    يميل إلى موضعه، بل إلى جوه     
عندما لا نعرف مـا  : إذ يقول زيمل": اللاوعي"في كتاب مشاكل ويجري توضيحه بواسطة مثال  

       نجـد أنفـسنا             الذي يدفعنا إلى فعل شيء ما فإننا نصر ح بأننا استجبنا لـدوافع لاواعيـة، ثـم  
 التي تكشف فقط عن جهلنا بأسـباب  -القضية المقبولةدون أن نلحظ، محمولين إلى تحويل هذه   –

  ".اللاوعي"الذي هو :  إلى قضية تتضمن وجود أحد الكائنات-الفعل
كوجهـة  –ة لا لما هي عليـه       كما أننا نتصور في كثير من الأحيان إحدى القضايا الحقَّ         

  .ة للأشياء للأشياء، وإنما كخصيصة من الخصائص الموضوعي-تحكُّمية– غير -نظر
  إن هذا الميل إلى الموضوعية والتجوهر يدعمـه أن وجهـات النظـر، التـي يمكـن                 

 فردي؛ أي بتعبير آخر أنها      –القضايا، عادة ما تكون ذات طابع فوق        " حقيقة"على أساسها إثبات    
  . لأي مؤسسة" الموضوعي"قد تأسست وأخذت الطابع 

والأحياء نفس المواضيع ولكن على أسـاس       فعلى سبيل المثال تدرس الكيمياء والفيزياء       
ر من جديد أن غياب الحياد الذي تتضمنه فكرة وجهة النظر            ونكر ،مبادئ أو جهات نظر مختلفة    

  ى الكيميائي أو الفيزيائي عن فكرة الحقيقة؛ بل على العكس مـن            ب بأي حال أن يتخلَّ    ذاتها لا يسب
مختلف هذه الفروع العملية من تقديم قـضايا        ن المتخصصون في    ذلك وعلى أساس مبادئهم تمكَّ    

  . ة وتمييزها بدون أي غموض عن القضايا الخاطئةحقَّ
ولكن بما أن المبادئ، التي تعرف وجهة النظر ضمنيا من الزاوية التي يقفـون فيهـا،                

 فردية، فإن هؤلاء العلماء يقتنعـون بـسهولة بالـصدق الموضـوعي             –تتمتَّع بمصداقية فوق    
ف الكيمياء وتجعـل    ة بأنها تصف العالم كما هو؛ المبادئ التي تعر        م، أو بكلمات أكثر دقَّ    لقضاياه

كاشفًا بـذلك الأثـر الكـانطي       -يه زيمل   ل ما يسم  أحد الكيميائيين إلى الأشياء تشكِّ    " وجهة نظر "
 أننا نميل   نة لدراسة العالم، إلاَّ   ، تعكس تأسيسا لطريقة معي    "الصورة"، مثل تلك    )١(" صورة "-عليه

 أن هـذا     وإلى الاعتقاد بأن الكيمائي يصف لنا الأشياء كما هي إلاَّ          ،إلى تناسي وضعها الإضافي   
  .ليس ولا يمكن أن يكون الحال

ن هذا الوهم الواقعي يدعمه واقع تراكم المعرفة وانتقالها من جيل لآخر؛ وهو ما يزيـد                إ
  . كنا، عن إدرا"الصورة"فرص هروب أصل بعض المعارف وبعض 

                                           
  فيبـدو لـي أن الحـديث       " الـصورة "ما دمنا ندرك التأثير الكانطي على زيمل في اسـتخداماته لفكـرة               )1(
  عنـد زيمـل لا يلقـي بـأي ضـوء           " ريتصو"أو  " صوري" عن علم اجتماع     -كما يحدث في بعض الأحيان    –

 . ند كانطع" التصورية"أو " ةالصوري"ث عن الفلسفة  فذلك يصبح كما لو كنا نتحد؛على الأمور
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      ن علينا في هذا الصدد أن نوضة لم تتح لنا الفرصة ذكرها حتـى الآن؛           يتعيح نقطة هام
على وضع الخطوط العامة لنظريـة شـاملة        –فبما أن زيمل كان حريصا في كتاب فلسفة النقود          

   ة أن يكون ما نعتبره        لظاهرة القيمة، فهو يتحدـ  –ومـا نعتبـره     " حقًا"ث عن إمكاني    له فـي أص
؛ ثُم تعمل آليات نقل الأفكـار       )١( إدراكه في بداية الأمر على أنه مفيد         قد تم " جميلاً "-على الأقل 

من جيل للذي يليه، على تطمس الأصل البراجماتي للقيم الجمالية المرتبطة بهذا            " الصور"والقيم و 
  . الشيء أو ذاك من ذهن الفرد
   وراء  -والأكثر فطنة على العمـوم    –لأهم في الغالب    ر أخير، وهم ا   يوجد في النهاية مبر 

كون الواقعية هي النظرية المعرفية وهي الأكثر شعبية؛ فهو يكمن في كون الطابع المركب للفكر               
ر ذاته؛ فبسبب نهايته، لا يـستطيع هـذا الـشخص أن            ى بعيدا عن الشخص المفكِّ    البشري يتخفَّ 

ه لهـذا الـسبب لا       مجموعة محدودة من القضايا؛ ولعلَّ     يستوعب في ذهنه، وفي آن واحد، سوى      
       ا مما          يرى على سبيل المثال كيف أن استدلالاته تتمة في أحيان كثيرة، بل أكثر جدبطريقة دائري 

ر أننا نقوم بالاسـتدلال     مه زيمل عدة مرات هو التالي؛ لنتصو       وضرب الصورة الذي يقد    ،يعتقد
  : الآتي

1) A   B   C 
2) A 
 
3) C 

، Cفلن يكون لدينا سوى ثقة محدودة فـي النتيجـة           " بتريملة مونخهاوزن "لو كنا واعين    
 التي تتوص   تين الأوليين؛ لأننا نرى أن صلابة       ل إليها تركيبة القضيC       لا يمكن أن تكون أكبـر ،

  ؛ الواقع أننا عندما نقوم باستدلال مثل هذا، فإننـا ندركـه علـى أنـه سـيؤدي                  Aمن صلابة   
 A إذا كنا مقتنعـين بـأن        ؛ وهذا لا يكون ممكنًا بالطبع إلاَّ      Cقرار بمشروعية إيماننا بـ     إلى الإ 

          زيمـل لأن قـضايا أخـرى تكـون         قائمة على أسس سليمة؛ لماذا نحن واثقون من ذلك؟ يـرد   
  واعية فقط، وهي تعمـل علـى دعـم إيماننـا           / في أحيان كثيرة حاضرة في ذهننا بطريقة بعد       

  : ل المثال، فعلى سبيAبـ 
4) C  A 

 
 ة    لا شك٤ أن القضي (    إذ لم يعهد     )٢ة على   تسمح بإضفاء شيء من القو ،A   سوى تقرير 

ل استدلالاً  تشكِّ) ٤إلى  ) ١ أن هذه الصلابة الإضافية تعتبر وهمية بما أن القضايا من            بسيط؛ إلاَّ 
  لهـا  ) ٤ذن أن يكـون      يتعـين إ   Cة إيماننـا بــ      فـي تـدعيم قـو     ) ٤دائريا؛ فلكي يشارك    

  .  يكون موضع انتباهنافي ذات الوقت حاضرا في ذهننا وألاَّ

                                           
(1) Philosophie de l 'argent, op. cit., p. 41 
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واعية؛ ذلك لأننا لا نستطيع أن نجمع معـا سـوى           / لماذا تبقى هذه القضايا الطارئة بعد     
؛ ولهذا السبب يتضمن أي استدلال في الواقع جزءا واعيا وجزءا بعد واعٍ،             )١(حفنة من القضايا    

  .  جزءا صريحا وجزءا ضمنيا-استخدمنا لغة أخرى للتعبير عن نفس الفكرة نقولإذا –أو 
  ننـا نرصـد    إ إذ   ؛موضوع النهائية هذا يلعب دورا هاما في نظرية زيمل عن المعرفـة           

؛ وإليكم تطبيقًا إضافيا    )٢(في الفلسفة كما في المشاكل تنويعات عديدة للغاية حول هذا الموضوع            
 وأنه يتعين علينا أن نقرأها على       ،ننا لا نستطيع أن نرى شبكات الأسباب بكلِّ تعقيداتها        بما أ : لها

     ات فإن ذلك يفسليتاريخ العـادات والتقاليـد،     : مثلاً(ر سبب وجود تواريخ قطاعية      أساس من القَب
 ا في هذا التحليل فكرة مرتبطة بهذ           ) ، إلخ تاريخ الفنا الموضـوع   ولا يوجد تاريخ كلي؛ نجد أيض

  .الخاص بنهائية الفكر وهي عدم إمكانية وجود معرفة بدون وجهة نظر
، وهـي   )٣(" بعد واعي "فقد استخدمت للتو في تعليقي هذا كلمة        : يجب أن نفتح قوسا هنا    

   أنه لم يـستخدم هـذه الكلمـة قـط           ، إلاَّ "اللاوعي"م عن   كلمة لم ترد على لسان زيمل، فهو يتكلَّ       
 بالمعنى الجوهري الذي يعنيه فرويد، أو بالتحديد فرويد في مراحله الأولى            - ذلك ولا غرابة في  –
القضايا والتمثيلات التي تدعم الاستدلال الذي نقوم به الآن         " لا واعية "؛ كان فرويد يصف بـ      )٤(

ز بأنها تتحاشى الخلط والغموض     تتمي" بعد واعي " كلمة   ولا تكون حاضرة في وعينا؛ ولذلك لعلَّ      
  ". لا واعي"ي يكتنف كلمة الذ

             ة التي تقول إن أفكار ومعتقدات وتمثـيلات الـشخص العـارف تتكـوـا   القضين دائم  
      ا         من جزء واعٍ وجزء بعد واعٍ، تتكرا جزءن دائمر باستمرار فيما كتب زيمل؛ استدلالاتنا تتضم

أيضا من عمليـات مقارنـة      منها مغمورا، ليس هذا فقط بل إن القيمة التي نعطيها للأشياء تنبع             
ينجم عن مجموعة مـن     " هذا العمل الفني جميل   : "؛ فإصدار حكم مثل   )٥(واعية  / أجزاء منها بعد  

المقارنات بين زوج وراء زوج من القطع الفنية التي تقبل هذه المقارنات، وهي بطبيعة الحـال                
         ن حكمه؛ نفس الشيء ينطبق     ر فيها ع  ليست حاضرة ومباشرة في ذهن الفرد في اللحظة التي يعب

                                           
(1) Philosophie de l 'argent, op. cit., p. 90. 
(2) Philosophie de l 'argent, op. cit. 101 - 102  

 . وكذلك العديد من صفحات كتاب فلسفة النقود المرجع المذكور

 .٣٢٢، ص ٨ والفصل ١١١، ص ٣راجع الفصل   )3(

  : أستعين هنا بموضوع مقالة  )4(
Mclntyre, The Unconscious, A Conceptual Analysis, Londres, Routledge & Kegan 

Paul, 1973, 
كان جوهريا، يعني أنه يعمل على تفسير التعبيـرات النفـسية بواسـطة لا وعـي                " لالأو"فهو يرى أن فرويد     

  .كان وصفيا" الثاني"مجوهر، وفرويد 
راجـع عـن   " Philosophie de l 'argent, op. cit. 133, 140: "ذا تنبع القيم من مقارنات لاواعيةهك  )5(

  . ٢٧١اللاوعي نفس المرجع ص 



 ٣٤٠

واعيـة  /  الفعل أيضا التي تكون دائما واعية في جزء منها وبعد          )١(على الأهداف وعلى وسائل     
  . في جزء آخر

  ينـتج  " واعيـة / بعـد "أهمية هذه المنطوق قوله الذي اقتـرح التعبيـر عنـه بـصفة              
يبة الواقع؛ ويمكن رصد وجودها      من تقابل نهائية الشخص الفاعل والعارف مع ترك        -كما فهمنا –

بواقعة أننا نستخدم، في حياتنا اليومية كما في نشاطاتنا الأكثر خضوعا للـسيطرة مثـل نـشاط                 
البحث العملي، كافَّة أنواع التمثيلات والقضايا غير الحاضرة بشكل مباشر في انتباهنا؛ أننا نعتبر              

 ضمنية؛ ولكنها قد تؤدي، في الوقت ذاته، دورا         ؛ وهي تبقى لذلك   )٢(" ماتمن المسلَّ "هذه القضايا   
  . جوهريا في تدعيم معتقداتنا

  : فلسفة وعلوم اجتماعية) ء
يجب أن نشير أيضا على أن نسبية زيمل قد أوصلته إلى تعريف وتقنين للفلسفة؛ وهـو                

  . في عنوانه" فلسفة" ما كان يمكن أن يحدث في كتاب جاءت كلمة أقلُّ
  ره أن أي فرع من فروع المعرفة يقـوم علـى مبـادئ              إن وجود الفلسفة يبر    فهو يقول 

 ومن جهة أخـرى     ،أو على قَبليات لا تستطيع الحصول على تبرير لها من داخل هذا العلم ذاته             
 من خلال وجهة نظر خاصة لا تأخذ في         فإن أي علم من العلوم لا يعامل أو يناقش موضوعه إلاَّ          

 فالاقتصاد  ، سوى المسائل التي يمكن أن تجد لها إجابة داخل هذا الإطار           -هخصفيما ي –اعتبارها  
منا شيئًا عن أصل    يتعامل مع ظاهرة القيمة على أنها معطَى من المعطَيات ولكنه لا يعنَى بأن يعلِّ             

  .هذه الظاهرة بصفتها ظاهرة
    ة أن تدأن تمـلأه  -عتهـا ذاتهـا  بسبب طبي–عي هذا الفراغ الذي لا يمكن للعلوم الخاص 

   لأنهـا   ؛ بالتحديد تناقش فلسفة النقود مسائل لا يتناولها الاقتـصاد         ،ل لزيمل مجال الفيلسوف   يشكِّ
  .لا يمكن أن تجد لها حلاً داخلاً إطار الاقتصاد ذاته

        ة زيمل تقوده إذن إلى استبعاد النتائج التي توصل إليها الوضـعيون؛ فعلـى حـين        نسبي
 ـ             يطالب هؤلاء ب   ة، يخلص زيمـل إلـى أن الفلـسفة أبدية تصفية الفلسفة لصالح العلوم الوضعي  

  . ما دام وجودها ذاته هو أحد نتائج طبيعية المعرفة الإنسانية ذاتها
       ا ظلَّ   يجب من ناحيتنا أن نضيف أن زيمل بدا وهمد أيض  دونه بادعائهم أنهم    الفلاسفة يرد

   يها العلوم د عل يقيمون الأسس التي تُشي : أن في استطاعة الفلسفة أن تعمـل التفكيـر فـي      لا شك 
         عي استخدامها لبناء هـذه الأسـس       مبادئ العلوم ولكنها لا تستطيع تأسيسها؛ لأن المبادئ التي تد

ب الوقوع في براثن هذه الأوهام يقتـرح زيمـل           فإذا رغبنا أن نتجنَّ    ،تحتاج هي ذاتها إلى أسس    
ع في اعتبارنا أن المبدأ الأخير ليس هو المبدأ الأساسي وإنما الأساس هـو              ما أن نض  علينا متهكِّ 

                                           
  : ولذلك تكون نتائج الأفعال البعيدة أقل حضورا للوعي من النتائج القريبة  )1(

Philosophie de l 'argent, op. cit., p. 273 
(2) Philosophie de l 'argent, op. cit., p. 274. 
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؛ هكذا نرى بكلِّ وضوح ظهور مناهضة زيمل للوضعية وكل ما يبعده عن             )١(المبدأ قبل الأخير    
 ـ              ا مـا يميا مقدمز زيمـل عـن     أكثر تلاميذ أوجست كونت وفانا وهو دوركايم، كما نرى أيض

  .كارناب
  ... .باختصار) هـ

إذا أردنا تلخيص فلسفة المعرفة عند زيمل بناء على القضايا الأكثر جوهرية التي تقـوم               
إن ظاهرة المعرفة تنشأ في رأيه من حاجة ثلاثية يشعر بها الفـرد             : عليها، يمكن أن نقول بداية    

باتـه   وحاجته لوضع ترتيب هرمي لرغ     ،حاجته لتنظيم أحاسيس متباينة داخله    : أولاً: الاجتماعي
يه أن هذه الحاجات تشبعها تعبئـة قَبليـات         أفي ر :  وحاجته للاقتصاد في الفكر؛ ثانيا     ،وإشباعها

تتجابـه  : تتضمن دائما مشاركة فاعلة من جانب الفرد حتى لو كان ذلك بدون وعي منه؛ وثالثًـا               
  . هذه القَبليات مع الواقع فتقبل أو تصفى طبقًا لنتائج هذه المجابهة

ص في تركيز شديد وبأفضل مـا يمكـن فلـسفته           ها تلخِّ أقوال زيمل المأثورة، ولعلَّ   أحد  
النسبية عن المعرفة، هي أن فكرة الحق يكون لها معنى، والوصول إلى الحقيقة يكـون ممكنًـا،                 

  . )٢(" كونها نسبية"نسبية لكن بسبب ] أي الحقيقة[على الرغم من أنها "ليس 
ختام الحديث عن فلسفة العلوم عند زيمل، بأن أشير ليس فقـط            لكي لا أطيل سأكتفي في      

 وإنما أيضا إلى ما يمكن أن يوصف بأنه حداثة الواقع الفلسفي عند زيمـل       ،على جانبها الإبداعي  
     ـة لرجـل   بالنسبة لنا؛ إذ تبدو فلسفة العلوم ممزة التي لا زالت تمثِّل الفلسفة التلقائيقة بين الواقعي

  لا بـالمعنى الكـانطي أو الزيملـي وإنمـا بـالمعنى            (رجل الـشارع وبـين النـسبية        العلم ول 
ة بالفلـسفة المعينـة     التي ينظر إليها بعين الرضا من الأوساط الدولية المعني        ) سكسوني–الأنجلو  

التي أحدثتها مـع    " القطيعة" والتي قد يرجع نجاحها هذا إلى        ،للعلوم وعلم الاجتماع المهني للعلوم    
  .اقعية الإدراك العامو

   وإنمـا   ، أن زيمل يصرف هاتين الفلسفتين معا وذلك ليس فقط بأن أثبـت ضـعفهما              إلاَّ
هذا هو انطبـاعي الشخـصي      –بأن اقترح بدلاً منهما ووضع مكانهما نظرية أكثر مرونة وهي           

  .  نظرية جديرة بالثقة-عنها على الأقل

  : : علم الاجتماع المعرفي عند زيملعلم الاجتماع المعرفي عند زيمل
ت فلسفته عن المعرفة بشكل طبيعي بزيمل إلى وضع الخطوط العامة            الآن لماذا أد   ندرك

 فقد سبق أن رأينا، أن المعرفة العلمية في رأيه هي دائمـا وجهـة نظـر                 ،لعلم اجتماع المعرفة  
   ـات                مأخوذة من منظور معيلين؛ ولـذلك فهـي لا يمكـن أن تـصبح متاحـة باسـتدعاء القَب،   

 وهي  -تهاي ليست في ثبات قَبليات كانط ولا في كلِّ        -كما سبق أن أشرنا   –بليات الزيملية    أن القَ  إلاَّ
  .على هذا النحو تبدو متراكمة في طبقات

                                           
(1) philosophie de l 'argent, op. cit., p. 87. 
(2) Philosophie de l 'argent, op. cit., p. 105. 
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    ة؛ ويرجع ذلك إلى أن الإنسان هـو        ظاهرة القيمة هي في حدذاتها عند زيمل ظاهرة كلي 
 ـ    موضوع رغبات متنافرة يتعين عليه الفصل فيمـا بي         نهـا؛ وهـذه الخاصـر  يتبمـسئولة   ُة تُع   

د عالم الواقع ونهائية الشخص العارف يترتَّـب عليهمـا          عن تشكيل عالم القيم؛ وبالتالي فإن تعقُّ      
تؤدي دورا كليـا    " غاية"و" وسيلة"و" سبب"وجوب القيام بعملية ترتيب وتبويب؛ إن مقولات مثل         

  .م بطرق متغيرة للغايةَ أنها عند التنفيذ تُستَخْدفي هذه العملية الترتيبية؛ إلاَّ
       ات نكشف فوقه مستويات أخـرى       هكذا يبدو أنه بالنسبة لزيمل يوجد مستوى أوليلي للقَب

ذات إمكانيات أكبر تتوقَّف على ظروف اجتماعية وتتبع بالتالي العلوم الاجتماعية؛ لهذا الـسبب              
  ن أن تمتدلوم داخل علم اجتماع العلـوم، وهـذا الأخيـر يفتـرض مـن جانبـه                 فلسفة الع  يتعي  

  .  وجود فلسفة العلوم-بالتبادل–
  : منهجيته) أ

   فـإن زيمـل لا يقـع أبـدا         - في غاية الأهمية   ُوهذه النقطة تُعتَبر  –على الرغم من ذلك     
 ـ -على العكـس مـن ذلـك      –في فرض التكييف الاجتماعي للأفكار، بل إنه           سـتمرار  د با  يؤكِّ

 وإنه يتفادى بهذا الشكل فـي آن واحـد          ،على التأثير المتبادل بين الظروف الاجتماعية والأفكار      
    ة والتعدة الدوركايميالتجاوزات العلم اجتماعي  ة وبالأخصة الجديـدة     يات الماركسي؛ )١( الماركسي

          كلِّ  وهذا لا يثير أي دهشة لدينا بما أن زيمل قد تحص هذه التجاوزات بواسـطة فلـسفته       ن ضد
د كذلك على تركيبيـة      وتؤكِّ ،د على استقلالية الشخص العارف بذاته عن الواقع       العلومية التي تؤكِّ  

  . وبالتالي على استحالة إدراكه على ما هو عليه؛هذا الأخير
 أحـد   -بصدد مسألة التكيف الاجتماعي للأفكار هـذه      –بتعبير أدق فإن زيمل يستخلص      

  د في فلـسفة النقـود وفـي العديـد مـن نـصوصه الأخـرى                لة؛ فهو يؤكِّ  وضوعاته المفض م
   ن من تشابكات بين أسباب وآثار غير قابلة للإدراك من الـشخص العـارف              على أن الواقع يتكو

ر على السمة الدائرية للسببية الحقيقية؛ وهو ما يترجمه بتعبير          د ويكر على ما هي عليه؛ كما يؤكِّ     
ا على لسانه بـ      يتكرالعمل المتبادل "ر كثير "wechselwirkung        ؛ فلأننا غيـر قـادرين علـى

 وأن نراهـا بطريقـة      ،إدراك هذا التعقيد، ولهذا السبب فقط، نميل إلى تبسيط العلاقات الـسببية           
  . أحادية الجانب

                                           
 Social Theory and Social Structure, Glencoe. III., The Freeد ذلك ميرتـون فـي   كما أكَّ  )1(

Press, 1957ة القانون والعلوم وصور ، علم اجتماع العلوم عند ماركس لا ينفي بأي شكل من الأشكال استقلالي
الفكر الأخرى؛ ولذلك يتعين مراعاة التمييز بين ماركس والفلاسفة وعلماء الاجتماع الماركسيين الجـدد الـذين                

 ـ                ة؛ كما يجـب أن نميز بـين دوركـايم    يعتبرون أن كافَّة الأفكار تنتج في أحيان كثيرة من الظروف الاجتماعي 
والدوركايميين الجدد؛ ففي الفكر الصيني يكشف عن سوسيولوجيزم أكثر راديكالية مـن دوركـايم فـي كتابـه                  

  : الصورة البدائية للحياة الدينية بل ومن دوركايم وماوس في مقالهما
"De quelques fromes primitives de classification, l 'Année sociologique, 1901 – 1902, 

6, 1 - 72 
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       ة التي تهمنـسبة لزيمـل   بال–نا هنا، يعني ذلـك      لدى تطبيق ذلك على النقطة المنهجي-   
أن الظروف الاجتماعية والأفكار مرتبطة ببعضها بعلاقات سببية متبادلة؛ ويقول ذلك مباشرة في             

؛ وهذا يعني أنه    "إن الروح تعتمد على العالم بنفس مقدار اعتماد العالم على الروح          : "لغته الخاصة 
كما أنها لا تستطيع كذلك أن تعتمـد         تماما عن الظروف الاجتماعية،      لا يمكن لأفكارنا أن تستقلَّ    

  . عليها اعتمادا مباشرا
تين متناقضتين   نندهش من وجود وتأثير نظري     يجب ألاَّ : على الرغم من ذلك فهو يقو لنا      

 ـ ،أو بالأحرى متعارضتين على هذه المسألة وهما النظرية الماديـة والنظريـة المثاليـة              ر  تعب
عمل على تحويل العلاقات السببية الدائرية إلى علاقات سببية أحاديـة           النظريات عن ميل لدينا ي    

 ـا خطـأ علـى الـرغم                   الجانب؛ والنظريتان تحتويان على جانـب مـن الحقيقـة، وهمـا مع  
  . من أن كلاً منهما لها حق بالنظر إلى الأخرى

ر المحاميـل   الون لتصو فهي تشير إلى أننا مي    : د على أهمية هذه الفكرة    لا داعي لأن أؤكِّ   
علما بأنهـا ليـست     ) إلخ... عرفي/ موضوعي، واقعي / مادي، ذاتي / مثالي(على أنها متناقضة    

  . ق غيابيا المبادئننا نطبأكذلك في الواقع؛ إن ذلك ناجم من 
  د على أصالة زيمـل بالنـسبة للعديـد         لكي نختتم حديثنا حول هذه النقطة يمكن أن نؤكِّ        

الأفكار ليست انعكاسات للواقع، ولا هي حتى مشروطة بها؛ بل هـي            : اع العلوم من علماء اجتم  
بالأحرى إبداعات تتراوح درجة تأثيرها مع درجة تناغمها، شكلاً وموضـوعا، مـع توقُّعـات               

  . وطرق تفكير ومصالح هذا الجمهور أو ذاك
ية في علم اجتماع    يمكن أن نذكر هنا بالمناسبة أن زيمل استبقى هنا إحدى أهم النقاط القو            

أو ( الذي يعتبر أن العوامل الاجتماعية لها في الأساس دور انتقاء الأفكار             )١(العلوم لماكس شيلر    
 يه شيلر دور الهويس   ما يسم( ا عـن المـصدر نفـسه الـذي تنبـع منـه الأفكـار فهـو                 ؛ أم  
 فسة؛      لا يرات الاجتماعية بالمتغية وجزئيـة        ر سوى بطريقة ثانويإذ أن بعض الأطـر الاجتماعي 

 أن وجود هذه الرؤية ذاتـه        على انتشار رؤيا آلية للعالم؛ إلاَّ      -في رأي شيلر  –والتاريخية تساعد   
  . ره كأحد عناصر مخزون مستمر نسبيا للرؤى الممكنةيتعين تصو: لا يقبل التفسير الاجتماعي

بعلم اجتمـاع العلـوم والثقافـة يمكـن     ن رفض زيمل لجبر أحادي الجانب فيما يتعلَّق     إ
تحليلـه للموضـة؛ إن فكـرة       :  أنني سأكتفي بمثال واحد هو      إلاَّ ،توضيحه بواسطة أمثلة عديدة   

   ، ظهرت مع الصور الحديثـة للتكـوين الطبقـي         ، فكرة حديثة  -في رأي زيمل  –الموضة ذاتها   
 طبقة، من    أعضاء كلِّ  منذ أن أصبحت سهولة الحركة كبيرة بالقدر الذي يكفي حتى تراود بعض           

    ة مع الطبقة التي تعلـو طبقتـه فـي أسـلوب               الطبقات الرغبة في أن يتوحا بصورة رمزيد ذاتي

                                           
(1) Max Scheler, Die Wissensformen und die Gesellschaft, Der neue Geist, 1926. 
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كما يقول زيمل وهو الـذي      –تصرفاتها وأذواقها، انتظارا للدخول الفعلي فيها؛ الموضة هي إذن          
  . ظاهرة طبقية-)١(فيبلن . يتَّفق في هذه النقطة مع ت

ر نفس الوقت لا يستخلص بأي حال النتيجة التي تقول إنه يكمـن فـي تـصو              ولكنه في   
             ـسمة بالأسلوب السوسيولوجي على أنها ناجمة عمـا ية في المواضيع الفنيات التفصيليى العملي

؛ إن الجميل بالنسبة له ليس بأي حال من الأحوال ما تعرفه الطبقة             )٢(بتفضيلات جماعية للطبقة    
ما كنـا   إذ يقول إننا نساير الموضة كلَّ     ؛ر حول هذه النقطة   بأنه كذلك؛ ولزيمل نص معب    المسيطرة  

  . غير واثقين من أحكامنا الجمالية
 وبالتحديـد   –؛ وزيمل يتبع خطى كانط في هذه النقطة         )٣(توجد موضوعية للقيم الجمالية     

 جميلاً العمل الفني الذي يترك انطباعا       ُيعتبر:  مع تحديث له إذ يقول     -نقد الحكم –كانط في كتاب    
تها وترابطه واعتماد أجزائه على بعضها بالنسبة للكل؛ إنـه يـربط هـذا الموضـوع                بضروري

   وهـي أن الفنـان حـر فـي اللحظـات الأولـى              ،الكانطي بفكـرة اسـتعارها مـن جوتـه        
     لفرشـاة أو النغمـات     د الشروط الأولى بواسطة الضربات الأولى ل      من العمل، ولكن بعد أن تتحد

              ة؛ ولا شـكة أو الأسطر الأولى من كتاب روائي، تصبح البقية ضروريالأولى للقطعة الموسيقي 
 أنهـا   ف تجاربه الاجتماعيـة، إلاَّ    أن هذه الشروط الأولى توحي بها في بعض الأحيان إلى المؤلِّ          

  . ليست كافية على الإطلاق لوصف العمل من وجهة نظر جمالية

                                           
)1( The Theory of Leisure Class, 1899, trad. Théorie de la classe de loisir, Paris, 

Gallimard, 1970.  
للأذواق بالعوامل الاجتماعية؛   التفسير الآلي   –وبطريقة حاسمة   ) Veblen(زيمل يرفض مثلما يفعل فيبلن        )2(

   ،ة لعمليـات التقيـيم الجمـالي       الجوانب الأكثر ظاهرية والأكثـر سـطحي       إن علم الاجتماع لا يسعه تفسير إلاَّ      
ة من وجهة النظـر  ل وحدة كاملة أصيلة ومتماسكة وقوي لأنه يمثِّ؛يستهويه عمل فني في ما   " إن المتذوق العارف  "

ة؛ وإنه من غير المقبـول قـط أن نقـول إن           ف هنا على حدودها التطبيقي    تتعر" جهة النظر و"الموضوعية؛ فكرة   
الظواهر الجمالية يمكن أن تُدرس من وجهة النظر الجمالية أو من وجهة النظر الاجتماعية؛ ما هو صحيح هـو                   

  أو كوينتن بل لها فيبلن أنه توجد ظواهر تدخل في نطاق علم الاجتماع، مثل تلك التي يحلِّ
)On Human Finery, Londres, Hogarth Press, 1976 (   وأخرى لا تدخل في هذا النطـاق؛ الحـدائق
"التنورات(والجوبات " ةالتجميلي (ع بالأسلاك الدائرية فتعيق الحركة حولهـا والــ   التي كانت تُوسfattening 

houses) ة في النص الأصلي   بالإنجليزي (ة وتـذ  الأفريقيو      هات بـشكل الرجـال     ق موضـة الـسيدات المتـشب
"Garçonnes "     ُّفي العشرينات من القرن العشرين، كل  ذلك يتم        فَـسـة ولا ير باعتبـار    تفسيره بأسباب اجتماعي

     ـ      فيما يتعلَّ –د زيمل هنا    ات، يؤكِّ ماكبث أو مدام بوفاري من الكلاسيكي  د عليـه   ق بالقيم الجمالية على تمييـز، أكَّ
 ـ"ق بالقيم مانهايم أيضا فيتعلَّ. ؤسس علم اجتماع العلوم كم ةالمعرفي) "Ideology and Utopia, Londres, 

Roultedge & Kegan Paul, 1954 :( ةالإقراض بالفوائد غير أخلاقي"إن الإيمان بقضي " د بواسـطة  يتحـد
  ".٤ = ٢ × ٢" أسباب اجتماعية وليس الإيمان بأن 

(3) Philosophie de l 'argent, op. cit., 80. 
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هل فهم أحد الأسباب التي تدفع زيمل لرفض النسبية الجمالية كمـا يـرفض النـسبية               يس
إن الجميل مثل الحق هما إجابات علـى        ): وأنا أستخدم هنا كلمة نسبية بمعناها الحديث      (المعرفية  

مـا  ؛ لا يمكن إذن أن نجعل من هذه المقولات مجرد أوهام حتى ولو كانت أوها              )١(أسئلة حيوية   
  .اجتماعية

علم اجتماع العلوم والثقافة لا يتضمن محو الاستقلال الذاتي للفرد، بل هو على العكـس               
ة يحر "-ر زيمل الحديث عنه في كتاباته وهو      ما يكر –من ذلك يتضمن أن نعترف به وبأن نقيس         

  ماعيــة الإنــسانية؛ كمــا أنــه لا يتــضمن أن نــذيب القــيم فــي الظــروف الاجت" الــروح
  بل على العكس أن نعترف بموضوعيتها؛ إن جمال قطعة موسيقية وحقيقيـة قـضية رياضـية                

  .لا يمكن أن يجيئا كنتيجة لأعراف، حتى لو كانتا من صنع يد غير مرئية
 بوضوح أكثر نصاعة سبب آخـر       -من هذه النقطة  –نشير في هذا الصدد إلى أننا ندرك        

  فكمـا  : لت زيمل يرفض قطعيا فكرة الفصل بين الفلسفة وعلـم الاجتمـاع           من الأسباب التي جع   
أن الاقتصاد والثقافة لا يستطيعان الإجابة على كافَّة الأسئلة التي نطرحها علـى أنفـسنا حـول                 

     الأذواق أو الأفكار أو ما نفض        ة، يمكن لعلم الاجتماع أن يفسر حماسة الـشخص    له من أعمال فني
تهوفن أو حماسة الشخص الجاهل بنيوتن بأنه أثر من آثـار التفـاخر أو التمـسك                غير العليم ببي  

      الِم؛ كما أن علم اجتماع العلـوم          بالأعراف ولكنه لا يستطيع تفسير حماية المتذوق الواعي ولا الع
أن  فلسفة العلوم والأبستمولوجيا مثلما لا يستطيع علم اجتماع الفن            محلَّ لا يستطيع أيضا أن يحلَّ    

  . علم الجمال محلَّيحلَّ
 ضمنية عند زيمل وهي القيمـة  نستخلص أيضا من هذه الملحوظات نتيجة جوهرية تظلُّ       

  . التحريرية للتعليم
موضوع بحثي آخر مثير للاهتمام عند زيمل يستبق به بعض الأبحـاث التـي تناولهـا                

بق أن رأينا أن أحد أهـم الجوانـب         س: باريتو في نظريته حول تذبذب الأيديولوجيات هو الآتي       
هي أنه مضطر لمواجهة التعقيد الغير القابل للإدراك للواقع          -عند زيمل –زة للفكر البشري    الممي 

 لأن يبس   ة تتمـات؛ فالرجـل المـادي هـو الـذي يختـار               طه؛ هذه العمليليبفضل تحريك القَب   
 من الأسباب والآثار، علامات أو أعراض تأثير        دة والدائرية باستمرار  أن من بين الشبكات المعقَّ    

  الظروف الاجتماعية على الفكر؛ ويرى زيمـل أنـه بـذلك لا يخطـئ؛ أنـه جزئـي فقـط؛                    
 عندما تهرب منه قَبلياته حيث يدع نفسه يقع في شراكها فيترك انطباعا             أنه لا يستحق الإدانة إلاَّ    

ره؛ وعلى العكس منه فالشخص المثالي هو الذي        بأنه لا يشعر بوجود هذا الجانب المغمور من فك        
 وعلى استقلال الإبـداعات الذهنيـة عـن الظـروف           ،ر الذاتية د على استقلالية الفرد المفكِّ    يؤكِّ

                                           
(1) philosophie de l 'argent, op. cit., 41. 
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الاجتماعية؛ ندرك إذن أن زيمل، بموافقته على هذين الموقفين، لا يفعل ذلك بأي حال مـن أي                 
  .ق نظرية شديدة الدقَّةس من ذلك، يطبمنطلق فلسفي تلفيقي، بل إنه، على العك

  وواقعـة أن كـلَّ     ،د وتركيب الواقع وحاجة الفكر للتبسيط     تعقُّ: يمكن تعميم هذه النظرية   
ر السبب في أن العديد من أنساق التمثيـل تبـدو            ذلك يفس  فكرة تتضمن جزءا منها مغمورا، كلُّ     

ين مثل سبينوزا أو ثنويين مثل ديكارت؛ ويمكن أن         كعناصر قضية تبادلية؛ يمكن أن نكون أحادي      
 ريين أو لا نكون؛ في الحالة الأولى قد تكون لنا رؤية متشائمة أو متفائلـة للمـستقبل                 نكون تطو

م التاريخي؛ وفيما يتعلَّق بالعلوم نستطيع أن نكون واقعيين أو لا نكون؛ وفي سعينا الدائم للـتحكُّ               
ر زيمل هنـا    هل كان يفكِّ  [،  "التصور الاجتماعي للعالم  " أن نعتنق    في تركيب الواقع يمكننا أيضا    

أو ]. في الإمبريالية السوسيولوجية لكونت ودوركايم أم إلى الإمبريالية السوسيولوجية لمـاركس؟          
 وهي الرؤية التي انتشرت جدا في التحليلات المحسوسة التي يسهل           )١(" بالتاريخية " نؤمن إلاَّ  ألاَّ
فـي رأي   –لتوصل إليها والتي لا يمكنني تلخيصها وسأكتفي إذن بإبراز الخصائص التي تفصل             ا

  . المجتمعات التقليدية عن المجتمعات الحديثة من وجهة نظر العلوم والثقافة-زيمل
لى أن هـذه    إلن أعود إلى الحديث لا عن موضوع تأثير الاقتصاد المالي على القيم ولا              

 ومهما كانت أهميته فلن أطيل الوقوف       ،لعالم الحديث موضوعية وقابلة للحصر    الأخيرة تبدو في ا   
–ل   وذلك بأن سه   ،ق فيه الفكر العلمي   عند الفرض القائل بأن المال كان بمثابة المجرى الذي تدفَّ         

  ة للأشياء   -دولا أقول جدوبأن أشار إلى أن المواضيع الأكثـر تباينًـا يمكنهـا،            ، رؤية صوري 
دت مـن جوهرهـا   يقة ما، ومن وجهة نظر ما أن تُقَارن وتُقَاس وأن تبدو كما لو أنها جـر               بطر
دهاوتفر.  

إمكانية حصر وقياس والتعامل بالطريقة الصورية مع جميع المواضـيع، بـل وفكـرة              
 ـ إمكانية التعبير عن العالم بوساطة قضايا صادقة صدقًا كليا، كلُّ   للفكـر  زة  هذه الجوانـب الممي

بالنسبة " حيادها"أي مع طابعها الصوري و    :  مع خصائص النقود   -في رأي زيمل  –العلمي تتقابل   
٢(د الأشياء لمضمونها النوعي وتفر( .  

  

                                           
 مرحلة تاريخية    مراقب وكلَّ   لأن كلَّ  ؛طبقًا لهذه الرؤية يستحيل وجود تأويل موضوعي للماضي التاريخي          )1(

          ة هي إحدى التنويعات الدياكرونية للنس تقرأ الماضي من خلال رؤية عصرها؛ التاريخيبي ة التي أوضحها   ة الثقافي
راجـع  ( وهي تعتقد أنه لا يوجد اتصال غير محوري بين الحـضارات المختلفـة               ،ونسن على سبيل المثال   . ب

ر يـشير إلـى    وهو تصو؛بالمعنى الذي يستخدمه بوبر " ريخيةأالت"و" التاريخية"؛ يجب عدم الخلط بين      )٧الفصل  
  ات التي تدتهـا تلـك التـي    في العـالم التـاريخي والاجتمـاعي قـوانين مماثـل فـي دقَّ       عي أنها تجد    النظري  
 . في عالم الطبيعة

(2 _) Philosophie de l 'argent, op. cit., p. 127. 131 
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ة أخرى لا يوجد سبب يدعو إلى رؤية العلاقة بين الاقتصاد النقدي والعلوم بطريقـة               مر
و أن المال وخصائصه قد أوحت إلى الفـاعلين         سببية وأحادية الجانب؛ وإنما ما يقترحه زيمل ه       

 وهو الذي همس في آذانهم بفكرة نقلـه علـى مـستويات             ،الاجتماعيين بمثل أو بنموذج يحتذَى    
  . أخرى

ر النقدي لا يوضا–ح فقط التطوالسبب وراء التقـسيم الأكبـر   -ولو جزئي big divide 
 به ظهور الفكر العلمي   الذي سب،  وإنما سه  ـا هـي فئـة           ل أيضة جديدة تماما ظهور فئة اجتماعي
  ع على مولـد مقولـة الكلـي ذاتهـا؛           وذلك بأن أوحى برؤية كلية للظواهر، وبأن شج        ،المثقَّفين

 الفكـر    فـي ظـلِّ    -كما يقول زيمـل   –إن ظهور هذا النموذج الاجتماعي كان صعب الحدوث         
 الاعتراف بـالوجود  ن تمإح ممكنًا، ما الجوهري وعالمه السائد الذي تسكنه كائنات فريدة، وأصب   

 اللاهوتي؛ ومنذ ذلك الحين      محلَّ المستقبل لعالم الأفكار؛ عندئذ أصبح في إمكان المثقَّف أن يحلَّ         
                 نْفَى من المدينة بل أصبح أحد نجومها؛ بل إن المثقَّف قد يرى نفسه أحيانًا مزوا لم يعد سقراط يد

  .لة روبسبير التي دفعت زيمل إلى الإمعان في التفكير فيها ويشهد على ذلك حا،بسلطة غريبة
         ا فـي تثقيـف الحيـاة        ولكن النقود لم تساعد على ظهور المثقَّفين فقط؛ إنما تسببت أيض

  . )١(د بالكلية  فرد يعتقد من خلالها أنه مزو أي إلى ازدهار رؤية تجعل كلَّ؛وتطوير الفردية
 مكانًا كبيرا في فلسفة النقود هـو        تقينا به من قبل ويحتلُّ    موضوع آخر مرتبط بالسابق ال    

  .موضوع اختفاء الفكري الجوهري في المجتمعات الحديثة
 ولها  ، وتميل على أن تكون غير قابلة للقياس       ،في المجتمعات التقليدية الأشياء لها جوهر     

ة والأشياء غيـر     ويسود فيها عدم التواصل؛ علاوة على ذلك فإن الأشياء        . د خاص بها  تفرالمرئي 
دة  كما لو أنهـا مـزو      ُفهي تُعتبر :  تشترك في إحدى الخصائص    -مثل أفكار أفلاطون  –المرئية  

 هذه الجوهريات تختفي؛ والمثقَّف والعالِم       وعلى العكس من ذلك فمع الحداثة كلُّ       ،بواقع جوهري 
–  ات المميزة للحداثة هذه الشخصي-  دة غير الموجـودة      ك كافَّة أ   تشكل وتحرنواع الكائنات المجر

حتى لو حاول بعضهم إضفاء الجوهر عليها؛ إن عادة الترجمة المجردة للفكرة المـسيحية عـن                
رها  تـصو  نفس الفكرة يـتم   :  أحد أمثلة هذا التحول    ُالنفس في لغة الأخلاق الفردية الحديثة تُعتبر      

  . )٢(طريقة إضافية في الأخرى بطريقة جوهرية في الحالة الأولى وب
إذ : كون الجوهرية نموذجا للفكر التقليدي، يجد زيمل البرهان عليها في الفكر الإغريقي           

     ة تسوده، وهو يقدا      يرى أن الجوهريا إضافيـة     لعلَّ: م من جهة أخرى وبحذر فرضعـدم إمكاني 
 التي جعلت من الصعب، في رأيه، ظهور        تحويل الملكية العقارية التي سادت بلاد الإغريق هي       

                                           
(1) Ibid., 369. 

(2) Philosophie de l 'argent, op. cit., p. 157,185  
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مقولة الكلية المجردة؛ لا يقول زيمل إن كان من الممكن أن نـستخلص تفـسيرا لغيـاب العلـم                   
  . ذلك من دراساتهالتجريبي في اليونان من فرضه ولكن يستَشفُّ

      ا   ر في رأيه السبب في أن كـلَّ       هذا الجانب الجوهري السائد في اليونان يفس ـنبتعـد   م  
ه الموضوع في اتجاه المذهب الأسمى، مثل سقراط والسفسطائيين، طـاردهم الغـضب             عن خطِّ 

  .العام
           د العـالم بنمـوذج     المال هو الذي فرض المذهب الأسمى في نهاية الأمر؛ وذلك بأن زو

 ـ    وهو بذلك قد سـه     ؛بحت" إضافي"محسوس ومرئي لواقع جوهره      ز للحداثـة   ل المـرور الممي  
؛ فالمال هو المذهب الأسمى في حالة فعل، إن أمكن قول           )١(ة  رية إلى النسبية والاسمي   من الجوه 

  ة، إلاَّ     ذلك؛ لا شكله تصبح غير ملموسة مع مـرور        أن الرموز التي تمثِّ     أنه يتمثَّل بطريقة مادي
 ثُم الشيك وخطاب التبـادل؛      الورقي–الزمن؛ فبعد العملة الذهبية ثُم الفضية ثُم الجلدية جاء النقد           

رت عملية التجرد   رت استخداماتها؛ وما إن تطو    ما تطو وازدادت رمزية النقود بوضوح وجلاء كلَّ     
من المادية هذه وأصبحت متقدمة بالقدر الكافي، لم يكن من الممكن إنكار أنها ليس لها أي واقع،                 

  . أفراد يريدون سلعا، وهي سلع يمنحونها قيما مختلفةغير أنها ترمز إلى العلاقات التي تقوم بين
 تمثيلات النقود التـي نستـشفها مـن النظريـات           -وبكلمات أدق –النظرية الاقتصادية   

 نفس هـذا    -كما يقول زيمل  –والسياسات الاقتصادية التي يصفها لنا المؤرخون، تتبع هي ذاتها          
  ـة         من المذهب الجوهري إ    المسلك الذي يمرة والتجاريلى المذهب الأسمى؛ السياسات الـضريبي

)ر الجوهري للنقود      ) ةالمركنتيليـة       : لا تزال تشهد على التصويعتقـد المـاركنتيليون أن الحيوي
 ة والقوة النقود المتراكمة فـي خـزائن الدولـة؛               الاقتصاديية لبلد ما تقاس مباشرة بكمة السياسي  

 كمية النقود تلك دور العامل السببي مقارنـة بـالمتغيرات الأخـرى؛ نقـد               نهم يعطون إلى  إبل  
  خِذت نحـو الخـروج مـن هـذه الجوهريـة؛           ل على أنه خطوة اُتُّ    الفيويقراطيين يمكن أن يحلَّ   

سميث والليبراليين، بل ومع ماركس ذاته، كان الجانب الإضافي للنقود أكثـر وضـوحا              . فمع أ 
 أن الفكر الجوهري يميل      أن وضح بجلاء في نهاية الأمر تحت الأضواء؛ إلاَّ         للإدراك العام، إلى  

 إلى الاحتفاظ ببعض التسلُّط في المرحلة التي كان يكتـب           -في رأي زيمل  –على الرغم من ذلك     
  .)٢(وقد رأى في ذلك ما يشهد على المقاومات التي برزت في مواجهة الشيك البنكي : هو فيها

                                           
(1) Ibid., 165 

، وتحريم الإفراض بالفائدة تفترض كذلك وجـود        "السعر العادل  "الفكرة السائدة في العصور الوسطى عن       )2(
" الضريبي"و" الميركانتللي" عن الجانب Philosophie de l 'argent, op. cit., p. 119, 190: "رؤيا جوهرية
Ibid., 207 ة للنقودوعن الطبيعة الإضافي Ibid, 144, 257.  
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أ بأن الاسمية والنسبية سينتهي بهمـا       ن ذلك على هذا الدرب وتنب     ذهب زيمل إلى أبعد م    
فكما انتهى الأمر بأن أدرك الجميع الجانب الرمزي        : الأمر إلى أن تسودان في كافَّة صور الفكر       

  . )١(والإضافي للنقود فمن المحتم أننا سنشهد اختفاء الرؤية الجوهرية من المجتمع 
 نظرية تقوم على قَبليات، وإذا استطعنا التمـسك         درك أن كلَّ  يجب أن ن  : زيمل يقول لنا  

  بقوة، بأفكار الحقيقة والموضوعية، يتعين علينا أيضا أن نتخلَّى عـن طموحنـا فـي الوصـول             
  .إلى المعرفة المطلقة

    ل المطوـ   : ل لفلسفة النقود إلى نقطة متفائلة     هكذا يخلص هذا التأم  ا التطور الـذي يقودن
ب والدوجماتيالتعص ة سيحصننا ضدة إلى النسبي٢(ة بهدوء من الجوهري( ...  

 هي المر             بفكـر  : سة الوحيدة التي نفاجئ فيها هذا السقراط الألماني وهو في حالـة تلـب
  .Wishful thinkingوردي 

  
 

                                           
  متي لترجمتـي   مة التي أُتِيح لي أن أتناولها بالتفـصيل فـي مقـد           لا أطيل الحديث هنا عن هذه النقطة الها         )1(

 ن أن نكون واعيين فيه             إ أي   ؛ة لكتاب مشاكل فلسفة التاريخ    على الفرنسين زيمل يرى أنه إن كان هناك مجال يتعي
 بنقد الـوهم    م إلاَّ نتقدبضرورة الخروج من الجوهرية إلى النسبية فهو مجال العلوم الاجتماعية؛ فهي لا يمكن أن               

  الجوهري؛ وذلك يتضم  المنهجي، وهو ما يشير زيمل إليه بوضوح شديد فـي            مذهب الكلِّ  ة محلَّ ن إحلال الفردي 
  النصوص التي ذكرتها في 

"Individualisme et holisme dans les sciences socials", Cahpitre 2 de p. Birnbaum et J. 
Leca (red.), Sur l 'individualisme, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences 
politiques, 1986, 45 – 59. 

في الأفعـال المتبادلـة     ]  في الواقع  تحلُّ[... ل وحدة جديدة فوق الأفراد       ظاهرة تبدو وكأنها تشكِّ    أن كلَّ "فواقعة  
 بمعنى أن الفرد يقابل حالـة       ؛ بوجود الشخص فوق الفردي    ؛ لا تعني أنه لا يجب الاعتراف      " بين الأفراد  التي تتم 

  . ١٩٠راجع فلسفة النقود ص . من أحوال للعالم والأفكار، أي تنظيما اجتماعيا يفرض نفسه عليه
(2) Philosophie de l 'argent, op. cit., p. 662. 
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